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مقدمة 


إن الإعلام جزء من الاتصالء لذلك يمكن تعريف الإعلام بأنه: ثلك العملية 
الإعلامية التى تبدأ بمعرفة المخبر الصحفي بمعلومات ذاث أهمية: أي معلومات جديرة 
بالنشر والنقل» ثم تتوالى مراحلها: تجميع المعلومات من مصادرهاء ثم نقلهاء والتعاطي 
معها وتحريرهاء ثم نشرها وإطلاقها أو إرسالها عبر صحيغة أو وكالة أو إذاعة أو غطة 
تلفزة إلى طرف معي بها ومهتم بوثائقها, 

إذن لابد من وجود شخص أو هيئة أو فئة أو جمهور يهتم بالمعلومات فيمنحها 
أهمية على أهميتهاء ويكون الإعلام عن تلك العملية الإعلامية ؛لتي تتم بين ميدان 
المعلومات وبين ميدان نشرها أو بثها. 

في هذا الإطار المركز تطورت النماذج إلتى تشرح وتفسر عملية الاتصال بعناصرها 
المختلفةء حيث ظهر في البداية النموذج الخطي أو المباشر الذي يرى أن تلك العناصر 
هي: المرسل والرسالة والمستقبل» ولكن الدراساث التي أجريت منذ الأربعيئيات؛: من 
القرن الماضيء بينت مدى قصور ذلك النموذج» وحطمت النظرية القائلة بأن نوسائل 
الإعلام تأثيرأ مباشرا على الجمهرر. 

ولقد ظهرت العديد من النماذج والتى تطورت: من الطبيعة الثنائية إلى الطبيعة 
الدائرية: والتي على ضوئها تتكون عملية الاتصال من سئة عناصر أساسية هي المصده 
الرسالة» الوسيلة» المتلقي (المستقبل)» رجع الصدى أو رد الفعل؛ التاثير. 

أما المصدر أو المرسل: (501718012) ويقصد به منشيء الرسالة: وقد يكون 
المصدر فردا أو مجموعة من الأفراد وقد يكرن مؤسسة أو شركة» وكثيرا ما يستخدم 
المصدر بمعنى القائم بالاتصالء غير أن ما يجدر التنويه إليه هنا أن المصدر ليس بالضرورة 
هو القائم بالاتصال» فمندوب التلفزيون قد يحصل على خبر معين من موقع الأحداث» 
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ثم يتولى اخرر صياغته وتحريره» ويقدمه قارئ النشرة إلى الجمهور, في هذه الحالة وجدنا 
بعض دراسات الاتصال يذهب إلى أن كل من المندوب وانحرر وقارئ النشرة بمثابة قائم 
بالاتصال» وأن اختلف الدورء بينما يذهب نرع آخر من الدراسات إلى أن القائم 
بالاتصال هو قارئ النشرة فقطء أي أنه بيئما يوسع البعض مفهوم القائم بالاتصال 
ليشمل كل من يشارك في الرسالة بصورة أو بأخرى؛ فآن البعض الآخر يضيّق المفهوم 
قاصراً إياه على من يقوم بالدور الواضح للمتلقي . 

والرسالة الرسالة:(3168546©12) وهي المعنى أو الفكرة أو المحتوى الذي ينقله 
المصدر إلى المستقبل» وتتضمن المعاني والأفكار والآراء التي تتعلق بموضوعات معينة؛ يتم 
التعبير عنها رمزيا سواء باللغة المنطوقة أو غير المنطوقة» وتتوقف فاعلية الاتصال على 
الفهم المشترك الموضوع «اللغة إلتى يقدم بهاء فالمصطلحات العلمية والمعادلات 
الرياضية المعقدة الخاصة بالكيمياء الحيوية مثلأء تكون مفهومة بين أستاذ الكيمياء 
وطلابه؛ أما إذا تحدث نفس الأستاذ عن الموضوع مع طلاب الإعلام والاتصال لا يكون 
الأمر كذلك؛ فهناك فجوة أو عدم وجود مجال مشترك للفهم بين المرسل والمستقبل» 
والمنطق نفسه إذا كآن الأستاذ يلقي محاضرة بلغة لا يفهمها أو لا يعرفها الحاضرون؛ أو 
إذا استخدم إهاءات وإشارات ذات دلالة غتلفة لهم . 

من جهة أخرى تتوقف فاعلية الاتصال على الحجم الإجمالي للمعلومات المتضمنة 
في الرسالة؛ ومستوى هذه المعلومات من حيث البساطة والتعقيد» حيث أن المعلومات إذا 
كانت قليلة فآنها فد لا تجيب على تساؤلات المتلقي: ولا تحيطه علماً كافياً موضوع 
الرسالة؛ الأمر الذي يجعلها عرضة للتشويه؛ أما المعلومات الكثيرة فقد يصعب على 
التلقي استيعابها ولا يقدر جهازه الإدراكي على الربط بينهاء الوسيلة أو 
القئاة :(:114717155©) وتعرف بأنها الآداة التي من خلاها أو بواسطتها يتم نقل الرسالة 
من المرسل إلى المستقيل: وتختلف الوسيلة باختلاف مستوى الاتصالء فهي في الاتصال 
الجماهيري تكون الصحيفة أو الجلة أو الإذاعة أو التلفزيون» وفي الاتصال الجمعي مثل 


المحاضرة أو خطبة الجمعة أو المؤتمرات تكون الميكرفون: وفي بعض مواقف الاتصال 
الجمعي آيضا قد تكون الآداة مطبوعات أو شرائح أو أفلام فيديو: أما في الاتصال المباشر 
فآن الوسيلة لا تكون ميكانيكية (صناعية) وما تكون طبيعية: أي وجها لوجهء المتلقي 
أو المستقبل 2170195987 وهو الجمهور الذي يتلقى الرسالة الاتصالية أو الإعلامية 
ويتفاعل معها وينائر بهاء وهو الهدف امقصود في عملية الاتصال. ولا شك أن فهم 
الجمهور وخصائصه وظروفه يلعب دورا مهما في إدراك معنى الزسالة ودرجة تأثيرها في 
عقلية ذلك الجمهورء ولا يمكن أن نتوقع أن الجمهور يصدق وينصاع تلقائيا للرسالة 
الإعلامية» فهو قد يرفضها أو يستجيب اء إذا كانت تتفق مع ميوله واتجاهاته ورغياته» 
وقد يتخذ بعض الجمهور موقف اللامبالاة من الرسالة ولا يتفاعل معه -رجع الصدى 
أو رد الفعل ©8400 ع5 يتخذ رد الفعل اتهاها عكسيا في عملية الاتصالء وهر 
ينطلق من المستقبل إلى المرسل؛ وذلك للتعبير عن هوقف المتلقي من الرسالة ومدى فهمه 
ها واستجابته أو رفضه لمعناهاء وقد .أصبح رد الفعل مهما في تقويم عملية الاتصال» 
حيث يسعى الإعلاميون لمعرفة مدى وصول الرسالة للمتلقي ومدى فهمها واستيعابها . 
التلثبر 121758071908 التأثي مسالة نسبية ومتفاوتة بين شخص وآخر وجماعة وأخرى» 
وذلك بعد تلقي الرسالة الاتصالية وفهمهاء وغالبا ما يكون تاثير وسائل الاتصال 
الجماهيرية بطيعاً وليس فورياء كما يعتقد البعض» وقد يكون تأثير بعض الرسائل مؤقتاً 
وليس دائماًء ومن ثم فإن التأئير هو الهدف النهائي الذي يسعى إليه المرسل وهو النتيجة 
التي يتوخى تحقيقها القائم بالاتصال. وتنم عملية التاثير على خطوتين» الأولى هي تغير 
التفكير» والخطوة الثانية هي تغيير السلوك. 


الفصل الأول 


ضرورة أن يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء 


الفصل الأول 
ضرورة أن يقوم الإعلام بدو رأساسي في بناء 

الهوية الثقافية 

سجّل التاريخ على مر العصور والأآزمان أغرب أساليب العنف والعدوان 
والتعسف, فردياً وجماعياً ضد الأفراد والشعوب والمجتمعات» وقد مورس هذا العنف 
من قبل أفراد وجماعات منظمة وحكوماث. وقد اختشزن التاريخ الانساني للمشعوب 
وامجتمعات آدلة كثيرة على ما مورس ضدها في هذا الجانب. 

يقول كيت سميث في دراسته الموسومة (جرائم العنف): (أن التاريخ ليس أكثر من 
سجل لجرائم بنى البشر وحماقاتهم ومصائبهمء وان التاريخ ليس أكثر من صورة للجرائم 
وامحن الانسانية وعليه فان العنف والارهاب هما أخطر سلاح أسسته السياسة ومارسته 

وعند مناقشة الأسباب الرئيسة للعنف والإرهاب نجد الها محصلة للاختلاف 
الثقاني والمعرئي بين الجماعات والمجتمعات المختلفة بشكل أدى الى أن (يلازم الارهاب 
الحياة البشرية مند بداياتها لأنه بنظر أهله هو الأسلوب الأقرب للوصول الى 
الأمداف والمصالح). 

وفي ظل البيئة العالمية الحالية تتولد أشكال عديدة للعنف أهمها الآن هي ظاهرة 
(الارهاب) هله الظاهرة الي طغت بشكل واضح وملحوظ في عصرنا الراهن. 

ويعد الارهاب في شكله ومضموله نوع من أنواع العدف (المرضي) ويقترب في 
ومدبر يعد سلوكاً اجرامياً. 
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ويمكن تعريف (العنف) انطلاقاً من أبسط معانيه الاجتماعية بأنه الاستعمال غير 
القانوني لوسائل القسر المادي أو البدني ابتغاء تحقيق غايات شخصية أو اجتماعية أو 
دينية أو سياسية. وسيتناول الباحث في هذه الدراسة ظاهرة الارهاب بعد أحداث 
الحادي عشر من سبتمير (2001) وما رافقها وما تبعها من (تزيين) وترويج اعلاميين هذه 
الأحداث من خلال بعض الفضائيات العربية وما جرى من تصوير لما على أنها فتح 
اسلامي جديد الأمر الذي أدى الى حدوث ردّة الفعل العنيفة ضد العرب والمسلمين من 
خلال محاولة الربط بين ما حدث وبين الاسلام (فكرأً وثقافة) ومحاولة تصويره على انه 
دين العنف والارهاب. 

وبما اننا نعيش زمن العولمة والقرية الكونية الواحدة وعصر الفضهاءات المفتوحة 
فقد أصبح للكلمة (المرئية) تآثيرها المباشر على الجتمع من خلال ما يعرض وما يشاهد. 
حيث أصبح (التلفزيون) والصحافة الالكترونية يكتسحان كل وسائل الاعلام الأخرى 
(إن كان ذلك في نسب القراءة والاستماع المتداولة عالمياً واقليمياً ومحلياً أو في توسع 
شبكات الاعلام في الاتنشار الحقيقي أو في الايرادات الاعلانية)؟ وبهذا الاتهجاه 
أحدثت الفضائيات العربية وما تزال انقلاباً حقيقياً في المفاهيم بات معها المستقبل مفتوحاً 
على تحديات كثيرة وكبيرة» ومع تطور تكنولوجيا العلوم وعلوم الاعلام والاتصال» 
أصبحت (الصورة) التلفزيونية هي سيدة التعبير و (مالكة النظر والسمع والانتباه والفكر 
الواعي واللاواعي) ©. 

ونتمتع الصورة التلفزيونية بقدرة كبيرة في الاستحواذ على اهتمام المتلقي وحواسه 
وكانها فعل ساحر. عن ذلك تقول ماري وبسن: (أن التدفق الهائل والمتغير باستمرار 
للصور والأصوات الخارجية من الصندوق العجيب والتنوع غير المنتظم للمشاهد التي 


(1) جان ميران كرم / الأعلام ألعربي آلى ألقرن الحادي و العشرين/ دار الجيل بيروت/ 2002 ص61. 
(2) مي العبدالله/ التلفزيون وقضايا الأتصال في عالم متغير / دار ألنهضة العربية/ بيروت 2006ص. 
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تصدم العين وهدير الأصوات البشرية وغير البشرية التي تنقض على الاذن يدخل 
المشاهد في وهم عيش تجربة كثيرة التنوع) 0". 

أي أن التلفزيون له القدرة على خلق واقع جديد يعيشه المتلقي نظراً لخصوصيته 
في كونه وسيلة أعلامية لها تأثير مزدوج على المشاهد من خلال الصورة والكلمة وقد ركز 
الباحثون والدارسون على أهمية المحتوى الذي يعرضه التلفزيون وركزوا في هذا الجانب 
على سلوكيات (المتلقي) حاضراً ومستقبلاً حيث (بات المعروض يشكل خطرأ على 
جمهور المتلقين بعد أن حاول الاعلام الفضائي أن يروّج للارهاب من خلال شرائط 
العرض التي قدمت الارهابيين على انهم أبطال وانهم موجودون ويحققون أهدافهم الي 
يريدونها رغم أنف السلطة والمجتمع) ©. 
موضوع : 

- يركز البحث على موضوعة الارهاب في الفضائيات العربية ويتناول دراسة في 
الشكل والممضمون للافلام المتيسرة التي تعرضها بعض هذه الفضائيات للأفراد 
والجماعات المروّجة للارهاب» حيث أن عددأ من هذه الفضائيات توقع الشاهد في شرك 
نفسي وعقلي لا يقدر معه على الفصل أو التمييز بين الواقع والوهم أو بين الحقيقة 
والخيال والخير والشرء بين الممكن وغير الممكن حيث: (أن الناس في المجتمعات المعاصرة 
أصبحوا أكثر اعتماداً على مصادر غير شخصية للخبرة وأن صناعة الثقافة الجماهيرية 
أصبحت منتجاً تقدمه وسائل الاعلام ويقف في مقدمنها التلفزيون الذي يتفرد 


0 .1979 3115 _ولازناعا2 .لع _ كعناوه01نا؟” :ممألا عقا" (1) 
(2) ريان سليم بدر / عمار سليم الخزرجي / الطفل مع الأعلام والتلفزيون موسوعة سايكلوجيا 
الطفل / دار ألحادي للطباعة والنش ر/ بيروت ص63 
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بالاستتخدام غير الانتقائي من قبل الجمهوره و الناس يمتصون المعاني التي يقدمها 
التلفزيون بشكل غير واع مما يخلق وجهات نظر وغرس معتقدات جديدة لديهم) 2 . 

وفي ظل ازدحام خريطة البث التلفزيوني بكم هائل من القنوات الفضائية التي 
تتنوع برامجها من الشكل والمضمون. 

أصبحت هذه الفضائيات تحتل مساحة هامة في حياة المواطن العربي (معدل 
مشاهدة الطفل العربي للتلفزيون يصل الى أعلى مستوياته في المراحل الأولى من المراهقة 
ليفوق ثلاث ساعات يومياً ويصل أحياناً الى ؟ ساعات في البوم)» كما أن فثرة المراهقة 
تعتبر في الاساس فترة بناء ثقافي واجتماعي حيث أن ما تلعبه المرأة» وما يقوم به الرجل 
مجتمعياً في المستقبل انما هو نتاج لما (يغرس) في عقول المراهقات والمراهقين وما يتاح 
أمامهم من فرص وامكانيات» وبالرجوع الى (الطفل) سواء كان بنتا أو ولد فان الامتياز 
لذي يحققه التلفزيون يجعل هذا (الطفل) يعتقد أن مايراه من شخصيات ومواقف في 
لضمون التلفزيوني انما هي شخصيات ومواقف (حقيقية) لا (افتراضية) وهي تمثل 
لواقسع الحقيقي. 

هل ان النتاجات الفلمية للتنظيمات المسلحة روّجث من خلال ما عرضته من 
فلام للقائمين بالارهاب (أفراداً وجماعات) لموضوعة (الارهاب)؟ وهل امتلكت هذة 
التتناجات شكلا معبرا اعتمد على التائير من خلال التقنية المستخدمة أم لا؟ وهل 
امتلكت هذة النتاجات مضمونا معبرا اعتمد على التاثير من خلال المفردات المستخدمة 
أم لا؟ واذا كانت الاجابة ب نعم. هل ترك التلفزيون من خلال تقديميه لهذه النتاجات 
تأثيرا في نشر ثقافة الارهاب بين الشريحة المجتمعية الأكثر تأثراً بهذه الوسيلة الاتصالية؟. 


() مورجان. ك/ الارهاب والعنف/ دراسة مترجمة عن الانكليزية/ الدار العربية 
للكتاب/ القاهرة/ 1989 ص 14. 
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أهداف الدتاب 
يعد تحديد أهداف البحث من الخطوات الأساسية في سبيل الوصول إلى نقائج 
متكاملة وصحيحة:؛ لذا فأن هذا البحث يسعى لتحقيق الأهذاف التالية: 
1 - التعرف على الأشكال والمضامين للأفلام وألبرامج(موضوعة البحث) الي 
يشاهدها جمهور المتلقين 3 الاعلام الفضائي العربي. 


2- التعرف على انواع التأثيرات المطروحة ف الخطاب الاعلامي الفضائي العربي 
بالنسبة لموضوع الارهاب. 1 


3 - معرفة المساحة الزمنية للصورة التلفزيونية في هذا الخطاب. 
4 - تحديد مسدى التوافق بين النص (المضمون) والصورة (الشكل) في الخطاب 
المذكور. 

5 - تحديد نوعية الأصوات المستخدمة في الخطاب الاعلامي هذا. 

6-- ماهية اللغة المستخدمة في هذا الخطاب الاعلامي. 

7- تحديد درجة الاستعانة ب (المعينات) الفلمية في الخطاب الاعلامي الذكور 
تحديد المصطلحات 
١‏ - الارهاب: 
1- تعريف مورجان 


الارهاب هو نوع من العئف المتعمد تدفعه دوافع سياسية» موجه نحو أهداف معينة 
تمارسه جماعات معيئة أو عملاء سريون لاحدى الدول 


ب - تعريف كوفال. م 

الارهاب هو القتل العمد المنظم الذي يهدد الأبرياء ويلحق الأذى بهم بهدف 
خلق حالة من الذعر من شأنها أن تعمل على تحقيق غايات معينة. 
ج- تعريف هزت سيد اسماعيل 
لارهاب استخدام متعمد للعنف أو التهديد باستخدام العدف من قبل بعص 
الدول أى من قبل جماعات تشجعها وتساندها دول معينة لتحقيق أهذاف سياسية 
الذعر الشامل في امجتمع. 
د-- تعريف الكستدرو بيكرد 
الدول أو من قبل بعض جاعات تشجعها وتسائدها دول معيئة لتحقيق أهداف 
ستراتيجية وسياسية وذلك من نخلال ممارسة أفعال نخارجة على القانون تستهدف خلق 
حالة من الذعر الشامل في المجتمع. 


ه- تعرييف مكتب المباحث الفيدرالي اف بي آي 


أن الارهاب استخدام غير مشروع للقوة ضد الأشخاص أو الممتلكات كي يسيء 
الى الحكومة أو المدنيين أو قطاع من المجتمع وذلك لتخقيق أهداف سياسية أو اجتماعية 
و- تعريفات. كوهان 

الارهاب هو استخدام طرق عنيفة كوسيلة؛ الحدف منها نشر الرعب للاجبار على 
اتخاذ مواقف معيئة أو الامتناع عن موقف معين» وهو وسبلة وليس غاية» ووسائله عديدة 
ومتنوعة وتتميز بطابع العف وتخلق حالة من الفزع والخوف. ٠‏ 
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ز- تعريف محمد بسيوني 

الارهاب هو ستراتيجية عنف حرم دولياً تحفزها بواعث عقائدية (آبديولوجية) 
وتتوخى إحداث رعب داخل شريحة خاصة من مجتمع معين لتحقيق الوصول الى السلطة 
بغض النظر عما أذا كان مقترفو العنف يعملون من أجل أنفسهم ونيابة عنها أم نيابة عن 
دولة من الدول. 
تعريف الباحث (للارهاب) 

بأنه عنف تمارسه جماعات تسائدها دول معيئه و يستهدف افرادآ و جماعات لغرض 
ترويعهم سياسيآ و اجتماعيآ و اقتصاديآ بهدف تحقيق غايات هذه الجماعات بغض النظر 
عن توافقها او عدم توافقها مع غايات واهداف الجتمع التي تدور فيه احداث العنف. 
1 - الاعلام الفضائي العربي 
1- تعريف عادل عبد الغفاز خليل: 

هو نناج التطوير والتحديث المستمرين للبيئة الاتصالية العربية ولوسائل الاعلام 
في عصر اتسم بانه عصر المعرفة وعصر ديمقراطية الاتصال. 
ب - تعريف فرئك ايرفيه وآخرون: 

هو وليد عصر الاتصال عن بعد عبر الفضائيات وتكنولوجيا الحاسرب 
ج - تعريف حمدي حسن: 

هو عصر تكنولوجيا الاتصال في البث والاستقبال. 
د - تعريف محمد عبل الحميد: 


هو عصر المشاهدة بالاختيار» تنوعاً وتخصصاً. 


19 بوسح سي تت 


ه - تعريف حدي قنديل: 

هو عصر ثقافة الصورة المعبر عن التنوع بعيداً عن الاختلاف. 

ويعرف الباحث الاعلام الفضائي العربي بانه: القنوات الفضائية التي تبث من 
الوطن العربي وخارجه والتى اصبحت تمارس تأثيرها على نواحي الحياة السياسية 
والأجتماعية والأنتصادية كافة ومعها غادر السكان عصر (حتمية) المشاهدة ب 
(الاجبار) الى عصر (حرية) المشاهدة ب (الاختيار) من خلال الوصول لى المشاهدين 
في منازهم من دون حواجز رقابية.. 


الاطارالنظري 

تلك وسائل الاعلام: خاصة التلفزيون امكانات مهمة تستطيع من خلاها القأثيي 
على الجمهور المتلقي» فهي تستطيع تكوين قناعات جديدة وتفنيد أخرى قائمة واضفاء 
الشرعية على أمر ما من خلال الاقناع وحشد الطاقات باتجاهه؛ كما أن هذه الوسائل 
تستطيع أن تخلق نوعاً معيناً من الجمهور يؤمن بما تطرحه حتى وإن كان يخالف قناعاته 
حبث أن الاتساق بين ما يطرح وتكراره يرسخان الفكرة المطروحة ويجعلانها مقبولة 
للتصديق والابمان بها من قبل الجمهور المستهدف. وتساهم وسائل الاتصال في التأثيي 
المتدرج على الفرد المتلقي من حيث تكوين فكره السياسي والثقافي مين خلال امداده 
بالمعلومات والمعارف وصولاً الى تشكيل آراءه ومعتقداته واتجاهاته ومن ثم سلوكه داخصمل 
اجتمع. ويمتلك التلفزيون قدرة كبيرة على تشكيل آراء الجمهور وتكوين قناعات جديدة 
من خلال وسائل الاعلام المنافسة وهي الصحف والاذاعة:» لثنائية الصوت والصورة» 
وامكاناته الكبيرة أيضاً في اضفاء هالة إثارة تجلب انتباه المتلقين. وقد أصبح التلفزيون في 
أحيان كثيرة عاملاً مساعداً في صنع الاحداث وفي أحيان كثيرة مشاركاً فيهاء والجمهور 
المتلقي قد لا يصغي الى أية وسيلة اعلامية أخرى اذا كان ما تقوله مخالفاً لما تقوله 
الصورة؛ اذ أن الصورة يمكن أن تقول ما تعجز عئه الكلماث. والتلفريون قد لا ينقل 
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الحقيقة كاملة أو أنه يقدم شيئأ الفا للواقع وهو في كل ما يعرضه يوفر عنصر التشويق 
ويقرب من الاقناع من خلال الواقع الجديد الذي ينقله عن الحدث ويسوقه للجمهور» 
أضافة إلى أن الافراط في التغطية الاعلامية يجعل الحدث مهما وحقيقة قائمة وما دام ما 
يقدم ويعرض هو الحقيقة في نظر الجمهور المتلقي أو انه الأقرب اليهاء فانه ليس على 
المتلقين» خاصة اذا كانوا أميين أو أنصاف متعلمين إلا أن يصدقوا ما ينقله التلفزيون مسن 
صور بسيناريو محكم ومضمون معقول تستطيع أن تجمع آراء هؤلاء المتلقين حول المشكلة 
أو القضية» وهنا يلقى المضمون التلفزيوني الأكثر جدية ووضوحاً وبعداً التجاوب الأكر 
من قبل الجمهور خاصة وأن هذا الجمهور لا يتلقى معلومات منافسة ققد تنقص من 
مصداقية ما يشاهده» كما انه لا توجد هذا الجمهور مصلحة شخصية في مقاومة أو رفض 
ما يعرض عليه اذا كان لا يستهدف تغبير المواقف والقناعات والآراء. وخلاصة القول أن 
التلفزيون استطاع أن يتجاوز الاشكال الذي كان يواجهه الاميين وانصاف المثقفين في 
الكلمة المقروءة وأختها المذاعة» حيث استطاعت الصوررة التلفزيوئية أن تفسر ما تعجز 
عته الكلمات» فتجاوز التلفزيون بذلك عائق الآمية لدى الأفراد واصبح قاسماً مشتركاً 
لجميع فئات الجتمع على اختلاف مداركهم وثقافاتهم وانتماءاتهم؛ ولكن النهج المسؤول 
في وسائل الاعلام عامة وفي التلفزيون خاصة قد يضع (عصابة) على عيني الجمهور 
المتلقي ويوهمه بوجهة نظر هي غير موجودة أصلء حيث أن المضمون التلفزيوني قادر 
من خلال استخدامه لثنائية الصوت والصورة وبطريقة فعّالة عبر الخطاب المباشر على أن 
يخلق احساساً لدى المشاهدين بانهم وجها لوجه مع من يتحدث البهم ويملكون أيضا 
اتصالاً بصرياً وهمياً معه. وهنا تتجلى أيضاً قدرة التلفزيون على ابجاد الاثارة وتوليدها 
وذلك انطلاقاً من أهم وظائفه الاتصالية المهمة» وقد سار التلفزيون على هذا المنوال مدل 
بدايته وحتى الآن وبطبيعة انتقائية حيث يتم انتقاء ما سيتم تقديمه على الشاشة واتخاذ 
قرارات بخصوص كيفية تصويره وتنظيمه وترتيبه و (جرعات) الاثارة الي(تصب) فيه 
وهذا يوضح جزءاً من من مقدرة التلفزيون على أن (يصدم) المتلقين الذين قد يعرفون 
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مسبقاً أشياء عن الظروف والاحداث التي تم تصويرهاء ولكن لم يطلعوا عليها بصرياً 
وتفصيلياًء ويتناول الأطار النهيجي. 


1- تظرية مدخل الاستخدامات والاشباهات: 


- الاستخدامات: 
- الاشياعات: 


وتعنى أشباع احتياجات الحمهور المتلقي من مضمون الوسيلة الاعلامية. 

وسيتم تناول نظرية (مدخمل) الاستتخدامات والاشباعات من خلال النقاط التالية: 

آ- النشأة 

ب- مراخل التطور 

ج- الأهداف والفروض 

د- أهم مماذج النظرية (المدخل) 

ه- عناصر النظرية (المدخل» 
أ- النشأة 

- نشأت نظرية (مدخل) الاستخدامات والاشباعات على يد (الياهو كاتز) العام 
9 حيث تحول الالتباه من الرسالة الاعلامية الى الجمهور الذي يستقبل هذه الرسالة» 
وبذلك انتفى مفهوم قوة وسائل الاعلام الطاغية» حيث كان الاعتقاد بأن متابعة الجمهور 
لوسائل الاعلام تتم (وفقاً للتعود على الوسيلة الاعلامية وليس لأسباب منطقية)(29): 
لكن نظرية (مدخحل) الاستخدامات والاشباعات له رؤية مختلفة تكمن في ادراك تأثير 
الفروق الفردية والتباين الاجتماعي على السلوك المرتبط بوسائل الاعلام. وتحكم عملية 
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استخدام جمهور المتلقين للوسيلة الاعلامية عدة عوامل معقدة ومتشابكة من بينها: 
الخلفيات الثقافية» الذوق الشخصي للفرد؛ أسلوب الحياة» السنء الجنسء مقدار الدخل» 
مستوى التعليم؛ المستوى الاقتصادي. 

اذ (أن لكل هذه المتغيرات أو لبعضها تاثير على اختيارات الفرد للمضامين 
الاعلامية التى يريد متابعتها)» وبذلك تم تحويل اهتمام الباحثين الاعلاميبين من الاهتمام 
بما تفعله الرسالة بالجمهور الى ما يفعله الجمهور بالرسالة» ومن هنا يختلف هذا (المدخل) 
عما سبقه حيث انه يركز على خصائص الجمهرر ودوافعه الطلاقاً من مفهوم الجمهور 
(الايجابي) الذي (يستخدم) رسالة اعلامية معيئة ل (اشباع حاجة أو حاجات معينة) أو 
لتحقيق منفعة ما بعيداً عن مقولة (التعود)» وبهذا أصبح على القائمين بمهسة الاعلام 
جهداً مضاعفاً وهو التعرف على اتجاهات وأذواق المتلقين بالاضافة الى (صنع الرسالة 
الاعلامية البي تتناسب ممع توجهات ورغبات واحتياجات جمهور المتلقين ورغبات 
وامكانات الاعلامي). واستناداً الى فروض مدل (الاستخدامات والاشباعات) فان 
لجمهور المتلقي يقوم باختيار المادة الاعلامية التى يرى أنها تشبع احتياجه ومن ثم يتم 
ختيار الوسائل أو الرسائل الاعلامية التي تشبع تلك الاحتياجات:؛ ويمكن الاستدلال 
على المستوى والمعايير الثقافية السائدة في مجتمع ما (من خلال التعرف على استخدامات 
لجمهور لوسائل الاتصال وليس من خلال مضمون الرسالة الاعلامية التي تؤديها هذه 
الوسائل). وقد تجاوز مدخل الاستخدامات والاشباعات المفهوم الذي كان سائداً بآن 
لجمهور هو مجرد متلقي'سلي؛ فبظهور هذا المدخل ظهر أيضاً مفهوم (الجمهور النشط) 
لذي يبحث عن المضمون الاعلامي الذي يلي (اشباعاته) ويناسبه من حيث الثقافة 
والدخل والجنس والتوجه (وبات هذا الجمهور يتحكم باختيار الوسيلة الاعلامية التي 
تقدم المضمون الذي ينشده) (33): الأمر الذي تجدر الاشارة اليه هنا هو أن المضمون 
لاعلامي الواحد يحقق اشباعات متفاوتة لدى فئات من الجمهور» فمثئلا برنامح يحوي 
مشاهد عنف (قد يكون مادة ترفيهية بالنسبة للبعض ومادة تعليمية بالنسبة للبعض 
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الآخر) والعكس صحيح أيضاً وذلك استناداً الى الدوافع الى حدت بالمتلقي الى التعرض 
هذا البرنامج أو ذاك وهذا يتوقف بالطيع على (الاشباعات) التي يحققها هذا (التعرض) 
بالنسبة للمتلقي. وعليه فأن نظرية (مدخل) الاستخدامات والاشباعات اختلف عن 
سابقاته من النظريات والمداخل من كونه تلاول بتركيز مكثف (خصائص الجمهور الذي 
يتعرض للوسيلة الاعلامية من حيث الخنصائص والدوافع بعيداً عن مقولة التعود 
والقبول بما يقدم له». 
ب- مراحل التطور 
يمكن رصب ثلاث مراحل لتطورمدخل (الاستخدامات والاشباعات) وهي: 
- مرحلة الطفولة: ويتم فيها اختيار المتلقين أشكالاً ختلفة ما يقدم من محتوى في 
الوسيلة الاعلامية وقد امتدت هذه المرحلة من خلال عقدي الاربعينيات 
والخمسينيات من القرن الماضي. 
- مرحلة المراهقة: ويتم فيها التركيز على المتغيرات النفسية والاجتماعية التي 
تؤدي الى اختيار انماط مختلفة من الوسائل الاتصالية اعتماداً على ما تتيحه من 
استخدامات وما تحققه من اشباعات. (أي أن جمهور المتلقين يتجه الى اختيار 
وسيلة اتصالية معيتة ومحدودة لاشباع حاجات معينة ومحددة لديه أيضاأ)؛ وقد 
امتدت هذه المرحلة خلال عقد الستينيات من القرن الماضي. 
- مرحلة تكون الشخصية (البلوغ»: ويتم التركيز فيها على الاشباعات المتحققة 
من مشاهدة وسائل الانصال وقد امتدت هذه المرحلة منذ عقد السبعيئنيات من 
القرن الماضي وحتى وقتنا الحاضر. 


ج- الأهداف والفروض 
حقق همدخل (الاستتخدامات والاشباعات) عدة أهداف. منها: 
- ايجاد تفسير لكيفية استخدام المتلقين للوسائل الاعلامية على اختلافها بهدف 
اشباع حاجات معيئة لديهم. 
- فهم دوافع المتلقين في التعرض للوسائل الاتصالية وأنماط التعرض المختلفة. 
- الوقوف على ما يترتب من نتائج على مشاهدة وسائل الاتصال. 
الفروض التي يحققها مدخل (الاستخدامات والاشباعات) فهي: 
- يستخدم الجمهور المتلقي المعروض الاعلامي بما يحقق اشباعاأ لاحتياجاته. 
- تمكين (الجمهور النشيط) من تحديد دوافعه واحتياجاته (وبالتالي تمكينه أيضاً من 
أختيار الوسيلة الاعلامية التي تحقق له ذلك) (37). 
- يمكن أن تعطي استخدامات المتلقين للوسيلة الاتصالية دلالة واضحة على المستوى 
الثقافي للمجتمع الذي يعيش فيه هؤلاء المتلقين. 
- يعبر استخدام الجمهور (النشيط) لوسيلة اعلامية معينة عن ادراكه لامكانية هذه 
الوسيلة في تلبية احثياجاته. 


- تتنوع الحاجات بتنوع واختلاف الأفراد من حيث الحس والادراك والمستوى الثقافي 
والاجتماعي والسياسي (وبالتالي تتتوع وسائل الاتصال التي يستخدمها ابتمهور 
لاشباع الحاجات) ص189. 

- يتعجه الجمهور (النشيط) الى تكملة بنية احتياجاته من خلال وسائل وقلوات 
أتصالية أخرى مثل الأندية والسينما والملتقيات الثقافية عند احساسه بقصور 
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وسائل الاتصال المتاحة عن تلبية احتياجاته» وهذا ما يوجد حالة تنافسية بين 

الجانبين (وسائل الاتصال والقئوات الأخرى). 
د. أهم تماذج المدخل 
نموذج كاتز وزملائه. 

-يرى كاتز أن المواقف الاجتماعية للجمهور هي التي تحدد العلاقة بين المتلقين 
والوسيلة الاتصالية القادرة على تلبية احتياجاتهم؛ والصراع الاجتماعي يشكل ضغطاً 
على المتلقي يدفعه الى البحث عن وسيلة الاعلام التي تبي احتياجاته 
نموذج ويندال 

يتناول ويندال في نموذجه العلاقة بين كل من (الاستخدامات) و (الاشباعات) 
والعلاقة الرابطة بينهماء ويرى في نموذجه هذا أن ( المتلقي يرسم مسبقاً توقعات لما يمكن 
المختارة والوسائل الأخرى. 
نموذج روز نجرين. 

- يتناول النموذج مجموعة العوامل الي يتشكل منها مدخل (الاستخدامات 
والاشباعات) وهي الحاجات الاجتماعية والبايلوجية والنفسية الموجودة لدى الانسان 
حيث تتفاعل هذه الحاجات مع الاطار المجتمعي وخصائص الفرد؛ وهنا يلجا الفرد الى 
الوسيلة الاعلامية التي يرى في مضمونها حلاً مشكلاته واشباعاً لحاجاته. 
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ه- عناصرالمدخل 

يتكون مدخل الاستخدامات والاشباعات من العناصر التالية: 

-١‏ مفهوم الجمهرر غير الخامل (النشيط). 

-قدياً اعتبرت بعض النظريات الاعلامية مثل نظرية (الرصاصة) الى جاء بها 
(ولبر شرام) أو نظرية (الحقئة تحت الجلد). الجمهور المتلفي (متلقياً) سابياً يقبل مائة 
بالمائة الرسائل التي تبثها الوسائل الاعلامية» لكن مع ظهور مدخل (الاستتخدانات 
والاشباعات) ظهر مفهوم الجمهور غير الخامل (النشيط) الذي يبحث عن المضمون 
الاعلامي المناسب له المبي لحاجاته؛ حيث بات هذا الجمهور يتحكم في اختيار الوسيلة 
التي تقدم هذا المضمون أو امحنوى ويعرف ذلك ب (الانتقاء الدسي) أو ب (توققع 
المكافأة») وهودا موازئة بين قدر الاشباع الذي سيحصل عليه الفرد في مقابل امجهرد 
المبذول للحصول على هذا الاشباع) 
ويتحدد مفهوم الجمهور النشيط بما يلي: 

- الانتقائية في الاختيار: حيث يقوم الجمهور باختيار وسيلة اتصالية معيئة ويخثار 


والتذكر). 
- الانتفاع: حيث أن جمهرر وسائل الاتصال يختار المضمون الذي يشبع حاجات 
ودوافع معيئة. 


- الاختيار المتعمد: يتعمد أفراد الجمهور اختيار وسيلة اعلامية معينة لاشباع 
حاجة ماء ومصدرها هو خخصائص فردية واجتماعية وثقافية لجمهور الوسيلة 
الاعلامية. 
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- الاستغراق: ويحدث على المستوى الادراكي والتأثيري والسلوكي؛ حيث أن 
استغراق الشمهور مع المضامين الاعلامية وخاصة التلفزيون (يعتمد على مدى 
توحد الجمهور مع الشخصيات التلفزيونية). 
- محدودية التأثير: هناك معدودية في تأثير وسائل الاتصال على تفكير الجمهور 
وسلوكه (فالجمهور لا يريد أن يتحكم فيه أي شيء أو أحد). 
- وطورت (لين - 1990) مفهوم نشاط الجمهور الى ثلاث مراحل هي: 
- المرحلة الأولى: ل ل ا لك يق لكك 
للوسيلة الاتصالية. 
- المرحلة الثانية: تتم أثناء التعرض وتتمثل في الاستغراق في المضمون الذي يتم 
التعرض اليه. 
- المرحلة الثالثة: نتم بعد التعرض وتتمثل في الاستفادة من المضمون الذي تم 
التعرض اليه من خلال استخدامه في الاتصال الشخصي. 
2- الاصول النفسية والاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال 
يعرد الفضل في اكتشاف العلاقة بين الاصول الاجتماعية والنفسية ودوافع 
التعرض لوسائل الاتصال الى الباحثة (ماتيلد! رايلي) حيث تناولت رايلي هذه الأصول 
من حيث: 
آ- الاصول الاجتماعية لاستخدامات وسائل الاتصال. 
- لا يتعامل أفراد الجمهور مع وسائل الاتصال باعتبارهم أفراداً معزولين صن 
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وعليه فآن العوامل الدموغرافية والاجتماعية مثل. النوع. السن. المهدة. المستوى 
العلمي. المستوى الاجتماعي والاقتصاديء لما تأثيرها في استخدام الجمهور لوسائل 
الاتصال وبذلك (ثبين فشل مفهوم الجمهور السلي بعد ظهور مدخل الاستخدامات 
والاشباعات). 
ب- الاصول النفسية لاستخدامات وسائل الاتصال. 
- تؤدي العوامل النفسية في بعض الأحيان الى وجود حوافز أو دوافع معيدة 
بحاجة الى اشباع وبالتالي تحدد العديد من الاستخدامات لوسائل الاعلام» حيث يقوم 
مدخل الاستخدامات والاشباعات على افتراض أن الأفراد المختلفين يختارون لأنفسهم 
مضامين اعلامية مختلفة وفقاً للظروف النفسية بينهم» حيث تعد الظروف التفسية لأفراد 
الجمهور مشكلات تواجههم (وتحقفق مشاهدة التلفزيون مثلاً العلاج شل هذه 
المشكلات). 
3- أنواع الحاجات المشبعة: 
- تعرف الحاجة بأنها افتقار الفرد أو شعوره بنقص في شيء ما يحقق تواجده حالة' 
من الرضا والاشباع و (تقسم اللحاجات الى قسمين): 
- أساسية: مثل الحاجات الفيزيولوجية والنفسية. 
- ثانوية: مثل اللحاجات المعرفية. 
4- توقعات الجمهور من وسائل الاتصال 
تخلق حالة الفرد الداخلية وميوله النفسية توقعات لاشباع حاجاته من خلال 
التعرض الى وسائل الاتصال و (تعد التوقعات خطوة هامة في عملية التعرض لوسائل 
الاتصال) وهو مفهوم جوهري يتلاءم مع مفهوم (الجمهور النشيط) حيث انه اذا كان 
على الجمهور الاختيار بين بدائل اتصائية وغير اتصالية أخرى طبقا لاحتياجاتهم فلابد 
أن يكونوا على درجة كافية من الوعي ببدائل تكون أكثر اشباعا لاحتياجاتهم» حيث أن 


29 


السلوك الاتصالي للأفراد ينشأ من التوقعات والمحتقدات بشأن احتمال(أن يكون لهذا 
السلوك اسهامه في اشباع احتياجاتهم المختلفة). 

وبهذا تحسب عمليت التوقع والتقييم في استخدام الوسائل الاتصالية كمدخل ضام 
للكشف عن طبيعة المضمون الاتصالي الذي يبحث عنه الفرد لاشباع حاجاته. علمأ أن 
استخدام الجمهور لوسائل الاتصال تتغير وتتطور باستمرار مع تطور تكنولوجيا الاتصال 

. وتعدد الوسائل الاتصالية» وكلما (تعددت هذه الوسائل كلما تحسنت ظروف وحرية 

الاختيار بما يلي أشباع حاجات الجمهور) (46)؛ حيث أن الجمهور المحدد بوسيلة اتصالية 
واحدة يكرن أمامه مجال واسع للاختيار و لا تعير مشاهدتهم للمضامين المقدمة من هذه 
الوسيلة عن ضرورة اشباعها لبعض الحاجات لديهم. 
5- اشباعات وسائل الاتصال. 

ينم وفق مدل (الاستتخدامات والاشباعات) أن يختار الجمهور من بين الوسائل 
الاعلامية المتاحة أمامه ومن مضامينها ما يمكن أن يشبع حاجاته ويلبي رغباته بغية 
(الحصول على نتائج خاصة يطلق عليها الاشباعات) وهناك امكانية ربط محتوى الرسالة 
بالاشباعات المتحققة؛ فبرامج الدراما والترفيه والمنوعات يمكن أن تحقق اشباعات مختلفة 
مئل التنفيس والتخلص من الملل والقلق وال مهروب من المشكلات اليومية. أما برامج 
الأخبار والمعلومات فتحقق اشباعاً معلوماتياً (يتمفل في الصول على المعلومات 
والخبرات والمهارات). وتتأنى الاشباعات (المطلوبة والمتحققة) من الوسائل الانصالية من 
خلال مصادر رئيسية ثلاثة تتمثل في محتوى أو مضمون الوسيلة الاعلامية من (خلال 
التعرض الى مضامين برامجية محددة) أو تتمثل في التعرض لوسيلة اعلامية معينة. ومن 
شأن ذلك أن يشيع احتياجات معيئة للفرد المشاهد مشل الترفيه والتنفيس والاسترخاء 
والهروب من مشكلة ما. أو تتمثل أيضاً في الاطار امجتمعي عند المشاهدة كأن يكون 
التعرض للوسيلة من خلال المشاركة مع آخرين كأفراد الأسرة أو الأصدقاء أو بشكل 
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منفرد وهنا (تحل الوسيلة الاعلامية مكان هؤلاء الأفراد أو تكمل أدوارهم على اقل 
تقدير). : 
السلبيات الموجهة والايجابيات المحققة للمدخل. 

السلبيات الموجهة لمدنخل (الاستخدامات والاشباعات) تتمثل في الانتقادات 
الموجهة اليه وأولها ادعاء (المدخل) أن الجمهور يختار الوسيلة بما يحققه له (المضمون) 
بحرية تامة وبناء على الاحتياج فقط هو (أمر ربما يكون عبالغ فيه) (51) حيث أن هناك 
عوامل اجتماعية واقتصادية قد تبطل ذلك وتحول دون تحقيقه: فهذه العوامل تحد مسن 
استفادة الفرد من التكنولوجيا الاعلامية المتقدمة» كما أن عدم توفر بدائل عديدة مسن 
الوسائل الاعلامية يلغي مفهوم الجمهور الايجابي أو النشيط الذي يسعى لتحقيق أهداف 
عددة واشباع حاجات 

بعينها كما أنه يلغي مبدأ حرية الاختيار (فليس كل سلوك اتصالي يوجهه حافز. 
فالكثير من السلوك الاتصائي للجمهور هو سلوك عادي) (52) يحدده وجود وسيلة 
تصالية واحدة ولا يوجد أمامها أي مجال للرفض أو الاختيار للمضمون الاتصالي 
لمعروضء كما أن هناك جدلاً وتساؤلاً حول قياس استخدام المتلقي للوسيلة الاتصالية 
والكيفية الي يتم فبها القياس وزمن الاستخدام من حيث القياس خلال وقت التعرض 
أم بعده وكثافة ومحدودية المشاركة. كما أن المدخل لم يفرق بين الاشباعات التي يبحصث 
عنها الجمهوروالاشباعات التي تحققت عند المشاهدة: علماً أن (هذا الفرق يوضح مبدا 
تتقائية الجمهور للمضامين الاعلامية التي يتعرض ا) (53) ولم يشرح (المدخل) درجة 
لايجابية في السلوك الاتصالي لأفراد الجمهور أو مفهوم (الجمهور النشط) بوضوح» 
حيث أنه يمكن أن يقصد به الانتقائية قبل المشاهدة أو أثناءها أو بعدها وهذا لم يحدد في 
المدخل ولم يتم التطرق اليه بدقة. 
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أما الايجابيات المتحققة للمدخل فهي تتمثل ب4: 
- أن المدخل مثل مرحلة بحثية متطورة (لفهم العلاقة بين المرسل والجمهور في 
أطار اجتماعي) وهو يهم أيضأ في تحديد العوامل التي تؤثر في اختلاف السلوك 
الاتصالي للجمهور» حيث أن دوافع مشاهدة الجمهور للمادة الاعلامية تختلف 
وفقاً لخصوصية كل مجتمع وظروفه المختلفة. 
- أن استخدام مدخل الاستخدامات والاشباعات له أهمية واضحة في دراسة 
الجمهور الذي يتعامل مع البث المباشر والقنوات الفضائية؛ حيث يتتيح هذا 
التعامل فرص مشاهدة أوسع وبالتالي تحفز هذه المشاهدة على (ايجابية الانتقناء 
للمضامين الاعلامية المختلفة) كما أن التناقض بين الاشباعات التي يبحث عنها 
الجمهور والاشباعاث التى تتحقق بالفعل عند التعرض للوسيلة الاتصالية يمكسن 
أن يؤدي الى تغيير في اختيارات اللجمهور للوسيلة القادرة على توفير مضمون 
اتصالي يوفر اشباعاً لاحتياجاته. 
- أن اختلاف نتائج الدراسات في هذا المجال يجب أن تحسب نقطة ايجابية للمدخل 
وليس نقطة سلبية عليه. حيث أن امجتمعات تختلف نظراً لخصوصية كل جتضع 
واخختلاف ظروف أفراده النفسية والاجتماعية والمادية والثقافية؛ ولهذا فأنه يمكن 
«تقييم نتائج الدراسات التي طبقت على امجتميع نفسه وليس على مجتمعسات 
ختلفة). 
أن مدخل الاستخدامات والاشباعات يهتم بتفسير الاستهلاك الاعلامي انطلاقاً 
من احتياجات الحياة اليومية التي يسعى الاستخدام الفردي لوسائل الاعلام الى اشسباعهاء 
كما يضع هذا المدخل(المتلقي أمام مسؤوليته بالنسبة للمضامين الاعلامية التي يختارها) 
(57). حيث يفترض (المدخل) أن الاختلافات الموجودة بين جمهور المتلقين من حيث 
السن والجنس والمستوى العلمي والاجتماعي والاقنصادي تجعلهم يختارون مضامين 
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اتصالية تلفة لتحقق لهم اشباعات مختلفة؛ وهذا ينبع من فكرة (الجمهور النشيط) الذي 
يستهدف الوسائل الاتصالية التي تشبع حاجاته (في الحصول على معلومات جديدة أو 
الشعور بالتفاعل الاجتماعي). 
2- نظرية الغرس: 

- تاتي نظرية الغرس على أساس الاعتراف بقوة وسائل الاعلام وأثرها 
الاجتماعي على المتلقين انطلاقاً من فرضية (التراكم) لقياس الآثار طويلة المدى التي 
تتركتها وسائل الاعلام خاصة التلفزريون على المتلقين عند تعرضهم لمضمون معين ولمدد 
تعرض طويلة. 1 

وتلتقي هذه النظرية مع مدخل (الاستخدامات والاشباعات) من حيث التائيي 
على المتلقي من خلال المضمون المرئي (الذي يلبى حاجة ما عند المتلقي أولاً ومن ثم 
التأثر بهذا المضمون ثانياً). اذ أن كلاً من مدخل (الاستخدامات والاشباعات) ونظرية 
(الغرس) يقومان على أساس التأثير على (المتلقي) واحداث قناعات جديدة لديه من 
خلال (غرس) تصورات وقيم جديدة وفق ما يوحي به (المضمون) المبي لحاجات الفرد 
المتلقي السياسية والاجتماعية والدينية والثقافية» ويمكن تعريف (الغرس) على انه (زرع 
وتئمية مكونات معرفية ونفسية من خلال التعرض لوسائل الاعلام). 

وقد أصبح مصطلح (الغرس) يرتبط منذ الستينيات بالنظرية التي تحاول تفسير 
الآثار الاجتماعية والمعرفية لوسائل الاعلام ويخاصة التلفزيون الذي يقدم عالما متمائلاً 
من الرسائل الموحدة والصور المتكررة الى الحد الذي يعتبر معه المشاهدون أن الواقع 
الاجتماعي يسير على الطريقة نفسها التي يصوّر بها من خلال التلفزيون. كما أن (هناك 
ارتباطا قوياً بين حجم المشاهدة ومعتقدات المشاهدين حول الواقع الاجتماعي بحيث 
تتشابه ادراكات كثيفة للمشاهدة): وفي هذه الحالة يظهر المشاهدون ادراكات ترتبط بعالم 
التلفزيون أكثر من ارتباطاها بالواقع الاجتماعي. وتؤكد نظرية (الغرس) ميل العيئة 
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(كثيفة) المشاهدة الى تبن المعتقدات التي تعرض من خلال التلفزيون عن العالم الواقعي 
أكثر من العيئة (منخفضة) المشاهدة. 
أهم المفاهيم التي أضيفت الى نظرية (الغرس ): 

هناك مفهومان هما: 

1 الاتجاه السائد 

ب- النضخم (الرنين) 
الاتجاه السائد 

ويتمثل في حرص التلفزيون على تقديم (مضمون) متجانس خب عدد كبير مسن 
المشاهدين بعد أن يتم توفير عدد كبير من الموضوعات التي تحظى باهتمام المشاهدين» 


وهذا يبدو جلياً (في البرامج التلفزيونية التى وضعت بشكل يناسب الجميع لاغية في 
الوقت نفسه العديد مسن التدود العمرية والطبقية والديئنية والثقافية)(62). ويسعى 


القائمون على التلفزيون أو راعي سياسته الى أن يحقق المضمون التلفزيوئي المعسروض 
صوراً ثلاثة هي : 
- تلاشي وذوبان الاختلافات التقليدية بين الأشراد المعرضين للمشاهدة وهي: 
الحدود العمرية والطبقية والدينية والثقافية. 
- اندماج المفاهيم الي يحملها المعرضون للمشاهدة في الاتجاه السائد للثقافة 
التلنزيونية. 
ِِ تشكيل اتجاه سائد جديد يتماشى ويتناغم مع (الاتجاه السائد لثقافة التلفزيون أو 
المضمون الذي تقدمه هذه الوسيلة). 


ب- التضخم (الرنين) 

أن تطابق مايرا الأفراد في عالم التلفزيون مع الواقع المحيط يزيد من تأثيرات 
الغرس بحيث يصبح الأفراد كأنهم تعرضوا لجريمة مزدوجة» وهو ما يطلق عليه اتتضخم 
أو الرنين وقد أشار العديد من الدراسات الي أجريت حول العنف التلفزيوني الى تضخم 
تأثير المواد التي يعرضها التلفزيون والتيى تحدوي على عنف يتعرض له الأفراد الذين 
يعيشون في ظروف عنف غير عادية وهو (ما يؤدي الى ترسيخ مفهومهم عن الحياة 
لمارسة العنف). 
3- الاعلام المرئي والعئنف 

للتلفزيون ميزة خاصة كونه الوسيلة التي تعتمل الطبيعة التلازمية لثنائية الصوت 
والصورة في نقل المضمون الاعلامي وله بذلك تأثير مزدوج على المتلقي. الأول هو تأثير 
الصورة على نفسيته بشكل مباشر ولا تؤثر على عقله؛ وأصبحت هي التي تشكل ' 
(الاتجاهات وتصوغ القيم وتوجه السلوك لملايين المشاهدين)» 

والثاني هو تأثير الكلمة التي يمكن أن تفعل فعلها المؤثر على المتلقي إن هي 
استخدمت بالطريقة الصحيحة والمؤثرة» وعليه فان للصورة التلفزيرنية أثرأ كبيراً على 
المتلقيى من حيث الفهم والاستيعاب» فهو لا يحتاج الى عناء وجهد وتحليل ليفهم ما يريد 
أن تقوله الصورة» فالتلفزيون هو وسيلة (انصاف المتعلمين لفهم ما يدور حولم وبناء 
معارفهم الموجودة أساسياتها لديهم) (65)» فالصورة التلفزيونية تساعد المتلقي في 
الاحتفاظ بالمعلومات الواردة في المضمون التلفزيوني بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
حسب فهم المتلقي ودرجة استيعابه» وهذا الاحتفاظ يكون أبقى أثراً وال احتمالاً 
للنسيان خاصة على المدى الطويل» وقد أثبت التلفزيون نجاحه كوسيلة اعلامية يفهمها 
المتلقي وتؤثر فيه ويتآثر فيها (فمن المعروف أنه كلما زاد التأثير على حواس المتلقين كلما 
زاد نجاح الوسيلة في تحقيق أهدافها). أن دور التلفزيون يزداد أهمية في حياة اناس كل 
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يوم؛ فهو يهدم الفواصل بين الحقيقة والوهم وهو يتمتئع بتقنيات اغراء ووصول الى 
المتلقي لا يقاوم ولطالما أشير الى أن وسائل الاعلام وفي مقدمتها التلفزيون تساعد على 
ترسيخ نظام من الأوليات في مجتمع ما حول مشاكله وأهدافه. وهي في سعيها الى تحقيق 
ذلك» تعمل على أن تسجل الماضي وتعكس رؤية الحاضر فحسب (وانما هي قد تؤثر 
على المستقبل أيضاً) ويعتبر التلفزيون الوسيلة الجماهيرية الأهم والأقوى والأكثر تأثيراً 
في جمهور المشاهدين» فهو ينقل أفكارأً ومواقف ونفاذج للتصرفء كما أن له تأثيراً جذرياً 
على طرق(تفكيرنا واحساسنا وتصرفاتنا):وتاكيدآ على ذلك ما توصل اليه برنامج (حوار 
العرب) الذي عرضته الفضائيه العربيه حيث خمصص البرنامج حلقته ليوم 5/82008/ 
لناقشه موضوع الاعلام والارهاب يمشاركه متخصصين يعملون في مراكز الدراسات 
والبحوث في كل من القاهره و عمان و واشنطن وشارك فيه ايضآ مجموعه من اساتذه 
وطلبه عدد من جامعات القاهره. و بعد مناقشات دارت غلى مدا ساعه كامله وتركزت 
حول المؤسسات الاعلاميه و مسؤليه العاملين فيها والقائمين عليها في ما يتعلق بالترويج 
للارهاب او الحد منها اجرى البرنامج استفتاء! للطلبه المشاركين فيه و على اطواء مباشرة 
و نشرت تفاصيله على (العربيه.نت) تناول الاجابه على اسثئله ثلاثه؛ وقد أكدت اجابات 
معظم المبحوثين (748) على أن التلفزيون هو الوسيلة الأعلامية الأكثر نشراً للدعاية 
الأرهابية. 

- و عليه فان علماء الاتصال (. هارولد إنس و مارشال ماك لوهان و جور. ج. 
جرنر) يبشرون بقدوم مجتمع يخضع لسيطرة وسائل الاتصال بشكل كامل من حنث 
تأثيرها العميق والطويل الأمد على طرق التلقي والقيم وسلوكيات الأفراد. 

أن تأثبر وسائل الاتصال ومنها التلفزيون» مشروط بالدرجة الأولى بردة فعل 
المتلقي التي هي (مرتبطة بثقافة وسطه الاجتماعي أو طائفته)؛ وبسبب كون التلفزيون 
وسيلة اتصالية لها تأثير مباشر وغير مباشر على جمهور المتلقين فآن هناك علاقة بين كثرة 
المشاهدة وقابلية ممارسة العندف خاصة لدى فنتى الأطفال والمراهقين الذين يحملون 
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استعدادات نفسية ومجتمعية» وقد لخصص (هانت) الرئيس السابق للجنة الاتصالية 
الفيدرالية الامريكية هذه النظرة الى التلفزيون حيث ذكر في دراسة حديقة له (انه ليس 
هناك جدل حول عنف وسائل الاعلام وهذا ما أكدته أكثر من ثلائمائة دراسة أجريت 
قبل العام 1971 حيث قالت أنه توجد علاقة قوية بين مشاهدة التلفزيون والسلوك 
العدواني). 

أن المضمون التلفزيوني قادر على أن يستخدم الصوت والصورة بطريقة فمّالة 
وفريدة عبر الخطاب المباشر الذي يجد فيه المشاهدون أنفسهم وجهاً لوجه مع من ينحدث 
ليهم مباشرة من على الشاشة و بملكون أيضاً اتصالاً بصرياً وهمياً بالمتحدث. 

وانطلاقاً من موضوعة التأثير الذي يحدثه التلفزيون على المشاهدين فأن العدف 
لذي نشهده في التلفزيون انما يرتبط بالعنف في امجتمع ولا يمكن أن نضع ظاهرة استشراء 
لعنف في أكثر من بقعة في العالم على (شماعة) التلفزيون فقط اذ أن التلفزيون لا يمكن 
أن يكون المؤثر لوحده في انتشار ظاهرة العنفء وانما هناك أسور تساعد في ذلك منها: 
الأمية. البطالة. التطرف الدينيى. الصراع السياسي؛ وعليه (فآن العنف على الشاشة 
لصغيرة ليس مدخلاً أكيداً الى تكوين العنف والانمراف عند الأطفال والشباب» انه 
يصبح كذلك اذا اجتمعت اليه عناصر أخرى من اشكال العنف في الجتمع وفي التكوين 
النفسي والجسدي مثل العوز وانخناض معدلات الذكاء عند الفره. الميل الداخلي 
الموروث الى العنف والأجواء العائلية والاجتماعية). إن ايجاد الاثارة وتوليدها يعتبران 
من أهم الوظائف الاتصالية المهمة التي يضطلع بها التلفزيون» وقد سار التلفزيون على 
هذا المنوال منذ بدايته وحتى الآن. وبطبيعة انتقائية حيث يتم انثقاء ما سيتم تقدهه على 


الشاشة واتخاذ قرارات توجيهية بخصوص كيفية تصويره ومن ثم اتخاذ قرارات تحريرية 
حقة متعلقة بكيغية تنظيمه وترتيبه و (جرعات) الاثارة التي (نُصب) فيهءوهذا يوضصح 


جزءاً من مقدرة التلفزيون على أن (يصدم) المتلقين الذين قد يعرفون مسبقاً أشياء عن 
الظروف والاحداث التي تم تصويرهاء (ولكن ل يطلعوا عليها بصرياً وتفصيلياً»» وبهذا 
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أصبح التلفزيون في مناطق كثيرة من العالم الوسيلة الاتصالية المهيمنة التي يستخدمها 
المشاهدون بشكل روتيني كمصدر رئيس وموثوق للحصول على المعلوماث. وانطلاقاً من 
افتراضية أن التلفزيون يمارس تأثيراً هامأ على تشكيل وتحديد موقف الجمهور وسلوكه 
فأن من هذه المواقف والسلوكيات ما يتعلق بالتحريض على أعمال العنف. أو على تقليد 
مانمت مشاهدته على شاشة التلفزيون. هذا التقليد الذي يعني في علم النفس التربوي 
(اكتساب السلوك والتصرف من خلال تقليد ثموذج مثالي: انساني أو غير انساني يعجب 
به المتلقي وخاصة الطفل فيسي على منواله) وقد ورد في دراسة 

احصائية أمريكية جرت في بداية التسعيئيات أن خمسة عشر فيلماً بوليسياً عرضها 
التلفزيرن اثستملت على اربعمائة وست جرائم وحشية (وهناك حقيقة مفادها ان 
التلفزيون يعرض من الجرائم ما يعادل عشرين مرة بقدر الجرائم التي تحدث في الحياة 
الاعتيادية) ولكن هل أن التلفزيون يعمل على نشر الارهاب؟ وهل هناك علاقة سبب. 
ونتيجة بين التخطية الاعلامية الت يقوم التلفزيون والارهاب؟ من الرافضين لفكرة الربط 
بين التلفزيون والارهاب هو (روبرت جي. بيكارد) من جامعة ميسوري الأمريكية الذي 
يقول في دراسة له (اتهامات خطيرة يدعمها علم مريب) (انه ليس هناك دليل علمي 
كاف يثبت أن التغطية الاعلامية التي يقوم بها التلفزيون تحفز بالفعل على الارهاب).وقد 
بات من العسير تحديد الأعمال التي توصف بأنها ارهابية والتي لا يمكن أن تثار حولها 
ضجة اعلامية» وهذا قد يثبت أن الارهاب لا يمكن أن يترعرع دونما رعاية أو دعاية» 
حيث أن تمجيد النشاطات الارهابية عن طريق توفير تغطية شاملة لها (تخرض الحدث 
الارهابي كشيء يغري الآخرين على تقليده). 

أن اقتطاع التلفزيون مساحة زمئية من فثرات بثه لكي يعرض الارهابين وما 
يقومون به وتوفيره التغطية الاعلامية اللازمة لهم يجمّله قدرأ من المسؤولية لوجود 
(عَرض) المقلد للارهاب خاصة بين الشباب» ومن ذلك أيضاً قيام التلفزيون بعرض 
حوادث اختطاف الطائرات وحاصرة السفارات والتى (شكلت أدلة على مساعدة 
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التلفزيون في نشر أنماط من النشاط الارهابي). كما أن أن التغطية الشاملة وغير المتوازنة 
في الطرح لأي حدث أرهابي انما يشجع على تكوين جماعات إرهابية جديدة تحاول من 
جهتها أيضاً الاستفادة من التغطية الجانية التي يقوم بها التلفزيون للنشاطات الارهابية 
لكي تكون هذه الجماعات في واجهة الأحداث اليومية: الأمر الذي يغري جماعات أخرى 
أو أفرادأ آخرين للقيام باعمال عنف ارهابية أكثر جرأة طلباً للشهرة بعد الحصول على 
تخطية اعلامية مجانية (وبهذا يكون التلفزيون ناقلاً لعدوى الارهاب يدخل بها كل بيت)؛ 
هذا ويعد موضوع العنف في الاعلام المرئي من أكثر الموضوعات التي حركت بحوث 
وسائل الاتصال الجماهيري» واتسمت بالاتساع والتعقيد والجدلء وذهب البعض من 
هذه البحوث الى أن تراكم هذا العدد الكبيرمن المعطيات والدراسات المنخصصة في هذا 
الموضوع (يبرهن على صحة فرضية وجود علاقة سببية بين العنف في الاعلام المرئي 
والسلوك العدواني»» 

حيث أن تأثير الاعلام المرئي على المتلقين يكتسب من خلال سلوكيات الأفراد 
لذين يقضون وقتأ أطول أمام هذه الوسيلة الاعلامية على حساب ما يخص الأنشطة 
لأخرى» والانبهار بالمواضيع الماروحة خاصة اذا كانت تقدم باسلوب درامي مؤثر أن 
من المستحيل تأكيد أن عادة مشاهدة التلفزيون تلبى احتياجات ممددة. غير أن التعرض 
لطويل هذه الوسيلة الاعلامية يمكن أن يمهد لافتقاد الروح المعنرية لدى المتلقي 
والاحساس بعدم الأمن وصعوبة التكيف وافتقاد الأصدقاء بسيب غياب الصلات 
لاجتماعية خاصة (بالنسبة لشريحة مجتمعية مهمة هي شريحة الأطفال والشباب الذين هم 
لأكثر عرضة للتأثر بهذه الوسيلة الاعلامية اجتماعياً واخلاقياً وسلوكياً) وقد اختلفت 
درجة العلاقة بين التلفزيون وزيادة معدلات العنف بين دولة وأخرى؛ لكن الواضح أن 
للاعلام المتلفز تأثير على جمهور المتلقين بدرجات متفاوتة (بسبب الخلفيات الثقافية 
والعوامل الاقتصادية والتعليمية والحياة الشخصية) وتبقى عملية التأثبر ودور وسائل 


39 


الاعلام خاصة التلفزيون وعلاقتها باستشراء ظاهرة العنف بين الشباب تختلف من دولة 
ألى اخحرى ومن مجتمع الى آخر. 
4. الاعلام المرئي وتأثيره على المتلقين. 

يحدث البث الفضائي العربي انقلابأ في المفاهيم والقيم السائدة في المجتمعء 
والمستقيل مفتوح على تحديات كبيرة» فللاعلام المرئي تأثيره الكبير على حياتنا اليرمية؛ 
فهو داخمل كل بيتء ووافد الى عقول كل الناس وقلوبهمء والتلفزيون يعتبر الوسيلة 
الجماهيرية الأهم والأقرى تأثيراً على جمهور المتلقين» وباستطاعته أن يغيّر بعض الافاط 
السلركية السائدة في المجنمع واكتساب عنادات وقناعات جديدة:؛ والعبرة هنا (ليست 
بالوسيلة وانما بالرسالة البى تقدم من خلال هذه الوسيلة). 

أن تأثير الرسالة و (المضصمون) الاتصالي المرئي يبرز بالطريقة البى تقدم بها وبكبفية 
استقبال (المتلقي) لها وبدرجة استيعابهاء وهذا يتوقف على قدرة (المتلقي) الثقافية 
ومستواء الاجتماعي والمالي وارتباطه الديني» أي أن تأثير وسائل الاتصال مشروط 
بالدرجة الأولى (بردة فعل المتلقي الى هي مرتبطة بثقافة وسطه الاجتماعي أو الطائفة 
التي ينتمي اليها) وبتعبير آخر أن تأثير الوسيلة الاتصالية يقاس بنسبة الحاجات التي 
تلبيهاء وهنا يمكن للانتقائية أن تتسحكم في تأثير وسائل الاتصالء وهذه (الانتقائية) تتعلق 
بالآراء المسبقة وبشبكة علاقات (المتلقي) الخاصة. 

أن التلفزيون يتمتع بتقنيات اغراء ووصول إلى المتلقي لا تقاوم؛ وهو يختلف عن 
أية وسيلة اتصالية أخرى بأنه(ينفرد بالاستخدام غير الانتقائي من قبل الجمهور» وأن 
المتلقين يتأثرون بالمضمون التلفزيوني بشكل غير واع)؛ ويؤدي التعرض المتكرر لهذا 
المغمون الى تقديم عالم متكامل من الرسائل والصور المتكررة يتقد المشاهدون معه أن 
الواقع الاجتماعي يسير على الطريقة نفسها التي يقدمها عالم التلفزيون أن اتجاهات آراء 
الجمهور تعتمد في المقام الأول على حجم ما تكمله له هذه الوسائل من عناصر ثلائية 
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هي: المكون العاطفي والمعرفي والسلوكي. ومن الواضح أن المتلقي قد يلجا الى وسائل 
الاتصال لازالة حالة الغموض الي تصادفه أو نتيجة لنقص المعلومات؛ حيث يتفوق 
التلفزيون في ظل ثورة الاتصال على الوسائل الاتصالية الأخرى وذلك نتيجة لتكنيكات 
الصورة المستخدمة وما يصاحبها من تحليل للحدث مما يساعد في زيادة ادراك الجمهور 
المتلقي وتحقيق اشباعاته من خلال الاعتقاد بواقعية مضمون المعلومات المقدمة. وتحدد 
نظرية الاعتماد (اعتماد الجمهور على وسائل الاعلام) طبيعة الفرد بهذه الوسائل؛ فكلما 
اعتمد المتلقي على هذه الوسائل لاشباع حاجاته المعرفية: قامت هذه الوسائل بدور مؤثر 
في حياة الفرد النفسية والاجنماعية» وتختلف عملية (الاعتماد) عن عمليسة 

(التعرض) للوسيلة الاتصالية» فالتعرض قد يتم على سبيل الصدفة أو بطريقة 
عضوية دون قصدء بينما (الاعتماد) يتم وفق منظور (الجمهور النشيط)اللي يختار 
الوسيلة البي تحقق له اشباعاته ومعتمدأً عليها في الحصول على المعلومات التي تحقق له 
أعدافاً معيئة ويعتيرها مررجعاً لاتخاذ القرارات. ومهما بلغت قوة تأثير الوسيلة الاتصالية 
فإن المضمون الاعلامي أو الرسالة يجب أن تصاغ وتقدم وفق خصوصية وطبيعة كل 
مجتمع وإلأ قوبلت بالرفض» اذا الوسيلة الاعلامية والجمهور الذي توجه له الرسالة 
يؤثران على ما تقوله تلك الرسائل» ودرجة تفضيل ورضا المشاهدين عن أي مضمون 
تلفزيوني تتناسب طردياً مع (أميّتهم) وتدني مستوياتهم الثقافية» ففي بحث أجراه 
التلفزيون المصري عام (1988) وفي سؤال عن مدى الرضا عما يقدمه التلفزيون من 
برامج وفقراث؛ أجاب (حوالي ثلاثة أرباع العينة 2 73/ انهم يشعرون بالرضا 
تمامأء وقال 68 و 24 / انهم راضون الى حد ماء وكانت البقبة الباقية ١‏ / جوابها 
الرفض وعدم القبول بما يقدمه التلفزيون من برامج وفقرات). ويتناول النقاش الذي 
يدور حول احتمالية تأثير المضمون التلفزيوني على المشاهدين من حيث 
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- القياس المحتمل لحصول هذه النتائج. 

- الجوانب المتحكمة في حصول هذا التأثير من حيث مضمون الرسالة ودرجة 
استفادة المتلقي من هذا المضمون استناداً الى درجة استيعابه المعتمد على مستواه الثقاني 
والاجتماعي وسنه وجنسه وانتماءه الطائفي والديني. ولقياس حصول مقل هذا التأثير 
نضرب مثلاً بالنشرة الجوية الي تقدمها معظم القنوات التلفزيونية» 

السؤال هنا: هل يمكن حسبانها ضمن عمليات التأثير التي يقوم بها التلفزيون؟ 
ومن المؤكد أن النشرة الجوية تمارس تأثيراً على الناس باتجاه تكييف وموائمة سلوكهم 
وتتسبب في أحداث والغاء أحداث معينة» وهذه النشرة تقوم أيضاً بدور المرشد والدليل 
في التخطيط لليوم التالي ونوعية اللباس المناسب» ولكن هل من الممكن حسبان كل هذا 
المغمون ضمن مجال التأثير؟ لواب لاء وذلك لأنها مجرد عملية نقل المعلوماث وليست 
فيها وجهة نظرء حيث أن من المعروف أن التأثير يتعلق بتوليد مواقف وآراء. 

وقد أصبح التلفزيون ني مناطق كثيرة من العالم الوسيلة الانصالية المهيمنة التي 
يسنخدمها المشاهدون بشكل روتيني كمصدر رئيسي وموثوق للمعلومات العامة» وقد 
تكون هناك اخختلافات بين الروايات التي يقدمها التلفزيون للأحداث وبين توقعات 
الجمهور؛ لكن أي اختلاف يكون دائماً لصالح الرواية التلفزيوئية» حيث أن الطبيعة 
الجماهيرية للتلفزيون تجعل للمشاهدة رجع صدى عند المشاهد من شلال اعتناق الفكرة 
وفهم ما يعرف والايمان به والتعاطف معه. والطبيعة الانتقائية للتلفزيون تجعيل له مقدرة 
على أن يدع الناس يرون أنفسهم من (خلال ادراكات حسية بآن مايشاهدونه هو جزء 
من الواقع). 

كما أن للتلفزيون قدرة على أن يصدم المشاهدين بما يرونه على الرغم من 
معرفتهم المسبقة بالظروف والأحداث الت تم تصويرها وعرضها للمشاهدة: كما انه يملك 
سياقات اجتماعية ومكانية تتم المشاهدة من خلالما وهو في ذلك يتميز عن الوسائل 
الاتصالية الأخرى. وهذا التميز يتبح له أن يكون ذا تأثير أكبر على المتلقين الذينيجمع 
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بينهم المكان والنطاق الأسري الواحد بما يحقق فهماً أكبر لما يريد أن يقوله مضمون 
الرسالة التلفزيونية الذي يحقق غالبا اشباعاً لدى المتلقين. وقد تناولت عدة دراسات 
وبحوث التاثير الذي يحدئه التلفزيون في جمهور المتلقين واتهمذت من موضوعي التأثير 
والاعتماد كاطار نظري لهاء حيث استخدمت هذا الاطار (عزة عبد العظيم) في دراستها 
(حول اعتماد البالغين على التلفزيون كمصدر للمعلومات حول المخدرات) وخلصت 
(أمل جابر) الى أن (التلفزيون المصري يعد المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه الجمهور 
في الحصول على المعلومات حول الأحداث الخارجية). 

كما انتهى محمد الفقيه الى (أن التلفزيون يعد المصدر الأول الذي يعتمد عليه 
الجمهور اليمني في الحصول على المعلومات الأساسية) (88) كمس.ا أكدت 

دراسة قامت بها ليلى نحسن (أن التلفزيون يعد المصدر الأساسي الذي يعتمد عليه 
طلاب الجامعات المصرية في متابعة الأحداث الجارية) وأكدت دراسة قام بها عادل عبد 
الغفار (أن التلفزيون المصريء وقناة الجزيرة» وقناة سي أن أن الاخبارية أهم المصادر التي 
اعتمد عليها طلاب الجامعات المصرية في متابعة أحداث 11 سبتمبر وتوابهعها). 

وهناك اتجاه ينزع الى تبسيط مشكلة العنف ني وسائل الاعلام» واتهاء آخمر يدافع 
عن وسائل الاعلام؛ ومبرراته انه توجد مصادر أخرى للعنف في المجتمع (أن العلاقة بين 
العنف ووسائل الاعلام علاقة سببية بسيطة وأن كثير من العلماء يجعلون وسائل الاعلام 
كبش فداء وسبب لكل الانخرافات والآفات التي تظهر في امجتمع) ولما كانت علاقة 
وسائل الاعلام بالعنف جديرة بالدراسة» فآن أول ما ينبغي عمله هو ابعاد الاعلام عن 
قلب الموضوع والتسليم منذ البداية بآن الاعلام لا يمكن أن يلعب لوحده دورأ رئيسياً في 
موضوع العنف والارهاب» انما هناك بؤراً ضاغطة تتمثل في العنف أو السلوك العنيف 
في امجتمع؛ وأن ما يهمنا من وسائل الاعلام على الأقل فيما يختص بهذه المشكلة هى 
(العلاقة إن وجدت بين وسائل الاعلام من جهة وبين السلوك العنيف من جهة أخصرى) 
وعلى الرغم من هذه الآراء والاتجاهات التى حاول بعضها ايجاد علاقة مباشرة بين 
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الاعلام المرئي واستشراء ظاهرة العنف. ونفي البعض الآخر وجود مشل هذه العلاقة؛ 
فلطاما أشير الى أن وسائط الاعلام ومنها التلفزيون على وجه النصوص»ء تساعد على 
ترسيخ نظام من الاولويات في مجتمع ما حول مشاكله وأهدافه» حيث أن الاتساق 
والتكراز الذي تقوم به وسائط الاعلام عند تناولما لحدث ما. يعملان على ترسيخ فكرة 
عنه في عقل المتلقي» واذا ما قدم ا مضمون بشكل متماسك ومؤثر من حيث معرفة واقع 
الفئات المستهدفة فإن ذلك من شأنه أن يرسّخ في الأذهان واقعاً تناغم وما هدف اليه 
(المضمون) وكلما (ازدادت الصورة المقدمة اتساقاً وكلما حازت هذه الصورة دون غيرها 
على اهتمام واسع؛ كلما أصبح حدوث التأثير المتتبأ به أكثر احتمالاً) وذلك أن الأمور 
الني تقع خارج نطاق التجربة الفردية المباشرة للمتلقي والتي لا تكون ها آراء بديلة قوية؛ 
ستكون عرضة لتقبل مستوى أعظم من التأثير خخاصة اذا كانت هناك ثقة في المصدر 
الثاقل للحدث أو العرض له ونسبه الى مصدر ما يحوز على ثقة المتلقي» وفي هذه الحالة 
سيعمل ذلك كله على احداث توسع أكبر للآراء والقيم 

التي تكون وسائل الاعلام مصدرها وتناح فرصة أكبر لتقبل المتلقين لها حيث 
أن(هناك تفاعلاً مستمراً وانتقائياً بين ذات المتلقي ووسائط الاعلام التي تلعب دوراً في 
تشكيل سلوك الفرد ومفهومه الذاتي لما يدور حوله). 

أن أي حديث حول قياس التأثير الذي يمكن أن تحدثه وسائط الاعلام وخاصة 
التلفزيون في أوساط المتلقين. يجب أن ياخمذ في الحسبان أموراً ثلاثة هي: الجمهور» 
الرسالة؛ التوزيع. ومن البديهيات المتعلقة بالجمهور فهناك شرط أساسي وواضح وهو 
الوصول الى جمهرر كبير اذا ما أريد الوصول إلى الجمهور المستهدف بالرسالة بغية احداث 
التأثير المطلوب» وأن تكون الرسالة متوافقة مع ميول الجمهور ويرتبط ذلك بضرورة 
الاتساق مع الأعراف السائدة في اجتمع وثقافة الفرد المستهدف لكي لا تكون هناك 
معارضة ولكي تكون مفهومة. واذا ما سلمنا أن المضمون الاعلامي المرئي اذا ما قُدم 
بشكل مدروس وموجه الى الفئات المستهدفة بما يتلائم بكيفية فهمها وطريقة استيعابها 
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فآن (هناك احتمالاً كبيراً في أن تقدح المعلومات الت يتلقاها الجمهور زئاد استجابات ذعر 
جماعية واسعة) خاصة اذا كانت هذه المعلومات متعلقة بجرائم اجتماعية. وهناك الآن 
مدارس فكرية تؤمن أن ما ترسمه وسائط الاعلام من صور العنف والجريمة يمكن أن 
تمول الأطفال الى أن يكونوا أكثر عدوانية (بيركو فيتز 1970): ويل مدرسة أخخرى الى 
الرأي القائل بأن من المرجح أن يكون تأثير الدليل الخيالي مسهلاً للعدوان أو يشكل 
مدخلا للتنفيس عنه (فشباخ وسنجر 1971). أن وسائل الاعلام قد تكون في الكثير من 
الحالات مسؤولة عن نشر الاضطرابات والعنفء فقد (أشير في مرات عديدة الى أعمال 
العنف والشغب التي كانت تشهدها المدن الامريكية في أواخر الستينيات الى أن التغطية 
التلفزيونية لواحدة من الحوادث قد تؤدي الى اشتعال أحداث في أماكن أخرى). 

وعليه فأن عرض التقليد للجرائم البى تنقلها وسائط الاعلام ومنها التلفزيون» 
يمكن أن تزيد بين الأطفال والشباب اذا ما اقترنت مع عوامل مجتمعية وثقافية واقتصادية 
وديئية. خاصة وأن التلفزيونات الفضائية تتعامل بالصورة التي تؤثر مباشسرة في نفسية 
لمتلقي ولا تتفاعل مع عقله شأن الكلمة المذاعة أو المقروءة. وهناك علاقة أرتباط بين 
مضامين التلفزيون والسلوك الاجتماعي» والأطفال الذين يكثرون من مشاهدة التلفزيون 
يون صراعاتهم ومنازعاتهم واختلافاتهم بصورة عدوائية» وتؤكد جميع البحوث 
السايكولوجية أن ظاهرة تقليد النماذج العنيفة في التلفزيون تتولد عند الأطفال الذين 
يكثرون من مشاهدة هذه النماذج» حيث يرون في المضمون التلفزيوني على أنه الحقيقة 
والواقع وياتي ذلك(نتيجة الاستمرارية في متابعة ما ييثه التلفزيون بشكل مكثشف وعدم 
الاحتكاك مع العالم الخارجي بنفس الكثافة الاستمرارية) (41 (ص 195 كما أن ذلك 
ياتي أيضاً بسبب قدرة التلفزيون على اعادة عرض الاحداث مع اجراء تغييرات جوهرية 
عليها حسب سياسة القناة التلفزيونية وبما يتلائم مع طبيعة الجمهور المستهدف. وفي 
الواقع (أن الأطفال في سن الثالثة يخصصون للتلفزيون خمساآ و اربعين دقيقة للمشاهدة 
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يومياً ويزداد هذا الوقت مع تقدم السن حيث يقضي الأطفال في سن الخامسة ساعتين 
يوميا وفي سن الستة عشر يقضون أمام التلفزيون وقتأ اطول مما يقضونه في المدرسة). 

ويعود قدر كبير من تعد المشاهدين بما يبنه التلفزيون الى التركيب الشكلي 
للصوت والصورة وتقنيات سردهماء وتاسيساً على ذلك فمن غير المجدي التساؤل أو 
البحث فيما اذا كان مكنا الفصل بين تأثبر الشكل والمضمون اللذين يقدمهما التلفزيورن 
على المشاهد» فأحدهما يكمل الآخر ويجب العناية بهما اذا ما أريد كسب المشاهد 
والتاثير عليه» ولكي يتحقق مبدأ الاشباع فلابد أن يكون بالضرورة لدى المشاهد (فكرة) 
عما سوف يشاهده» وعند الوقوف عند هذه ال (الفكرة) ندرك لماذا (استخدم) أو 
(اختار) الفرد المستهدف هذه القئاة» وهذا البرنامج دون غيرهماء وهنا يتحقق أيضاً مبدأ 
(الجمهور النشيط) الذي يبحث عنن المضمون الذي يلي رغباته وليس البحث عن 
الوسيلة الانصالية فقط» ولهذا فلابد من وجود توافق أو تلاقي بين توقعات المشاهد 
والمضامين المقدمة. 
5- تشأة وتطور الفضائيات العربية. 

- يشهد العام حالياً مرحلة جديدة من التطور التقني؛ امتزجمت فيه ننائج 
وخلاصات ثلاث ثورات هي: ثورة المعلومات وثورة وسائل الاتصال المتمثلة في تقنية 
وسائل الاتصال الحديثة؛ وآخيراً ثورة الحاسبات الالكترونية التى امتزجمت بكل وسائل 
الاتصال واندمجت معهاء وقد أدث الشورة التكنولوجية المائلة في مجال المعلومات 
والاتصال الى تعدد وسائل الاعلام وتزايد قدرتها على جمع المعلومات وتوزيعهاء ولم يعد 
دورها يقتصر على نقل المعلومات فقط» بل (أصبحت تلعب دوراً مهما في رسم الصور 
للشعوب والدول والمنظمات على حد سواء). 

وفي عصرنا الحديث ومع التطور المتسارع والمستمر للأقمار الصناعية في مجال 
الارسال والاستقبال. أصبحت القنوات الفضائية حقيقة لا يمكن تجاهلها على الرغم من 
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احتدام النقاش حول آثارهاء واختلاف الآراء وانقسامها بين معارض للغزو الثقاني من 
خلال هذه القنوات؛ نوفا على الحوية الوطنية ومؤيد للانفتاح الثقاني على العالم. 

وسعياً وراء مواكية عصر البث الفضائي والتأقلم مع اقنصاد السوق. اضطرت 
الأقطار العربية الى تجاوز نظام الامتياز 

واحتكار البث الاذاعي والتلفزيوني تاركة للقطاع الخاص العمل في هذا المجال» 
فظهرت إلى الوجود فضائيات تابعة للحكومات من حيث التأسيس لكنها تتمتع 
باستقلالية كاملة على أصعدة رسم السياسات والخطط والتنفيل البراتجي والمالي» وأخرى 
تعود الى قطاع خاص يقوده رجال مال واعمال. وني كلا الحالتين كان الهم الأول ليس ما 
يقدم الى للمشاهد وانما حساب مقدار الرمجية التي تجنيها هذه الفضائيات التي ركز 
معظمها على الجوانب المرتبطة بالتسلية والترفيه معتمدة في ذلك على المستورد الفني 
الأجنبي هربأ من تكلفة الانتاج؛ ولم تشدد هذه الفضائيات على مضمون هذا المستورد 
وفيما اذا كان يتضمن (التحريض على ارتكاب الأفعال غير المشروعة قانوناً أو يشكل 
تجاوزاً على أعراف وتقاليد امجتمع أو انه يروّج لمفاهيم تمثل اعنداء على كرامة الفرد). 

وقد عمد العديد من هذه الفضائيات الى (استغفال) المشاهد في برامج المنوعصات 
المباشرة وتحميله تكلفة مالية كبيرة من خلال الاتصالات التى تجريها من مقر الفضائية 
نظير (لا شيء) معرفي أو أية معلومة مفيدة أو نافعة» هذا اضافة الى جرعات الاحباط 
ابي يصاب بها المشاهد بسبب سعي هذه الفضائيات الى محاولات تغيير قناعاته التي يؤمن 
بها فيما يتعلق بالسياسة والدين والمجتمع. ناهيك عن سيل 

البرامج والمسلسلات الأجنبية التي لا تلتقي مع المتلقي في معتقداته في السياسة 
والدين وأعرافه الاجتماعية. وبالنظر الى مكانة وحجم الانتاج الأجني الذي يتم تضمينه 
لمختلف البرامج» تهد أن (اللجوء الى الانتاج الأجني يبدو طاغياً وتتراوح نسبته بين 75- 
0 / فيما يتعلق بالأفلام والمسلسلات) وعلى أية حال فأن القنواث الفضائية اغذت 
تزاحم وسائل الاتصال الأخرى وتأخذ منها جمهورهاء وقد أسفر ذلك عن (تأثير سلي 
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على معدلات القراءة والاستماع والمشاهدة وسائل الاتصال الوطنية؛ نتيجة لأساليب 
اذب والتشويق والجرأة والاثارة في شكل ومضمون ما يقدم عبر هذه القشوات العربية 
والأجنبية؛ سواء كانت قنوات عامة أو متتخصصة. مفتوحة أو مشفرة» ولذلك فأن 
مدخل (الاستخدامات والاشباعات) يهتم باسباب اختيار جمهور المتلقين لقنوات 
ووسائل الاتصال. وفي عامنا العربي تعتبر الفضائيات العربية التى بدأت انتشارها أواخصر 
القرن العشرين ثورة في عالم التكنولوجيا في عصر المعلومات» حيث غيّرت كل المفاهيم 
تغييراً جذريأء فما كان يراه بالأمس بضعة آلاف» أصبح اليوم عدد من سكان الكرة 
الأرضية يقدر بالمليارات» وأصبح التنافس بين الفضائيات العربية يمشل ظاهرة صحية 
بالنسبة للمشاهد العربي. وتجتهد كل قناة تلفزيونية فضائية في جذب عدد أكبر من 
المشاهدين اليهاء لأن ذلك يعود عليها بالفائدة الاقتصادية: ويرجع تاريخ الفضائيات 
العربية الى (أواخر عام 1990 والذي شهد انظلاق أول قناة فضائية عربية وهي القناة 
الفضائية المصرية الأولى) التي بدات بثها في 22 ديسمبر عام 1990 والتي كانت البداية 
لانطلاق قنوات فضائية عربية عديدة ومتنوعة» سمواء كانت قنوات حكومية أم قنوات 
خاصة. بل أن الملفت للنظر هو تزايد عدد القئرات العربية بوضوح في السنوات الأخيرة؛ 
فبعد أن كان يقدر عددها بعشرين قناة في منتصف التسعينيات. تجاوز عددها الآن الماشة 
بكثير. الأمر الذي أدى الى زيادة حدة المنافسة بين الفضائيات العربية أو بين الفضائيات 
العربية والأجنبية. ووفقاً لاحصاء اتحاد الاذاعات العربية. يبلغ عدد القنوات الفضائية 
العربية أكثر من 140 قناة» وقئوات أخخرى في طريقها الى الانطلاق بمعدل 4 أو 5 قنوات 
جديدة منها 75 قناة عامة و65 متخصصة: أطفال. رياضة. أخبار. سيئثما. دراما. 
موسيقى. منوعات. ثقافة. تعليمية. خدمات. اعلامية. أفلام وثائقية. 

وقد زادت حدة المنافسة بين الفضائيات العربية لجذب أكير عدد من المشاهدين 
وسلكت من أجل ذلك شتى الطرق والوسائل المشروعة وغير المشروعة» فكان أن حقق 
بعض هذه الفضائيات نجاحاً مشهوداً على المستوى العربي» ونالت المصداقية واستطاعت 
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بالفعل أن تجذب الجماهير اليها. في حين أن بعض الفضائيات ظلت أسيرة نطاقها الضيق 
ولن تعد عن كونها اعادة بث للقناة الأرضية يعمل مواطنوها على تجاوزها إلى فضائيات 
أخرى لمعرفة أخبارهم المحلية الصحيحة» وقد توقع كثيرون أن تسهم هذه الفضائيات في 
رفع سقف الحرية ونشر الثقافة وتقديم الأخبار. 

الأكثر صدقاً واحتراماً لعقل المشاهدء والانطلاق من أسر الحليات الى الفضاء 
العربي والدولي» فلا (يبقى المشاهد أسير أخباره القطرية المصاغة باحكام وتوجيه من 
القائمين عليها)102» بل يصبح للمشاهد مطلق الحرية في انتقاء القناة الت يرى انها تزوده 
بالخبر الصحيح أو الأكثر اقناعاً في الأقل ولعل احدى المهام الآساسية لمنظري الاعلام 
ودارسيه وممارسيه؛ هي العمل على تجميع التتائج العلمية حول أثار ظاهرة الفنضائيات 
على الفرد والجتمع» حيث تنفاوت النتائج بين مؤيد ومعارض:؛ فمن جالب يرى 
لمنتقدون للفضائيات العربية (أن ممارساتها أدت الى تدهور مستوى الذوق الثقاني العام) 
كما عملت هذه الفضائيات على ترسيخ الشعور باللامبالاة وساهمث في الالهيار 
لاخلاقي العام وشجعت الجماهير على تسطيح القضايا الحيوية» وكرست الخلافات 
والانشقاق العربي» هذا اضافة الى ما تبثه بعض الفضائيات العربية من انتاج اوروبي 
وامريسكي (يتعارض شكلاً وموضوعاً مع القيم والعادات والتقاليد الشرقية والقيم 
لاخلاقية المستمدة من التعاليم الدينية) الأمر الذي يساهم في توجيه الدشىء الى التقليد 
وانحاكاةةفي المظهر والتصرفاتء كما أن هناك سلبيات اقتصادية تتمثل في الافراط في 
الاعلانات خلال فترة البث مما يؤدي الى ارهاق ميزانية المواطن ومن أؤلى مظاهر ذلك» 
لاتصالات التلفزيونية التي يجريها أفراد من الاسرة مع البرامج الحيّة مما يساهم في زيادة 
لانفاق من الدخل الاسري والتأثر سلب على الاولويات التي يجب أن يوجه اليها دخل 
الاسرة. 

من جانب آخخر يركز المدافعون عن الفضائيات العربية على العديد من الجوائب 
الايجابية فيها ومنها (انها تلبى حاجة المواطن الى المعرفة وتتيح تعددية الآراء وتدعم حرية 
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التعبير وتساهم في الكشف عن الأخطاء وتعرية مواطن الفساد وتساهم في توعية وتثقيف 
ملابين المشاهدين كما أن هذه ألفضائيات تقدم تسلية يومية لا ضرر منها للجماهير 
التي تحتاج الى الهروب من أجواء التوتر والقلق وتدفعهم الى الاسترخاء وتجديد النشاط» 
كما انها تساهم في تحقيق نوع من الثرابط الفكري والحضاري بين أبناء الشعب العربي» 
وهي تقوم أيضأ بتصحيح المفاهيم المغلوطة المتعلقة بالشعب العربي والشعوب الاسلامية 
التى ترددها الفضائيات الأجنبية؛ هذا اضافة الى تسليط الضوء على جميع القضايا 
السباسية والاقتصادية والاجتماعية والفنية في الوطن العربي.وبعيداً عن مواقف المؤيدين 
والرافضين؛ ند أن الفضائيات العربية بجاجة الى مراجعةمدى التزامها بالمبادىء والأصول 
المهنية والتمتع بالاستقلال في اتخاذ القرارات لتحقق ها المصداقية التي تُقّربها من المتلقي 
العربي؛ كما (أن على هذه الفضائيات الالتزام بمنهج ادارة الجودة الشاملة بحيث تكون 
لادارة الحطة الفضائية رؤية خاصة بها تنطلق من قناعاتها بدورها القومي والاجتماعي 
والتنويري) فضلاً عن اعتمادها لاسلوب التحسين المستمر وتهيئة بيئة عمل داخلية بما 
يتفق مع المتغيرات المحلية والعربية والعالمية التي تحدث كل يوم.وعلى الرغم من أن العديد 
من الفضائيات العربية اعطت الأولوية للانتشار الجغرافي على حساب المضمون. مركزة 
في ذلك على المواد الجاذبة للمتلقي العربي مثل برامج المنوعات والأغاني والدراما التي 
تغرق المشاهد في حالة من السعادة الوهمية وُدخله في حالة من تغييب الوعي. إلا أن 
هناك جوالب اعجابية عديدة في آداء الفضائيات العربية وفي مقدمتها انها أتاحت توفير عدد 
متئوع من الاختيارات أمام المتلقي العربي في ضوء انتشار الفضائيات المتخصصة الي 
تخدم جهود التنمبة في الوطن العربي» كما (أن عددا من هذه الفضائيات مدت الجمسور 
مع المشاهد العربي في الخارج وأوصلت صوت العالم العربي الى الجمهور الخارجي) 
والمطلوب من هذه الفضائيات العربية أن تاخذ دورها الكامل والايجابي وأن يكون لما 
موقعاً في الفضاء الاعلامي العالمي لتتمكن من مواجهة مخاطر ما تيثه الفضائيات الأجنبية 
من مضامين وأفكار مغايرة للقيم والاخلافيات العربية وآن تبتعد هذه الفضائيات عن 
محاكاة المضامين الأجنبية بمضامين عربية قد تحقق في شكلها العام اشباعاً لاحتياجات 
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الجمهور العربي من المواد والبرامج المنوعة إلا أن هذا الاشباع قد يتسرب من خخلاله 

العديد من المواد والبرامج المابطة والمضامين الفاسدة. أن الفضائيات العربية في وضعها 

الحالي (باتت تكتسب جمهوراً من جانب؛ لكنها تخسر جمهوراً أكبر من جانب آخر). 

وبالنسبة ا تبثه القنوات الفضائية العربية من مضامين اعلامية فآن (الدعوة تبدو ملحة 

لوجود معايير وضوابط تلتزم بها هذه الفضائيات) وهي لا تعن بالتاكيد المساس بالحرية 

الاعلامية هذه القنوات» انما هي معايير وضوابط ترتبط باخلاقيات المهنة بوجه عام. 

- ويستنتج الباحث ما تقدم أن مدعل (نظرية) الاستخدامات والاشباعات يقوم على 
مبدأ الجمهور (النشيط) الذي يبحث عن الوسيلة الاعلامية التى تحقق لله 
اشباعات معينة؛ والمدخل (النظرية) يمثل مرحلة محثية متطورة لفهم العلاقة بين 
المرسل والجمهور وهو يهتم بتحديد العوامل التي تؤثر في امتلاف السلوك 
الاتصالي للجمهور. حيث أن دوافع مشاهدة الجمهور للمادة الاعلامية تختلف 
وفقا خصوصية كل مجتمع وظروفه المختلفة. وترجع عملية (استخدام) الجمهور 
للوسيلة الاعلامية الى أسباب عديدة منها: 
الخلفية الثقافية» الذوق الشخصيء أسلوب الحياة» الجنسء السن» مستوى التعلم» 
ونوع الاشباع الذي توخى الفرد الحصول عليه من التعرض للوسيلة الاعلامية» 
وهذه كلها أو بعضها تءثر على اختيار أو (استخدام) الفرد للوسيلة الاعلامية. 
ويموجب هذه النظرية (المدخل) لم يعد الجمهور مجرد متلق سلي يقبل بما تقدمه 
الوسيلة الاعلامية له» وائما اصبح جمهوراً نشيطاً ايجابياً يبحث عن المضمون 
الاعلامي المناسب له ويتحكم في اختيار الوسيلة الاعلامية التي تقدم له هذا 
المفدوة. 
- أما نظرية (الغرس) فتقوم على أساس الاعتراف بقوة وسائل الاعلام وأثرها 

الاجتماعي على المتلقين انطلاقاً من فرضية (التراكم) لقياس الآثار طويلة المدى 
التي نتركها وسائل الاعلامء خاصة التلفزيون على المتلقين عند تعرضهم لمضمون 
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معين ولمدد تعرض طويلة. وتلتقي هذه النظرية مع مدخل (الاستخدامات 
والاشباعات) في التأثير على المتلقي من خلال (المضمون المرئي) الذي يلي 
حاجة ما عند المتلقي أولاً ومن ثم التأثر بهذا المضمون ثانيأء اذ أن كلاً من مدخل 
(الاستخدامات والاشباعات) ونظرية (الغرس) يقومان على أساس التأثير على 
(المخلقي) واحداث تناعات جديدة لديه من خلال (غرس) تصررات وقميم 
جديدة وفق ما يوحي به (المضمون) الملبي لحاجات الفرد السياسية والاجتمامية 
والديئية والثقافية. 


- أن التلفزيون ومن خلال ما يقدمه من رسائل موحدة وصوراً يجعل المشاهدين 
يعتقدرن أن الواقع الاجتماعي يسير على الطريقة نفسها التى يصوّر بها من 
خلال عدسة التلفزيون» وهنا يُظهر المشاهدون ادراكات ترتبط بعالم التلفزيون 
أكثر من ارتباطها بالواقع» حيث أن تطابق ما يراه الأفراد في عام التلفزيون مع 
الواقع المحيط بهم يزيد من تأثيرات (الغرس) لديهم. 

- أن وسائل الاعلام» وعلى رأسها التلفزيون؛ تستطيع أن تخلق نوعا معيناً من 
الجمهور يؤمن بما تطرحه حنى وإن كان يخالف قناعاته حيث أن الانساق بين ما 
يطرح وتكراره يرسخان اتلفكرة المطروحة ويجعلانها مقبولة للتصديق وللايمان 
بها من قبل الجمهور المستهدف. وتساهم وسائل الاتصال في التأثير المتدرج على 
الفرد المتلقي من حيث تكوين فكره السياسي والثقاني من نخلال امداده 
بالمعلومات والمعارف وصولة الى تشكيل آراءه ومعتقداته واتجاهاته ومن ثم 
سلوكه داخخل الجتمع. وقد أصيح التلفزيون في أحيان كثيرة عاملاً مساعداً في 
صنع الأحداث وني أحيان كثيرة مشاركاأً فيهاء والجمهور المتلقي قد لا يصغي الى 
أية وسيلة اعلامية أخرى اذا كان ما تقوله مخالفاً لما تقوله الصورة؛ اذ أن الصورة 
يمكن أن تقول ما تعجز عله الكلمات. والتلفزيون قد لا ينقل الحقيقة كاملة أو انه 
يقدم شيئاً خالفاً للواقع وهو في كل ما يعرضه يوفر عنصر الدشويق ويقدرب مسن 
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الاقناع من خلال الواقع الجديد الذي ينقله عن الحدث ويسوقه للجمهور اضافة 
الى أن الافراط في التغطية الاعلامية يجعل الحدث مهمأ وحقيقة قائمة» ومادام ما 
يقدم ويعرض هو الحقيقة في نظر الجمهور المتلقي أو انه الأقرب اليها فانه ليس 
على المتلقين» خخاصة اذا كانوا أميين أء أنصاف متعلمين. إلا أن يصدقوا ما ينقله 
التلفزيون من صور بسيئاريو محكم ومضمون معقول تستطيع أن تجمع آراء هؤلاء 
المتلقين حول المشكلة أو القضية» وهنا يلقى المضمون التلفزيوني الأكثر جدية 
ووضوحاً وبعداً التجاوب الأكبر من قبل الجمهور خاصة وأن هذا الجمهور لا 
يتلقى معلومات منافسة قد تنقص من مصداقية ما يشاهده. 
- واستناداً الى النأثير الذي بملكه التلفزيون على الجمهور المتلقي فقد تمت 
محاولات كثيرة للربط بينه وبين الترويج للعمليات الارهابية. ويرى البعض من 
الدارسين للشؤون الاعلامية أن الارهاب يصنع الفعل وهو الذراع التسويقي 
للارهاب ويضيفون أن العلاقة بين الاعلام والارهاب أصبحت الآن تشبه 
شراكة بين مؤوسستين احداهما تقوم بصنع الحدث والأخرى تسوقه» ومن 
هؤلاء(جون الترمان) من معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى الذي يرى 
في كتابه (أعلام جديد.. سياسات جديدة من التلفزيون الفضائي الى الانترنت في 
العالم العربي) أن الاعلام والدعاية للاعمال الارهابية له في كثير من الأحيان 
أهمية تزيد على العمل الارهابي نفسه ويضيف أن الارهاب يصنع الفعل 
والاعلام هو الذي يسوقه. 
6. الدراسات السابقة 
للدراسات السابقة أهمية كبيرة عند القيام بأي بحث علمي؛ فمن خلال الاطلاع 
على هذه الدراسات يتمكن الباحث من معرفة ما توصل اليه من نتائج تتعلق بموضوع 
دراسته ليستفيد منها ويستطيع صياغة فروض دراسته أو وضع تساؤلاتها. كما يستطيع 
الباحث أن يتعرف على أوجه القصور التي وردت في هذه الدراسات ليغطيها في له 
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ويتعرض لا ل تتعرض له الدراسات السابقة عند تناولما للظاهرة نفسها وبذلك تتحقق 
للعلم صفة التكامل» حيث أن كل بحث أو دراسة تتناول جزءا من أجزاء الظاهرة» وكل 
دراسة تكمل الأخرى: وهذه بعض الدراسات التي تناولت موضوعة العنف في 
- دراسة (روبرث جي بيكارد - الاعلام والعنف). 
- أجريّت هذه الدراسة في واشنطن و هدفت الى اثبات صحة الفرض التالي (أن 
وسائل الاعلام مسؤولة عن انتشار الارهاب والعنف) وقد وجد الباحث أن هناك أدلة 
موثوق فبها تؤيد صحة هذا الغرض» ولكنه وجد أيشاً بعض الدراسات الأخرى قد 
دراسته لاثبات ايجابية هذه العلاقة» فقد أهتم بآثار العنف التلفزيوني والجرهة على 
المشاهدين والمتلفين وحاول الربط بين العدف التلفزيوني وتزايد العدف والارهاب في 
امجتمع. واستخدم الباحث استمارة تحليل المضمون لتحليل التغطية التلفزيوئية والصحفية 
لاحداث العنف في المجتمع وكانت أهم نتائج:- 
آ. أن وسائل الاعلام ليست مسؤولة وحدها عن سرعة انتشار العنف والارهاب. 
الاتصالات السريعة وأساليب التدريب العالية التى تمت في معسكرات 
ج. ظهرت عوامل أخرى مثل العوامل الاقتصادية والاجتماعية البى ساهمث في 
تئمية العنف لدى الأفراد. 
». أشارت التتائج الى أن وسائل الاعلام تبالغ في تغطية أحداث الارهابيين بشكل 
غير حيادي أو موضوعي. 


2 - دراسة دونج رالف (وسائل الاعلام والارهابيين) (1987 ). 

- تلخصت أهداف هذه الدراسة ألجي جرت في نيويورك بتحليل تصريحات 
الحكومة ووسائل الاعلام عن الارهابيين بهدف نقد هذه التصريحات؛ وقد اشتملت 
العينة على مجموعة من التصريحات الحكومية التي نشرت في صحيفة نيويورك تايمز عن 
الارهابيين» والأحداث الارهابية كما غطتها نفس الصحيفة. وقد استخدم الباحث 
استمارة تحليل المضمون في هذه الدراسة الى وصفها بأنها الطريقة الدرامية لتحليل هذه 
المقالات والتصريحات. وأظهرت النتائج أن الارهاب السياسي يحدث بسبب قيمتشه 
الرمزية حنى من دون تغطية اعلامية وأن له أهداف اإسترانيجية وتكتيكية أظهرها 
التحليل» كما أوضحت النتائج أن الأحزاب خارج دائرة الارهابيين تساعد على تنفيذ 
المخططات الارهابية؛ كما كشف التحليل القدرة على التنبق بأشكال الارهاب التي يمكن 
أن تظهر وانه من الصعب السيطرة عليها. وأوضحت النتائج أن وسائل الاعلام لا تصور 
شخصية الارهابي تصويراً موضوعياً مببى على الحقائق وائما تصويراً اتفعاليً. 
3- دراسة (توني جرين ونورم. ف - التلفزيون والارهاب) 1988 

- هدف هذه الدراسة ألبى جرت في واشنطن هو توضيح الدور اللي تقوم فيه 
شبكات الأخبار في التلفزيون الأمريكي لتغطية حوادث الارهاب ودور هله التغطية على 
الرأي العام. وهذه الشبكات الثلاث هي: آي بي سي. سي بي أس. أن بي سي. وعيلة 
الدراسة هي مجموعة من أشرطة الفيديو مسجل عليها عملية ارهابية تمت تغطيتها عن 
طريق هذه الشبكات» وهي اختطاف طائرة (أي. دبليو. تي) في يونيو 1985 وقد عرضت 
هذه الأحداث في الفترة الزمنية من 14 30 يونيو من العام المذكور. 

واستخدم الباحثان في هذه الدراسة تحليل المفسمون كإداة لتحليل التقارير المسجلة 
على شرائط الفيديو» وقد تم التحليل على أساس المصدر مع تحليل أحاديث عامة 
للجمهور مع ردود أفعالهم وقد أشارت نتائج الدراسة الى أن المادة المصورة الي عرضست 
على الجمهور من المصادر التلفزيونية أثناء عملية الاختطاف كانت كلها للرهائن مع 
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التركيز على انفعالاتهم النفسية» ولذلك شكك الباحثان في موضوعية هذه المصادر في 
نقل الحدث. كما أوضحت النتائج أن كل المقابلات والأحاديث 
كانت مع أقارب الرهائن والضحايا وأسرهمء فكانوا الأشخاص المحوريين في كل 
المقابلات مما صبغ الحقائق بصبغة انفعالية شديدة بعيدة عن الخحيادية في نقل الحدث» كما 
لم تذكر أية محطة من المحطات الثلاث أي شيء عن الأسباب الحقيقية والرئيسية لوقوع 
الحدث الارهابي ولا عن مطالب القائمين به مما يوضح أن محطات التلفزيون الثلاثة 
كانت غير موضوعية في نقل اليدث. 
4 - دراسة سميث ستاسي (خوف الأطفال من مشاهد العنف والقتل في نشرات الأخبار 
التلفزيرنية) 1987 
وجدت هذه الدراسة ازدياد مشاهدة الأطفال لنشرات الأخبار التلفزيونية' نتيجة 
تغيير عاداث المشاهدة وطغيان نمط المشاهدة اجماعية من ناحية» وازدياد أخبار المسروب 
والكوارث ومشاهد العنف في نشرات الأخبار من ناحية أخرى. وسعت هذه الدراسة 
ألتى جرت في جامعة بوسطن الى التعرف على نقاط خوف الأطفال من مشاهد العنف في 
نشرات الأخبار من لال مقابلة عينة من الأطفال الكبار وعيئة من الأطفال الصغار. 
- قدرة الأطفال الكبار والصغار على استرجاع وتذكر مشاهد من نشرة الأخبار 
ألتلفزيونية. 
وتذكر مشاهد من نشرة الأخبار التلفزيولية. 
- أن الأطفال الكبار يستطيعون فهم ما يشاهدونه من عنف بشكل واقعي نما 
يؤدي الى ازدياد مخاوفهم مما يحيط بهم وتوقع تعرضهم لمجوم أو اعتداء عليهم» 
لكن الأطفال الأصغر سنا يعتقدون اته غير واقعي. 
- أن الأطفال الأصغر سنا يخافرن من مشاهد الكوارث الطبيعية» بينما 
يخاف الأطفال الأكبرستاً من مشاهد العتف والاجرام. 
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5 - دراسة حمود حسن اسماعيل(العنف في أفلام الرسوم المتحركة بالتلفزيون واحتمالية 
السلوك العدواني لدى عيئة من أطفال ما قبل الدراسة) 1990 
تم سحب عينة الدراسة التحليلية من أفلام الرسوم المتحركة المعروضة على القناة 
المصرية الأولى التي تعرض في دورة تلفزيونية تبدأ من أول يناير وتتتهي في عر ارس 
5ه وتم اختيار (15) طفلاً كعينة للدراسة جرئ تقسيمهم الى ثلاث مجموعات. وقد 
بلغت المساحة الزمنية لأفلام الرسوم المتحركة (2: 3 /) من اجمالي ارسال القناة الأولى» 
وظهر أن (40) من مشاهد الرسوم المتحركة تحتوي على نوع من العنف؛ وهي نسبة عالية 
خاصة أن تلك المشاهد تستحوذ على انتباه الطفل أكثر من المشاهد الخالية من العنف 
وبالتالي لن تؤثر بشكل أكبرء كما أن (2: 80 /) من المشاهد العنيفة تنطوي على عدف 
وأعمال خيالية» بينما (19:8 /) فقط ينطوي على مشاهد واقعية» وهذا ييؤدي الى 
تشويش صورة الواقع في ذهن الطفل الذي لا يستطيع التمييز بين صورة الواقع والواقع 
الذي تقدمه وسائل الاعلام 
6 - دراسة سوزان القليني وهبة السمري (تأئير مشاهد العنف في انلام الكسارئون 
بالتلفزيون المصري على الأطفال) 1992 
- جرث هذه الدراسة على عينة قوامها (300) طفل من القاهرة وقد توصلت 
الدراسة لعدة نتائج. منها: 
- تبين أن الأطفال عيئة الدراسة يفضلون أفلام العنف بشكل كبير. 
- أكد (7 و 54 /) من أفراد العينة انهم لا ييحافون من مشاهد العنف الكارتوني 
لادراكهم انها مشاهد غير حقيقية» بينما ذكرت النسبة الباقية أن ما يخيفهم في 
أفلام الكارتون ما يلي: 
الشكل المخيف (4» 57 //). الحجم المبالغ فيه(4 18 /). الأحداث العنيفة (147). 
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- تبين أن (59 /) من العينة يجحاكون أشكال العنف المختلفة المقدمة في أفلام 
الكارتون و (41 /) لا يقلدون مشاهد العنف. 
- تبين أن التقليد عند الأطفال يزداد بزيادة السنء فقد بلغت نسبة التقليد عند 
الأطفال من (6 - 8) سنة (8» 28 /) وعند الأطفال من (8 -10) ستوات 
(5: 32 7) وعند الأطفال من (10 - 12) سنة (4. 38/). 
- أن (7. 49 /) يرغبون في مشاهدة مزيد من العدف في الأفلام؛ مقابل (23 50 
/) من الأطفال لا يرغبون في مشاهدة مشاهد العنف. 
7. دراسة شرام 1996 
- استهدفت هذه الدراسة معرفة مااذا كانت هناك علاقة بين مشاهدة 
المسلسلاات الاجتماعية والتقديرات الخاصة لكل من معدلاات الجريمة والبطالة والزواج» 
وقد أجريت هذه الدراسة على عيئة مكونة من واحد وحمسين طالباً من جامعة كنشاكي و 
توصلت الى أن هناك علاقة ذات دلالة احصائية ببن مشاهدة هذه النوعية من المسلسلات 
والتقديرات الخاصة بالجريمة والزواج والبطالة. 
8 - دراسة وبنستون. ف (تأثير مشاهد العنف والجريمة ني برامج الأطفال على اتجاهاتهم 
نحو السلوكيات السلبية) 1997 
- جرت هذه الدراسة على عينة قوامها (216) حلقة من برامج الأطفال ثم اختيارها 
من عدة قنوات امريكيه. وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج!س 
- أن (47 /) من برامج الأطفال عيئة الدراسة تضمنت مشهداً على الأقل ينضمن 
أعمالاً اجرامية بدون تعرض مرتكبيها لعقوبات مما قد يشجع الطفل على تقليد 
هذه السلوكيات مستقبلاً. 
- أن (56 7) من براج الأطفال في القنوات الفضائية تضمنت مشاهد فيها سلوكيات 
عنيفة مقابل(24 ./) من برامج الأطفال في القنوات الأرضية. 
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- حصلت المسلسلات الكارتونية على المرتبة الأولى من حيث المشاهد العنيفة التى لا 
تلقى عقاباً (67. 60 /). ١‏ 
9 - دراسة سهير صالح ابراهيم (تأثير الأفلام المقدمة في التلفزيون على اتجاه الشباب 
المصري حو العنف)1997 
هدفت هذه الدراسة الى محاوئة تحديد تأثير العنف المقدم على شاشة التلفزيون 
على الشباب؛ وكيف يمكن أن يكون العنف التلفزيوني اداة (غرس) اتجاهات 
عدوانية لدى الشباب» ويعلمهم طرقاً وأساليب عنيفة للتعامل في حياتهم 
الواقعية. واعتمدت الباحثة على عينة قوامها أربعماثة من الشباب؛ وتم تقسيم 
العيئة طبقا لمتغيرات النوع والسن والمستوى العلمي. وأثيدت نقائج تحليل 
مضمون الاستمارة التى أعدتها الباحثة وجود علاقة ارتباط بين معدل التعرض 
للعنف في الأفلام وتفضيل الشباب النزعة العدوانية في حل مشاكلهم. كما 
ورجدت الباحثة علاقة ارتباط بين معدل التعرض للعنف في الأفلام وادراك 
الواقع الاجتماعي المقدم في التلفزيون اضافة الى وجود علاقة بين كثافة 
التعرض للعنف في الأفلام التي يعرضها التلفزيون والاتجاهات العدوانية لدى 
الشباب. 
0 - دراسة بارعة حمزة شوقي (تأثير التعرض للدراما الأجنبية في التلفزيون على ادراك 
الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي)1999 . 
تناولت هذه الدراسة تعرض الشباب اللبناني للدراما الأجنبية وادراكه للواقع 
الاجتماعي من خلال قضبتي العنف والادمان» وقامت الباحثة بتحليل عينة من 
الأفلام والمسلسلات الأمريكية والمكسيكية والبريطانية المعروضة من تلفزيون 
لبئان 
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8. سهير صالم ابراهيم / تأثير الأفلام المقدمة في التلفزيون على اتجاه الشباب 
المصري نحو العلف. رسالة ماجستير. كلية الاعلام جامعة القاهرة. القاهرة 1997. 
9. بارعة حمزة شوقي / تأثير التعرض للدراما الأجنبية في التلفزيون على ادراك 
الشباب اللبناني للواقع الاجتماعي. رسالة دكتوراه. كلية الاعلام جامعة القاهرة 1999. 
ادكو مي وتلفزيون المؤوسسة اللبئانية للارسال وتلفزيون المستقبل» واستخدمت 
الباحثة دراسة مسحية على عينة تتكون من أربعمائة من الشباب اللبنانيين» وتوصلت الى 
وجود علاقة ذات دلالة احصائية بين التعرض للدراما الأجنبية في التلفزيون وادراك 
الواقع الاجتماعي لكل العنف والادمان» كما ثبت وجود علاقة بين التعرض للدراما 
الأجنبية والمستوى الاجتماعي والاقتصادي وادراك الواقع الاجتماعي فيما يتعلق بقضية 
العئف. 
1- دراسة هويدا أحمد الدر (الكارتون التلفزيرني وعلاقته باتجاه الطفل حو العنف» 
و19 
- جرت هذه الدراسة على عينة عشوائية قوامها(400) من طلبة المدارس الابتدائية في محافظة 
القاهرة الكبرى وروعي فيها أن تمثل جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والمدارس 
الحكومية والخاصة. وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج منها: 
- يشاهد (5. 31,/) التلفزيون دائما ويشاهده أحياناً (3. 68 /). 
- أهم المواد التلفزيونية المفضلة: (أفلام الرعب) (2. 61 //). 


- معدل التعرض اليومي بين عينة الدراسة لآفلام الكارتون: أقل من ساعة (8. 29 /:)» من 
ساعة لأقل من ساعتين (8. 15 / ): من ساعتين لأقل من ثلاث ساعات (18/) 
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2 - دراسة كانتور ناثانسنك (خوف الأطفال من مشاهد العنف في نشرات الأخبار 
التلفزيونية) 1999 
جرت هذه الدراسة على عيئة من الأطفال بلغث (300) طفل من مدارس 
متفرقة في العاصمة لندن. وتبين أن (37 /) منهم يشعرون بالخوف من نشرات 
الأخبار التلفزيونية» وتحديداً من مشاهد القتلى والجرحى والحروب والكوارث 
الطبيعية. 


:13. دراسة (سيد أحمد منصور / سلوك الانسان بين الجريمة والعدوان والارهاب) 
03 


- تناولت هذه الدراسة الأسباب الفكرية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
للارهاب. وقد أجمع معظم أفراد عينة البحث وعددهم مائثتين وأربعين طالبآ من جامعة 
القاهرة يمثلون فثانآ عمرية مختلفة على دور العامل الفكري في تكوين السلوك الارهابي 
ورأوا أن الارهاب ما هو إلا رد فعل مقابل للمتغيرات الاقتصادية الكبيرة. واكدت 
الدراسة أن وسائل الاعلام تلعب دوراً لا يستهان به 

في تغذية أو دعم أو ظهور العنف والارهاب والتطرف. فهي بما تقدمه من برامج 
وأفلام واخبار ومضمون عن الاحداث تعتير وسيطاً مشاركأء خاصة التلفزيون. وبرى 
الباحث أن كيفية تناول الموضوعات المطروحة في المضمون التلفزيوني له تأثير كبير على 
المتلقي العربي؛ فاذا كان التعامل ايجابياً مع الحقائق المطروحة ويتم الاستناد البها في 
التفسير والتحليل والتعليق كما تتم المعايشة الجيدة للاحداث التي يجري تناولها والتاكد 
والتثبت منها اضافة الى الأخذ بظروف الزمان والمكان؛ فأن النأثير يكون ايابياً على 
المتلقي بحيث يعري الدوافع والنوايا للقائمين بالعمل الارهابي ولا يقدمهم كابطال 
تستوجب مسائدتهم في مايطالبون به» واذا جرى العكس من ذلك فأن التأثير يكون 
سلبيً على امتلقي. 
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7. تعقيب على الدراسات السايقة.. 

5 يتضح من عرض الدراسات السابقة التي تنارلت موضوع الارهاب والاعلام 
المتلفزء انها ركزت في تناولها لظاهرة الارهاب على انه خحروج عن المفهوم 
القيمي للمجتمع والمفاهيم الأساسية التي تعمل على ترصيته؛ وابراز مفهومي 
الولاء والانتماء له ولقيمه الانسانية ليحل محلها التطرف والاغتراب وتغليب 
الذات على حساب الآخرين وابراز المصالح المادية وحب النفوذ للوصول الى 
والتطرف الدينى والمذهي؛ وم تهتم هذه الدراسات في التركير على ماهية 
التغطية الاعلامية التى تمت هذه العمليات الارهابية. وأدناه نقاط الالثقاء 
والاختلاف بين هذه الدراسات والدراسة الي قام بها الباحث من حيث: 

- الهدف 

هدفت هذه الدراسة ألى اثبات وجود علاقة» وقد تكون مباشرة أو غير مباشرة» 
بين وسائل الاعلام واستشراء ظاهرة العنف» وقد التقت هده الدراسات مع هذه الدراسة 
- العيتة 

- استخدمت هذه الدراسات عينات مختلفة منها: 

- تغطية تلفزيونية (أشرطة سينمائية وفيديو زائد خبر وتعليق) في دراسات روبرت 
جي بيكارد. نوني جرين. نورم. ف ويلستون. محمود حسن. 

- تغطية خبرية صحفية في دراسة (دونج رالف). 

- عيئة بشرية في دراسات (بارعة حمرة. شوقي. سحر صالح ابراهيم. شرام. 
هويدا. محمد. سميث. باثاتسنك. القلينى. السمري.منصور) 
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- آما هذه الدراسة فقد استخدمت عينة فلمية فقط وتم اخضاعها لتحليل الشكل 
وا مضمون. 
ج - الاداة 
- استخدم معظم الدراسات السابقة اداة تحليل المضمون لقياس تحقق الهمدف 
من عدمه؛ أما هذه الدراسة فقد استخدمت اداة تحليل الشكل والمضمون 
لعينة البحث الفلمية بموجب استمارتين تم اعدادهما لهذا الفرض وعرضتا 
على عدد من الاستاذة لغرض التقبيم والتصويب. 
الاجراءات المنهجية 
تحقيقآ لاهداف البحث تم تحديد عيئة البحث بمائة وحمسين فلمآ 
وبرنامجآ و تم اعداد الاداة التحليليه المناسبه لها و المتمئله باستمارتين لتحليل 
الشكل و المضمون و قد تم تطبيق الاجراءات و السبل الكفيله للتحقق من صدق و 
مطابقة هاتين الاستمارتين و ثباتهما و من ثم تم تطبيقهما على عينة البحث.و قدتم 
تحليل الاستمارتين يمرجب جداول بلغ عددها احد عشر جدولاً و يموجبها ثم استخلاص 
نتائج البحث وتوصياته و مقترحاته» و في ما يلي عرضآ لهذه الاجراءات: 
١‏ - عينة الدراسة... وألصعوبات ألتى واجهت ألباحث: 
- تمئلت العيئة في اختيار ماثة وحخمسين فيلماً و برنامجآ»(انظر الملحق رقم4)؛ تم 
جمعها من مناشىء عديدة وبجهد شخصي و بصوره عمديه؛ حيث قام ألباحث 
بزيارات وأتصالات لغرض تأمين الحصول على (عينة البحث) وكانت 
كالتالي: 
أشهرء وكانت الأولى في الرابع من شهر تموز ألعام (2006)» وألثانية في الأول 
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من شهر ديسمير من العام نفسه. وقد أتصل الباحث بالفضائيات:المصرية 
الأولىءقناة ألنيل للأخبارء وألبغدادية. وحصل ألباحث على وعود من ألسادة 
السؤولين في هذه ألفضائيات الفضائيات على تأمين ما يقدرون عليه من عينة 
البحث ألآ أن هذا الوعد لم يتحقق: وقد رصد ألباحث خلال وجوده في 
القاهرة فضائية (الزوراء) العراقية ألتي تبث على ألقمر الصناعي (نايل سات) 
وأجرى ا متابعة يوميه وسجل أشرطة (فيديو) لما تبئه من أفلام للتنظيمات 
أ مسلحة. 
قام ألباحث بزيارتين ألى الحمهورية العربية السوربة» الأولى في السادس عشر 
من شهر نيسان العام(2007)» وألثانية في الاول من شهر تموز من العام نفسه» 
حيث قصد من خلال زملاء المهئة الفضائية العربية السورية في دمشق وفضائية 
(الدنيا) التي كانت قد بات بثها النجربي؛ حيث تم تقديم طلبين للحصول على 
عيئة البحث الفلمية والبرانجية او على -جزء منهاء الا ان هذا المسعى باء 
بالنشل. 
- قام الباحث محاولات عديدة عن طريسق زملاء المهنة في فضائية 
(الجزيرة) للحصول على الافلام والبرامج عينة البحث باعتبار ان فضائية 
(الجؤيرة) تضم رصيدا كبيرا منهاء الا ان جهود الباحث باءت بالفشل ايضاً. 
- قام الباحث خلال وجوده في كل من القاهرة ودمشق بشراء مجموعات 
من اقراص (ال سي دي)ضمت افلاما وبرامج انتجتها التنظيمات 
المسلحة. وهذه الاقراص كانت تباع بسصورة سرية ولم يتم الحصول 
عليها الا بوساطات من زملاء المهنة في كلا العاصمتين العربيتين. 
- قام الباحث بالاتصال بعدد من زملاء المهنة العاملين في الفضائيات و 
المكاتب الاعلامية العربية في لندن حيث تم الحصول على عدد من الافلام 


التي انتتجوها عن عمليات التفجير التي تمت في مثرو لندن والتحضيرات التي 
جرت قبلها. 

وقد واجهت الباحث عدة صعوبات في عملية جمع الأفلام مثلت ب: 

آ- كون عيلة البحث تعتمد على أفلام تعتير في (ملكية) الآخرين؛ وهؤلاء لهم 
أساليب ومنطلقات مهنية وقانونية تجعل مسن هذه الملكية خاضعة لقانون 
وأجراءات حماية الملكية الفكرية وعليه لا يمكن للغير الاستفادة منها حتى وإن 
كان للأغراض البحثية. 

ب - معظم هذه الآأفلام (عينة البحث) كانت تعرض على مواقع الكترونية تسمح 
بالعرض والمشاهدة لكنها لا تسمح بالنسخ. 

ج - الكثير من هذه الأفلام كانت ترفع من المواقع الالكترونية بعد يوم واحد مسن 
العرض خوفاً من التعرض للغلق. 

د- نشتت (عيئة) البحث» حيث أن هناك عدة فضائيات تعرض هذه الأفلام 
اضافة الى العديد من المواقع الالكترونية» ويصعب التعامل مع أفلام 
الفضائيات بسبب (آنية) العرضء كما يصعب الوصول الى أفلام (المواقع) 
بسبب التعتيم والسرية التي تعمل بها. 

ه - كان الفشل مصير جميع الحاولات التي قام بها الباحث من مخلال زملاء المهدة 
في عدد من الفضائيات العربية للحصول على الأفلام (عيئة) البحث للسيب 
الوارد في الفقرة 0). 

2 أداة الدراسةب 

- تحقيقاً لاهداف البحث: قام الباحث ببناء استمارتين لتحليل عينة البحث 

(الأفلام والبرامج). الأولى تناولت تحليلاً للشكل والثانية تحليلاً للمضمون.وقد تضمنت 
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استمارة تحليل (الشكل) أحدى وعشرين نقرة ثم حذف واحدة منها بتوصية من السادة الخشيراء 
هي فقرة (أخرى)»وتضمنت استمارة تحليل (المضمون) سبع عشرة فقرة. 
3.مؤشرات الصدق:. 
اتحقيقاً لاهداف البحثء قام الباحث ببناء استمارتين لتحليل عينئة البحث 
(الأفلام والبرامج). الأولى تناولت تحليلاً للشكل والثائية تحليلاً للمضمون. 
وفيما يلي الاجراءات التي قام بها الباحث في بناء الاداتين؛ 

أ تم عرض هاتين الاستمارتين على عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص 
لغرض اثبات مدى صلاحيتهما.)انظر ألملحق رقم5). 

ب - حصل اتفاق بنسبة 80/ بين الخبراء على جميع مفردات الآداة بكونها صالحة 
لقياس ماوضعت من أجله» وبذلك تحقق الصدق الظاهري للقياس. 

ج- تم تطبيق الاداة على عينة من الافلام من غير عينة البحث اختيرت بشكل 
عشوائي من موقع(اليو توب) بلغت(10) أفلام لفحص مدى صلاحيتها 
للتطبيق. وقد استعان ألباحث بزميل له لغرض فحص العينة واجراء التطبيق 
عليها للوصول الى صلاحية التطبيق. 

د تمت الأستفادة من هذا الأجراء في عملية تفريغ النتائج وتعديل بعض فقرات 
التحليل. 

وتم اجراء تغييرات الحد ذف 

والاضافه بومشوره الساده الخبراء كما تمث عمليه المطابقه بين مفردات الاستمارتين 

و جداول التفريغ لحتوبي الشكل و المضمون لعينة البحث. 
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4. الوسائل الحسابيه 

تم استخدام النسبة المثوية في عملية تحليل نتائج ألعينة بحساب نسبة التكرارات 
لقياس قوة الظاهرة الناتجة بالتحليل قياسآ إلى نتائجها. 
تحليل عينة 
والتعليق عليها 
الشكل والمضمون. واستخدم أحد عشر جدولاً لتفريغ محتوى الأستمارتين» وقدتم 
التعليق عليها كما يلي: 


جدول رقم )١(‏ 


1 
لتعليق على جدول رقم )١(‏ 
- من بين (150) فيلماً وبرنامجأ هي عيئة البحث ظهر أن الأفلام التي أنتجتها 
التنظيمات المسلحة كانت بعدد (140) فيلماًء فيما انتجت الفضائيات (عام) سبعة أفلام 
وبرامج فقط وظهرت ثلاثة أفلام مجهولة جهة الانتناج؛ وكانت النسبة المكوية للأفلام 
المتتجة من قبل التنظيمات المسلحة هي (3393. /) فيما بلغت الدسبة المثوية للأفلام 
والبرامج الت أنتجتها الفضائيات (عام) (664. /[) فقط من مجمل العدد الكلي للأفلام 
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والبرامج. ول تقدم التنظيمات المسلحة على انتاج برامج حول العمليات التي قامت بها 
وذلك بسبب احتباج مئل هذه البرامج الى مستلزمات فنية وتقنية وكوادر متخصصة تفتقر 
اليها هذه التنظيمات» حيث أن مثل هذه البرامج تحتاج الى معدين وكثاب سيناريو 
ومخرجين ومصورين ذوي كفاءة فنية عالية كما انها تحناج الى تمويل مالي والى توفر أماكن 
تصوير يجري فيهًا العمل في العلن وليس في الخفاء كما هو حال العمل الذي الذي تقوم 
به التنظيمات المسلحة. ول يشذ عن هذه القاعدة سوى تنظيم القاعدة الذي أنتج أفلاماً 
وفر لحا امكانيات فنية ومالية كبيرة مثل الذي حصل في انتاج الأفلام الخاصة ب (أبي 
مصعب الزرقاوي) في العراق والفلم المكون من جزأين حول احداث الحادي عشر من 
سبتمبر الذي أسمته القاعدة (غزوة مانهائن)» حيث كان الانتاج الفيلمي لتنظيم القاعدة 
سواء في افغانستان أو في العراق بمتاز باقترابه من التكامل مسن حيث نوعية التصوير 
والاخراج واختبار اللقطات والعناوين الرئيسية والفرعية واستخدام المعينات الفيلمية 
مثل الخلفيات المتحركة والثابتة والترجمة والصور والتقطيع الصوريء أي أن بعسض هذه 
الأفلام كانت لا بداية ووسط ونهاية. أما التنظيمات المسلحة الأخرى فكان انتاجها 
محدوداً وفقيراً ويصرّر بكاميرا واحدة ويفتقر الى التقنية الفنية المطلوبة» ويرى الباحث أنه 
لولا احتياج الفضائيات العربية لبث النشاطات التي تقوم بها التنظيمات المسلحة 
بسبب افتقارها الى التواجد في مكان الحدث لا كان أيَا من هذه الأفلام يأخذ طريققه الى 
البث الفضائي العربي» ومن الملاحظ أن عدداً من الفضائيات قام بانتاج برامج تناولت 
موضوع الارهاب وكانث هذه البرامج متكاملة فنياً من حيث الاعداد والتناول 
والاخراج» بعضها تم فيه تناول وجهي النظر المؤيدة للارهاب والأخرى الرافضة لهءاى 
استعانت هذه الفضائيات بمسؤوليين رئيسيين في هذه التنظيمات» خاصة تنظيم القاعدة 
الذين قدموا وجهة نظر تنظيماتهم؛ والرأي الآخر كان يمثل مسؤولين في هذه التنظيمات 
خرجوا منها بسبب الاحتلاف في المنهج وفي الرؤيا الآنية والمستقبلية تعمل هذه 
التنظيمات أو مكل رأياً لمتخصصين في موضوع الارهابء أي أن بعضاً من هذه البرانج 
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والأفلام التي أنتجتها الفضائيات تبنى وجهة النظر التي قدمتها التنظيمات المسلحة» 
والبعض الآخر تبنى وجهي نظر ختلفتين وترك للمتلقين أمر الانحياز أو الرفض. 


جدول رقم (؟) 
النسبة طبيعة جهة البث ت 
اقراص 00 انترنيت 
01 7 138 5 
150 | '150 150 امجموع 
التعليق على جدول رقم و4 


تبين من تحليل عيئة البحث البالغة(150) فيلماً وبرنامجاً التي تناولت الجهات التي 
تقوم ببث الأفلام والبرامج الخاصة بالتنظيمات المسلحة أن (138)منها تم بثها عن طريق 
الفضائيات وحمسة منها عن طريق الانترنت و(7) عن طريق أقراص ال (سي دي)» 
وبلغت النسبة المئوية لكل منها كالآني. 

)/92( البث عن طريق الفضائيات‎ .١ 

". البث عن طريق الانترنت (333. 7) 

3 البث عن طريق أقراص السي دي (664.. 27 

- وبالرجوع إلى جدول رقم(2) الخاص بطبيعة جهة البث نيد أن الفضائيات 
العربية كانت لها حصة الأسد من حيث مساحة البث حيث بلغ عدد هذه الفضائيات 
(138) وبلغت نسبتها المثوية بالنسبة تعدد الأفلام وبرامج عينة البحث(92 /) رهذه 
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النتيجة تؤكد أن هذه الفضائيات لم تكن لتتبنى بث هذه الأفلام لو لم تكن متعاطفة مبع 

الجهة المنتتجة لها وتئلاقى معها من حيث الرؤية للحدث ونتائجه؛ وهي بذلك تكون قد 

تجاوزت أيضاً نوعية الأفلام الصالحة للبث شكلاً ومضموناً. 

- ولاحظ الباحث من خلال تحليل الغينة أن الأفلام التي أنتجنها التنظيمات 
المسلحة قاطبة وعلى رأسها (تنظيم القاعدة) أخذت طريقها للبث من خملال 
الفضائيات التي كانت تتمائل معها من حيث التوجه والمذهب؛ فيما اعتمسدت 
بعض التنظيمات المسلحة على بث انتاجها الفيلمي عن طريق أقراص ال(سي 
دي) وبلغ عددها بالنسبة لعينة البحث (7) أقراص؛ ونسبتها المكوية (664. ,/): 
وقد يكون السبب في ذلك رفض بث هذه الأفلام عن طريق الفضائيات الي 
تختلف مع هذه التنظيمات المسلحة فكرأ ومذهبأء وقد يكون امتلاكها القدرة 
على التمويل المالي وقد أنشات هذه التنظيمات المسلحة عدة استوديوهات 
للنسخ والتوزيع الفي» لكن كمية الانتشار والتوزيع كانت شبه محدودة بسبب 
الطبيعة السرية لهذه التنظيمات ولحظر التعامل بمثل هذه الأقراص. 
- وبلغ عدد مواقع الانترنت التي تبث أفلاماً وبرامج من عيئة البحث حمسة فقط 

وبلغت نسبتها من عيئة البحث (333. /)) و.حدودية عدد هذه المواقع يعود الى 
عمليات الملاحقة والاغلاق التي تتم ضدها من قبل سلطات مكافحة 
الارهاب» حتى أن المواقع الخاصة بالفضائيات العربية المعروفة مشل الجزيرة 
والعربية تقوم مبحجب الأفلام عن هذه المواقع عندما تقدم براجها وأفلامها التي 
تتناول موضوع الارهاب؛ أي أن المتعامل مع مواقع الانترنت الخاصة بهله 
الفضائيات لا يمكنه مشاهدة الأفلام التي شاهدها على اليث الفضائيء وائما 
سيقرأ كلاماً فقطء كما أن عدداً من مواقع الانترنت التي تفلت من الرقابة 
تضمع حظراً على نقل أو استنساخ أي فيلم يتناول موضوع الارهاب وتعمد الى 
رفعه بعد أيام من وضعه على الموقع. 
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جدول رقم (3) 


إكثر من واحد واحد 


/ الجموع 

التعليق على جدول رقم (3) 

- تناول هذا الجدول بيان ماهية الخطاب الاعلامي اللي تضمنتته عيئة البحث 
البالغة (150) فيلماً وبرنامجأ. حيث ظهر أن نسبة الخطاب الموجه في هذه العينة 
من قبل شخص واحد بلغت (3333. /): فيما بلغت النسبة المئوية للخطاب 
ا موجه من قبل أكثر من شخص (6666. 1). 

- وقد اخثار عدد من الفضائيات العربية: خاصة المعروفة منهاء أن تضع بنفسها 
التعليق على الأفلام التي تعرض نشاطات التنظيمات المسلحة؛ ولعل ذلك 
يأنني حرصاً من هذه الفضائيات على اعطاء وجهة نظر معينة في الأحداث؛ قد 
تكون معها أو ضدها أو لعجز هذه التنظيمات المسلحة على وضع تعليق 
مناسب على هذه الأفلام بسبب افتقار هذه التنظيمات الى التقنيات والكوادر 
الفنية المطلوبة» حيث لا تتوفر فيها أبسط الاستديوهات أو المنظومات الاذاعية 
التي تستطيع أن تسجل فيها التعليق وتطبعه على الفيلم المنتج. 

- وبعض هذه التنظيمات المسلحة وعددها قليل»أستعانت بأصوات الأسلحة التي 
تستخدمها والتكبيرات التى كان يطلقها منفذوا هذه العمليات واستخدامها 
كخلفية مصاحبة لأفلامهاء وكان معظم هذه التنظيمات» تنظيمات صغيرة 
وغير معروفة أو انها تكون حديثة التكوين ليست لديها القدرة المالية والتقنية 
على أن تضع خطابها الاعلامي على الأفلام المنتجة من قبلها. 
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- وقد اختفى عدد غير قليل من هذه التنظيمات»: بسيب الالغاء أو الاندماج مع 
تنظيمات أكبر؛ عن الساحة البي كان يعمل فيهاء ولم يعد لما أي أصدار فيلمي 
حالياً. وعمدت الفضائيات التي تبث مثل هذه الأفلام عادة» مشل الجزيرة 
والعربية؛ الى الغاء معظم الأصوات المصاحبة للآفلام بسبب رداءة تسجيلها 
واستعانت بدلا عنها بتعليقات من داخل الاستديو. وقد شذت عن هذا الأمر 
تنظيمات القاعدة بشكل أو آخمر حيث كان لها خطابها المميزء سواء بالتعليق 
المباشر على الأفلام أو بالدمج بين التعليق والانشودة لتقديم وجهة نظرها من 
خلال المعلومة المقدمة حيث يكون الخيار للفضائية التى تعرض هذا النشاط 
كما هو أو تقتطع جزءاً منه ووتظيفه الى وجهة النظر التي تقدمها استناداً الى 
المعلومة القدمة من قبل تنظيمات القاعدة على اختلاف مناطق نشاطها. 


جدول رقم 4( 
ما 
امجموع 
1 
التعليق على جدول رقم (4) 
- بعد تحليل عيثة البحث الفلمية والبراجة البالغ عددها (150) أظهر الجدول رقم (4) الشاص 


ببيان نوع الخطاب الاعلامي الموجه من خلال هذه البرامج والأفلام التالي: 
1. أن (70) فيلماً وبرنابجاً كان الخطاب فبها مباشراً. 


2 أن (95) قيلماً وبرنامجاً كان الخطاب فيها غير مباشر 
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3. أن (11) فيلماً وبرنامجاً كان الخطاب فيها عبارة عن رسالة مقروءة. 

4. آن عدد الأفلام التي كان الخطاب الاعلامي فيها حوارياً يبلغ عشرة أفلام. 
5. أن التعليق على الأفلام بلغ(68) تعليقاء بواقع تعليق لكل فيلم. 

6. أن الأناشيد بلغت في العينة (88) انشودة. 

7 أن الخطاب التوجيهي في هذه الأفلام والبرامج بلغ (3) فقط. 


8. أن الخطاب التحريضي الموجه في العينة الفلمية والبراجية للبحث بلغ (131) 
شخطاباً. 


- أما السب المثوية فقد بلغت كالآني: 

1. الخطاب المباشر (66. 46 /) 

2. الخطاب غير المباشر (33. 63 ,/) 

3. الرسالة المقروءة (33, 7) 

4. المخطاب الحواري (666. /) 

5. التعليق (33. 45 ,/) 

6. الانشودة (5866. /7) 

7. التوجيهي (2/) 

8. التحريضي (33. 78//) 

- وقد تمثل المخطاب المباشر بالتعليق الذي تضعه الفضائيات العربية للأفلام 
الخاصة بنشاطات التنظيمات المسلحة (انظر التعليق على جدول رقم 3) أما الخطاب غير 
المباشر فهو عبارة عن الانشودة التي اختارها معظم التنظيمات المسلحة كخلفية للأفلام 
التي تتنجهاء وسبب هذا الاختيار كون هذه التنظيمات (ما عدا القاعدة) تفتقرء كما في 
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التعليق على الجدول رقو(3) الخاص بماهية الخطاب الاعلامي الموجهه الى توفر القندرة 
الفنية لدى هذه التنظيمات للقيام باتئاج في كهذاء فكانت الاستعانة بالانشودة غير 
الممصحوبة بموسيقى وال كانت تستخدم مع جميع الأفلام مهما كانت مادتها أو 
موضوعها. وقد استخدمت هذه التنظيمات الانشودة بانواع مختلفة مثل (التكبير» الجداف 
انشودة مع موسيقى» انشودة بدون موسسيقى) ودللت الانشودة من خلال مرافقتها 
للأفلام على نوعية المنظمة من حيث التكوين والنشأة والقدرة القتالية والامكانية الفنية 
والمالية حيث أن التكبير رافق دائماً الأفلام الي أنتجتها تنظيمات مسلحة غير معروفة أو 
تلك حديثة التكوين ذات الامكانيات البسيطة» أما الأناشيد المصاحبة بموسيقى أو تلك 
التي بدوئها فقد كانت الأولى من حصة التنظيمات الفاعلة مشل القاعدة التي لم تكتفو 
بانشودة واحدة بل كانت لها عدة أناشيد تختص بكل موضوع. والثانية كانت من خصة 
التنظيمات الأقل شهرة والأحدث تكويناً من تنظيم القاعدة. وكان الخطاب الاعلامي 
بالنسبة لتنظيم القاعدة متنوعاً في أفلامها المتتجة» فنجد أكثرب من نوع خطابي في هذه 
الأفلام مثل (غزوة مانهاتن) والتحضير لأحداث الحادي عشر من سبتمير. أما الرسائل 
المقروءة فكانت اسلوباً شطابياً انتهجته القاعدة وعدد من التنظيمات الأخرى التابعة لههاء 
وكانت تبدأ بها الكثير من أفلامها وتحاول أن تختصر فيها وجهة نظرها في الحدث الذي 
تنوي تنفيذه» أما الحوارات فكانت من اسلوب تنظيمات القاعدة أيضاً ويجريه عدد من 
المسؤولين الرئيسين فيها مثل (أسامة بن لادن) و (الظواهري) و (أبو مصعب الزرقاوي», 
حيث تجري هذه الخوارات ضمن لقاءات معينة يراد منها تمرير معلومة أو شرحاً لحدث 
وقع. وكان معظم الخطاب الاعلامي للقاعدة وتنظيماتها الفرعية والجهات المؤيدة لها 
خطاباً تحريضياً حيث بلغ (131) خطاباً من مجموع عيئة البحث البالغة (150) فيلماً 
وبرتامجاً وبلغت نسبته المئوية (33. 87 //). 
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جدول را قم )5( 


النسبة المؤية 
التتحريض 


التعليق على جدول رقم (5) 


- بعد تحليل عينة البحث الفلمية والبرامجية المائة والخمسين تبين أن المدول أعلاه 
الخاص بكلمات التوجيه والتحريض في الخطاب الاعلامي أظهر التالي: 


عدد الكلمات 


التوجيه 


1. أن كلمات التوجيه بلغت (44) كلمة فقط. 


2. أن كلمات التحريض بلغت (2601) كلمة. 


أما النسبة المثوية في العينة التي أخضعت للتحليل فقد كانت كالآتي: 
1. بلغت النسبة المئوية لكلمات التوجيه (33. 29 /). 


امجموع 


2. وبلغت النسبة المثوية لكلمات التحريض (4. 173 /). 


والملاحظ من تحليل عدد الكلمات في الخطاب الاعلامي لعيئة البحث» الانخفاض 
الكبير في عدد كلمات التوجيه وطغيان كلمات التحريض في هذا الخطابء والسبب 
تمخطيط هذه المنظمات لغزو عقول البسطاء من:المتلقين من خلال التحريض بمختلف 
الوسائل مستعملة الجائب الديني لتبرير نشاطاتها المسلحة. أما الجانب التوجيهي في هذا 
الخطاب فقد جاء من جهات محدودة حاولت تقديم وجهي النظر المختلفة بالنسبة 
لموضوع الأنشطة المسلحة التي تقوم بها هذه المنظمات والتى توجهت فيها الكثير منها 
لتئال من مجاميع بريئة بتهم لم تتحقق منهاء وائما توجهت لايقاع العقاب بها أولاً. رقد 
ضاعت محاولات التوجيه هذه في هذا الخضم الكبير من الخطاب التحريضي؛ فجاءت 
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الأفلام وما خحرث بها عدة فضائيات عربية بمثابة دعوة صريحة لترويج الاررافقها من 
تعليقات وأناشيد وأنواع الخطاب الأخرى التي زهاب. 


جدول رقم (6) 
النسبة المؤية ٠‏ |الفئات المستهدفة_ أت 2 | 
عام خخاص 
2 5 


امجموع 


التعليق على الجدول رقم (6) 
- يبين هذا الجدول الفعات المستهدفة في الخطاب الاعلامي الذي تضمنته عيئة الببحث 
الفلمية والبرامجية المائة والخمسين. وقد تم تقسيم هذه الفئات الى عام وخساص 
وكانت الغلية عند اجراء تحليل العينة حسب هذا المدول للخطاب العام الذي 
بلغت نسبته (100 /7). ولعل سبب اقتصار الخطاب الموجه من قبل التنظيمات 
المسلحة على الخطاب العام فقط يعود الى سببين. 
الأول: محاولة هذه التنظيمات التوجه في خطابها الى العدد الأكبر من المتلقين 
الثاني: عدم قدرة هذه التنظيمات على تلوين خطابها وتعدده حسب السئوات 
العمرية والفئوية للمتلقين؛ اذ أن ذلك سيعني توفير قدرات مالية وفئية 
وكوادر متخصصة للقيام بهذا العمل» الأمر الذي تفتقر اليه جميع 
التنظيمات المسلحة» أما سبب اختفاء الخطاب الخاص» ونعبي به الموجه 
لفئة مجتمعية أو عمرية معينة فهو يعود الى أن الفضائيات العربية الى تبنت 
موضوع عرض نتاج التنظيمات المسلحة من الأفلام وجدت أمامها غطاً 
واحدا من الأفلام يتوجه الى المتلقين بصورة عامة دون تفريق بينهم حسب 
السن والمستوى العلمي أو الاجتماعي أو التوجه الديي. 
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جدول رقم (7» 
7 | البعيدة جدا | البعيدة | المتوسطة |القريبة جدا | اللقطة القريبة | ت 


| اللقطة | / | اللقطة : | اللقطة 7 | اللقطة |7 | اللقطة 
الجموع 


التعلبق على جدول رقم (7) 
- تناول هذا الجدول أنواع اللقطات التي تم استخدامها في الأفلام والبرامج التي تم 
تصويرها من قبل المنظمات المسلحة والجهات الأخرى التي ركزت حول هذا الموضوع 
وال من بينها فضائيت الجزيرة والعربية» وقد اظهر الجدول الآتي: 
- بلغ عدد اللقطات القريبة (30) لقطة وكانت نسبتها المثوية (20 /). 
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- بلغ عدد اللقطات القريبة جدا(اثنتان) فقط ونسبتها المثوية(33. 1 /). 
أما اللقطات المتوسطة فقد بلغ عددها (55) لقطة ونسبتها الثوية بلغت (33. 43,/). 

- وكان العدد الأكبر من اللقطات المستخدمة في عينة البحث البالغة(150)فيلماً 
وبرناعجاً هي اللقطات البعيدة حيث يبلغ عددها (90) لقطة ونسبتها المثوية(60 /). 
ويبلغ عدد اللقطات البعيدة جداً (41) لقطة وبلغت نسبتها المثوية(33. 27 /). 
وبالرجوع الى النتائج التحليلية التي أظهرها الجدول رقم (7) أن هداك تفاوتاً في 
عدد اللقطات المستخدمة؛ خيث اقتصر الكثير من الأفلام التي انتجنها التنظيمات 
المسلحة خاصة تلك الصغيرة والحديثة التكوين على لقطة وأحذة وبلغ زمئها 
التصويري ثوان معدودة ولهدا عدة أسباب, منها: التصوير بكاميرا واحدة وفي 
ظرف غير آمن اضافة الى قلة كفاءة وخبرة القائمين بتصوير هذه الأفلام؛ وقد 
اقتصر استخدام اللقطة القريبة على الأفلام التي يجري تصويرها داخل مقرات هذه 
التنظيمات أو المقرات البديلة البي تستخدم في التحضير والشروع في تنفيذ 
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العمليات المسلحة» ومنها آيضاأ اللقطات الخاصة بعمليات توديع منفذي العمليات 
الانتحارية أو تلك الخاصة بصئع الأسلحة والمتفجرات. والهدف من هذه اللقطات 
هو ترغيب الآخرين بالقينام بمشل هذه العمليات» وارهاب الطرف الآخمر لأن 
الهدف منها اظهار القوة والامكانية القتالية والتخطيطية والتنفيذية لهذه التنظيمات. 

- اللقطات القريبة جداً لم تستخدم في هذه الأفلام لأ ما ندر ولم يجر إلا تصوير 
لقطتين لرأس القاعدة (أسامة بن لادن) في لقائين. وجاء استخدام اللقطات 
المتوسطة بسبب طبيعة تصوير مثل هذه الأفلام التي لا يتم التركيز فيها كثيراً على 
الأشخاص وانما محاولة اظهار أكبر عدد من اعضاء التنظيم لاظهار القوة وكثرة 
العدد ولترغيب الآخرين في الانضمام» كما أن مشل هذه اللقطات لا تحتاج الى 
الكثير من المقدرة والكفاءة الفنية. أما الاستخدام الأكثر للقطات البعيدة فجماء 
بسبب طبيعة الأفلام التي يجري تصويرها وحاجة المنفذين ومن بينهم القائمين 
بعمليات التصوير الى سرعة التنفيذ والانسحاب من مكان الحدث؛ لكن استخدام 
اللقطات البعيدة جاء على حساب الجودة المطلوبة في الأفلام التي من المفروض أن 
يشاهدها الجمهور ويعجب بملفذيها وبالتنظيمات التي ينتمرن اليهاء لكن في أحيان 
كثيرة تأتي نتائج التصوير بشكل عكسي (عدم ثبات الصورة بسبب عدم ثبات * 
القائمين بالتصوير) والافتقار الى أبسط شروط الجودة في مشل هذه الأفلام الي 
يراد منها احداث التأثير والانحياز المطلوبين لدى جمهور المتلقين. 
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جدول را قم 49 


الرمن | اللقطة | الزمن اللقطة | الزمن | اللقطة الزمن | اللقطة | الزمن | اللقطة 
7 | البعيدة جد | البعيدة اللتوسطة 2 |القربية جد |اللقطةالقربية أت 


08 النجموع 
التعليق على جدول رقم (8) 


- يبين هذا الجدول الذي تم فيه تحليل لزمن اللقطات ضمن عينة البحث البالغة 
(150)فيلماً وبرناجاً الآتى: 


- أن زمن اللقطة القريبة بلغ (100) دقيقة وبلغت نسبتها المثوية (6666./) أما 
اللقطة القريبة جدأ فقد بلغ زمنها ضمن العيئة (19) دقيقة ونسبتها المئوية 
(1266. /) وأعلى نسبة زمن حققته اللقطات المتوسطة في هذه العيئة الفيلمية 
والبرامجية حيث بلغ زمئها (142) دفيقة وبلغت نسبتها المثوية(66. 94 /) في 
حين بلغ زمن اللقطات البعيدة (98) دقيقة وبلغت نسبتها المثوية (33. 65 /) 
أما اللقطات البعيدة جدأً فقد بلغت دقائقها (36) دقيقة وبلغت نسبئها الملوية 
(24 /'). أن ارتفاع عدد دقائق التصوير بالنسبة لكل لقطة ضمن هذا الجسدول 
أو انخفاضها يعني طبيعة الاعتماد على هذه اللقطات من عدمه: وارتفاع عدد 
دقائق التصوير في اللقطة المنوسطة لا يعي تحبيذاً لما من قبل الجماعاث المسلحة 
فتيأًء لكن الاكثار من هذه اللقطات ياتي بسبب عدم احتياجها لكثير من الدراية 
والتدريب الفني وذلك بسبب طبيعة القائمين بالتصوير ضمن هذه التنظيصسات 
المسلحة؛ واذا كان الأمر يتعلق بالأمور الفنية والتصوير بما يحقق فائدة أكبر» 
وعلى أقل تقدير من حيث تبيان نوعية وحجم العمليات التي تتفذها هذه 
التنظيمات كان الأجدر بهذه التنظيمات الاكثار من اللقطاث البعيدة جداً الي 
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تحفق أمرين هذه التنظيمات. الأول: تصوير العمليات بكاملها عن بعد وبشكل 
آمن. الثاني: امتلاك مساحة أكبر من المناورة والالسحاب لمنفذي هذه 
العمليات» لكن هذه التنظيمات ابتعدت عن استخدام اللقطات البعيدة جداً 
بسبب افتقارها لتوفر آلات تصوير عالية الجودة وعدم توفر كوادر فنية عالية 
التدريب للتصوير. 

جدول رقم إلك4ق 


النسبة المؤية | زوايا الكاميرا ت 


التعليق على جدول رقم (9) ٍ 
- تضمن هذا الجدول تحليلاً لزوايا الكاميرا الى استخدمتها التنظيمات المسلحة في 
الأفلام التى أنتجتها هذه المنظمات أو الأفلام والبرامج التي انتجتها الجهات الأخرى التي 
أهتمت بموضوع نشاطات هذه المنظمات. وقد تبين من الننائج الى ظهرت في هذا 
اللجدول التالي: 
1. أن أكثر زوايا الكاميرا التي تم استخدامها في أفلام التنظيمات المسلحة كانت 
زاوية (مستوى النظر) حيث كان عددها (148) مرة وبلغت نسبتها المئوية 
(66. 98./)» وهذا الاستخدام عدة أسباب لعل أبرزها هو الافتقار الى كوادر 
فنية مدرية» أضافة الى أن الظروف التي يجري فيها التصوير عادة هي ظروف 
معركة لا مواصفاتها واستحقاقاتها التي لا تشابه أية ظروف أخرىء كما أن 
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التصوير بزوايا أخرى يتطلب توفير معدات مساعدة. وحتى إن توفرت فلا 
يمكن استخدامها في عمليات (الكر والفر). 

2. المرة الوحيدة التي تم فيها استخدام زاوية فوق مستوى النظر من قبل التنظيمات 
المسلحة كانت في أحدى العمليات وتم فيها التصوير من فوق شجرة قريبة 
من مكان الحدث. 

3. الجهات الأخرى التي اهتمت بمتابعة ألأ نشطة التى تقوم بها المنظمات المسلحة 
ومن بيئها فضائيت (الجزيرة) و (العربية) لم تستخدما أياً من زاويتي (شوق 
مستوى النظر) و (تحت مستوى النظر) سوى مرة واحدة أيضاً. ولعل سبب 
ذلك يعود الى طبيعة الأفلام والبرامج التي تم انتاجها وألتي لاتتطلب(حسب 
وجهة نظر الجهة المنتجه)الى مثل هاتين ألزاويتين. 


جدول رقم (10) 


التعليق على جدول رقم (10) 
- يبين هذا الجدول أنواع التقئيات التي استخدمتها التنظيمات المسلحة والجهات 
المهتمة بأنشطتها ني انتاج الأفلام والبرامج التى استتخدمت كعيئة للبحث والتي بلغ 
عددها (150) فيلماً وبرنامجًء وقد أظهر هذا الجدول ما يلي: 
1. أن أكثرية البرامج والأفلام التي تم تصويرها كان ملونأء حييث بلغ عددها 
(144) فيلماً وبرنامجاً» وبلغت نسبتها المكوية (96 /). 
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2. الأفلام غير الملوئة بلغ عددها(ستة) فقط وبلغت نسبتها المكوية (4./).. ومن 
اسباب استخدام الفيلم الملون من قبل التنظيمات المسلحة ليس فهماً لأفضلية 
لفيلم الملون وتأثيره على المتلقين؛ وانما لأنه التقنية الوحيدة الموجودة ولأن' 
جهات البث الفضائي لا يمكن أن تعرض غير الأفلام الملونة ولو كان العكس 
موجودا أي (الأبيض والأسود) لاستخدمتها هذه التنظيمات بديلا أما 
لأفلام غير الملونة التي ظهرت في عينة التحليل فجاءت بسبب خطأ فني في 
لتصوير. أما فيما يتعلق بالتقئية الصوتية المستخدمة في الأفلام والبرامج عيدة 
لبحث فقد أظهر الجدول ما يلي: ْ 


1. الأفلام والبرامج التى استخدم فيها الصرت بلغ عددها (147) فيلماً 
وبرناجأًء وبلغت نسبتها المنوية (98/). وقد تراوحت الأصوات 
المستخدمة في الأفلام التي انتجتها التنظيمات المسلحة بين أصوات 
الأسلحة النارية والتكبيرات والتراتيل الانشادية كخلفية هذه الأفلام» كما 
تضمنت رسائل مقروءة في حالات معدودة: ولم يستخدم التعليق في هذه 
الأفلام بسبب عدم توفر أمكانية التسجيل من قبل كوادر متخصصة 
والتقطيع واستخدام فواصل بين أنواع الخطاب الاعلامي الموجه. 

2. أما الأفلام التي ظهرت بدون صوت فقد بلغ عددها(ثلاثة) وبلغت نسبتها 
المثوية (2/). ويبدو أن عدم وجود الصوت في هذه الأفلام الثلاثة جاء 
بسبب خطأ فني عند اجراء عملية التصوير. 


| العدد / | العدد !| / | العدد | / | العدد 


ا 
ا المجموع 


التعليق على جدول رقم (11) 
- بين هذا الجدول أنواع المعينات المستخذمة في عينة البحث البالغ عددها (150) 
فيلما وبرنامجاأ التي انتجتها التنظيمات المسلحة والجهات الأخسرى المهتمة بمتابعة . 
الأنشطة التي تقوم بها هذه التنظيمات وما يترشح عنهاء وقد أظهر هذا الجدول ما 
يلي: 
1. أن الخرائط استخدمت في هذه الأفلام والبرامج لسئة مرات فقط وبلغت 
نسبتها المئوية (4/). 
2. استخدام الصوره في العينه الفلميه والبراجية بلغ(ثلاث) مرات فقط وبنسية 
بلغت (22). 3. تم امستخدام اللائثنات(اربع) مرات فقسط وبلغست 
نسبتها(266. /). ١‏ 


4. أما استخدام المعينات الأخرى في هذه الأفلام والبرامج فقد بلغ (11) مرة 
وبنسبة بلغت(33. 7 /) وقد تمئلت المعينات الأخرى بالترجمة واستخدام 
المكتبات كخلفية ثابتة؛ ويعود سبب انخفاض استخدام المعينات المستخدمة في 
عيئة البحث الفيلمية والبرامجية لسببين: 


الأول: عدم -حاجة الأفلام التي انتجتها التنظيمات المسلحة الى مثل هذه المعينات 
حيث أن التصوير يجري لثوان معدودة وفي ظروف صعبة. 

الثاني: عدم توفر الامكانيات المطلوبة لاستخدام مثل هذه المعينات مشل الكوادر 
الفنية المتخصصة والاستوديو بمافيه من أجهزة منطورة. والملاحظ أن 
تنظيم (القاعدة) استخدم بعضاً من هذه المعينات في اثنين من افلامه 
الطويلة التي انتجها وهما أحداث (11)سبتمير (غزوة مانهاتن) والفيلم 
الذي تناول التحضير هذه الأحداث»: واستخدم هذا التنظيم وبشكل 
واسع الترجمة في هذين الفيلمين وني الأفلام الى جرى تصويرها لرموز 
القاعدة الرئيسيين مثل (أسامة بن لادن) و(أيمن الظواهري). 


الفصل الثاني 
تأثبر أفراد المجتمع 
فى عملية الإعلام الجماهيري 


الفصل الثانى 
تأثير أغراد المجتمع في عملية الإعلام الجماهيرى 

حسب اللموذج الفرد يهتم بمعلوماته ويتحكم في نقلها في إطاره الخاص وني 
حدود مجال وجوده والمعلومات التي تقدم من وسائل الاعلام الجماهيرية لا تصل كما 
ينبغي لأن عملية الفهم تتنوع من فرد إلى آخر وهي ليست ذات تأثير كبير على جموع 
المتلقين وتأثيرها ثانوي ولا يمكن أن تصبح مؤثرة إلا من خلال وصوها إلى النخب وقادة 
الرأي العام الذين لديهم القدرة على اعادة صياغتها ووضعها في اطار ذات تأثير عند 
الجماعات التي تتبع لهم مثل ذلك ثم الاستدلال بالناخبين في اتخاذ القرار للأنتخابات 
حيث تبين أنهم يتأئرون بمن حوهم من الناس أكثر من تأثرهم بالمعلومات التي يتلقونها 
من خلال وسائل الاتصال الجماهيري. 

وأوضح النموذج أن الازواج يتاثرون ببعضهم وزملاء العمل يتأثرون ببعض 

٠‏ أكد النموذج أن الافكار والمعلومات الي تقدم من سائل الإعلام تناسب قاادة 
الرأي والنخب أكثر من عامة الجماهير على أساس قدرة النغب على فهم 
التحليل أكثر من الافراد العاديين. 

٠‏ أكد النموذج على أن المعلومات الب تقدم من وسائل الاعلام الجماهيري تنقل 
على مرحلتين من وسائل الاعلام الى قادة الرأي والنخبء ومن النخب الى 
الجمهور العادي الأقل نشاطا. هذه القضية أوضحت الصلة بين الاتصال وجها 
لوجه والاتصال اجماهيري . 

٠.‏ وأصحاب النموذج هم (الياهو كاتز وبول لازارسقليد) 
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أهمية النموذج على الصعيد المهني 
1. يجب أن يكون على علم أن الجمهور يتأثر بقادة الرأي والنخب الي نحن 
بحاجة لحم الى تحليل الخطاب الاعلامي ليلائم قادة الرأي أكشر من الاهتمام 
بمخاطبة عامة الناس لأنه مهما اجتهدنا لن نستطيع أن نلي احتياجسات كل 
الجمهور الغير متجانس أساسا. 
2. المعلومات تنتقل على مرحلتين الاولى من وسائل الاعلام إلى القادة والنخب 
والثانية من القاد: و النخب الأى الجمهور على أساس أن الدتخب لديهم 
القدرة في توظيف المعلومات والاخبار قي اطار الغرد والجمهور. 
تموذج / نيوكومب 5ندم1.01670 
فكرة هذا الدموذج قائمة على أساس تحديد المواقف على اساس وجود ضرورة 
بشرية مستمرة لأن يكون لنا مواقف حيال الأشياء والقضايا والأحداث والاشخاص 
الموجودة في البيئة امحيطة بنا. 
لا بد لنا من موقف حيال الاحداث التي تزودنا بها وسائل الاتصال كانت في اطار 
شخصي أو جماهيري وسوف تكون تجاه أحد أمرين. 
إما موضوعات الاتصال وقضاياه وهي ما نسميه (اتجاهات) 
٠‏ وإما أشخاص قائمين بالاتصال وهو ما نسميه تفاعلاات 
على أساس أن وسائل الظغعلام والاتصال تساعدنا في تحديد المواقف من القضايا 
والأحداث البي تدور حولنا. 
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حسب النموذج فان الاعلام يقوم يقوم بأحداث حمس تغيرات رئيسية. 

أ. يتعثر الشعور تجاه قضايا أو أشخاص. 
مثال/ أن صحف ووسائل اعلام فصيل فلسطبتي قد تغير مشاعرك نحو قادة 
الفصيل أو أعضاء مكتبه السياسي هذا قد يؤثر عليك مثلا في اطار أنك يمكن 


أن تتتخب مرشح القصيل في الثقابة أو مكان العمل والسبب هو تغير شعورك 
من خلال ما تم تقديمه عبر وسائل الاعلام. 


ب. تغير في قوة ودرجة الانجلاب. 
ج. تقليل في مدى اهمية الشعور 
و. نقص في درجة الصلات المشتركة التى كانت سابقة. 


هذه التغيرات والتعديل في الواقف الناتج عن عمليات الاتصال والاعلام؛ يدخل 
فيها الظروف والملابسات والمراحل التي ممت فيها عمليات بناء المواقف الاتصالية وليست 
العناصر المحددة فقط. 


نموذج تشارلس رايت 6131165 


يركز هذا النموذج على الوظائف والادوار التي يقوم بها الاعلام في اطار الوظيفة 
الاتصالية والعملية الاتصالية بشكل عام. 


حسب هذا الدموذج فان تحديد ادوار الاعلام يفهم في سياق الفهم الشامل لطبيعة 
جمهور الاعلام وطبيعة التجربة الاتصالية وطبائع القائم بالاتصال والمؤسسات الاعلامية 
كمؤسسسات اجتماعية اساسا. 

هذا النموذج يجيب على السؤال الاتي: 

(ما هي المهام أو النتائج الظاهرة والكامئة التي تعرد على المجتمع والجماعات 
الفرعية والأفراد . من خلال تعرضهم لمواد الإعلام المنشورة أو المبثوثة في وسائل الاعلام. 
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حاول صاحب هذا النموذج الربط بين الوظائف الظاهرة والكامتة وبين الوظائف 
المطلوبة وغير المطلوبة باعتبارها أدوار يؤديها الاعلام رغم اختلافها. 
حيب رايت فان أهم الوظائف الي تؤديها وسائل الاعلام فهي: 


1. الاتخبار 

2. التووجيه والتفسير 

3. نقل التراث 

4. الترفيه والتسلية. 
أولا وظيفة تقل الاخبار 
- الأهداف المتوقعة: 


نشر المعلومات والاخبار يوفر لنا غالبا انذار سريع عن المخاطر والاوبئة والحرائق 
والزلازل والاحداث المتنوعة بشكل عام. 

هذه الالذارات يقدمها الاعلام للجميع بحيث توفر شعورا بالمساواة بين الطبقات 
الدنيا او الاقليات أكثر من غيرهم (على اساس ان جميع الافراد متساوين). 

نشر الإخبار تحقق الاحتياجات اليومية للافراد واللجماعات كما تحقق المعلومات 
عن الاحداث الروتينية. 


الايجاب. 


المعلومات المنشورة او المبئوثة قد تعطي شرعية للجماعات الصغيرة أو الحامشية. 


حا 1 000 -. 7212212؟27س762بب7ب767677 ل 


الأهداف الغير متوقعة: 

(الاهداف الغير مرجوة المترتبة على عملية نشِر الاخبار والمعلومات) مثلا قد 
تجعل الافراد يشعرون بالذعر وعدم القدرة على حل المشاكل واصابة الناس بالامبالاة 
السياسية والاجتماعية. 

كثرة نشر الاخبار قد تستنذف مجهودات الناس وتعلم السبعض وسائل الانمحراف) 
تلفزيونية أو مواقع الكترونية. 

قد تتعرض النخب لضياع نفوذها بسبب كشف اسرارها لخصومها أو فقد السيطرة 

قد يتعرض المجتمع لعدم الاستقرار» عندما تفقد السيطرة على فرض الرقابة على 
نوعية الاخبار ومحتواها على اساس أن أخبار المجتمعات الحديثة تؤثر على معلويات 
الشعوب الأقل تقدما. 

مثال (نشر أخبار رفاهية الجتمعات الغربية وخاصة الرفاهية الفردية وتنوع مجالات 
الحياة مسن قبل وسائل الاعلام الفلسطينية» نتائجه الايجابية تتمشل في التواصل مع 
المجتمعات الغربية وتعلم مهارات جديدة أما النتائج العكسية تتمثل في ان كم كبير من 
الشباب الفلسطيني بدأ يفكر ني التخلي عن وطنه ويكفر بعدالة قضيته ويبحث عن حلول 
واهية رغبة منه في تغيير واقعه ا حياتي. 
وظيفة التوجيه والتفسير: 

الهدف الذي تسعى له وسائل الاعلام على صعيد التجيه والتفسير هو توسيع فهم 
الناس وتوفير الجهد عن البحث عن المعلومات والاخبارء واعطاء معاني تاريخية 
ومستقبلية للاخبار والمعلومات التي تقدمها وسائل الاعلام لكن الهدف الغير مرغوب فيه 
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هو اعاقة التغير الااجتماعي نحو الافضل من خلال المحد من قدرات الافراد داخل 
اجتمعات. 
وظيفة تقل التراث الثقال#: 

وسائل الاعلام وظيفتها الاساسية هي زيادة الاندماج الاجتماعي ونشر التقاليد 
والقيم التي تحقق التواصل والاتصال والانفتاح على كل الثقافات لللاستفادة منها الغير 
متوقع من هذه الوظيفة ان يتم التقليل من دور الثقافات الفرعية أو المحلية أو الشعبية 
لحساب الثقافة العالمية الجماهيرية. 

مثال(قد تركز وسائل الاعلام على اطارات ثقافية عالمية مشل كتاب وشعراء 
ومفكرين وهذا الامر ينعكس سلبا على معرفة الناس لشعرائهم وأدبائهم ومفكريهم 


على الصعيد الغخلي). 
وظيفة الترفيه والتسلية: 


تسعى وسائل الاعلام لتحقيق الاسترخاء والراحة وقضاء الاوقات الممتعة وتحقيق 
رغبات نفسية واجتماعية واشباعات محاجة لها الانسان على اساس أن هذه الوظيفة تبح 
السيطرة بشكل كبير على انشطة الناس الغير متوع من هذه الوظيفة ان تصبح التسلية 
والترفيه غير بناءة ولا تنناول فضايا جادة تفيد الناس وتصبح وسيلة للغزو أو العولمة. 

مثال برامج بعض الفضائيات التي تصور الترفيه والتسلية في اطار قيمي غير ملائم 
مجتمعائنا ونشر الثقافة والافكار الاستهلاكية التي لا تؤدي إلى التطور والتقدم. 
نموذج ملتيزيك (القوى النفسية والاجتماعية) 

هذا النموذج يركز على الظروف التي يمارس فيها القائم بالاتصال عمله ويركز 
على تأثير الوسيلة فهو يعطي الابعاد النفسية والاجتماعية للعمليات الاتصالية أهمية 
كبرى. 


يركز هذا النموذج على بعدين 
البعد الأول حدود وامكانية الوسيلة الاعلامية والقيود التي تضعها على المتلقي 
بعكم خمصوصيتها بمعنى أن التعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي تلزم من يتعامل 
بالتواصل مع الاخرين وهذا ينعكس على المرسل كذلك؛ وعلى جميع وسائل الاتصال 
المتاحة حاليا. 
البعد الثاني اسلوب التعامل مع الوسيلة من قبل المرسل والمستقبل ودرجة التعامل 
معها مختلف فالوسيلة تحدد نوع وشكل الادراك المستهدف من المتلقي مثل (حدود الوقت 
والمكان والمسافة والتكرار الذي تحققه الوسيلة وخاصة الظرف الذي يتلقى فيه المستقبل 
حتوى ومضمون الوسيلة). 
أما صورة الوسيلة عند المتلقي فيحددها اختيار الحتوى بناءا على الوسيلة. 
درجة مصداقية الوسيلة التي تبنى مع استمرار التعرض هي مصداقة مرتبطة بثقافة 
المتلقى واتجاهاته وادراهاته لنفسه وللمضمون وللقائم بالاتصال. 
القيم المبثوثة عبر الوسيلة والجماعات والمرجعيات الاجتماعية تؤثر على العلاقات 
الاتصالية مع الوسيلة يركز صاحب هذا النموذج على القيود والضغوط. الي تضعها 
الوسيلة على المتلقي. أو القائم بالاتصال أكثر من أي شيء. 
* نظام ملكية المؤسسة 
مساحة الحرية التي يجس بها الفرد 
* الأهداف والسياسات العامة المقصودة. 
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. تقدير المصدر لردود فعل مأ يقدمه. 

نظريات الاتصال 
أولا: نظرية الاستخدامات والاشباعات 612117122100 300 5ع5لا 

هذه النظرية من النظريات الحامة في عالم الدراسات الاعلامية الحديثة على اساس 
أنها تحاول فهم عملية الاعلام» وكذلك تحاول أن تستكشف كيف ولاذا يستخدم الأفراد 
وسائل الاعلام وما دوافع تعرضهم التي تدفعهم للجلورس أمام التلنئزيون أو شراء وقراءة 
الصحف أو سماع برامج الاذاعة أو التفاعل مع شبكات التواصل الاجتماعي. 

هذه النظرية محتواها يحاول الاجابة على سؤال / لماذا يتصل الناس بالاعلام وما 
الاحتياجات التى تجعل الافراد يستتخدمون وسائل الاعلام وما الوظائف التى تقوم بها 
عند الناس» وبعبارة أخرى ماذا يفعل الاعلام بالناس؟. 

قضية أهداف المستقبل من تعرضه لرسائل الاعلام من القضايا التي شغلت المهنيين 

لذا فإن القائم بالاتصال في وسائل الاعلام كان دائما يسأل نفسة ماذا يحناج 
الجمعور وما الفائدة التي تعود عليه من تعرضه لوسائل الاعلام. 

هله النظرية جاءت من خلال نشاط دؤوب للعلماءكا تزء وبلومر» وكانت بداية 
أفكار النظرية من خلال كتابهما استخدامات وسائل الاتصال الجماهيري. 

قد يعتقد البعض أن الاجابة سهلة عن تساؤلات النظرية على أساس أن الناس 
والترفيه» والتعلم والتعليم والتعارف والتفاعل الاجتماعي وغيرها من الوظائف المتعارف 
عليها. 


إلا أن هذه الاحتياجات شديدة التعقيد عندما يتعلق بمكونات الانسان االنفسية 

لذا النظرية تعتمد على أن الافراد مدفوعون بمؤثرات نفسية واجتماعية وثقافية 
تجعلهم محتاجورن للاعلام والاتصال. 
أهم القضايا التي تركز عليها النظرية. 
أولا: الدوافع والحاجات: 

الحاجة/ تعني 4 شعور الانسان بنقص معين من الناحية النفسية 
والاجتماعيةوعند حصوله عليه يشعر حالة من الرضا والسعادة والاشباع. 

الدافع 200896 يعني مثير داخلي أو حالة نفسية أو فسيولوجية داخلية تدفع 
الانسان الي سلوك معين يقوي استجابته الي مثير ما... يشبع ويلي حاجته. 

تقاس عادة درجة الدافع بعدة صفات منها الطاقة المبذولة والاستمرار والتنوع. 

حسب النظرية/ إشباع الحاجات وتلبية الرغبات والدوافع ضرورة نفسية 
واجتماعية عند الافرادء يستقم بها الاتزان النفسي والتكيف الاجتماعي مع البيئة. 

في هذا المجال تتعدد حاجات الانسان بشكل وأسع لذا نجدها تدور في سياق الامن 
-السعادة -الانتماء -الارئقاء -الاحترام -المعرفة -الحق -الخير- الجمال- الاسرة- 
الاصدقاء- الجماعة- الرضا- المتعة- الراحة- الفهم - المشاركة- تأكيد الهوية- 
الشخصية الاجتماعية. 

الاعلام في ظل النظرية يقوم بدور اللي لحاجات الانسان النفسية والاجتماعية 


على اساس أن الحاجات تيسن استخدام الاعلام ووالحاجات تجعل الجمهور يفسر محتوى 


ثانيا: دوافع التعرض للاعلام: 
حسب الدراسات الاعلامية فان دوافع التعرض لوسائل الاعلام تكون حسب 
(الأفراد - الوسيلة -- المضمون - ظروف التعرض»). 
ومن ناحية علمية يمكن اجمال دوافع تعرض الانسان للاعلام في الاتي: 
1. الحصول على المعرفة والاخبار والنصائح والتواصل مع المجتمع اللي 
واللخارجي. 
2. الهروب من المشاكل والانختلافات والاضطرابات والبحث عن عالم المتعة 
والراحة والخيال الخصب. 
3. التعايش والتواصل مع الاخرين وايجاد قاعدة من الاحتكاك والائتماء 
الاجتماعي. 
4 البعد عن العزلة والهروب من الروتين اليومي وضغط الحياة. 
5. ايجاد دعم للقيم الفردية ودعم الهوية الفردية للأفراد. . 
6. يقسم العلماء الدوافع الى قسمين: 
أ. دوافع منهجية: 
وهي التي تحقق منفعة ذاتية مثل الخبرات المعارف - المعلومات عن العالم وهي تبدو أكثر 
وضوحا في (البرامج - النشرات الاخبارية ذات الوظيفة الاعلامية والتفسيرية). 
ب. دوافع اعتبارية طقوسية. 
وهي التي تحقق الاستمتاع والرضا - والصداقة- الاسترخاء - الهمروب من 
الاضطرابات النفسية والعاطفية وتظهر في الأفلام - المسلسلات - برامج التسلية 
والترفيه). 
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ثالثا: احتياجات التعرض للاعلام: 
يمكن ايجاز تلك الاحتياجات عند جمهور وسائل الاعلام في الآتي: 
1. التسلية: من خلال الحصول على المتعة وهذا يؤدي إلى ا هروب من الضغوط 
الروتينية والعاطفية. 
2. الادراك: معرفة المعلومات والاخبار تؤدي الى ادراك الفرد لذاته والتعلم 
حتى يحدث الاسترخاء. 
4. الاستخدام الجماعي: البرامج - المقالات - اللقاءات - التقارير» التي تؤدي 
إلى تقوية الاندماج مع الاسرة وامجتمع والاصدقاء والجماعات المتنوعة 
وتساعد في القدرة على لاتعامل مع الاخرين. 
رابعا: التوقع والاشباع ‏ وسائل الاعلام: 
تتنوع الاشباعات التي يمكن أن يحصل عليها الجمهور من وراء تعرضه لوسائل 
الوسائل» فالتوقع / هو عبارة عن الجزاء والاحتمال والخاصية المحددة التي يتوقعها 
الجمهرر من الوسيلة» وكما يقول مندلسونء وكاتز. هي مطالب الجمهور من الاعلام» 
واحتمالات وقوع احداث معينة لها توقعات معينة. 
لذا نجد أن الاشباع يرتبط بالتوقع الايجابي من وسائل الاعلام. 
مثال/ عندما يتوقع الفرد حديث شيق ومتع من ضيف في برنامج فسوف ترتفع 
درجة الاشباع عند مشاهدة هذا البرنامج وهذا الضيف. 
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أهم الاشباعات 


يمكن أن نضعها في الاتى: 
1. أشباعات فورية: تحدث للجمهور بشكل سريع مثل المعرفة السريعة أو الترفيه 
والضحك. 


2. اشباعات بطيئة: تحدث بشكل متأخخر على مدى بعيد مثل تكوين الاتجاهات 
والاراء وتتابع الاعلانات. 

3. اشباعات تنفيس: تحدث من اجل مساعدة الافراد للحصول على الراحة 
والتخلص من القلق والاضطراب 

4. اشباعات مراقبة البيئة: تحدث من اجل مساعدة الافراد في الحصول على 


العلومات والمعرفة والتفسير. 
دراما - صور» 


6. اشباعات عملية: تحدث نتيجة التعود والارتباط بالوسيلة (صادات الناس في 

لتعامل مع الوسائل الاعلامية- مثل الجلوس لمشاهدة التلفاز مباشرة عند 

لعودة الى المنزل> او التعرض لشبكات التواصل الاجتماعي يوميا أو أثناء 
العمل- أو قراءة الصحف في العمل منذ الوصول الى المكتب- أو قسراءة 
الصحف قبل الخروج من البيت -او اثناء الافطار- أو سماع الاخبار أثناء 
الذهاب الى العمل- أو أثناء ممارسة العمل. 

7 الاشباعات المتحققة: والي تحدث بفعل التعرض بشكل عام. 

8. الاشباعات المطلوبة: والتي يسعى الافراد لما (مشال بحث المراهقين في 
الفضائيات او الانترنت عن قضايا ار برامج تلبي إحتياجاتهم في هذا السن) 
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9 اشباعات ذاتية: وهي تحدث وتكسب الفرد مهاراث تطويرية ذاتية(مهارات - 
فنون- خبرات - معرفة - تطوير سلوكيات- تطوير أنماط - تطوير عادات) 
شبكة العلاقات الاجتماعية داخل اجتمع. 
خامسا: الجمهور النشيط والاشباع طبقا للنظرية. 
هذه النظرية تقوم على اساس أن ال#مهور نشيط وفعال ويختار ما يحتاجه بوسائل ختلفة. 
* الجمهور النشيط يعني أن الافراد يختارون بانتقائية وطبققا لاهتماماتهم 
واذواقهم الخاصة 
* الجمهور ليس سلبيا يتلقى ما يقوله الاعلام فقط بل هو مشارك فعال ونشيط 
وعئيل حسب هوويت 11011 ولديه القدرة على الفعل ولديه (مناعة) ضد 
تأثير الاعلام احيانا. 
٠‏ لذا الجمهور يختار ويتخذ قرارانه في عملية التعرض والفهم ني ثلاث 
مستويات. 
1. الانتقائية - انعتيارات الجمهور غير عشوائية ويختار الوسيلة والمضمون 
والمعرفة ويحدث الادراك بذاثه. 
2 المنفعة - يحدث الاعلام للجمهور ليتحقق منفعة. 
3 لانشغال- حيث يدرك الفرد وجود صلة بيشه وبين الاعلام ومحتواء 
فينشغا ويتفاعل نفسيا معه هذه العمليات تتم في ثلاث مواقف قبل 
لتعرض.. أثناء التعرض... بعد التعرض 
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النموذج 1 


بعد التعرض أثناء التعرض قبل التعرض توجه الجمهور 
التذكر الاثتقائي الادراك الاثتقائي | البحث عن التعرض الانتقائية 
الانتقائي 
تقمص ادوار الانتباه - التفاعل ترقب التعرض الانشغال 
الشخصيات الاجتماعي 
قيادة الراي العام استخدام الاشباعات الاتصال الااجتماعي المنفعة 
والاستخدام للقضية التي تحققت 


سادسا: العلاقة العملية بين الاستخدام والاشباع 

يمكن توضيح هذه العلاقة من خلال الاجابة عن سؤالين 

كيف تتم العملية بين استخدام الجمهور لوسائل الاعلام وبين الاشباعات التي 

» ما العلاقة البنائية بين استخدام الافراد للاعلام وأشباع الاحتياجات من ناحية 

وبين الانشطة الاخرى (انشطة سياسية - ثقافية - اجتماعية) 

الاجابة عن ذلك كان من خلال تصورات بعض العلماء هذ العلاقئة من أهمها 
البناء الذي وضعه روز ينجرين <هتودء1302 وهر كالآنتي 

1- وجود حاجة عند الافراد التي تتفاعل مع المخصائص النفسية والظروف 

الاجتماعية التي من بينها وسائل الاعلام. 
2- ظهور مشكلات للفرد يبحث ا عن حلول تما هو مطروح أمامه. 
3- تظهر أمام الفرد أشكالا سلوكية متعددة من وسائل الاعلام ومن الأشسخاص 


ومن الجتمع. 
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4- الاشكال السلوكية الي تأتي من الاعلام ومن الجهات الاخرى تعمل معا 
على تحقيق الاشباع الذي يمكن ان يتحقق أو لا يتحقق. 
5- كل ما سبق يحدث في اطار الخصائص النفسية للافراد والظروف الاجتماعية 
والسياسية والثقافية التي يعد الاعلام أحد مكوتناتها. 
ملاحظة نشاط الجمهور هو أهم عناصر النظرية» وبروز وسائل الاعلام الرقمية 
والتفاعلية وكثافة التعرض الي بدأت تتصف بها وسائل الاعلام الجديد» زادت من دور 
الاعلام فق الاشباع ويمكن توضيح ذلك في النموذج رقم 2 
علاقة الأخبار والاشباع: 
أدرك العلماء ان الاشباعات تتباين وتختلف حسمي اخثلاف الافراد والجمهور 
والوسائل والمضمون والظروف الاجتماعية. 
- معظم المضامين تمثل حاجة للافراد عندما يتخدمون وسائل الاعلام لاشباعها. 
- إذا كانت المضامين اللناصة بالترفيه والتسلية قد حظيت باهتمامات أكبر» فان 
الاخبار حظيت بأهمية كبرى في اطار الاشباعات المطلوبة من قبل الجمهور. 
- دراسة تطبيقية (نظرية الإستخدامات والإشباعات). 


عنوان الدراسة/ استخدام المراهقين في العالم العربي للفيس بوك والإشباعات 


دراسة علي طلاب المرحلة الثانرية في العالم العربي(ني ضوء نظرية الإستخدكات 
والإشباعات). 
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مشكلة الدراسة 


من خلال المتابعة الميدانية المستمرة التي قام بها الباحث لموقع الفيس بوك» رصد 
ملاحظاته؛ وجد اهتماما بالغا من قبل المراهقين بالفيس بوك» وما يموج بة من مضامين . 
مختلفة» ولاحظ ايظا تنوع استخدام المراهقين لذلك الموقع وتنوع استخداماتهم له بين ما 
هو يجابي وما هو سلبي في ظل العديد من الآئيات التي توجد في الجتمع؛ والتى تعطي 
فرصة للمراهق للانطلاق الي عالم ليس لة حدود» وخاصة مع تضازل دور الاسرة وقلة 
المراقبة من الجتمع ويمكن تلخيص المشكلة. 


معرفة كيقية استعخدام لمعه تدر للتتين برد 3 انز بيه وماهي 
الاشباعات والدوافع المتحققة من الاستخدام 


اهمية الدراسة 
1- اضحى الفيس بوك وسيط اعلامي مهم لة مرتدية من الشباب والمراهقين 
2- كم كبير من المراهقين جعلوا الفيس بوك ملحا لهم وملاذا في اوقات الازمات 
تحت الضغوط الحباتية التى يتعرضون لها 
3- تنبع اهميه الدراسة كونها تعالج فئة عمرية هامة في الجتمع 
ا مسحي 
اسلوية اسلوب المسح الاعلامي 
اهداف وتساؤلات الدراسة 
1-ما حجم دخول وقراءة المراهقين بالعالم العربي 
2- الي أي مدي يمكن استخدام المراهقين للفيس بوك 
3-لاذا يشاهد المراهقين بالعالم العربي الفيس بوك 
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4-هل تحققت الاشباعات الخاصة بالمراهقين من خلال استخدام الفيس بوك 

5-كيف توصل المراهقين الي تميزات وخصائص وعيوب الفيس بوك 

6-ما هي الدوافع التى يسعي الي تحقيقها المراهقين من استخدام الفيس بوك 

7-حصر الاشباعات المتحققة لدي المراهقينمن خلال الاستخدام 

8- ماهي اقتراحات المراهقين للارتقاء باستخدام الفيس بوك 
اهم الفرضيات 

- توجد فروق ذات دلالة احصائية بين مجموعات الدراسة في عملية الاستخدام 

ه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين دوافع الاستخدام من قبل أفراد العينة 

توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعات الدراسة في اشباعاتهم من 

استخدام الفيس بوك 

مالات الدراسة 

مجال بشري | المراهقين من عمر 17-15 مرحله ثانوية 

مجال زمني 1/ 2009/9 -31/ 2009/12 

مال جغرافي المنطقة الجغرافية التى يعيش فيها المراهقين العرب في العالم العربي 

نظرية: ترتيب الأولويات / وضع الأجندة 

بدايات هذه النظرية كانت على يد العالم ' والتر لييمان تنقتهومنا؟ من خلال 
كتابه ' الرأي العام . 

هذه النظرية تهتم بدراسة العلاقة بين القضايا والاهتمامات والانجاهات الموجودة 
عند الجمهور ويمكن صياغة ذلك في سؤال» هل الاهتمامات وال معارف الموجودة عند 
الجمهور: وضعتها وسائل الإعلام أم وسائل أخرى؟ 
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هله النظرية تبحث في ترتيب الأولويات أي وضع الأجندة أو ترتيب الاهتمامات 


وتنطلق من قضية هامة وهي ' أن الاعلام ووسائله المتنوعة ينمي معارف الجمهور» يضع لحم 
القضايا التي يفكرون فيها ويركز على الشخصيات والأحداث التي يهتم بها الجمهور. 


0 
0 


القائمون بالاتصال ينتقون من بين آلاف الأحداث ما يقدمونه للجمهور. 
ترتيب اهتمامات الجمهور بالقضايا يعكس الاهتمام الإعلامي بها. 

الجمهور يعتقد أن الأشخاص و القضايا ا موجودة ف الاعلام هامة ولولا 
أهميتها لا قدمها الاعلام ووضعها في هذا الشكل أو القالب. 

المعلرمات غير الموجودة في الاعلام غير هامة وهذا ما جعلها غير موجودة في 
مضامين الاعلام. 

قياس درجة الارتباط بين الاعلام وقضاياه وترتيب اهتماماته وقضايا الجمهور 
وترتيب اهتماماته قد يقاس في فضية واحدة أو عدة قضايا. 

ففي الغالب يتم قياس اهتمامات الجمهور بسؤال من خلال الاستبيان أما 
وسائل الاعلام فيتم من خلال تحليل المضمون ' مضمون برامج وصحف 
ومواقع . 

يتساءل الخبراء؛ هل ترتيب أو تأثير الموضوعات يتوقف على تعريف الناس 
بالقضايا أم يتجاوز هذا إلى تغير الاتجاهات والادراكات والسلوك. 

هل هذا التأثير مباشر من الاعلام الى الجمهور, أم أن هناك عشرات المؤثرات 
الأخرى التي تضع أجندة الجمهور بعيداً أو مع وسائل الاعلام. 

من أين استقت ورتبت وسائل الاعلام هذه القضاياء من الجمهور باعتبارها 
وكيله عنه أم هي صنعتها بفعل مصالح القائمين على الاتصال. 


من الذي يضع أجندة 


104 


هل الجمهور يضع أجئدة الاعلام 

فتنعكس على المضمون الذي ينعكس على الجمهور أم العكس. 

5 معظم أجابات الاسئلة السابقة 

ثم من خلال كم من الدراسات خلاصتها' ترتيب الأولويات قد يحدث 
بالتعريف أو تغيير الاتجاهات 

وقد يحدث بتخيير الآراء والسلوك أو من قبل القائمين بالاتصال أو مسن 
الجمهور نفسه أو من قبل القائمين على الاتصال أو من الجمهور نفسه 

:2 أو من قبل صناع القرار السياسي والنخب المختلفة أو الجماعات المرجعية. 


العوامل الوسطية التي تحدد 

حدود تأثير وضع الأجنئدة عند الجمهور: 

1. الأجندة الشخصية: 

هي القضايا الخاصة الي يتناوهها الفرد مع الاخرين وهذه القضايا قد يتناقش.فيها 
الفرد مع الآخرين مثل قضايا العمل والعلاقات» الرغبات. 

2. الأجندة الذاتية: 


هي قضضايا خاصة جدا وبالغة الخضوصية ولا يسمح لنفسه بالحديث فيها مع غيره 
مثل الأسرار الخاصة: المعتقدات؛ الامور الذاتية. 


3. الأجئدة المجتمعية: 


ويقصد فيها القضايا العامة التي يدركها الجمهور من خلال تثاول وسائل الاعلام 
لها وهي تطرح في اطار مجتمعي' أزمات وقوده بطالة» جرائم» حصار؛ تأمين صحي . 
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العوامل الوسيطة المؤثرة 4 وضع وسائل الاعلام للأجندة: 
أ. طبيعة ونوع القضية: 
وضع الأجئدة بين الجمهور ووسائل الاعلام يرتبط بنوعية القضية ومدى قربها أو 
بعدها من ذائية الجمهور وخبراته المباشرة. 
الباحث ايل 139081 قسم القضايا الى نوعين: 
- قضايا مباشرة / وهي قضايا يعايشها الفرد وتتكون لديه خبرات ذاتية مباشرة 
بها ومثال ذلك قضاياه الحليه 'تربية» أولاد» شوارع. وزارات» نظافة ” 
- قضايا غير مباشرة / لا يعايشها الفرد بنفسه وليست لديه تجارب أو خبرات 
ذاتية مباشرة وهي التى يتناوما الاعلام ' أحداث في العالم الاسلامي» نزع 
سلاح نووي» لاجتين '. ش 
#* وجاء كذلك دافيد دوزي .2 21064 وتحدث عن قضايا ملمرسة وقضايا مجردة 
والقصود بالقضايا الملموسة حدث معين ومحدد وأقل عمومية» والقضايا الجردة 
+* أهم نتائج طبيعة ونوع الفضية وتأثيراتها: 
- الاوضاع الاجتماعية السائدة في المنطقة تعطي الاعلام قدة على وضع الاجندة 
الخاصة بالجمهور لأنها تعطي الجمهور معلومات عن القضايا وتنقلها من 
قضايا غير محسوسة الى قضايا خسوسة. 
-- الطبيعة المباشرة للقضايا متغيرة وليست مستمرة. 
القضية الهامة المخنطيرة تزيد اهتمام الناس بما يهتم به الاعلام مثل 
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ب. مستوى النظام السياسي: 

النظام السياسي من أي دولة ختلف» ولكن أي نظام سياسي له اهتمامات» 
فمثلاً: عندما يكون له اهتمامات قومية واسعة: يزداد تأثيي وسائل الإعلام؛ على أساس 
أن الإعلام يؤثر في الاهتمامات القومية أكثر من المحلية على إساس أن اعضائها أكثر 
تجانساً وأقل اهتماما بالإعلام. 

مثال آخخر: قد يرتبط أمن ورفاهية المواطن العربي في مجتمعه بالحرب على الإرهاب 
وأفغانسئان وهذا يؤدي إلى زيادة تأثير أجندته الإعلامية. 

ج. الاتصال الشخصي 

النقاش والحوار والاتصال الشخصي بين أفراد اجتمع الواحد يدعم أو يعيق 
عملية وضع الأجندة مثلً/ عندما يزيد بث وتقديم ونشر المناقشات الشخصية يعزز ما 
يقدمه الإعلام من خلال وسائله المتنوعة. 

عندما يتحول الموضوع للنقاش على مستوى الأفراد والجماعات يصبح تأثبر وضع 
الأجندة أسهل أما المواقف الذاتية فالتأثير فيها ضعيف. 

في هذا السياق صاغ' أوجيني شو :507 6نمع1ا ثلاث معادلات لاهئمامات 
الإعلام لا تؤثر دائماً على الجمهور لأن الأمر يتوقف على درجة التشابه بين الاهتمامات 
للأفراد واهثمامات وسائل الإعلام. 

كلما كان الشخص أكبر مشاركة مع الآخرين زادت درجة الاتفاق بين أجندته 
الذاتية وأجندة وسائل الإعلام. 

الاتصال الشخصي يقوم بوظيفة امسر بين إدراك الفرد الذاتي وإدراك بروز 
القضية على المستوى العام على أساس أن الإعلام يمارس احتكاك مباشر مع الأفراد 
حتى تصبح قضاياه قضايا عامة توضع في أجئدة الاهتمامات: 
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د. السماث الديموغرافية: 

عدم تجانس الجمهور مثل السن» الجنس» الحالة الاجتماعية والاقتصادية» مستوئق 
التعليم لا تؤثر بشكل مباشر في عملية وضع الأجددة» ولكن الأفتراض الغالب أن 
التعليم يؤثر باعتبار أن المتعلمين أكثر تعرضاً للإعلام المكتوب ويدركون على نحو معين. 

ها نوع الوسيلة الإعلامية: 

أختلف العلماء في تحديد أكثر الوسائل تأثيراً في تحقيق تأثير قوي في وضع 
الأجندة» وانحصر الخلاف لين الصحف والتلفزيون على أساس أن معضم الدراسات 
حاولت عمل دراسنات مقارنة في هذا المجال» وخلصت الدراسات الإعلامية إلى الآتي: 

- الصحف تبني الأجندة في القضايا المحلية وتبني في القضايا الإخبارية؛ أما 

7 ففي الغالب مضاميئه ترفيه وتسلية. 

- التلفريون يقدم الحداث مرتبة وهذا يجعل له قدرات كبيرة في التصديق. 

- الأجندة ليست مرتبطة بكثرة التعرض» ولكن بقدرة الوسيلة على الإقناع 
والمناقشة» لذا الصحافة أقوى رغم أن الناس قد تجلس طويلاً أمام التلفاز. 
.7 .7 يؤثر على الأجندة الشخصية (يعطي الأفراد مادة يتحدثون فيها) كما 
يؤثر على المدى القريب القصير' ويرتب رد الفعل أو الاهتمامات السريعة. 


1 وسائل الإعلام الجماهيرية متشابه وربما متفقة في مجمل القضايا والتوجهات. 


2. استخدام أكثر من وسيلة سوف يساعد في وضع الأجندة بطريقة أكشر يسراً 


وتآثيراً. 
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و. المدى الزمني لوضع الأجندة: 
اختلفت الدراسات الإعلامية حول الفترة الزمنية التي تحتاجها لوضع الأجندة 
البعض تحدث عن ثلاث أسابيع» والبعض شهرينء والبعض أربع أشهر. 
أهم المتفيرات التي يجب أن نأخذ في الاعتبار 
- يوجد علاقة ارتباطية بين المدى الزمي ونوع القضية» موضوعات الجدل تحتاج 
لوقت طويل. 
- هناك علاقة بين المدى الزمني ونوع الوسيلة (/1:7) مداه قصير خاصة على 
الحدث القريب العاجل والصحف امحلية مداها أطول عن الصحف الإقليمية 
وصحف الصفوة أسرع من الصحف العامة وامخطات المحلية مداها أطول من 
المحطات القومية. : 
خلاصة/ وضع الأجئدة يحدث طوعاً وليس قسرأء كما يحدث بشكل متآخر 
ومتباعد أي يظهر على المدى البعد» وهو ما سماه الباحث هوفلائد' بالتأثير القائم يرجى 


. متابعة نموذج (1) 
تموذج رقم (1) 
مجال التاثي المدى الأمثل الوسيلة الإعلامية 
4-1 أسبوع 2 أسبوع شبكات التلفزيون امحلية 
3-1 أسبوع أسبوع شبكات التلفزيون الوطنية 
1-8 أسبوع 4 أسبوع : الصحف الوطنية 
4-3 أسبوع 3 أسبوع الصحف الإقليمية 
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حال التاثيي المدى الأمثل الوسيلة الإعلامية 
9 

1-8 أسبوع 8 اسبوع المجلات الإخبارية الوطنية 

4-1 أسبورع 3 أسبوع وسائل أعلام آخرى 


ز. الأحداث في مقابل القضايا 

وسائل الإعلام تضع أجندة الناس في الأحداث القتل في سوريا 

تأثيي وسائل الإعلام يكون قرياً في وضع الأجندة عندما تربط الحدث بالقضية 

خخلاصة/ هذه المنغيرات أو العوامل تعمل في السياق الاجتماعي العام بتاثيراته 
الواضحة, 
نقد النظرية : 

على الرغم من تعدد الفروض التي تمت لاختبار النظرية يتضح التالي. 

1. وظيفة الاجندة محتملة وليست مؤكدة. 

2. تحديد اجندة الجمهور اختلفت من دراسة إلى أخرى. 

3. ليس واضححا ما إذا كانت التاثيرات ناتجة عن اجندة وسائل الاعلام أو عن 


الاتصال الشخصي. 


دراسة تطبيقية على النظرية 
'دور التلفزيون والصحافة في توجيه وترتيب اهتمامات الجمهور نحو القضايا العامة 
أهداف الدراسة: 
» هدفت الدراسة إلى قياس الارتباط بين اجندة الصحافة والتلفزيون من ناحية 
اجندة ا جمهور من ناحية أخرى 
« قاس الباحث قضايا الجمهور عن طريق استبيان» في اطار دراسة ميدائية على 400 
مفردة من سكان القاهرة وتمثلت اعمار العينة من ' 20 -- 50' سئة ومن المستويات 
التعليمية (أمية + تعليم متوسط + جامعي) 
« تم قياس قضايا الاعلام عن طريق تحليل مضمون نشرات اخبار الساعة التاسعة 
بالقئاة الاولى وتحليل صحف ' الاخبار والوقد والشعب والاهالي لمدة حمس 
أسابيع. 
أهم تتائج الدراسة: 
1- وجود ارتباط ايجابي بين إجندة اهتمامات وسائل الاعلام واجئدة اهتمامسات 
الجمهور (الناس تهتم بما يقدم في وسائل الاعلام). 
2- الموضوعات السياسية أعلى اهتمام عند الوسائل والجمهور. 
3- الاخبار الايجابية أعلى اهتمام من الاخبار السلبية. 
4- يوجد اختلاف في التوجه والتأييد والمعارضة بين وسائل الاعلام المبحوثة 
والتوجه السياسي للوسيلة. 
5- التلفزيون يرتب الاولويات اكثر من الصحف القومية والمعارضة. 
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6 المدي الزمني للتأثير أقصر في التلفزيون من الصحف. 
7- لا توجد علاقة ارتباطية بين ثرتيب الاجندة والاختلافات الديمغرافية السن - 
اليس - التعليم - الاحياء الفقيرة والغنية). 
8- المجال الجغراني للتغطية يرتب موضوعات تحدث في مصر اولا والدول العربية 
ثانيا والدول المسلمة ثالثاء أمريكا والغرب رابعاء أفريقيا خامسا من مجال 
الاهتمام. 
الغرر رس الثقابك جدمعطة مو تأنه 
تهدف نظرية الغرس في الاساس الي قياس نتيجة تعرض المشاهدين لوسائل 
الاعلام خاص التلفزيرن والسينما وتأثير عمليات التكرار في المشاهدة والتشابة 3 
المضامين المعروضة علي ادراك المشاهدين للواقع الاجتماعي ا حقيقي 'والواقع الصوري 
الذي يقدمة الاعلام ووسائلة. 
نظرية الغرس من النظريات التي تقيس تأثيرات الرسالة الاعلامية علي الجمهور 
وتراعي النظرية كم من الاعتبارات المهامة. 
تركزت أفكار النظرية علي دراسة دور التلفزبون وباقي وسائل الاعلامقي غرس 
البيوت -المراهقين) وللعلم يمكن تطبيق افكارها مع وسائل الاعلام الاخري. 
الغرس يعني كثافة التعرض للتلفزيون والتعلم من خلال ملاحظة الصورة عبر 
الاستخدام الانتقائي للرسائل» والي تقود المشاهد الي الاعتقاد بأن العالم الذي يشاهده 
علي شاشة التلفزيرن هو صورة من العالم الراقعي الذي يعيش فية. 
الغرس يحدث عبر النقل المكثف للصورة الرمزية للاحداث فتتكون الثقافة الني 
هي بباسطة (عبارة عن وعاء من الروموز والصور الذهنية التى تنظم العلاقات 
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الاجتماعية والمواقف كما عرف جورج جربنر 086:65 لغرس علي أنة (الغرس هو ما 
تفعلة الثقافه في مجتمع ما). 


الغرس الثقا4 هنا يعني سلسلة عمليات متوالية ومتداخلة من 


-1 


-2 


-3 


4 


-5 


التاثير / والنتائج المتراكمة علي المدي البعيد. 

اختزال التلفزيون للتيارات المختلفة وعكسة للاراء والصور والمعتقدات 
ليستوعبها المجمهور . 

الاندماج بين المعرفة الاجتماعية/ من العادات والتقاليد الراسخة *والمعرفة 
المكتسبة من الجلوس لساعات طويلة امام التلفزيون ومن ثم التدعيم الذي 
يحدث منذلك التعرض. 

لذا اضحي التلفزيون احد عناصر او وكلاء عملية التنشئه الاجتماعية 
'عندما ينقل التراث الثقاقي من القيم والاعراف ويوفر للمشاهدين صورة 
عن العالم يرونها بشكل طقوسي غير انتقائي. 

التاثير التراكمي / الممتد او كما يقول جوديت افرأ 6978 ]داز تاثيرات قطرة 
التقطير يعات ذلك عندما يشاهدالناس خاصة الاطفال والمراهقين التسلية 
وينسون الهموم والمشاكل وهنا... يدركون ان ما يشاهدونة حقيقي يدمئون 
علية... فتقل امامة فرضة الحصول علي معلومات من بدائل أخري ضير 
التلفزيون “خاصه وان مواد التلفزيون معظمها ياتي في اطار تسلية وترفية. 
نظام الجرعات / ويعني ان تاثير وسائل الاعلام وخاصة التلفزيون» لاياني 
مباشرة بشكل تراكمي بل يحدث عن طريق الجرعه..اي القاثير المرتتقع 
بلقطات بعينها وصور تبقي راسخة في ثقافة المشاهد وصورتة الذهنية عن 
الاحداث المقدمة. 
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6- تاثير الخطوة خطوة / المتلقون يستجيبون بطريقة متشابهه لمعظم الصور 
التائير ينبع من المشاهدة الاجمالية للصور والاحداث.فهم لابميزون بين الصور 
والاشخاص الرجل مثل كل الرجال الطفل مثل كل الاطفال. 

خطوات فياس الفرس الثقافي 
اهم خطوات قياس الغرس 
اولا: تحليل نظم الرسائل الاعلامية من خلال 

1 معابين الاداء 

2. الافكار التي يتم تناوها 

3. الاحداث التي يتم تناوها كمضامين اعلامية 

ثانيا: فياس تعرض الجماهير للبرامج التلفزيونية 
ويتم ذلك من خلال هل هو تعرض كثيف--- متوسط---- قليل أو معدوم؛ 
القياس يتم بسؤال المتلقي ---- او التقارير الذاتية ----- أو ملاحظتة علميا 
ثالثا: تكوين اسئلة عن الواقع الاجتماعي ومعتقدات المبحوثين. 


الهدف من ذلك هو معرفة بعد مدركاتهم ومعارفهم وسلوكهم تكمن اهمية ذلك 
بفروق الغرس بعد وقبل المشاهدة. 
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رابعا: دراسه وتحليل المواد الاعلامية المزمع قياس تاثيرها ومعرفة القضايا السائدة في 
التغاول والحتوي. 
خامسا: مقارنة الواقع الاجتماعي ا يق مع الواقنع الخيالي الذي قدمتة وسائل 
الاعلام ومدي ادراكة للواقعين 

وهل الراسخ في ذهن المتلقي حقيقي ام من صنع وسائل الاعلام المتنوعة. 
التلفزيون والغفرس 

اكدت الدراساث الاعلامية علي قدرة التلفزيون علي الغرس وذلك من خلال 
عدد من الافتراضات العلمية الاتية 


-1 


-3 


4 


يشكل التلفزيو ن نظاما ثقافيا متماسكا في الظاهر'لانة يمثل الانجاهات 
السائدة في امجتمع ثبات وتماسك العلم الرمزي في التلفزيون يعبر عمن ثبات ٠‏ 
وثماسك النظم انسياسية والتجارية والقيمية التي تقف وراء ثبات العام 
الصوري. 

التلفزيون وسيلة مميزة مقارنة بالوسائل الاخري القادرة علي تقديم 
المعلومات والاتجاهات والصور المعيرة عن الافراد والفئات والمعابير الثقافية 
الشائعة» تصل لكلى الناس بدون مجهود ويجذب الملايين بدون تكلفة او 
مهارات عالية عند التعرض. 

نظم الرسالة العامه للتلفزيون والتي تعكسها أجابات الجمهور من خلال 
المسح الاعلامي للمشاهدة تقدم دليلا عمليا على قدرة التليفزيون على 
الفرمن. 

دراسة الصورة الذهنية الشائعة عند الناس وخاصة اصحاب المشاهدات 
الكثيفة»اكدت دور التلفزيون في نقل الصورة الصورة الذهنية وبناء الافكار 
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والافعال» وخاصة علي المدي البعيد.وني قضايا التسليةوالعئف والمواد 
السلبية. 
5- الاختراعات التكنولوجية الحديثة الانترئيتالتلفزيون التفاعلي»شبكات 
التراصل الاجتماعيء الاسواق الاستهلاكية» الرفاهية: كل هذة المسائل 
تساعد وتدعم عملية وفكرة الغرس واهدافة المتنوعة والمتعددة. 
كيف تتم عملية الغرس 
قدم لنا علماء هذة النظريةالطرق التي تتم بها عملية الغرس 
أ عملية مراحل التعلم 
المهارات المتعلقة بعملية التعلم (مثل السن -مستوري التعليم- درجة التركيز في 
المعلومات الرئيسية او العارضة -درجة الانتباة للرسالة وهل المشاهد خخامل ام نشيط تجاة 
المضمون- مسثوق التفرغ أو الادمان - حجم الخبرات الشخصية والعلاقات الاسرية 
والاجتماعية كل ذلك يدخل في عملية التعلم والغرس. 
ب - عملية الاتجاة السائد 
الغرس التلفزيوني يتم خلال التجاة السائد او الشائ ؛ لان عملية الغرس نتم مسن 
شلال المفاهيم الراسخة والاتجاهات الغالبة بكثافة بين المشاهدين. 
التعرض الستمر لبعض المشاهد نفسها ينمي وجهات النظر المتشابة عند المتلقين. 
لذا يعمل الغرس علي جعل جمهور التلفزيون متجانساء لانهم يشاهدون بكثافة 
نفس المتاظر والانجاهات والمنوعات والافلام وال مسلسلاتث. 
اج - عملية التضخيم 


الغرس التلفزيوني يؤثر في بعض القضايا البارزة» وهذا يسمي التضخيم . 
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صدي التلفزيون يغرس في المشاهدين العدف البدني والنفسي وينشر الجريمة» 
ويوسع الرغبة في العدوان خاصة عند الاطفال والمراهقين؛ وتببنيى الخشوف وعدم الامان 
عند الافراد الذين لديهم خبرات مؤلمة» وهذا كفيل ان يصبح المتلقي يشعر أن العالم مكان 
غير امن ويف كما هو في عالم التلفزيون. 


دراسة تجريبية تطبيقية علي نظرية الفرس 

تم استخدام نظرية الغرس في العديد من الدراسات الاعلامية؛ في كم كبير من 
دول العالم وخاصة العالم الثالث ((معالجة الافلام السينمائية المصرية التي يعرضها 
التلفزيون للقضايا الاجتماعية وائرها علي الشباب)). 
مضاميئها وتاثيرانها في ضوء نظرية الغرس» علي معارف وسلوكيات وادراكات الشباب 
المصري . 
ثم استتخدام اجراءين 

الاستبيان: من خلال عينة عشوائية من اراء المشاهدين والتى تكونت مسن 400 
مفردة من طلاب وطالبات اربع جامعات مصرية (القاهرة- الازهر- عين شمس- 
الامريكية) 

تحليل المضمون: حيث تم تحليل مضمون 40 فيلم سينمائي تم عرضهم علي قنوات 
التلفزيون المصري الرسمي وبتحليل مضامين الافلام وعينة المشاهدين مسن الشباب 
الجامعي المصري توصلت الدراسة في ضوء مفهوم الغرس الي عدد من النتائج العلمية 
وكانت علي النحو الاتي: 

بخصوص القضايا المعكوسة في مضامين الافلام البتت الدراسة بالترتيب حسب 


الاهمية. 
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1- ضعف القضايا الدينية والقيم والاخلاق الظاهرة ف الافلام بنسبة90/: 
2- صورة المراة سلبية عاطلة عن العمل غير مشاركة في الانشطة المجتمعية: 
3- قضايا تكاليف المعيشه والادمان ظهرت بنسبة عالية. 
4- العلاقات المحرمة بين الجنسين غير المشروعة ظهرت بنسبة 25/ من مشاهد 
الافلام, 
بخصوص القيم الثقافية المتداولة وأساليب التاثير» اثبتت الدراسة. 
1- الاعتماد علي الذكر والتكرار وغياب التحليل الفعلي للظواهر. 
2- ظهور الاناث اقل من الذكور والادور السلبية للاناث اعلا من الذكور. 
3-استخدام الطرق الغير مشروعة للكسب وللوصول للاهداف أكبر من الطرق 
المشروعه . 
4- بروز فضايا العلاقات المحرمة بشكل لافت وخاصة المشاهد اللاخلاقية التي 
تتعارض مع الدين والقيم والعادات. 
بالنسبة لقياس أراء العيئة باستخدام الاستبيان. 
1- الشباب من الجنسين يفضلون الافلام الاجنبية بنسبة57/ مقارنة بالمصرية 20/. 
2- يفضل الشباب المشاهدة المنفردة بنسبة 36/ اما مع الاسرة 44/. 
3- يعتقد 44/من الشباب ان الافلام تضر بهم. 
4- يعتقد 70/ من الشباب ان الافلام ذات اشارات ودلالة غير اخلاقية. 


5- يعتقد 65/ من الشباب يعتبرونها ضارة بالقيم والمعتقدات. 
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في النهابة حملت الافلام دلالات اخلاقيةسيئة مثل. 

لااثق ني الاخرين - التنازل عما لاتريد مقابل الوصول الي ما تريد- الشروة 
نتحقق بطرق غير مشروعة - النساء تستغل انوثتها لتحقيق الاهداف غير المشروعة 

اخيرا الغرس في كل وسائل الاعلام وخاصة التلفزيون غرسا مملوء بالسلبية 
والعئف والاثار المدمرة كما اثبتت الدراسة الحالية والدراسات الاخري. 


نظرية الاعتماد علي وسائل الاعلام 
“جتمعطةا ععمء فصع مع عنم[ 
تكمن قوة وسائل الاعلام وفقا للنظرية في سيطرة وسائل الاعلام علي مصادر 
الانباء والمعلومات التي يحقق من خلالها الفرد اهدافة واحتياجائة وهذه الاهداف يمكن ان 
تتسع وتتزايد كلما زاد المجتمع تعقيدا 
اهم العوامل التي تؤثر علي عملية الاعتماد: 
- طبيعه الجمهور واهدافة من الاعتمادعلي وسائل الاعلام. 
- طبيعه امجتمع ومدي توافر مصادر معلومات. 
- طبيعة وتنوع وسائل الاعلام. 
طبيعة الوقت او الظرف الذي هر بة الفرد او المجتمع. 
- طبيعة المعلومات الي تقدمها وسائل الاعلام. 
- تنوع وسائل الاعلام من حيث النوع والفئة. 
- مدي انتباة اجمهور لمضون وسائل الاعلام. 
- تآثير علاقات الاتصال الشخصي . 


- تآثير الظروف والعوامل الاجتماعية. 
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ع طبيعة المضمون الاعلامي من حيث الحتوي والشكل. 
الاهداف التي يسحي الافراد تلتحقيقها من خلال الاعتماد علي وسائكل 
الاعلام: 

1- الفهم: وينقسم الي قسمين 

فهم ذاتي: ويعنى فهم الفرد للقيم والمعارف والعادات والمعتقدات الاجتماعيه. 
والتى تسهم في خبراتة الث الشخصية 

فهم اجتماعي: ويعني فهم الفرد لوظائف المجتمع الذي يعيش فية ويوضصح 
مؤسساتة المتنوعة 

2- التوجية: وينقسم الي نوعين 

سلوكي: ويعنيى اكتساب الفرد للمعلومات الخاصة بتوجية سلوكي من المجتمع» 
لاتخاذ السلوك اللائم لتوقعات وقيم امجتمع. 

توجية تفاعلي: ويعى اكتساب الفرد للمعلومات الخاصة باكتساب مهارات الحوار 
والتفاعل مع افراد ومؤسسات امجتمع. 

3- التيسلية: وتنقسم الي 

نسلية منعزلة:وتعني رغبة الفرد في الترفية والراحة والهدوء. والبعد عن ضغوط 
الحياة اليومية. 

تتاثر اسباب اعتماد الفرد علي وسائل الاعلام بخبراتة السابقة مع الوسيلة 'حيث 
يكون الفرد العلاقة التي توقر له المعلومات التي يريدها. 
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كما تتاثر عملية الاعتماد؛ باستخدام الوسيلة من قبل الافراد وهل هو استخدام 
عام ام استخدام انتقائي او مركز 

كذلك يؤدي الاعتماد علي وسائل الاعلام الي حصول الفرد علي المعلومات التي 
تفسر الواقع من حولة» وتساعدة علي تفهم الازمات والتفاعل معها واكتساب القيم 
الاعتماد علي وسائل الاعلام والتاشيرات الناتجة: 

يمكن تصنيف التاثيرات الي ثلاث فئات اساسية هي: 
اولا:التائيرات المعرفية 

1- ازاله الغموض او(ايجادة» 

يحدث الغموض في المجتمع نتيجة عدة اسباب منها 

الازمات:فالازماث تجعل الجمهور يتعرض بصورة اكبر لوسائل الاعلام لرغبة 
افرادة في الحصول علي مزيد من المعلومات تجاة الازمة او الخطر الناتج او المتوقع حدوثئة 
نتيجة الازمة. 

الكوارث: تحدث الكوارث نتيجة ظروف طبيعية غير متوقعة تفاجئ المجتمعات 
*كما تحدث نتيجة بعض الحوادث غير المتوقعة في الجتمع مثل اعصال العدف والارهاب 
والاغتيال. 


التغير الاجتماعي: يحدث ايضا الغموض نتيجة للتغيرات الحادثة في الجتمع» 
خاصة المجتمعات التى تشهد عمليات تنمية سياسية او اقتصادية او اجتماعية. 
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2- تشكيل الاتجاهات: 

يستخام الافراد وسائل الاعلام في تشكيل الاتجاهات حو القضايا المثارة في 
اجتمع» وقد حدث ذلك كثيرا بان ساهمت وسائل الاعلام في تكوين اتجاهات الافراد 
نحو قضايا مثل مشكلات البيئة ”ازمات الطاقة الفساد السياسي» الدعاية لروموز سياسية. 

3- ترتيب الاولويات: 

تلعب وسائل الاعلام دورأ في ترتيب اولويات الجمهور الذي يعتمد علي تلك 
الوسائل في معرفة القضايا البارزة» والمشكلات الملحة من بين عديد من القضايا 
وا موضوعات المطروحة في المجتمع. 

4 اتساع المعتقندات: 

تساهم وسائل الاعلام في توسيع المعتقدات التي يدركها الفرد في امجتميع» لانهم 
يتعلمون عن أماكن واشياء عديدة من وسائل الاعلام 

ويتم تنظيم هذة المعتقدات في فئات تنتمي الي: الاسرةاو الدين او السياسة بما 
يعكس الاهتمامات الرئيسية للانشطة الاجتماعية. 

5- الثاثير في القيم: 

القيم هي مجموعه المعتقدات الى يشترك فيها افراد جماعة ما ويرغبون في ترويجها 
والحفاظ عليهامثل الامانة»الحرية»المساواةالتسامح» وتقوم وسائل الاعلام بدور كبير في 
توضيح اهمية القيم. 
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كانيا: التاثيرات الوجداتية 

تتضمن التائيرات الوجدانية الاتي: 

1- الفتور العاطفي: 

يفترض أن كثرة التعرض للعنف في وسائل الاعلام تؤدي الي الشعور بالتبلدداة 
اللامبالاة» وعدم الرغبة في تقديم العون للاخرين» حين تقع احداث عنيفة في الواقع 
الحقيقي» الا انة ليس من الضروري ان تؤدي كثرة التعرض للعنف في وسائل الاعلام 
الي الشعور باللامبالاة» فربما يؤدي تعرض الافراد لمشاهدة العنف الي اثارة الدافع لديهم 
لاتخاذ مواقف ضد ممارسي العنف. 

2- الخوف والقلق: 

عنسدما تعرض وسائل الاعلام احداث العنف والرعسب والكوارث 
والاغتيالاتءفانها تثير مشاعر الخوف والقلق لدي المتلقين» والقلق مسن الوقوع ضحايا 
لاعمال العنف في الواقع 1 

ألا انة قد يؤدي أيضا الي تقليل مشاعر الخوف والقلق من نتائج هذه الاخطار 
والكوارث وتداعياتها علي الفرد وامجتمع» من.خلال المعلومات الي تقدمها الوسائل عن 
كيفية مواجهة هذه الاخطار والتعامل معها وتجنبها مستقبلا. 

3- الدعم المعنوي والاغتراب 

من بين التاثيرات الوجدانية لوسائل الاعلام: رفع الروح المعنوية لدي المواطنين» 
او تزايد شعورهم بالاغتراب . فاجتمعات التي تقوم وسائل الاعلام فيهسا بادوار اتصال 
رئيسية» ترفع الروح المعنوية لدي الافراد نتيجة زيادة الشعور الجمعي والتوحيد 
والاندماج» خاصة اذا كانت وسائل الاعلام تعكس الفئات الاجتماعية التى ينتمي البها 
الفرد . 
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يلاحظ ان اغتراب الفرد يزداد حين لايجد معلومات وسائل الاعلام معبرة عن 
نفسة وثقافتة وانتماءاتة العرقية والذينية والسياسية. 
ثالثا: التاثيرات السلوكية 
وتتضمن هذه التاثيرات الاتي 
1- التنشيط 
ويعنى قيام الفرد بعمل ما نتيجة التعرض للوسيلة الاعلامية, فالمعلومات التي 
يحصل عليها الفرد من وسائل الاعلام: وكتتيجة للتاثيرات المعرفية والوجدائية تدفعة 
لاتخاذ مواقف وسلوكيات معينة في مجالات الحياة المختلفة» ولكن قد يصبح التنشيط 
١‏ الناتج عن الاعتماد علي وسائل الاعلام سلبياء في حالة اتخاذ الفرد لسوكيات ضارة 
بالاخرين واجتمع كالمشاركة في اعمال العنف والجرائم. 
2- الخمول: 
ويعنى عدم النشاط وتجنب القيام بالفعل؛ وقد يتمشل الخمول في العزوف عن 
المشاركة السياسية وعدم الادلاء بالتصويت الانتخابي» وعدم المشاركة في الانشطه التي 
تفيد امجتمع وقد يحدث ذلك نتبجة تغطية اعلامية مبالغ فيها تدفع الفرد الي عدم 
المشاركة نتيجة الملل 
ويرجع خمول الفرد وعدم مشاركتة السياسية او الاجتماعية كنتيجة للاعتماد علي 
وسائل الاعلام الي الاسباب الاتية: 
ه طبيعة التغطية الاعلامية للاحداث» والني تؤدي احيانا الي الرثابة والملل. 
« المضمون الذي يتعرض لة الفرد ومدي مصداقية الوسيلة التى تقدمة. وثقتة فية. 


اختلاف الوسلكل التي يتعرض ها الفردءفقد تؤدي وسيلة الي تنشيطة اوحمولة. 
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يعتقد بعض العلماء انة يمكن اعتماد التاثيرات السابقة علي انها وظائف تقوم بها 
وسائل الاعلام في حالة اعتماد افراد الجمهور عليها. 

ومع تطور وسائل الاتصال والاعلام وازديادها وتنوعها وتطورهاء تحساج علاقة 
اعتماد الجمهور علي هذه الوسائل الي مزيد من الدراسات الاعلامية . 
الدراسة التطبيقية 

اعتماد الجمهرر على شريط الانباء كمصدر للاخبار والمعلومات 
مشكلة الدراسة: 

تتحدد مشكله الدراسة في درجة اعتماد الجمهور علي شريط الاخبار كاحد 
الاخبار والمعلومات»اضافة الي التعرف علي مدي تحقيق الاثار المعرفية والوجدانية , 
والسلوكية الناتجة عن هذا الاعتماد خاصة المرتبطه بسرعة متابعة الجمهور للاحداث» 
وزيادة اهتمامة بمعرفة تفاصيلها *وتاثيرها علي تفضيل الجمهور لقنوات معينة يحسرص 
علي متابعتها. 
منهج الدراسة: 

تعتمد علي المنهج المسحي» واعتمدت الدراسة علي السح التحليلي بهدف 
النتعرف علي العلاقات الارتباطية بين المتغيرات. 
مجتمع الدراسة وعيئتها: 

اجتمع: مشاهدي القنوات الفضائية الذين يتعرضون لخدمات شريط الاخبار 


العينة: عينة قوامها 250 مفردة. 
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تساؤلات الدراسة: 
الفضائية 
2- عرف مدى اهتمام الجمهور بالتعرض لشريط الانباء كمصدر للاخبار 
والمعلومات. 
3- تعرف مدى قوة اعتماد الجمهور علي شريط الانباء كمصدر للاخبار 
والمعلوماث. 
4- تحرف اسباب اعتماد الجمهور علي شريط الانباء . 
5- تعرف على اهم القئوات التي يفضلها الجمهور ويتعرض لشريط اخبارها. 
6- تعرف تاثير التعرض لشريط الانباء علي التعرض للخدمات الاخبارية الاخصري 
المقدمة من نفس القناة والقنوات الاخري. 
7- تعرف العوامل المؤثرة في اعتماد الجمهور علي شريط الالباء . 
8- تعرف مدي تحقيق الاثار المعرفية والاتجاهية والسلوكية للاعتماد علي شريط 
الانباء, 
فروض الدراسة: 

1- توجد علانة ارتباطية بين مدى الاعتماد علي شريط الانباء»وتاثير ذلك علي 
متابعة الخدمات الاخبارية المفضلة»وعلي تحقيق الاثار المعرفية والوجدئية 
والسلركية الناتجة عن هذا الاعتماد. 

معني انة كلما زادات شدة الاعتمادزاد الحرص علي متابعة الخدمات الاخيارية 
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- كلما زادت شدة الاعتمادزاد الخرص علي متابعة الخدمات الاخبارية بالقنوات 
الاخري. 


- كلما زادت شدة الاعتماد تحققت الاثار. 


2- توجد علاقه دالة احصائية بين المتغيرات الدمغرافية (السن- النوع- التعليم- 
الوظيفة- المستوي الاجتماعية والاقتصادية)» والعوامل المؤثرة علي الاعتماد 
علي شريط الانباء كمصدر للاخبار والمعلومات. 

3- تؤثر متغيرات (النوع - العصر- التعليم- الوظيفة- المستوي الاجتماعي 
الاقتصادي - مدي الاعتماد علي شريط الانباء) علي تحقيق الاثار المعرفية 
والسلوكية والوجدنيةالناتجة عن الاغتماد. 


اهم نتائج الدراسة: 


-1 


-2 


-3 


5 


ارتفاع نسب التعرض للخدمات الاخبارية السريعة من قبل الجمهور وخاصة 
ارتفاع نسبة الذين يعتبرون شريط الانباء مصدرا هاما واساسياءوترتفع 
الاهمية عند حدوث قضايا هامة 

اسباب الاعتماد علي شريط الانباء هو تعرف الانباء العاجلةو المتابعة 
السريعة للاحداث 

اكدث الدراسة اهمية شريط الاخبار كمصدر للمعلومات بسب الفورية 
والاختصار في التقديم والملائمةلعرض الانباء العاجلة. 

نوعيات الاخبار التي يحرص الجمهور علي معرفتهاءحسب الاكثر اهمية: 
السياسية- الكوارث- الحوادث- وهو ما يرتبط بطبيعة الاخبار التي يسعي 
الجمهور لمتبعتها. 
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6- وحول تاثير الاعتماد علي شريط الانباء خلصت الدراسة الي 


متابعة الشريط تؤدي الي زيادة احرص علي متابعة التفاصيل 3 
الخدمات الاخبارية الاخري التى تقدمها القناة . 

لاتؤثر بصورة كبيرة علي حرص الجمهور علي متابعة تفاصيل الاخبار 
في قنوات آخري. 


طبيعة الخبر كاهم عامل يؤثر علي متابعة الجمهور ومن شم القناةالتي 
تقدم الشريط. 
٠‏ جاء الاثر المعرفي وخاصة الفورية في مقدمة الاثار المتحققة من الاعتماد 
جاء الاثر السلوكي بعد المعزني في اثار الاعتماد 
اهم تتائج الفروض: 


١‏ - يوجد علافة بين درجة التعليم وتاثير عاملي مضمون الخبر والقنافعلي الاعتماد 
علي شريط الانباء. 


- وجود ارثباط بين مدي اعتماد الجمهورر علي شريط الانباء» وزيادة حرصة علي 
متابعة الخدمات المقدمةمن القناة. والقنوات الاخري. 


- وجود ارتباط بين مدى الاعتماد. وتحقيق اثار الاعتماد على شريط الانياء 
- وجودتاثير للنوع علي تحقيق اثار الاعتماد 


- مدى الاعتمادعلي شريط الانباء يؤثر علي تحقيق الاثار المعرفية والوجدانية 
والسلوكية الناتجة عن الاعثماد. 
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تظرية حارس البوابة 
عمو م1 علة0 
اضحت المؤسسات الاعلامية عبارة عن مشاريع وشبكات اتصال ضخمة تتصارع 
داخلها المصالح» كما ان كل مؤسسة هي في حد ذاتها نظام معقد للسلطة والنفوذ 
والمراكز. 
في داخل المؤسسات الاعلامية تتخذ يوميا بل كل دقيقة قرارات بالنسية للجماهير 
وللمحتوي الاعلامي. وهذا يفرض علينا ان نعرف الاسلوب الذي يتم بمقتضاة اتغاذ 
القرارات والمواقف من قبل القائمين على الوسائل الاعلامية» وكذلك كيف تنفذ تلك 
القرارات وطبيعة وخصائص القائم بالاتصال والامور التي تؤثر علي اخقيار المواد 
الاعلامية والقيم والمعتقدات التي يعتنقها القائم بالاتصال. 
' عليئا ان نعترف, عند تحديد تاثير الرسالة الاعلامية بان القائم بالاتصال لايقل 
اهمية من مضمون الرسالة الاعلاميةوالذي نقصدة هنا القيام بنحليل وسائل الاعلام 
كمؤسسات فا وظيفة اجتماعية» ودراسة دور ومركز القائم بالاتصال والظروف 
والعوامل التي تؤثر علي اختيار مضمون وسائل الاعلام. 
فا محتوي هو ما يصئعة رجال الاعلام 
ولكن كيف يصنع رجال الاعلام المضمون الاعلامي . 
وما هي الجوانب المهنية أو الاخلاقية التي يفرضها الاعلامي علي لفسة. 
وما هي طبيعة السيطرة والبيروقراطية التي تفرضها المؤسسة علي القائم بالاتصال. 
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اصول النظرية 

لقد اجريت العديد من الدراسات الاعلامية» تناولت القائم بالاتصال من جوانب 
عديدة قبل ظهور النظرية بهذا الشكل؛ وقد اسهم كم كبير من علماء الاتصال في تطور 
هذة النظرية. 

لكن يرجع الفضل الي عالم النفس النمساوي الاصل والامريكي الجنسية كريت 
لوين في تطوير ما اصبح يعرف بنظرية حارس البوابة الاعلامية. 

فدراسات لوين تعتير من افضل الدراسات المنهجية في مجال حارس البوابة حيث 
قال (انة على طول الرحلة التى تقطعها المادة الاعلامية حتي تصل الي جمهور المتلقين 
'حيث نوجد نقاط او بوابات يتم فيها اتخاذ قرارات بخصوص ما يدخل وما يخرج من 
لعلومات والاحبار وكلما طالت الرحلة او المراحل التي تقطعها الاخبارلحين الوصول 
للوسيلة أزدادت المواقع التي يصبح فيها سلطة فرد او ععدة افراد يقررون ما اذا كانت 
لرسالة ستنفل بنفس الشكل او يتم ادخال تعديلات أو تغيرات عليها. 

لذا نجد ان نفوذ من يديرون هذة البوابات والقواعد التى يطبقونها والشخصيات 
لتي يركزون عليهاء يصبح لها اهمية كببرة في انتقال المعلومات . 

أى أن في الواقع دراسة حارس البوابة دراسة تجريبية ومنتظمة لسوك اولك 
لافراد الذين يسيطرون في نقاط مختلفة علي مصير مئات القصص والمعلومات والتقارير 
لاعلامية. 


لكن من هم حراس البوابات. 
الهم رجال الاعلام الذين يقمون يجمع الاخبار والمعلومات. 
رهم مصادر الاثباء الذين يزودون الصحفين ووسائل الاعلام بالانباء. 
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وهم افراد الجمهور النخب الذين يؤثرون علي ادراك واهتمام أفراد اخرين من 
الجمهور للمواد الاعلامية. 


كل اولئك حراس بوابات في نقاط ما او مراحل ما من المراحل التى تقطعها 
الاثباء. . 
لقدوجدت دراسات كثيرة ركزت علي جوانب اساسية لعملية حراس البوابةبدون 
السيطرة او التحكم التنظيمي والاجتماعي في غرف الاخبار ومصادر اخبارهم والعوامل 
التي تؤثر علي أختيار المحررين وعرضهم للاخبار. 
من اشهر العلماء الذين ساهموا في هذه الدراسات قبل ظهور النظرية «وارث 
بريد- روي كارتر- ستارك- جبير- روبرت جاد- وايث - كن مكرورى). 
اهم التساؤلات التي تجيب عليها النظرية 
- علي أي اساس يأخذ القائم بالاتصال قراراتة. 
- ما القوي التي تؤثر في مراحل صناعة القرار في هذة السلسلة الطويلة. 
- كيف تتباين ظروف التحكم والسيطرة وعلاقات القوي في الظروف الاجتماعية 
والاتصالية. 
خلصت الدراسات الاعلامية الحديثة الي ان القائم بالانصال يعمل في ظروف 
وعلاقات متعددة. ويمكن ايجاز هذة القوي فى اربع عوامل رئيسية 
اولا:الخصائص الذاتية تلقائم بالاتصال. 
ِ القيم والمعتقدات والتوجهات الفكرية والسياسية الذاتية تؤثر علي القائم 
بالاتصال وخاصة من خلال انتقائيتة واسلوب تفسيرة للاحداث. 


- الاطار الدلالي للمحررين سوف يجعلهم من حيث المبدا الحكم على الاخبار او 
قدر الصدق او الشك في التعامل مع المادة الاعلامية. 

- ايضا هناك تاثيرات محددة للعوامل الشخصية او الطبقية «(مقل السن - النوع - 
مستوى التعليم - الدخل المادي - التماءتة الفكرية او السياسية- الميول 
والاتجاهات). 
<طععنةة #اعوحيث ان المصدر الذي ترتفع ثقثة بنفسة تنعكس بالايجهاب علي 
الرسالة وعلي الجمهور ذاتة. 

- ايضا التصوارات الايجابية المتفائلة سوف تجعل القائم بالاتصال يتحفظ بعض 
تصوارات سلبية عن الاخرين سوف يجد سهوله نفسية في التعامل مع الاحداث 
السلبية. 


وجانب الثقفة والحيوية والاحساس بالذات والسلطة والقبول وغيرها من 
خصائص القائم بالاتصال الشخصية؛ رصد العلماء ثلاث خصائص ذاتية هامة 
وهي: 
1- المصدقية «اتاتطقلعمه 
اي شعور القائم بالاتصال بالمصدقية مع نفسة ومع الموضوع ومع الجمهور وفي 
الغالب تتكون المصدقية من عنصرين هامين هما: 

الخبرة: أي حجم التدريب والذكاء والقراءة والقدرة علي التعامل مع المعلومات 
والاشخاص والمواقف الاتصالية. 


الثقة: أي مشاركة القائم بالاتصال في الموضوع بتجرد وموضوعية دون تحيز. 
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2- الناذبية: ددعد جناعه عع 

أي قدرة القائم بالاتصال علي جذب الاخرين الية» هذة الجاذبية قا سها العلصاء 
بالمودة والتشابة والحب علي اساس نحن نجتذب أن ند فية مودة ومن نحب كما نجتذب 
لمن نتفق ونتشابة معة ويتشابة معنا . 

هذا التشابة قد يكون في الافكار والمعتقدات والاراء والقرب النفسي 
والاهتمامات السياسية او المجتمعية العامة (المذيع الرياضي ينجذب الية المهتمين بالرياضة 
وهكذا! السياسة والفن والثقافة والدين وغيرها من المجالات). 

ايضا التشابة قد يكون تشابة عضبويا او متصلا بالسن والجنس واللغة والسمات 
الدبمغرافية مثل(المشاهد المسلم قد ينجذب الى المذيع المسلم او كبير السن الي الصحفي 
الذي هو ني عمرة او تنجذب النساء ا مشاهدات الى المقدمة الائني لانهسا من نفس 
جنسهاوهكذا). 

3- القوة: 

أي ثمتع المصدر بهيبة وقوة خاصة:» قد تظهر في الشعور بالاهمية أو السيطرة 
والنفوذ او أئة يقتدر على ضبط الحوار والسيطرة علي الاشخاص» او تمتعة بالقدرة علي 
التدقيق ووزن الامور او الثواب والعقاب كرد فعل للموقف الاتصالي وهي خصائص 
ذاتية كما ثرى شديدة الاهمية وان كان يصعب قياسها.ولكن سهل الاحساس بها. 
كانيا: تصوارات القائم بالاتصال عن الجمهور, 

- تصوارات القائم بالاتصال عن جمهورة تحدد توقعاتة عن ردود الافعال التي يقم 
بها المتلقى» واللغة المستخدمة والمضامين وكيفية النشر 
- هذة التصوارات والتوقعات حول سن او ثقافة أو حجم الجمهور او اهتماماتة 
هي في الواقع قرارات افتراضية هامة عن رد فعل المتلقي وعلي الرغم من حجم 
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ماهير وسائل الاعلام الا ان اقنائمين علي الاتصال يعملون كما لو كانوا 

متفقا ولو علي المدي البعيد مع متطلبات الجمهور . 

وايا كان حجم او درجة الجهل او المعرفة؛ الاتفاق أو الاخثلاف مع اللجمهور 
وفئاتة واهدافة فاءن طبيعة العلاقة بين القائم بالاتصال والمتلقي تاخذ حسب دنيس 
ماكول ثلاثة تصوارات: 


تصور التوحيد: 
حيث يبني القائم بالاتصال معايير متوحدة مع الجمهور: هذا التوحد قد يصنعة 
حر فية المهئة وعشق الاعلامي للمهنة» ايا كان فاءن القائم بالاتصال يمحس مع الجمهور 
انهم مئوسحدون. 
تصور اطيمئة: 
القائم بالاتصال يحدد جمهورة حسب اهدافةالي تكون دعائية غالباء يعتبر المرسل 
ان الجمهور اشبة بالسوق الذي يهدف الي التاثير عليهم عن طريق المواقف المعلنة 
والاحساس العالي بالذائية والتوجية المكثف المباشر. 
تصور العلاقات التبادلية: 
علاقة المرسل والمستقبل علاقة تبادلية للمصالح. يحاول الطرفان بناء علاقة او 


ثقافة معرفية متعاونة» يهتم الاعلامي هنا بدرجة ردود فعل المتلقي ودرجة ونوعية 
استتجاباتة» ويعدل رسالتة بما يخدم هذة العلاقة التبادلية المتكافئة. 
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كالثا: التكيف مع سياسة المؤسسة الاعلامية 


كل مؤسسة اعلامية لا سياسة اعلامية خخاصة بها ظاهرة او كامنة وكل قائم 
بالاتصال له معتقداتة وخخبراتة الذاتية» وغالبا ما تتعارض السياسات مع المعتقدات 
للطرفينولكن القائم بالاتصال تعود علي نوع من التكيف تثل في سياسة التطبيع 
والتنشئة الاعلامية يستطيع من خلاها القيام بالمهام المطلوبة منة. 

القائم بالاتصال يتعرض طوعا او قصرا الى خطوات متراكمة من التكيف مع 
المؤسسة حتي لا يحدث نوع من الخروج او الامحراف عن سياسة المؤسسة الاعلامية. 

ويمكن ذكر بعض الامثلة المهنية: 


ل 


الكثابة اوالتحرير او التقديم والقواعد المتبعة في العمل واتباع القواعد العامة 
المتبعة في العمل» كل ذلك يجعل العاملين يقيمون المضامين بشكل موحد وهو 
ما نسمية السياسة العامة. 

عدم وجود تكتل داخل المؤسسة يساعد في مقاومة التكيف. 

ميل القائم بالاتصال الي أثبات ذاتة من خلال الايمان باءن طاعة الاومسر 
واجب مقدس . 

الإعلامي الجديد يبدا عملة من خلال سياسة التدوير في العمل بغرض 
تعليمة اصول التقاليد المطبقة ق العمل. 

الشعور بالالتزام نحو من علموه ودربوه واحترام الرؤساءللحصول علي 
الجزاء وتجنب العقوبات. 

اعثبار جمع الاخبار والمعلومات واعداد البرامج والحوارات قيمة 3 حد ذاتها 
يجب القيام بهاحيث ينسي القائم بالاتصال الفوارق الت قد تكون بينة وبين 
المؤسسه 
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»ء يقول بريد 8:28 بدلا من يستمر الاعلامي في التمسك بالمبادئ 
الاجتماعية فاءنة يعيد تقيم قيمة بشكل نفعي لصالح المؤسسة . 

لكن هل يستطيع الاعلامي تخطي هذه السياسة؟ 

فد يكون تخطي محدود وليس واسعا وقد يكون هذا التخطي عن طريق! 

- سياسات الاعلام غير الواضحة: فغموض سياسة النشر او التقديم قديتيح 
الفرصة للانحراف عن السياسة . 

- حرفية الاعلامي: يمكن أن تقاوم تقليدية الرؤساء فالقائم بالاتصال البارع قادر 
علي القيام بعملة كما يراه» ويستخدم اتصالاتة بالمسؤلين للالتفاف علي جمود 
ادارتة اوللصورة الذهنية السلبية الموجدة عند الاخرين عنهم.و 

- استغلال نشر بعض القضايا في وسائل اخري 'علي اساس عدم امكانية تجاهل 
ذلك مهنيا وهذا كفيل باقناع المسؤلين لنشر احداث لم يتم نشرها او التعامل 
معها سابقا. 

- القائم بالاتصال الندجم او المحترف تتسع امامة الافاق» ليكون مختلف مع الادارة 
وسياساتها نعلي اساس ان نجوميتة تفرض علي المؤسسة تحمل الاختلاف معة 
رغبة في عدم خسارتة لالة يمثل ثقل كبير في العمل. 

: العلاقة بمصادر الانباء والمعلومات . 

طبيعة العلاقة بين الاعلامي ومصادرة بشكل عام والمصادر السياسية بشكل 


خاص وهل العلاقة هي علاقة الاستقلال التام ام التبعية أو الاعتماد المتبادل بيتهماكل 
ذلك يؤثر علي قرارات حراس البوابات. 
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ومن القواعد العلمية هناء 
- كثير! ما يتاثر الاعلامي بكم المعلومات الجاهزه عندة فالذي يحتاج الي مجهود 
اقل أسرع في النشر من غيرة. 
- االوسائل الاعلامية الصغري تقلد الوسائل الاعلامية الكبري في عمليات النشر 
والاهتمام والانتقاء للاخبار والقضايا المطروحة في الوكالات. 
- وكالات الانباء الحديثة وذات المهنية العالية والانتشار الواسع مثل الوكالات 
لخمس العالمية تقدم لنا الاخبار في قوالب جاهزة وهذا جعل سلبية القائم 
بالاتصال وحارس البوابة واضحة في البحث عن الاقل تكلفة بدون مراعاة 
للاهداف النفية لهذة الوكالات والتى نتج عنها الفجوة الاعلامية بين العالم 
لثالث والعالم المتقدم. 
« المصادر الصحفية وخاصة السياسين يوظفون الإعلاميين ربما بدون قصد 
لخدمة اهدافهم . 
من المؤكد ان هذة العوامل والقوى التي يعمل في اطارها القائم بالاتصال لا 
تنفصل عن السياق الاجتماعي الذي تعيش فية الوسيلة الاعلاميةولا عن الجماعات 
المرجعية 5ما0:© 6همعءاع3 الى تؤثر علي حراس البوابات او علي النظام القيمي 
والثقاني . 


قد يعاني القائم بالاتصال الذي يعمل في وسيلة اعلامية من صعوبة تصوراو 
ادراك جمهورة لكن الذي نستطيع ان نقولة في نهاية الامر هو ان القائم بالاتصال في 
حاجة شديدة لمعرفة جمهورة وان تصورة عن الجمهور يؤثر في قراراتة تاثير لا يمكن ان 
نقلل من شانة. 

من خلال ماتم استعراضة من قضايا يتضح أهناك العدديد من المتغيرات التي تؤثر 
علي القائمين بالاتصال منها قيم الجتمع - وسائل الاعلام الاخري المنافسة او المشابة- 
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ووكالات الانباء - ووكاللات أعداد المضمون المتخعصص الجاهز- ومصادر الاثياء - 
والمعلين كذلك- والجمهور - وسياسة الوسائل الاعلامية - والاحتراف اوالمهنية عند 
رجال الاعلام والرغبة في التميز -- والضغوط المتنوعة التي يتعرض ها القائمين بالاتتصال 
في ميادين صنتاعة الانباء والمعلومات . 
الدراسة التطبيقية 
العوامل المؤثرة علي اداء القائم بالاتصال في الصحف الاماراتية الحكومية 
مشكلة الدراسة: 
جاءث هذة الدراسة لرصد وتحليل العوامل المؤثرة علي اداء القائم بالاتصال» 
مجالات التحرير والاخحراج واخختيار الحتوي الاعلامي واستخدام التكنولوجيا من 
حاسبات و شبكات الاتصال والانترنيت وما يترتب علي ذلك من تطور في العنصر 
البشري بدرجة تنوافق بع التطصور التكنرتوجي' ومدي تمكن المحررون ف الصحف 
الاماراتية الحكومية من استثمار الفرص والامكانات الي تطرحها تكنولوجيا المعلومات 
المتاحة بهذة الصحف . 
أهداف الدراسة: 
1- التعرف علي اللسمات والخصائص المهنية للصحفين بالصحف الحكومية 
الاماراثية. 
2- التعرف علي القيم المهنية التى يتحلي بها القائم بالاتصال في صحف الامارات. 
3- الوقوف علي مدي استخدام الصحفين للوسائل التقنية الحديثة في الممارسة 
المحيية : 
4- الكشف عن العوامل التي تؤثر علي الاداء المهي للصحفين. 
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5- التعرف علي دور المؤسسة الاعلامية في تطور مهارات الصحفين. 
6- التعرف علي الخلفيات التعليمية والمهنية للصحفيين. 
7- التعرف علي مدي حصول الصحفيين علي دوارات تدريبية يجحتاجها العمل 
الصحفي. 
8- التعرف علي مدي قيام المؤسسة بتطوير اداء العاملين فيها. 
فروض الدراسة: 1 
- توجد علاقة ارتباطية بين تدريب الصحفيين والعوامل المؤثرة علي ادائهم 
الصحفي . 
- توجد علاقة ذات فروق احصائية بين مجموعات الصحفيين تبعا للنوع فيما يتعلق 
- توجد فروق بين الصحفيين تبعا للسن فيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهوها في 
الحصول علي المعلومات. ْ 
- توجد فروق بين الصحفيين تبعا للنوع فيما يتعلق بنوعية تاثير العوامل علي الاداء 
(سَلِي ام ايجابي). 
- لا يوجد فروق بين الصحفيين في صحف الدراسة فيما يتعلق بالعوامل ا مؤثرة 
علي ادائهم. 
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نوع الدراسة: وصفية 

منهج الدراسة: منهج المسح حيث ثم استخدامة في جمع المعلوات والبيانات اللازمة 
للدراسة. 

أدواث الدراسة: الاستبيان والمقابلة 

عينة الدراسة: اجريت الدراسة علي 60 صحفي منهم 1 من صحيفة الاتحادو29 
من صحيفة البيان 75/ ذكور ' 25/ اناث 

0 اماراتي» 57/ عربي 1/3 جنسيات اجنبية 
اهم نتائج الدراسة: 

1- يتوافر للصحفيين خلفية تعليمية ومهنية مناسبة 'حيث ان غالبيتهم حاصلون علي 
مؤهل جامعي اكثر من نصفهم من خريجبي الاعلام. 

2- كم كبير منهم حصل علي دوارات تدريبية لغات - حاسوب - تحرير- اشخراج 
ومعظمهم لدية خبرة اكثر من عشر سنوات في المهنة . 

3- يسنخدم افراد العينئة تكنولوجيا المعلومات في الممارسة الصحفية مثل كتابة 
موضوعاتهم - القدرة علي البحث في الشبكات - البريد الالكتروني - وثائق 
رسمية علي شبكة الانثرئيت . 

4- يري غالبية الصحفيين انة توجد معايير محددة لتقيم الاداء ولكن لايونجد حوافز 
للمميزين. 

5- يواجة الصحفيين صعوبات في الحصول علي المعلومات» تؤثر علي ادائهم بشكل 
سلي. 

6- يتواصل الصحفيين مع الجمهور بعده طرق» ويؤثر ذلك ايجابيا علي ادائهم. 
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7- يتاثر القائم بالاتصال بالقيم والمعتقدات السائدة في مجتمعة. 
اختبار الفروضص 
1- يوجد علاقة ارتباطية بين الدوارات والعوامل المؤثرة علي الاداء المهنى 
2- توجد فروق بين الصحفيين تبعا للدوع فيما يتعلق في الصعوبات التي 
يواجهونها ني الحصول علي المعلومات 
3- توجد فروق بين الصحفيين تبعا للعمر فيما يتعلق في الصعربات الي 
يواجهونها في الحصول علي المعلومات. 
4 - يوجد فروق تبعا للنوع بين الصحفيين فيما يتعلق بنوعية تاثير العوامل علي 
الاداء (سلي أم ايجابي) . 
5- لاتوجد فروق احصائية دالة بين الصحفيين والصحفيات فيما يتعلق بنوعية 
التاثير علي الاداء 
مستوبات قياس فجوة المعرفة 
توجد عدة قياسات لفجوة المعرفة بين الجمهور من أهمها: 
1- المستوي الفردي للفجرة 
حيث تقاس الفجوة علي مستوي الفرد وكيفية اكتساب المعرفة من وسائل الاعلام 
بناء علي قدراته ومهاراته الذائية. 
2- المستوي الدمعي 
تقاس درجة انتشار المعلومات الإعلامية في الفئات الاجتماعية الأوسع ورصد مدي اعتماد 
الجمهور علي الاعلام في المعرفة والادراك وطبيعة امجتمع وموقع الاعلام فيه. 
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3- المستوى الدولي: 

تقاس الفجوة بين الامم والثقافات والحخضارات وتوضح في سياقها القدرات 
المعرفية والادراكية للشعوب والقدرات التقئية والتكنولوجية الموجودة ودرجة الفعل 
الاعلامي والسياسي والثقاني في توسيع أو تضبيق الفجوة. 

4- مستوى المعرفة: 

تقاس درجة معرفة الجمهور المبحوث الذي تعرض لوسائل الاعلام وتدور هذه 
المسئويات حول: مستوى المعرفة المرتفع _مستوى المعرفة المتوسط_ مستوى المعرفة 
المتخفض 

5- مستوى الاهتمام: 

تقاس درجة اهتمامات الجمهور للموضوع الممروض في الاعلام وهل هي 
اهتمامات سطحية للمعرفة أم إدراكية مسصلة بالتآثر العاطفي الوجداني أم اهتمامسات 
أكثر عمقا متصلة بالسلوك والتصرف 

6- مستوى التعرض لوسائل الاعلام: 

تقاس دزجات تعرض الجمهرر لوسائل الاعلام لمعرفة عادات الجمهور المرتقيبطة 
بالتعرض <يقرأ الجريدة مثلا عند دخوله المكتب > أو قياس كثافة التعرض مرتفع أو 
منخفض أو متوسط <التعرض للتليفزيون لمدة ثلاث ساعات يوميا يعد تعرضا مرتفعا 
بيئما اقل من ساعة يعد تعرضا منخفضا. 

أيضا التعرضص قد يكون تعرضا نقديا أم تعرضا إقناعيا وقد يكون تعرضا لوسيلة 
واحدة او لعدة وسائل وقد يكون تعرضا مؤثرا أو تعرضا سلبيا غير مؤثر وبقيس العلماء 
التعرض بال معادلة: 
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معامل تأثير التعرض- التعرض الؤثر 
التعرض الكلي 

ايضا ثبت أن قياس المعرفة بعد تعرض الافراد للاعلام مباشرة تضيق الفجوة بينما 

بعد التعرض بفترة تنسع الفجوة المعرفية 
7- قياس المستوى الافتصادي والاجتماعي: 

هو مستوى هام لقياس الفجوة المعرفية المبينة أساسا على اتساع المستوى 
الاقتصادي والاجتماعي وتحدد المستويات هنا بمؤشرات مشل: مستوى الدخل-نوع 
السكن <ملك أو ايجار > -عضوية الاندية -السفر للخارج 

ويقسم هذا المستوى غالبا الى: مرتفع- متوسط- منخفض . 

8- الخبرة الشخصية السابقة: 

الفجوة المعرفية المتولدة عن الاعلام أو غير المتولدة مرتبطة بالخبرة والمعارف 
السابقة 08هاتعم:ةعن المعلومات التى يتعرض لما الافراد والفئات الاجتماعية 

ومن الدلائل العلمية في هذا الصدد أن الفئات العليا أو الشخصية الخبيرة أكثر 
قدرة على تذكر معلوماتها واسترجاعها وتوظيف المعلومات التي تتوفر لديها وذلك 

- البنية المعرفية الواسعة والقدرة على تنظيم المعلومات وربط بعضها ببعض. 

- لديهم صورة بصرية أكثر خبرة وتنوع. 

- اقدر من غيرهم على ملأ الفجوات والثغرات الموجودة في المعلومات فهم يملؤن 

الثغرات ويتفهمون التناقضات ويستكملون النواقفض. 
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9-كثاثة التغطية الاعلامية: 

عند قياس الفجوة المعرفية تاج الى قياس مستوى كثافة التغطية الاعلامية 
للاحداث المراد معرفة حجم الفجوة حوفا عند الفئات الاجتماعية. 

وتقاس الكثافة هنا تحت فئات: كافية جدا -- كافية - محدودة - غير كافية - 
معدومة.وتختلف كثافات التغطية حسب رؤية الباحث وطبيعة القضايا فضلا عن الوسائل 
المستخدمة في التغطية فالصحف توسع الفجوة اكثر من التليفزيون. 

0- مستوىق الدوافع: 

الدافع 200116 القوى لاكتساب المعلرمات يدفع الافراد والفئات لاستقاء 
معلوماتهم من الاعلام. عندما يضعف الدافع لا يجد الافراد حاجة لمعرفة ما يدور في 
الاعلام أي أن المعلومات الحامشية يحتمل اكثر أن توجد فيها فجوات معرفية اكبر من 
المعلرمات المامة للفرد و.حاجاته. 


سد الفجوات المعرفية 
بالقدرالذي حمل العلماء وسائل الاتصال مسؤولية اتساع الفنجوات المعرفية بين 
الافراد والفئات ثم بين الدول والشعوب بسب التفاوت التكنولوجي والمادي الصارخ 
فان العلماء يعولرن على الاعلام ردم وسد هذه الفجوات 
من الناحية العلمية فان مسألة عدم المساواة في المعلومات براتناوعما دمغ مم1 
- قلة تكرار المعلومات واتعدام دوافع التعرض لوسائل الاعلام يساعد على سد 
الفجوات 
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- زيادة التغطية وتنوع الوسائل الاعلامية واتاحتها لكل الناس سوف يجعل 
الجميع اكثر معرفة بالاحداث (سائق التاكسي مشل الوزير تناح له وسائل 


للمعرفة العلمية) 
- الزمن والتطور الزمني مع فرضية سد الفجوة وان يصبح عند الجميع قدرات 
عالية على الاتصال. 


- الافراد ألذين يملكرن معارف كبرى سوف يتوقفون في زيادة المعلومات عند حد 
معين. وهذا هو ما سماه ايتمو 38اع26 بالتأثير الحدي عشثالئه0 :850 8كاآن - 
الفئات العليا سوف تتشبع شيع بالمعلومات يعل فتر: فترة وتتساوى أو تتفاوت مع 
اصحاب المعلومات الادنى. 
- بروز حقيقة هامة وهي أن الفجوة لا تحدث بسبب كثرة المعلومات فقط 
بل بسب نوعية المعلومات 'فبعض المعلومات النوعية قد تكون اهم في المعرفة مسن 
مئات المعلومات الاخري 'خاصة اذا ربطنا هذة المعلومات بدرجة التصرف والسلوك 
المرتبط بالشخص نفسة وقدراتة الذاتية تية واتصالانة نة الشخصية والفئوية والاجتماعية شديدة 
الاهمية في المعرفة والادراك والسلوك. 
بعد كل ذلك نستئتج ان الاعلام ورسائلة عمق الفجوة الاعلامية والمعرفية» 
وسوف تتزايد مع التطور التكنولوجي الواسع والاستقطاب الثقسافي علي جميع الصعد 
وبشكل كبير جدا. 
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الدراسة التطبيقية 
العوامل المؤكرة 4 تشكيل اتتجاهات امرآة المصرية نحو البيئة 
مشكلة الدراسة 
ثم تحديد مشكلة الدراسة في التعرف علي اتجاهات المرأة نحو القضايا البيئية؛ وذلك 
من خلال رصد درجة إدراك المرآة للعلاقات والمشكلات البيئية الى تميط بهاء ومدي 
فهمها لأسبابها وآثارها وكيفية التعامل معهاء ومدي استعدادها للمشاركة في حماية البيئة 
واتجاهاتها نحو هذه المشكلات» وعلاقة ذلك مع المؤهل العلمي الحاصلة علية ونوع 
تشكيل انجاهات المرأة نحو البيئة . 
أهداف الدراسة 
1- رصد وتحليل وتوصيف اتجاهات المراة نحو مشكلات البيئة 
2- التوصل الي معرفة مدي ارثباط المؤهل الدراسي ونوعية التعليم والتعسرض 
للموضوعات البيئة في الصمحف وبين تشكيل الاتجاهات لدي المراة تجاة البيئة. 
فروض الدراسة 
1- توجد علافة طردية أيجابية بين مستري التعليم واتجاهات المراة نحو البيئة» 
بمعنى انة كلما ازداد مستوي التعليم كان المستوي الادراكي والوجداني 
والسلوكي ايجابي نحو البيثة. 
2 توجد علاقة عملي ونظري بين نوع التعليم والاتجاه نحو البيئة بمعني ان المرأة 
الحاصلة علي تعليم نظري وعملي يكون لديها ادراك واتجاة سلوكي ايجابي 
نح الببئة اكثر من الحاصلات علي تعليم نظري فقط . 
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3- توججد علاقة طردية ايجابية بين قراة الصحف من قبل المراة للموضوعات البيئية 
في الصحف وبين وجود اتجاهات امجابية لديها نحو البيئة . 


منهج الدراسة: 


-1 


-2 


-3 


تم استخدام منهج المسح الاعلامي ومن خخلالة تم مح التراث العلمي السابق» 
ومن ثم مسح اتجاهات افراد العيئة نحو البيكية . 

منهج الدراسات المقارنة بين العوامل المؤثرة في تشكيل اتجاهات المراة نحو 
البيئة. 1 

منهج العلافات المتبادلة من خلال دراسة العلاقات الارتباطية بين المتغيرات 
المختلفة مثل الدراسة- قراءة موضوعات البيئة» وكذلك استخدام العلاقات 
في تحديد المتغيرات من وجهة نظر المبحوثات. 


ادوات الدراسة . 


استمارة استبيان ضمت اربع محاور 


-1 


-2 


-3 


احتوي علي المعارف البيثية واستعدادها للعمل في حماية البيئة؟ "علي مستوي 
الاسرة والعام 


احتوي علي معالجة الصحافة للقضايا البيئية ومدي مقروئيتها واقتراحات 
المبحوثات لتطويرها. 
بناء صياغة مقياس لاتجاهات المراة نحو القضايا البيئية من 15 فقرة 


تضمن خصائص العينة 
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العينة: , 
تم اخختيار عيئة حصصية قوامها 97 امرأة روعي فيها تمثيل جميع المستويات التعلمية 


والاجتماعية والمهنية والحد الادني للمستوي التعليمي شهادة متوسطة وثم استبعاد 


الاميات 


أهم نتائج الدراسة 


-1 
2 


-6 
-7 


9 


نسبة كبيرة من العيئة تنظر الي البيئة وتفهم معناها كمنظومة طبيعية فقط 

اكدت المبحوثات علي وجود وعي بان بلدهن تعاني من مشكلة بيكية 

كشفت الدراسة عن ادراك المراة لدورها في حماية البيئة وا مساهمة في حلها 

كان لدي المبحوثات اتهماة سلى او ايجابى حول بعض القضايا مثئل لضرار 
التدخين علي البيئة والسماح لسائحين بالصيد في الارياف والصحاري 

تقاريت نسب المشاعر السلبية والايجابية نحو الاتجاة نحو البيئة» في أطار المكون 
الوجداني - مشاعر المراة . 

شكلت الصحف المصدر الإول للمعلومات البيئية للمرأة 

اشارت الدراسة الي صحة الفرض الاول فيما يتعلق بالمكون الادراكى للاتجاة 
معني انة كلما ارتفع مستوي التعليم زادت المعرفة البيئية . 

ارتباط بين المؤهل والاستعداد لاتباع سلوكيلت بعينها 

العلاقة بين مستوي التعليم والمكون الشعوري للاتجاة نحو البيئة ليست دائما 
علاقة ابجابية دالة حيث تدخل عوامل اخري . 
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0- ثبت صحة الفرض الثاني فيما يتعلق بوجود علاقة طردية ايجابية بين نوعية 
الدراسة والمكؤن المعرفي للاتجاة 
1- وجود علاقة طردية بين التخصص العملي والمعارف البيئيةحيث ثبت ان 
الحاصلات علي مؤهل علمي عملي اكثر معرفة من النظري. 

تعليل الإطار الإعلامي : اجتمعط] كزوتزاهسم عسمم1 
منظر النظرية الرئيسي انتمان 
موجز النظرية (ختصر) 

نظرية تحلبل الاطار الاعلامي هي نظرية تدرس ظروف تأثير الرسالة تقوم هذه 
النظرية على أساس أن أحداث ومضامين وسائل الاعلام لا يكون لها مغزى في حد ذاتهاً 
الااذا وضعت في تنظيم وسياق وأطر اعلامية هذه الأطر تنظم الألفاظ والنصوص 
والمعاني وتستخدم الخبرات والقيم الاجتماعية السائدة 

تأطير الرسالة الاعلامية يوفر القدرة على قياس محتوى الرسالة ويفسر دورها في 
التاثير على الآراء و الاتجاهات يعني عندما يقع حادث معين فالحدث قدلا تكون له 
دلالة كبرى عند الناس ولكن وسائل الاعلام تصفه في اطار اعلامي من حيث اللغة 
والصياغة والتركيز على عنصر معين حتى يصبح هاما في قلب الاطار الاجتماعي كله 

على سبيل المثال: تفسير الحدث في سياق نزيف الدم المستمر لأرواح الشباب 
استهتار السائق أو القيادة بدون رخص أو ني حالة تعاطيه المخدر فوضى الشارع 
الفلسطينى إهمال رجال الشرطة! 

ايضا حادث مثل سرقة فتاة في غزة المعالحة الإعلامية هنا تؤطر الموضوع وتضعه 
في سياقات تجعل الناس أكثر ادراكا للحدث مثل: تكرار حوادث السرقة الشارع 


الفلسطيى هل فقد حياءه أين شهامة الفلسطنين هل الإعلام مسئول عن اثارة الشباب ما 
حكم القانون والشرع في هذا؟ 

وهكذا يستخدم الاعلام جزءا من المضمون لوضعه في أنساق اجتماعية عامة 

ويعرف جوقمان الاطار الاعلامي بأنه: بناء محدد للتوقعات الي تستخدمها وسائل 
الاعلام لتجعل الناس أكثر ادراكا للمواقف الاجتماعية في وقت ما 

فهي اذن عملية هادفة من القائم بالاتصال عندما يعيد تنظيم الرسالة حتى تصب 
في خحاثة ادراكات الناس ومؤثراتهم الاقناعية 

والاطار الاعلامي يحاول أن يشابه ويمائل بين ما يدركه الئاس في حياتهم اليومية 
وبين بناء الرسالة وتشكيلها كما تفعل الوسيلة الاعلامية بمعنى أن الوسيلة الاعلامية لا 
تهدف الى التغيير أو بناء قيم جديدة ولكنها تهدف أكثر الى الاستفادة من الفهم العام 
الموجود 

' وكما يرى انتمان المنظر الأبرز لهذه النظرية أن تأثير الأطر الاعلامية على الرسالة 

لايتم عبر تشكيل الاطار بشكل متعمد فقط بل يتحقق بالحذف والتجاهل والأغفال 
المقصود وربما غير المقصود من القائم بالاتصال أي أن عملية التأطير تؤثر في: القائم 
بالاتصال- نص الرسالة- جماهير المتلقين- الاطار الثقافي والاجتماعي 
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أنواع الأطر الإعلامية 
قدم العلماء عدة أنواع للأطر الاعلامية ا مرتبطة غالبا بتغطية الاعلام للأخبار مسن 
ذلك: 

1- الاطار المحدد بقضية: حيث يتم التركيز على قضية أو حدث جوالبه واضحة عند 
الجمهور لاله حدث مرتبط بوقائع ملموسة عندئذ يركز الاطار على المدخل 
الشخصي أو تقديم عناصر الحدث وتداعياته(مثل أنفلونزا الطيور الحدث 
انتشار مظاهر الاصابة نصائح اجراءات سلوكية وطبية أدوار وقرارات المسئولين 
قصص اخبارية عن الاصابات أو صناعة سلعة ما التي تضررت البدائل المتاحة 
عند ال حكومة 5 الشعب) 
يربطها بالمعايير الثقافية والسياسية وقد تكون ثقيلة على نفسية المتلقي من 
الناحية المهنية الا أنها هامة لفهم المشكلات وتقديم الحلول والافناع على المدى 
البعيد (فحادث انتحار الرجل الذي عجز عن دفع رسوم الجامعة لأولاده يعالج 
في اطار: البطالة أو الفقر الذي يهدد المجتمع *غياب التضامن الاجتماعي 'مجانية 

3- اطار الإستراتيجية: يرى الاحداث في سياقها الاستراتيجي المؤثر على أمسن 
الدولة القومييتلاءم هذا الاطار مع الاحداث السياسية والعسكرية ويركز على 
قيم مثل: 

- مبدأ الفوز والخسارة والتقدم والتآخر والنهضة أو الانهيار 
- لغة الحروب والصراعات والتنافس الوطني والدولي 
- مبدأ التفوذ والقوة ومصادره وأشخاصه ومظاهره 
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- تقديم الانجازات الضخمة أو الاخفاقات والانتقادات الكبرى 
(هذا المعنى برز في أعقاب فوز دولة ما بكأس مسابقة رياضية 

4-اطار الاهتمامات الالسانية: يرى الأحداث في سياق تآثيراتها الانسانية و. العاطفية 
العام ةتصاغ الرسائل ني قوالسب وقصص درامية ذات نزعة عاطفية 
مؤثرة(الاستشهادية التي فجرت نفسها في جيش الاحتلال الصهيوني يتم تأطيرها 
في مسياق انساني يدور حول: قصة قرار الاستشهاد لحظة وداعها لأمهاء 
اللحظات الأخيرة في وداعها لخطيبها الفتاة التى صارت فموذجا لأطفال 
العربوهكذا) ١‏ 

5- أطار النتائج الاقتصادية: يضع هذا الاطار الوقائع في سياق الننائج الاقتصادية 
التي نتعجت عن الأحداثيشير للتأثير المتوفع أو القائم على الأفراد والدول 
والمؤسسات القائمون بالاتصال يستخدمون الناتج المادي لجعل الرسالة الإعلامية 
أكثر فاعلية على الناس وأكثر ارتباطا بمصالحهم (بيع إحدى شركات القطاع العام 
تتاطر في: علاج الخسائر المادية الحاليةتشغيل رأس المال الفرديإيجاد فرص عمل 
جديدة للشباب وهكذا)» 

6-اطار المسئولية: يضع القائم بالاتصال الرسالة للإجابة عن السؤال من المسئول 
عن؟ الأفراد والمؤسسات والدولة معنيون بمعرفة المسئول عن الحدث وتحديده في 
شخص أو مؤسسة أو قانون أو سلوك أو حكومة محددة(إنتشاج أغنية هابطة قد 
يؤطر فيك؛ من المسئول عن هذا الاسفاف؟ هل يتحكم الممتجون في إفساد 
الذوق العربي؟ أين دور الدولة والقانون في حمايتنا من مثل هذا الانتاج) 

7- اطار الصراع: تقدم الأحداث في اطار تنافسي صراعي حاد قد تتجاهل الرسائل 
الإعلامية عناصر هامة في سبيل إبراز سياق الصراع» تبرز الفساد وعدم الثقة في 
المسكولين؛ ترى الأشخاص تثبل أن ترى الأحداث وترصد المصالح قبل أن ترصد 
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بعد يبالغ الصحفيون والمذيعون كثيرا في جعله إطارا للاحداث(اعتذار أحد 
مرشحي الحزب عن خوض الانتخابات قد يؤطر في سياق: صراع خطير داخل 
الحزب, تنافس بين الحرس القديم والجديدء التيار الإصلاحي يهزم القدامى) 
8-اطار المبادئ الأخلاقية: عرض الوقائع في السياق الأخلاقي والقيمي للمجتمع» 
يخاطب المعتقدات والمبادئ الراسخة عند المتلقي» القائم بالاتصال يرد الحدث ردا 
مباشرا لوعاء المجتمع الأخلاقيء قد يستشهد بالاقتباسات والآدلة الدينية الي 
تدعم سوقه للوقائع أو بالمصادر والجماعات المرجعية التي تؤكد هذا الاطار 
(مظاهرة طلاب الجامعة الإسلامية ضد الرسومات الكاريكاتيرية المسيئة للنبى 
صلى الله عليه وسلم قد يضعها الإعلاميون ني إطار: حمية الشباب المشروعة 
للدفاع عن دين الجتمع؛ دور فلسطين التاريخي يبرر هذا الموقف الوطني» 
النصوص الدينية تدفع الأفراد للدفاع عن رسول الله 
خطوات تكوين الإطار: 
تتم عملية التاطير الإعلامي للمضمون من خلال أربع خطوات رئيسية: 
- يصدر القائمون بالاتصال أحكاما واعية أو غير واعية وبطريقة معتمدة أو غير 
معتمدة على الرسالة من خلال البناءات المعرفية والإدراكية للاعلاميين 
- تتشكل الرسالة في أطر مهنية من ناحية الشكل أو المضمونءفي عبارات ومفاهيم 
واقتباسات المصدر هنا له أطره المنحكمة ليس في ذاته بل في الرسالة فوجود أو 
عدم وجود صور للحدث؛ مساحة النشر والإذاعة» يسر أو عدم يسر الحصول 


على المعلومة والجزاء الناتج عن العمل كل هذا وغيره يؤثر في خطوات بناء 
الاطار 
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- يتوقع المرسل أطرا خاصة للمتلقي فترشذه وتؤثر في عملية التأطير الحالية 
والمتوقعة 
- الرسالة المؤطرة تمثل المخزون المشترك لكل خطوات وضع الاطارء هي في 
الغالب التمثيل المشترك للإطار الاجتماعي العام 
إذن فالإطار الإعلامي ليس الوسيلة الإعلامية (التليفزيون مثلا) بل هو وليد 
السياسات والممارسات الإعلامية الموجودة وثقافة القائم بالاتصال ونوع ومصادر 
الأخبار والانجاهات الأيديولوجية والثقافية الشائعة ودرجة الحرية السياسية الحاكمة 
وطبيعة الأحداث وحجمها وارتباطها بالجماهير 
1- تعارض مفاهيم الاعلام الخديفة مع الادوار الاجتماعية والثقافية لوسائل 


الاعلام. 
2- الانحياز إلى القوى الاقتصادية ومصادر التمويل اكثر من الانحياز الى جمهور 
وسائل الاعلام 


على خلخلة وضعية التليفزيون الحكومي المصري مما أدى إلى تشاقص ملحوظ ني 
إقبال المشاهدين عليه. ولا توفر الدولة المصرية أي مجمال لسوق تنافسى بالنسبة لقنواتها 
الأرضية يمكن أن يتبح لقطاع الإعلام المرئي أن يعيد تعريف مسئوليته المحددة فيما يتعلق 
بالاستقلال في حركته عن أي تدشلات سباسية أو اقتصادية. وستطرح هنا عددا من 
النقاط تلخص أهم مواطن قصرر الميكل الإداري لأتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري: 
- خضوع قنوات الوإرسال المصرية للأجهزة الحكومية يسبب سيطرتها الكاملة 
عليها. 
- الفشل في إنشاء جهاز قضائي يضمن حرية الإعلام. 
- الافتقاد للوضوح فيما يتعلق بالمسؤليات في مجال الإعلام المصري وفي تقديم 
المعلومات الموضوعية للجمهور. 
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- عدم وجود أي تنوع في القطاع الإعلامي. 
مواطن القصور والأزمات التي تقف كعائق أمام تأسيس جهاز إعلام مستقل في مصرء 
وتشمل: 
الاحتكارية الإعلامية: 

إن اتحاد الإذاعة والتليفزيون مملوك بالكامل للدولة المصرية؛ وهو ما يععنى أن هذه 
الملكية مركزة جدا في يد الحكومة» وهذا التركيز الشديد في الملكية يؤدي إلى سوء 
استغلال السلطة السياسية من خلال المالك الإعلامي (الدولة) مما يؤدي إلى ضعف تمثيل 
بعض وجهات النظر المهمة في هذا الإعلام. 

إن تركيز الملكية الإعلامية يؤدي أيضا إلى غياب عامل مهم آخر من عوامل 
الاستقلال وهو التعددية» وللتعددية جائبان أو شقان: التعددية الداخلية:؛ والتعددية 
الخارجية. 

إن مصطاح التعددية يعنى في حد ذاته وجود عدد من الأصوات المختلفة ووجهات 
النظر المتباينة وتوجهات واتجاهات سياسية متنوعة إضافة إلى تمثيل الثقافة أو الثقافات في 
قطاع الإعلام. وتظهر التعددية الخارجية وتتواجد عندما يكون هناك تنوع في ملكية 
وسائل الإعلام وعندما يكون هناك مقدمون ختلفون ومستقلون للخدمة الإعلامية. 

أما بالنسبة للتعددية الداخلية فهي تعني التترع في ا مخترى الذي يقدمه الإعلام. 
وتتصل التعددية أيضا بمفهومين آخرين مهمين ورئيسيين هما: 
التعددية السياسية؛ والتعددية الثقافية. 

وتتحقق التعددية السياسية من خلال التمثيل المنساوي للأصوات السياسية 
المختلفة دون الضغط أو التركيز على صوت سياسي واحد قويء في حين أن التعددية 
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الثقافية تتحقق من خلال تمثيل مختلف الثقافات الموجودة في المجتمع نما يؤدي إلى تكوين 
ما نسميه لهافصة© 500181 الترابط الاجتماعي؛ وهو الذي يؤهل المواطنين من أن 
يستوعبوا ويتفهموا وجود اختلافات في الثقافة أو وجود ثقافات وقيم ختلفة نظهر في 
الإعلام. 

ويمارس السوق الإعلامي المصري ما يمكن أن نسميه 'الاندماج الرأسي ' في قطاع 
الإرسال الإعلامي حيث أن امتلاك الوسيلة الإعلامية يعنى السيطرة على كافة العمليات 
في السلسلة الموصلة إلى المنتج الإعلامي النهائي» من انناج البرامج إلى توزيعها وما إلى 
ذلك. 

وبالطبع فإن هذه الميمنة القوية على سوق الإرسال الإعلامي تعن في النهاية أنه 
لا توجد فرصة تتاح لمقدمي خدمة آخرين لكي يتنافسوا ويدخلوا هذا السوق» ويؤدي 
ذلك إلى تقليص التعددية وتضييقها. ولآن الإعلام المصري يقع بشكل كامل تحت سيطرة 
الحكرمة فيما يتعلق بتمويله وتشغيله وإدارته» فإنه يفتقد إلى المحددات الأساسية الي 
تؤهله لكي يتحول إلى جهاز إرسال خدمة عامة. 

ويوضح الشكل التالي العلاقات المختلفة الني يمكن أن تضمن التنوع في غخرجات 
العملية الإعلامية. 


الفصل الثالث 
إصلاح الإعلام المرئي والمسموع 
التحديات, المخاوف, والرؤى المستقبلية 


الفصل الثالث 
إصلاح الإعلام المرني والمسموع 


لقد أخذت توجهات جديدة في الظهرر ني الجال الإعلامي مؤشراء إحداها هي 
التحول الرقمي وهي التي جلبت تكنولوجيات جديدة مثل الألياف البصرية. وقد قاد 
ذلك إلى تنوع واتساع قنوات توصيل الرسالة الإعلامية نما أدى إلى تنوع واتساع متزايد 
في هذه الصناعة وفي السوق الإعلامية. ونتيجة لذلك حدث تحول في سلوك المستهلكين. 
وقد جلبت كل هذه التغيرات معها تغيرات في نوعية البرامج الإعلامية. وكان من 
الواجب - رغم ذلك - على جهاز إرسال الخدمة العامة أن يجتذب قطاعا واسعا من 
الجمهور في ظل هذه التنافسية الشرسة ما بين القنوات الحكومية والقنوات التجارية في 
مصر. ولا يزال محتوى برامج قطاع التليفزيون المصري حتى الآن مسيسا إلى حد كبير 
وتتحكم فيه الدول / الحكومة. ولذا فإن قطاعات واسعة من الجمهور المصري أخمذت 
تنحول إلى قئوات أخخرى خاصة تلك الموجودة على الفضائيات. وقد أدى ذلك إلى تفتت 
وتوزع كتلة الجمهور المشاهد وسط هذا الحشد المائل من القنوات الخاصة التي ظهرت 
خلال الأعوام القليلة الماضية. ويواجه جهاز الإرسال الإعلامي الحكومي المصري الآن 
العديد من التحديات نتيجة للتغيرات الإعلامية التي اخذت في الظهور على المستوى 
العالمي.. 

وأول هذه التحديات هو الإرسال التجاري الذي ظهر وأخذ يتطور في كل مكان 
دون أن تكون هناك ترتيبات وتنظيمات قانونية عليه وعلى النحتوى الذي يقدمه وما يقوم 
به من أداء. 
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وثاني هذه التحديات هو أن الإرسال الغضائي أصبح الآن عالميا وينتتشر بسرعة 
كبيرة دون أبة عوائق أو قيود ويأتي بمجرد امتلاك الناس لأطباق الاستقبال الفضائي. 

وثالث هذه التحديات يأتي من قطاع الإنترلت الذي يقدم اقترابا يمكن أن نسميه" 
لهاية إلى نهاية ' حيث لا توجد أي عوائق أو قيود ما بين مرسل الرسالة ومستقبلهاء بما 
يتيح إمكانية تقديم محتوى غير محدود من المواد السمعية والبصرية. 

وتعتبر مصر في مرحلة الانتقال الديمقراطي أو دولة انتقالية دمقراطياء حيث تجد 
أن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وكذا الإعلامية صارت تتوالى وتأخذ 
مكانها في مصر كما هو الحال في العديد من الديمقراطيات الانتقالية: ولذا فمن الواجب 
أن يحدث تحول في جهاز الارسال الإعلامي المملوك للدولة لكي يصبح إرسال خدمة 
عامة (2813) غههه8:020 5156 دذاطاناط وفيه يتوجب على كر ى الإعلامي أن 
يتوافق مع المعايير الدولية لجودة البرامج. ومع ذلك لا تزال هناك حالة من القصور في 
محتوى البرامج التي تقدمها قنوات الإرسال الأرضية» ومن هذه القصورات الشديدة 
مسألة خحضوع قنوات الإرسال المصرية للأجهزة الحكومية التي تسيطر على هذه القدوات 
سيطرة كاملة وعدم وجود أي نوع من التنوع في البرامج الإعلامية؛ إضافة إلى الهامش 
الحدود المتاح من حرية التعبير وتسييس الحتوى الإعلامي. 

ويتم تشغيل فطاع التليفزيرن في مصر من خلال اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري 
##717وهو الذي تسيطرالدولة عليه بشكل طاغ وتشرف على ما يقدمه من برامج. وتتم 
إدارة كل أجهزة الإعلام المحلية من خلال هذا الاتحادء وهو اتحاد تملكه الدولة ويقع في 
نطاق وزارة الإعلا وتم نشكيله وفقا للقانون رقم 3 لسنة 1979 والذي تم تعديله 
لاحقا بالقانون 223 لسئة1989 

إن ظهور الإرسال التليفزيوني الخاص قد ساعد على خخلخلة وضعية التليفزيون 
الحكومي المصري هما أدى إلى تناقص ملحوظ في إقبال المشاهدين عليه. ولا توفر الدولة 
المصرية أي مجال لسوق تنافسى بالنسبة لقنواتها الأرضية يمكن أن يتسيح لقطاع الإعلام 
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المرئي أن يعيد تعريف مسئوليته ا محددة فيما يتعلق بالاستقلال في حركته عن أي تدخلات 
سياسية أو أقتصادية. وسنطرح هنا عددا من النقاط تلخص أهم مواطن قصور الميكل 
الإداري لأتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري: 
- خضوع قئوات الإرسال المصرية للأجهزة الحكومية بسبب سيطرتها الكاملة 
عليها. 
- الفشل في إنشاء جهاز قضائي يضمن حرية الإعلام. 
- الافتقاد للوضوح فيما يتعلق بالمسؤليات في مجال الإعلام المصري وفي تقديم 
المعلومات الموضوعية للجمهور. 
أ عدم وجود أي تنوع 5 القطاع الإعلامي. 
وعندما نحلل وضعية جهاز الإرسال الإعلامي في مصر فإننا نجد أن هناك عددا من 
مواطن القصور والأزمات التي تقف كعائق أمام تأسيس جهاز إعلام مستقل في مصرء 
وتشمل: 
الاحتكارية الإعلامية: 
الملكية مركزة جذا في يد الحكومة» وهذا التركيز الشديد في الملكية يؤدي إلى سوء 
استغلال السلطة السياسية من خلال المالك الإعلامي (الدولة) ما يؤدي إلى ضعف تمثيل 
بعض وجهات النظر المهمة في هذا الإعلام. 
إن تركيز الملكية الإعلامية يؤدي أيضا إلى غياب عامل مهم آخر من عوامل 
الاستقلال وهو التعددية؛ وللتعددية جالبان أو شقان: التعددية الداخلية» والتعددية 


الخارجية. 


إن مصطلح التعددية يعنى في حد ذاته وجود عدد من الأصوات المختلفة ووجهات 
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النظر المتباينة وتوجهات واتجاهات سياسية متنوعة إضافة إلى تمثيل الثقافة أو الثقافات في 
قطاع الإعلام. وتظهر التعددية الخارجية وتتواجد عندما يكون هناك تنوع في ملكية 
وسائل الإعلام وعندما يكرن هتاك مقدمون مختلفون ومستقلون للخدمة الإعلامية. 

أما بالنسبة للتعددية الداخلية فهي تعني التنوع في الحتوى الذي يقدمه الإعلام. 
وتتصل التعددية أيضا بمنهومين آخرين مهمين ورئيسيين هما: 
التعددية السياسية: والتعددية الثقافية. 

وتتحقق التعددية السياسية من خلال التمثيل المدساوي للأصوات السياسية 
المختلفة دون الضغط أو التركيز على صوت سياسي واحد قوي, في حين أن التعددية 
الثقافية تتحقق من خلال تمثيل ختلف الثقافات الموجودة في المجتمع ما يؤدي إلى تكوين 
ما نسميه 1181م02 500121 الترابط الاجتماعي» وهو الذي يؤهل المواطنين من أن 
يستوعبوا ويتفهموا وجود اختلافات في الثقافة أو وجود ثقافات وقيم مختلفة تظهر في 
الإعلام. 

ويمارس السوق الإعلامي المصري ما يمكن أن نسميه ' الاندماج الرأسي 'في قطاع 
الإرسال الإعلامي حيث أن امثلاك الوسيلة الإعلامية يعنى السيطرة على كافة العمليات 
في السلسلة الموصلة إلى المنتج الإعلامي النهائي» من انتاج البرامج إلى توزيعها وما إلى 
ذلك. 

وبالطبع فإن هذه الميمنة القوية على سوق الإرسال الإعلامي تعني في النهاية أنه 
لا توجد فرصة تتاح لمقدمي .خدمة آخرين لكي يتنافسوا ويدحلوا هذا السوق؛ ويؤدي 
ذلك إلى تقليص التعددية وتضبيقها. ولأن الإعلام المصري يقع بشكل كامل تحت سيطرة 
الحكومة فيما يتعلق بتمويله وتشغيله وإدارته» فإنه يفتقد إلى المحددات الأساسية التى 
تؤهله لكي يتحول إلى جهاز إرسال خدمة عامة. 


ويوضح الشكل التالي العلاقات المختلفة التي يمكن أن تضمن التنوع في مخرجات 
العملية الإعلامية. 

بداية - وقبل كل شيء - تعتبر مصر بلدا يملك سوقا إعلامية واأسعة» ولكن ذلك 
يحكمه السلوك الاحتكاري للدولة المصرية التي تمارس احتكارها لهذا القطاعء وبالتالي 
يفتقر الإعلام المصري إلى التعددية.. ولآن المنتج الإرسالي الإعلامي يعتبر بضاعة عامةإذ 
لا يتم تدميره أو إهلاكه بالاستهلاك» ولكونه من الممكن تقديمه إلى قطاع واسع من 
الجمهور بتكلفة حدية تصل إلى صفرء فإن ذلك يعي أن التكلفة الفعلية لعملية الإرسال 
تتركز بالأساس في تخليق صناعة كل وحدة محددة من هذا المنتج الإعلامي؛ وبالتالي فإنه 
مع زيادة التعددية في هذه المخريجات» فإن المزيد والمزيد من الموارد ستكون مطلوبة؛ 
وبالتالي يمكن لنا أن نقول أنه بسبب السلوك الاحتكاري الحكومي على المخرجات 
الإعلامية فإن الحكومة المصرية وفرث لنفسها فرصة امتلاك اقتصاد من الحجم الكبير 
وواسع المدى في ذات الوقتء مما يؤهلها لاستخدام المزيد من الموارد في تقديم رجات 
إعلامية أكثر إبداعية وتميزا وأكثر تعددية في نهاية المطاف.... ولكن ذلك يعتبر في -حد ذاته 
تهديدا للدولة إذا ما تأسست خدمة إرسال عامة مستقلة لأن هناك عاملا سيتداخل في 
ذلك وهو هيكل تقديم الخدمة الإعلامية. إن وجود هيكل إحتكاري أحادي يمثل جد 
ذاته مشكلة للإعلام لأنه يعنى وجود عدد أقل من مقدمي الخدمة الإعلامية ودرجة اقل 
من التعددية فيها. 

وثانيا علينا أن نقول أن حتوى الإعلام المصري يفتقد إلى التعددية بسبب غياب 
التشريعات والتنظيمات القانونية التي تضمن التعدد والتنوع في ملكية وسائل الإعلام» 
وهو ما يؤدي بالحكومة المصرية إلى أن نستمر في مارسة سلطتها وسيطرتها على الإعلام 
المصري. إن الإعلام المصري - والذي يملك سوقا كبيرة - يظل عاجزا عن العمل في 
وجود مورد واحد للخدمة الإعلامية (وهو الحكومة). 


إن السلوك الاحتكاري يعمل أيضا على تضييق فرص المنافسة.. وبالطيع فإن 
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المنافسة والتعددية ترتبطان ببعضهما البعض.. وبسبب ذلك السلوك المناهض للمنافسة 
ند الاحتكارية الاعلامية الحالية تمثل تهديدا قويا ضد ظهسور موردين آخخرين للإعلام 
يمكن أن يقودوا إلى المزيد من التنوع والتعدد. 

وإذا ما كنا نريد أن نضمن حدوث التعددية فلابد من أن تكون هناك جهات 
ومنظمات تنظيمية مستقلة للإعلام وأن توجد هياكل وجهات تضع بعض الإجراءات 
التي تضمن استقلالية تقديم الخدمة الإعلامية. وبالرغم من أن وجود تركيز شديد في 
ملكية وسائل الإعلام يمكن أن يكون أكثر جدوى اقتصاديا في تقديم امحتسوى الإعلامي» 
إلا أن ذلك لا يمنع أبدا ولا يضمن عدم وجود أجندات سياسية محددة تريد أن تطرح 

وثالنا علينا أن نلاحظ أن الإعلام المصري يفتقد إلى وجود توحيد ما أو تاطير 
موحد للمعايير الخاصة بالمحتوى ويقتقد إلى ميثاق لهذا الحتوى يضمن وجود تعددية في 
المخرجات الإعلامية. ومن ناحية أخرى فإن دعم ومساندة إقامة نظام إرسال خدمة عامة 
سوف يضمن تعددية في الحتوى السياسي والثقافي تقوم على أسس ممؤطرة ومنظمة 
تضمن بدورها تعددية في المخرجات. 
نموذج هيكل اتحاد الإذاعة والتليفزيون 

يعتبر اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر موذجا لإطار هيكلي آلي الطابع يحسسب 
المادة الرابعة من قانون رقم 13 لعام1979 الخاص بتنظيم اتحاد الإذاعة والتليفزيون مسن 
خلال قرار من رئيس الجمهورية والذي يقوم كذلك بتعيين مجلس محافظي الاتحاد 
والأعضاء المنتدبين وأعضاء الجمعية العامة للاتحاد (2004 3طه-1831 بت 8»312) 

والحقيقة هي أن كافة الأعضاء يتم تعيبنهم من خلال رئيس الجمهورية ورئيس 
الوزراء؛ كما أنهم يجري اختيارهم على أساس نوع من التفسضيلية (أو المحسوبية) لكي 
يقوموا بتنفيذ الأجندة الحكومية في هذا القطاع» وبالتالي فإن الإرسال الإعلامي في مصر 
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يعتبر إعلاما رسميا يتحدث دائما عن أنشطة الرئيس ويعطي أولوية مطلقة لأجئدة الدولة 
في حين يتتجاهل أو يتعامى عن كافة القضايا المهمة الأخرى (2006 صنسف) 

وتمارس ال حكومة المصرية دورا رقابيا وتحكميا ضخما على قطاع الإرسال؛ كما أن 
قنوات التليفزيون المصرية - القومية والمحلية - تقع بالكامل تحت سيطرة اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون فيما يتعلق بإدارئها وتشغيلهاء ويتكون الاتحاد من 12 قطاعا تتحكم فيهم 
وتشرف عليهم وتراقبهم الحكومة (الكتاب السنري لاتحاد الإذاعة والتليفزيرن 2005). 

ويمكن تصنيف الميكل التنظيمي لاتحاد الإذاعة والتليفزيون المنصري باعتساره 
نموذجا لميكل بيروقراطي نغطيء إذ أن المهام التي يتم أداؤها داخل هذه المنظومة بجري 
إنجازها من خلال درجة عالية من التخصص وفي ظل قواعد رسمية صارمة. وبالرغم من 
أن هناك قوة أساسية وأصيلة في أجهزة البيروقراطية عند قيامها ببعض الأنشطة النمطية 
المحددة بشكل مهن عالى الكفاءة (2003 مصذطه0) إلا أن نتائج الأنشطة التي يتوم بها 
اتحاد الإذاعة والتليفزيون لا تتعدى مجرد تقديمها لمنتج إعلامي فقير امحنوى ضعيف 
الجودة ولا يقدم أي فرص حقيقية للتقدم إذا ما جرت مقارنته بالبيئة التنافسية الحيطة به 
.(2004 بره 8) 

وبالقطع يأتي هذا نتيجة لحقيقة أن المؤسسة البيروقراطية تفتقر إلى الموهبة وهصي 
لاتكلف كثيرا من حيث النفقات وهي تمتلئ بالمديرين الذين يقعون في الفئة ما بين 
الإدارة المتوسطة والإدارة المتدنية.. كذلك فإن عملية صناعة القرار في اتحاد الإذاعة 
والتليفزيون هي عملية مركزية جدا وتقع بالكامل في يد رئيس الاتحاد الذي يعينه ريس 
الجمهورية (2006 صنصف). 
تمويل اتحاد الإذاعة والتليفزيون: 

تعتبر الحكومة المصرية أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون هو مؤسسة احتكارية للدولة 
فيما يتعلق بإدارتها وتشغيلها وتمويلهاء ولذلك فإن المصدر الأساسي لتمويل الاتحاد هو 
من خلال الدعم الحكومي والعوائد التجارية» والتى تؤثر بدورها بنفوذ كبير على عنوى 
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المواد المذاعة (الكتاب السنوي لاتحاد الإذاعة والتليفزيرن 2005). 

وتكشف كل هذه التدخلات أن قوة السوق كبيرة جداً وهي التي تمكن الفاعلين 
فيه من التعامل مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي يمارس دوره بصورة احتكارية» وهو 
ما يؤدي بالتالي إلى تقليص إتاحة أي فرصة لاستقلالية تحريرية في هذا الجهاز الإعلامي 
(2006 منسق) . 
إطار اليرامج: 

ومرة أخرى؛ وبسبب النحكم والسيطرة الشديدة التي تجري ممارستها داخمل الميكل 
الإداري والعمليات التمويلية في اتحاد الإذاعة والتليفزيون أصبحت هئاك صعوبة كبيرة 
التحريرية عادة ما يتم خخرقها وتخالفتها بسبب المحتوى العالي التسييس للبرامج. 
المقترحات: - 

لماذًا بيجب تنظيم ونطوير نظام الاعلام المرئي و المسموع في مصر؟. 

إن التنظيم يصبح بحد ذاته مطلباً بسبب فشل السوق المشهود في الحالة المصرية» 


ويرجع ذلك لسببين: 
1) عدم القدرة على تخصيص موارد مالية بشكل كاف بسبب عدم كفاءة قوى 


2©) يصبح السوق غير قادر على الدعوة والترويج للأهداف الاجتماعية المرغوبة: 
مثل الدمقراطية' و" الترابط الاجتماعي' بشكل جيد وفعال. 
وبأني ذلك أيضاً بسب وجود عدد من العوامل والأسباب التي تنطلق أساساً من 
طبيعة المنتتج الإعلامي المقدم عبر القنوات الأرضية. 


أ -المنتجات العامة غير قابلة الاستبعاد 


ويعني ذلك أنه من الصعب جداً استبعاد أولئك الذين لا يريدون أن يدفعوا وأن 
يشاهدوا برامج محددة من أولئك الذي يدفعون أو يريدون أن يدفعوا لكي يشاهدوا 
برامج محددة. وبالتالي فإن منتجات القنوات الأرضية هي متاحة للجميع لكي يشاهدها 
سواء كان المشاهد يريد أن يدفع مالاً أو لا يريد. 
ب -المنتتجات العامة غير قابلة للإتلاف والإهلاك 


وهذا يعني أن التكلفة الحدية لتوفير المنتج لمشاهد إضافي تصل إلى صفرء ويعني 
ذلك أيضأً أن زيادة الاستهلاك لهذ المادة الإعلامية لا يؤثر بالضرورة على حجم ركم 
المعروض منها أمام المشاهدينء وبالتالي فإنه يمكن للجميع أن يحصل على نخدمة الإرسال 
هذه.. وعلى أي حال فإن هذا التقيبد في تلقي واستقبال السلع دون أي تكلفة يؤدي إلى 
عدم لكفاءة وإلى مزيد من الخسائر على مستوى الرفاهية (1999 كثبتة2 1999). 
وعلاوة على ذلك فإنه إذا لم يكن هناك أي أحد يضطر لدفع أي شيء مقابل تلقي 
هذه السلع الإعلامية فإنْ ا حافز الاقتصادي لتقديم بعض أشكال المنتتجات الإعلامية 
سوف يتلاشى. إن النظرية الاقتصادية تعكس الأنواع الأساسية المهمة للسلع التي لها أثر 
بعيد المدى؛ وعادة ما لايكون الجمهور واعياً بأهميتهاء وهي السلع النوعية - أي ذلك 
النوع من السلع الذي يشمل البرامج الثقافية والعلمية التعليمية والفنية. إن مثل هذا 
النوع من البرامج يمكن تقديمه بامجان من خلال الإرسال الحكومي: حيث أن الحكومة 
هي التي تعرف فوائد هذا النوع من الإرسالء وبالتالي فإنها تحرص على إنتاجه وتقديمه. 

أما على الجانب الآخر؛ فإن التليفزيون المدفوع الأجر 707 نه رغم أنه يتيح 
للمشاهدين أن يحددوا اهتماماتهم وما يريدون مشاهدته إلا أنه لا يستطيع أن يتغلب 
على النقص: الحادث في تقديم البرامج النوعية. إن مالكي محطات التليفزيون المدفوعة 
الأجر يسعون بالأساس إلى تعظيم الربح لديهم» وهو ما يعني أنهم لن يتوسعوا في تقديم 
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الخدمات (تقديم البرامج النوعية) للمستهلك إذا ما كانت العوائد لا تغطي النفقات. 
وتعتبر هذه النقطة هي امحل الأساسي للتمييز ما بين نظام إرسال الخدمة العامة والنظم 
الأخرى» لأن إرسال الخدمة العامة يتضمن تقديم نوعين محتلفين من الخدمات» أي 
العمومية والشمولية الجغرافية (لكل المناطق والأقاليم) والعموم والشمول في نوعية 
البرامج الموجهة لعموم المشاهدين. 

وبالنسبة لآليات التمويل فإنه من المهم أن نشير هنا إلى أنه رغم أن الملكية الخاصة , 
في مؤسسات الإعلام الهادفة للربح تطبق الجوانب الثلاثة الأساسية:؛ إلا أنها لا تستطيع 
أن تتحرر من المصالح الاقتصادية لمالكيها عند تقدبمها للخدمات (للبرامج) وعلى جانب 
آخر أن تضمن الاستقلاليته عن التدخلات السياسية والحكومية. 


النموذج المفترح: 
إن النموذج الذي نقترحه هدا هو نموذج مبني على تحويل أجهزة الإرسال 
تجارية. و تقوم مؤسسات الخدمة العامة علي مبدأ لاستقلالية في قطاعاتها الثلاث 
الأساسية: الميكل التنظيمي» والإطار البرامجي» ومصادر التمويل. 
وفيما يتعلق بالميكل التنظيمي: 
- يجب على نظام إرسال الخدمة العامة إن يشتمل على مجلس إدارة تمثيلي 
مستقل يمثل الجمهور ويقوم هذا المجلس براقبة أداء قطاع التليفزيون 
- يجب أن يكون هناك جهاز رقابي مستقل عن الدولة وخاضع للمساءلة أمام 
البرلمان. 


- و من أهداف الجهاز: 
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. تنظيم ومتاعبة كل ما يتعلق بنشاط: البث وبصفة خاصة من حيث محتوى المنتج 
وإتاحئه وتوزيعه واستقباله بما يضمن توافر واستمرار الخدمة في الوفاء 
بمتطلبات أوجه الاستخدام المختلفة لدفع عجلة التنمية المستدامة. 

. إنشاء وتنظيم الآليات اللازمة لحماية مصالح الجمهور ومنتجي وناقلي 
وموزعي هذه الخدمات. 

. اتخاذ التدابير ووضع الآليات اللازمة للتحقق من المنافسة المشروعة في أنشطة 
إنتاج وبث وإعادة بث وتوزيع الخدمات المسموعة والمرئية وتهنب الاحتكار 
في ضوء القواعد والقوانين السارية أو القواعد الخاصة التي يجحددها الجهاز. 

. تحقيق وإنفاذ المعايير الفنية والبيئية في مجال البث ومعايير الجودة في شئون 
المتوى والبث والإنتاج والتوزيع والاستهلاك؛ وذلك كله بما يتفق ومتطلبات 
الحفاظ على القيم والسلام الاجتماعي. 

. ضمان وصول خدمات البث إلى جميع مناطق الجمهورية بما فيها مناطق التوسع 
الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية بأعلى درجة ممكنة 
من جودة الأداء. 
يجب أن تكون هناك مدة زمئية محددة وواضحة لعضوية الجلس 
يجب ألا تكون هناك أي ضغوط سياسية تمارس أثناء عملية ترظيف وتعيين 
أو اخثيار أعضاء المجلس 
يجب ألا يكون من الممكن إعفاء أي من أعضاء الجلس من مناصبهم» وفي 
نفس الوقت يجب ألا يتم انتتخاب أي عضو لأكثر من مرة وأحدة 
يجب أن يمثل هذا الكيان إطاراً أو هيكلاً عضوياً مندمجأ وأن تقود مثل هذه 
الميكلية إلى إرضاء الصحفيين التليفزيونيين من خلال الدعرة إلى تأكيد 
الاستقلالية التحريرية لهم بأن يسمح هذا الإطار لهم بتقديم تقارير موضوعبة 
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حول ما يغطونه من أخبار وأحداث 
- ولذلك يجب أن يتم تبني استراتيجية تعتمد على الإبداعية والابتكارية بشكل 
أساسي ون يكون الميكل مرنا وفضفاضاً وآلا يكون خاضعاً للتاطير الرسمي 
وأن تجبري ممارسة اللامركزية إلى أبعد حد. 
تموذج التمويل: 
ونقترح هنا نموذجاً مختلطاً للتمويل من أجل الحفاظ على نظام إرسالي مستقل» 
ويجب أن تكون الآلية التمويلية مشتملة على اقترابات عامة وخاصة إضافة إلى رسوم 
وعلى سبيل المثال يجب على ثموذج التمويل أن يشتمل على: 
-معونة من الدولة (تمويل عام). 
-الإعلانات وحقوق الرعاية (تمويل خاص). 
-رسوم الترخيص: 
إطار البرامج: 
بيجب أن يكون هناك إطار محدد للبرامج من أجل ضمان تطبيق المعايير التحريرية.. 
وهناك بعض المخطوط الإرشادية المحددة التي تضمن وجود الاستقلالية لدى جهاز إرسال 
الخدمة العامة ومئها على سبيل المثال: 
رسالة الخدمة العامة: 
لفكرة' الترابط الاجتماعي كما أنها تركز على 'إعطاء حق الرد ' للطرف الآخر ليرد على 
ما تطرحه الأطراف الأخرىء وعندها يمكن للحكومة أن تعلن عن أي من تصريحاتها 
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ومواقفها في أي وقت ويمكن للمعارضة البرمانية أن تمارس حق الرد على بيان أو خطاب 
ا حكومة. 

تمثيل القوى السياسية والاجتماعية والدينية والتعبير عنهاء وهو ما يعي التركيز 
على أهمية وجود مساحة زمنية معينة في الإرسال للأحزاب السياسية لكي تطرح نفسها 
وتقدم برامجهاء كما يجب أن تكون هناك مساحة زمنية تخصصة لإذاعة جلسات البرلمان 
على الحواء. ومثل هذا النوع من الإرسال يسمح لنا بأن نزيد مساحة وهامش الحرية 
المتاحة في البيئة الإعلامية بشكل عام (2002 عناتكلءق عولر©). 

ويجب أيضاً على البرامج الدينية المذاعة أن تمثل كافة الأديان الموجودة داخل 
امجتمع. 

وأخيراً فإنه من الواجب أن تتاح الفرصة للمرشحين في الانتخابات البرلمائية لكي 
يظهروا على الشاشة ويتحدثوا عن ما لديهم من خطط وبرامج ويقدموها للجمهرر في 
قنوات القدمة العامة. 
البرامج الثقافية 

وهي التي تركز على أهمية تقديم العروض الموسيقية والدرامية والبرامج السياسية 
والرياضية وما إلى ذلك. 

- التعددية وحيادية المعلومات 

- حماية المراهقين والقصر. 

- الإعلانات وحقوق الرعاية. 

القابلية للوصول 76260: وهي التي يتم قياسها من خلال الأنواع والأشكال 
المختلفة للبرامج التي يجري تقديمها لإرضاء مجموعات اجتماعية غتلفة. 
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الجودة: وهي التي تعنى تقديم برامج ذات جودة عالية فيما بتعلق بشكلها 
وموضعها ومتواها. 
الأثر 
وهو ما يعني تقديم البرامج التي لها قيمة في المجتمع (تقديم قيمة مقابل المال) وهو 
ما يعني معرفة ردود فعل الجمهور وإذا ما كان من المناسب دفع رسوم ترخيص 
وتخصبص عرائد تجارية من أجل تمويل مثل هذه البرامج. 
- الحيادية المطلوبة . 
- العدالة والتزاهة. 
- ا موضوعية. 
- التوازن. 
- تنظيم الإرسال. 
-دعم إنتاج الآفلام والإنتاج التليفزيوني. 
- القيود البرامجية (التتابع التاريخي للإعلام). 
- وضع حد معين للأفلام الروائية المقدمة. 
- سياسة الأمان: لا يتم تقديم إلى محتوى إثاري أو يحنوي على عنف قبل الساعة 
التاسعة مساء. 
- التحذيرات والعلامات الإرشادية: وهي العلامات التي يتم وضعها على 
الشاشة أثناء إذاعة أي مواد تحتوي على مشاهد إثارية أو عنيفة. 
- خطط للحوافز» وهي الخطط الى يجب منحها للقائمين بالإرسال الذي يقدمون 
نسبة من المحتوى المحلي في [رسالحم يتتجاوز الحد الأدنى المطلوب عرضها. 


172 


- يجب على القائمين بالإرسال العام أن يقدموا نسنبة محددة على الأقل من المواد 
الي يقوم بإنتاجها منتجون مستقلون. 
و يوجد ايضا قيود علي القنوات التجارية و اكن تكون اقل من قيود قنوات 
الخدمة العامة. كما ان هناك شروط و تشريعات تفرض على الملكية. 


الإصلاح الأساسي في قطاعات أخرى من الإرسال: 

بالإضافة إلى تنظيم قطاع إرسال الخدمة العامة و القنوات التجاربية فإنه لابد وأن 
توجد درجة من تنظيم الملكية في القطاعات الأخرى من الإرسال الإعلامي» ويشمل 
ذلك ما يلى: 

فالتليفزيون المصري الارضي يحوي علي تسعة قنوات: 
ومن افواع الملكيات المختلفة: 


الملكية المجتمعية: وهي التى تختص بالإرسال المجتمعي أو الإرسال التشاركي وهي 
الى يتم تعريفها بأنها الإرسال الذي يمتلكه ويديره ويتحكم فيه المجتممع ويرتبط ذلك 
بالجتمع الإقليمي أو الجغراني أو مجتمع لفئة أو مجموعة محددة من أصحاب المصلحة. 
ويجب آلا يتدخل تمويل هذا القطاع من الإعلام في أهداف الإعلام امجتمعي؛ ويجب أن 
يشتمل على محتوى محدد ومميز من معالجة القضايا والهموم والمصالح الاجتماعية التي 
تخص هذه ا مجموعات من الناس. ولابد من أن نطالب القائمين على هذا الإعلام ينبي 
سياسات مددة وتطبيق توصيات تنظيمية معينة بهدف الحفاظ على الإرسال الجتمعي.. 
وعلى سبيل المثال يجب توفير درجة من الحماية للقائمين على الإرسال الجتمعي ضد 
التدخل» وخاصة التدخل الحكومي. وأن تناح لهم الفرصة والحق في الانصال بشكل 
ينص القانون عليه صراحة بصورة واضحة» كما يجب آلا يتم الحيلولة بينهم وبين 
الانخراط في نشاطات إرسال عابرة للحدود. 
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الملكية المتعددة للإعلام :ونطدتهم0 02055 ويعي ذلك وجود سيطرة عامة على 
القطاعات المختلفة من الإعلام مشل الإعلام المطبوع والسينما والإرسال التليفزيوني 
والإذاعي. وتعتير الملكية المتقاطعة والمتعددة للإعلام مؤشراً جيداً على تنافسية الإعلام 
وابتعاده عن القيود. 

الملكية الاندماجية للإعلام: وفي هذا الحالة نجد أن مثل هذا النوع من الملكية يتتجه 
إلى منح حوافز معيئة تؤدي في النهاية إلى التلاعب بالأخبار والتأثير على الأنشطة المختلفة 
والتحيز لصالح الشركة الأم المالكة. 

الملكية الخاصة للإعلام: وهذا النوع من الملكية يمكن أن يتم تطبيقنه على مراحسل 
مختلفة» مثل إيجاد مؤسسات اقتصادية مهنية ضخمة يشارك الجمهور في ملكيتها أو من 
خلال منظمات مجتمعية تتجاوز فكرة السعي للربح. 

ولتلخيص كل ذلك يمكننا أن نقول أن هناك أنواعا غتلفة من أشكال تنظيم 
الإعلام وفاذج متعددة للملكية الإعلامية يجب أن يتم تطبيقها جميعاً من أجل تحويل 
قطاع الإعلام المملوك للدولة في مصر (والذي تتحكم فيه الدولة وفي محدواه الإعلامي) 
إلى نظام إعلامي مستقل يكون هدفه الأول والأساسي هو خدمة المصلحة العامة في 
إطارها الأوسع. 


*و لكي يتم تحويل نظام الاعلام المصري الي نظام حر و:مستقل» يجب اتعريف 
بعض المحددات الرئيسية التي تساعد علي تهيئة الاعلام المصري لاعلام حر و مستقل: 

فيمكن للتطور نحو إعلام (حر ومستقل) أن ياخذ أشكالا عدة ويمكن أن يكون 
للحرية والاستقلال الإعلامى مستويات ودرجات ختلفة.. ولذا فمن المهم أن تعرف 
نوعية الصحافة التى تصلح فى كل مجتمع وفقا للمهام المطلوبة والضرورية للاستمرار فى 
بناء المؤسسات الديمقراطية بصورة صحيحة. و هذا لايحدث الامن خلال الفهم 
الصحيح للعناصر اليكلية والوظيفية الأساسية. 
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فمن الممكن الاعتقاد بأن ظهور المؤسسات الديمقراطية فى امجتمعات التحولية 
سيأتى بخطى سريعة ومن خلال دعم جماهيرى كبير إذا كان هناك إعلام حر ومستقل 
ينمى ويشحذ الرأى العام. 


الحدود على القائون الرسمى: 

يجب النظر بشدة علي دور القانون ووظيفته فهناك حاجة وضرورة إلى قانون 
يوفر الأساس الميكلى للإعلام المستقل كأحد ضروريات تطوير امجتمع المدنى؛ ولكنه لن 
يضمن وحده كيفية أداء الإعلام لدوره ووظيفته فحتى يستطيع الإعلام المستفل أن يقوم 
بدوره و" يعمل' يجب أن يقدر المجتمع المحبط به قيمة هذا الدور الذى يلعبه الإعلام ان 
خلق مجتمع مدنى من خلال الأطار القانونى مسألة مستحيلة على المستوى النظرى 
والعملى فآن سلطة القانون فى كل من النظرية السياسية الليبرالية وتاريخ السياسة 
الليبرالية؛ هو نتاج التزام سابق يسبق الشكل القانون نحو امجتمع المدنى ومن المهم أيضا 
أن نعقد مقارئة بين سلوكيات جماهير التليفزيون أثناء عملية التحول. وينبغى الاهتمام 
بالجمهور وتنسيق البرامج بصورة تجعلها أكثر شمولاً ويجب فى كل ذلك الاقرار بالعلاقة 
بين القانون والعناصر الأخرى لبناء اعلام حر ومستقل. 

ان إخخراج القوانين من أرفف الجتمعات الأخرى وإدخالها فى عملية التحول» لن 
تكون مسألة كافية وحدهاء أى أن تكون عملية تثقيفية درامية تثقف المواطن حول الدورر 
الذى يمكن أن يلعبه الإعلام ويجب أن تشجع هذه العملية على إدراك فيمة ووظيفة حرية 
الخطابة وعملها داخل المجتمع. 

ان فكرة وجود مناخ تمكينى للإصلاح الإعلامى مسألة نفترض وجود أهمية 
لأشكال معيئة من القانون لإعلام حر ومستقل وتفترض أيضا ضرورة وجود لرع معين 
من اليكل الاعلامى والذى أحيانا يتطلب عنصر محلية الإعلام كشرط لتطور المؤسسات 
الديمقراطية 


زعا 


فمن الممكن ان تتسائل أى من الأشكال التنظيمية أو الشيكلية للوسائط الإعلامية 
قد تساعد على الدفع بتطور الديمقراطية وبصورة فعالة أو تثيت اتساقها مع المؤسسات 


الديمقراطية المستقرة؟ 
لقد ظهرت ثلاثة شكال لوائحية رئيسية على مدار تاريخ الصحافة والإعلام 
المرئى والمسموع: 


اولا: كانت ملكية الدولة الاحتكارية و السيطرة على الإعلام هى أول أشكال 
هذه اللوائح»؛ حيث أشرفت سلطات الدولة بصورة مباشزة على الأجهزة 
الإعلامية وتم يسمح بصوت أن يدوى إلا بموافقة واذن الدولة. 
ثانيا: الشكل الثانى فهر احتكار الخدمة العامة أو الاحتكار العام حيث يكون 
الإعلام (وخاصة الالكترونى المرئى والمسموع) فى أيدى عامة وليست 
خاصة؛ مع تمتع من يحكمون هذا النظام بسلطة مستقلة حقيقية دون وجود 
حكم مباشر للسلطات التشريعية والتنفيذية فى الحكومة. 
ثالثان. نهناك الملكية الخاصة: وغالباً ما يصحبها نوع أو درجة من التشريع 
الحكومى وتختلف هذه الدرجة من دولة إلى أخرى ومن حقبة إلى أخرى. 
ومن الواضح أن هذه الأنظمة الثلاشة تظهر بصورة متوازية وبتركيبات مختلفة 
ورعهم وجود واستمرار وجود بعض الخالات الشديدة من احتكار الدولة: إلا أن حالات 
احتكار الخدمة العامة أصبحت نادرة على تزايد ظهور وبروز الأنظمة المختلطة التى تجمع 
نظاماً إعلامياً عاماً وخاصاً بصورة مختلطة. 
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التوازن ببن الإعلام الخاص وإعلام الخدمة العامة: 
ما هو التركيب المطلوب والمنشود من الإعلام الخاص وإعلام الخدمة العامة؟ 
وبصفة عامة فان امجتمعات التى ابتعدت عن الحكم المستبد فى طريقها إلى 
الديمقراطية كان عليها ان تتكيف مع هذه التتحولات فى احتكار الحكومة للإعلام المرئى 
وا لمسموع. 
وقد اتخذت هذه العملية اشكالا عدة: 
(1) الحفاظ على الإعلام المرئى والمسموع الحكومى مع السماح بنطاق واسع من 
منافسة القطاع الخاص. 
)2( خصخصة الإعلام ا مرتى وا مسموع الحكومى» سواء كليا أو جزئيا وكذلك 
السماح بالمنافسة. 
)23( الاتهاه بالإعلام ا مرئى والمسموع ا حكومى نحو الخدمة العامة فى شكلها 
المستقل. 
المنافسة بين الأجهزة الإعلامية: 
آن المنافسة - بين الأوساط الإعلامية المختلفة تدعم زيادة المنافسة بين أصحاب 
الأفكار المتنوعة والمتصارعة ان المنافسة الكبرى للأصوات الإعلامية؛ وفقالمذا الرأى. 
تخرج نخبا كبيرا من الآراء فى المجال العام وبصورة أكبر فى المجتمع التى تمال فيه المصالح 
المختلفة وبصورة فعالة. 
إن المنطق الاقتصادى الذى يفضل تركيز زيادة الملكية بسيط: أدت تكاليف 
التكنولوجيا والبيفة الأساسية فى العالم الحديث من الاتصالات العالمية إلى ارتفاع تكاليف 
الدخول للشركات التى تريد المشاركة فى مجتمع المعلومات وفى المقابل تنخفض تكاليف 
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التوزيع وهذه هى الشروط التى تؤدى الى سرعة وزيادة التركيز فى صناعة الاتصالات 
والإعلام والمعلومات 0 
وهناك ثلاثة أشكال من التركيز ترتبط بالقضايا اللوائحية فى مجتمع المعلومات: 
التركيز الأفقى؛ مثل السيطرة على قطاع الصحف أو على محطات التلفزيون؛ (2) 
الملكية العابرةمنط65ه”09 2059 (المقاصة) التى تظهر بين قطاعات الإعلام المختلفة, 
وخاصة الإعلام المطبوع والالكترونى» (3) التركيز الرأسى التى يضم تكامل المراحل 
المختلفة من سلسلة الإنتاج والتوزيع ومثال ذلك» أى التكامل الرأسى هو ملكية قنوات 
وخدمات الإرسال المرئى والمسموع والسيطرة على وسائل توزيعها. تثمر قضايا التركيز 
عدداً من العناصر المحددة والتى تهدد التعددية الإعلامية وعملية النفاذ الى المعلومات وقد 
تستخدم الشركات المسيطرة على شبكات التوزيع موقعها (كحاجب) 6:5م106مامع فى 
توزيع المعلومات والخدمات البرامجية لمجموعتها الإعلامية» ما يحد من نفاذها الحر. 
وقد أوصى الجلس الأوروبى أنه لايكفى وجود قطاع إعلام خدمة عامة مرئى 
ومسموع بل يجب ايضا حمايته من خلال القانون وكما جاءت التوصية بوضوح على 
استقلاليته فى تحرير الأخبار وفى استقلاليته المؤسسية وخاصة فى مجالات مثل: 
* لعريف جدول البرامج. 
* محتوى وإنتاج البرامج. 
" تحرير وتقديم الأخبار وبرامج الأحداث الجارية. 
. تنظيم أنشطة الخدمة. 
" إدارة عمليات التوظيف والعمل والعاملين داخل الخدمة. 
* إدارة الموارد المالية. 


* إعداد وتنفيذ الميزائية. 
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هناك عدد كبير من المجتمعات المتحولة التى تتركز فيها الملكية الإعلامية فى أيدى 
الحكومة و/ أو أيدى أصحاب المصالح الخاصة المرتيطين بالحكومة. و هذا ما يتعرض له 
الاعلام المرئي و المسموع في مصر. 


ملكية الإعلام من قبل المنظمات الدينية أوالسياسية: 
تمنع بعض امجتمعات المنظمات الدينية والأحزاب السياسية أو الهيئات الحكومية 
من امتلاك محطات الإذاعة والتليفزيون آو الصحف .. وفى دول أخرى وخاصة تلك 
التى تمر بالمراحل الأولى من التحول» تسيطر هذه الكيانات على قنوات الاتصال سواء 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة. 
وتمثل هذه القيود مخاوفاً ثابتة لها أسبابها ومبرراتها حول السياسة النى قد تحققها 
من خخلال السيطرة على أدواث الإعلام والاتصال . 
فقد تعكس قراعد الملكية المخاوف التاريخية: بعد حدوث حول كبير عن احكم 
المستبد فى الماضي أو رد فعل للأشكال الماضية» من السيطرة والنفوذ وقد تنكر قواعد 
الملكية تلك ملكيته أو سيطرة المؤسسات التى كانت سائدة من قبل . 1 
وفى بعض الأحوالء حيث تبرز قوة النفوذ الدينى يمكن فرض قيود على الملكية 
القطاعية للمحطات الإعلامية . 
سيادة الرأى لمالك واحد أو جهاز إعلامى واحد: 
ويعشبر المدى الذى يصل إليه الجهاز الإعلامى الواحد أو الماك الواحد 
للتراخيص بين الجماهير هو أحد أشكال وضع اللوائح الميكلية المتعلقة بتهيكة المناخ . 
فييجب على الحكومة التى تلتزم بالميكل الإعلامي المستقل والمتنافس أن يكون 
لديها الأدوات إلتى تعرف وتنفذ نموذجاً معلناً للدور الذئ يجب أن تلعبه الصحافة 
والإعلام المرئى والمسموع. 
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ان المنفذ الإعلامى الذى تسيطر عليه الميزات الاحتكارية الشديدة للمصالح 
الصناعية واللصرفية قد لا يخدم أهدافا أخرى تؤدى إلى استقرار المؤسسات الديمقراطية. 

النفاذ والحق فى الإفصاح عن المعلومات: 

قد يكون لمحطة خاصة التزام تجاه الحكومة بتوفير وقت معين للمرشحين السياسيين 
وقت الانتخابات أو أن تضع جانبا وقتاً للأقليات لنشر آرائهم أو لتقديم برامج ثقافية أو 


وها : 


الدعم الحكومى : 

تعتبر السياسات والممارسات الخاصة بالدعم عرامل فاعلة فى دراسة تهيئة المناخ 
وقد يبدو أن الحكومات قد تبدو بصورة رسمية» منهجاً حيادياً لبعض المتحدثين ولكن 
من شلال استخدام الدعم المالى (وأحيانا الخفى) ما يجعل أى مجموعة أو وسيط اعلامي 
اقوق من غيره. 
الحكومة كمشارك فى السوق 9 

كثيرا ما توجد أشكالا أخرى من الأماط المنظمة والشاملة فى استخدام سلطة 
الدولة فى وضع اليكل الإعلامى ويمكن للدولة أن تستخدم قوتها الشرائية فى وضع 
الإعلانات فى الأجهزة الإعلامية المسائدة فقط على ذلك تخفض الحكومة الميزانية 
الإعلانية للمنافسين وقد يستخدم الإعلام الحكومى المرئى والمسموع وضعها المدعم ماليا 
فىاخراج الإعلام الخاص من سوق الإعلانات مما يجعله من الصعب على الإعلام الجر 
والمستفل أن ينمو ويتطور 
القواعد اثقانوتية 5وتحددهس 91و12 

وهناك ثلاثة معايير رئيسية لتقييم لغة القواتين المتعلقة بالإعلام فيما يتعلق بسيادة 

القانون: وهى البيساطة والوضوح» والانتشارء والتفانء لآن القوانين النى تصمم لدعم 
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الإعلام قد تشكل عائقا أمامه من خلال زيادة احتمالية إساءة استخدامها إذا كانت غير 
واضحة أو مشوشة أو متناقشة. 
العملية الإدارية: العدل والحياد والموضوعية: 

يجب أن تكون عملية ترخيص أجهزة الإعلام المرئى وا مسموع مفتوحة وموضوعية 
وعادلة وأن تلتزم السلطات المعيئة بضوابط قانونية إجرائية محددة ومعايير حقيقية فى 
تطبيقها على جميع المشاركين فى هذه العملية . أى أنه إذا سعى إلى رخصة إرسال واحدة» 
بجب أن يكون قرار السلطات وفقا لمعايير الشفافية على كليهما وبصورة حيادية ويجب أن 
يتضمن هذا إعطائهما فرصة الحديث والسماع إليهما 
المناخ القانونى لنشاط الإعلام الاخبارى 

يجب الاهتمام بأربعة جوانب رئيسية للمناخ القانونى الذى يعمل من خلاله 
الإعلام وحيث يعد القانون عاملا إما لدعم أو إعاقة استقلال الإعلام الاخباري 
وفاعليته: 

60 جع الأخبار . 

(2) التشريع الخاص بامحتوى؟ 

(3) التشريع الحايد من جهة المحتوى والذى يمكن أن يؤثر على الحتوى بصورة 

غير مباشرة؟ 
(4) حماية الصحفيين أثناء نشاطهم المهنى بما فى ذلك لحماية ضد التعدى المسدى 
عليهم. 

ويعتبر جمع الأخبار»ء هو وظيفة رئيسية للصحافة فى المجتمع الديمقراطى» شرطاً 

أساساً فى فاعلية الإعلام الاخبارى .. وتتضمن القوانين الخاصة بجميع الأخبار تلك التى 
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بعض الاستئناءات فيما يتعلق بالأمن القومى والحماية للخصوصية ومنع الجريمة وغيرها 
من الاهداف.. اما القوانين الخاصة بالترخيص واعتماد الصحفيين فهى ايضا تتعلق 
بموضوع الفاعلية ذاته. 

وهناك مجموعة اخرى من القوانين تتعلق بتنظيم اللوائح الخاصة بامحتوى والتى 
نعتيرها تدخلا من قبل السلطات العامة» سواء من خلال الوسائل القانونية (على اساس 
الفوانين التشريعية او القواعد القضائية) أو من خخصلال الوسائل الخارجة عن القوانين 
(القوانين الحكومية التى لا تخاطب المحتوى بشكل مباشر سواء فىالتشريع او فى القواعد 
التضائية)؛ وهذه القوانين والتى تهدف فى الاساس الى دفع مصائح الدولة او المجتمع 
اوالرد. تعمل من خلال أماط الرقابة التى تقضى بمراجعة العمل قبل نشره؛ ومن خلال 
شروط دخول السوق و العقوبات على التهاكات حريات الصحافة.. ويعتبر قياس المدى 
الذى وصلت اليه هذه المخارف المتعلقة بالمحتوى واساليب فرضها او تنفيذها مقياسا 
مفيدا لمعرفة المدى الذى وصل اليه تهيئة المناخ. 

وتحتوى الفئة الثالثة على قوانين لا تستهدف الحتوى الاعلامى بصورة مباشرة 
(وهى محايدة فى تعاملها مع امحتوى) ولكنها تؤثر فيه بصورة موسمية ما يشكل خطورة 
من استغلال اى عناصر خارجية لذلك أثناء عملية تطبيقها.. او القوانين التتى تهدف 
اساسا الى حماية الاعلام من التأثير الخارجى. 

واخيرا» وبفحص الموضوعات المتعلقة بجماية الصحفيين فى نشاطهم المهنى» 
وجد انها تحتوى على مكوئين رئيسيين: الاول يتعلق بمسائل الامن الوظيفى للصحفيين 
ويركز على 'حرية الصحافة الداخلية أو العلاقة بين الصحفيين واصحاب الاجهزة 
الاعلامية. والثانى» يتعلق بأمور الامن الجسدى للصحفيين» ولطالما يتعرضون للتهديد 
أو للهجوم الجسدى سواء من قبل الشخصيات العادية اوالعامة» حيث تعتبر الحماية 
القانونية لهم ومداها فى اداء ذلك هى المفتاح الرئيسى فى تهيئة المناخ. 
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جمع الاخبار: 


يمكن تصور نظام ينعم فيه الصحفيون باستقلالية الطبع لما يريدونه الا انهم 
يعانون رغم ذلك من تكبيل القيود المفروضة على حصوهم على المعلومات. هذا 
بالاضافة الى كم القيود الاخرى التى يعانون منها مثل العجلة فى مواعيد تسليم اعمالهم» 
بما يحول دون انجازهم له بالشكل الذى يريدونه.. ثم هناك أيضا قيود الميزانية والمحررين 
الذين يعرقلون رحلاتهم للعمل او يؤثرون على اتجاهاتهم فى تناول التحقيقات 
الصحفية. حيث تعتبر مسألة جمع المعلومات مكونا رئيسيا فى حرية الاعلام» فبدون 
النفاذ الى المعلومات يتحول اهتمامهم سصورة اساسية الى مجرد عرض للآراء» وبرغم 
اهمية الانفتاح فى عرض الاراء فى المجتمع الديمقراطىء الا.انه لا يكفى لتطوره والحفاظ 
عليه.. ان امكانية وجود مواطن عارف بالمعلومات تعتمد على قدرة الصحفيين على 
الوصول الى مصادرها.. وبدون هذا النرع من الفاعلية الصحفية لا سيستطيع امجتميع 
الحصول على اعلام حر ومستقل» ولكن قدرته على التقدم نحو بناء مؤسسى ديمقراطلى 
ستظل معحدودة وبشدة. 

.. فبعض الدول تستخدم القوة فى فرض فيود على اعتماد السصحفيين. كما ان 
غلق المؤسسات العامة الحامة مثل السجون والمنشآت العسكرية فى كثير من الدول وحتى 
فى الدول الديمقراطية حيث تغلق بعض المحاكمات القضائية امام الجمهور والصحافة. 
اتنفاذ الى المعلومات (الوثائق) 

أن قدرة الصحفيين على جمع المعلومات من ملفات اصلية معقدة وصعبة المنال فى 
طيات السلطات الحكومية تعد شرطا اساسيا للصحافة الفعالة والمهنية.. وسيتضمن تهيئة 
المناخ الضمانات القانونية لسير هذه الانشطة الخاصة مجمع المعلومات.. وفى الغالب ما 
تكون هذه الضمانات موجودة فى التشريعات العامة والتى تقر مجقوق الشعب فى 
الوصول الى الوثائق.. ورغم ان هذه القوائين فى الغالب لا تنص صراحة على حقوق 
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الصحفيين: الا ان ممثلى الاعلام الاخبارى؛ من دون شك» يشاركونهم الحق 0 الوصول 
الى المعلومات 

ماهى العناصر التى ينبغى توافرها لتحقيق فاعلية نظام حرية المعلومات؟ يجب 
الاخذ فى الاعتبار مجموعة القضايا الخاصة بالهيكل والتشغيل والتنفيذ. 
افتراض الانفتاح: 

تفرض معظم الانظمة القانونية بعض المعايير على الاشخاص الذين يطلبون 
الحصول على الوثائق» مشل اثبات اهمية هذه المستئدات وتاثيرها على حقوقهم 
ومصاحهم القانونية.. سيدخفض مستوى فاعلية التشريع الخاص محرية الاعلام اذا اقل 


تطبيق حرية الاعلام على المؤسسات العامة : 

يجب ان يطبق تشريع حرية الاعلام الفعال بصورة واسعة على المؤسسات العامة.. 
قد يتضمن حق النفاذ الشامل للمستندات التشريعية حق النفاذ الى مسودة التشريع 
وجلسات السماع على مستوى اللجان التشريعية» وليس فقط على مستوى اللجلسات 
العامة يئة التشريعية. وقد يعطى هذا الصحفيين فرصة اعلام الجمهور بالمحددات 
الحاسمة التى اقرتها اللجنة وليس فقط تلك الصادزة عن المستوى العام. 
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الفصل الرابع 
صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية 


الفصل الرايع 
صورة المرأة في وسائل الإعلام العربية 


للمرأة دور متميز وأساس ومكانة سامية وحاسمة في تطور المجتمعات الإنسانية 
وإن رقي الأمم يأتي من خلال المكانة التي توليها المرأة لأبنائها على وجه الخصوص»ء وقد 
وجد الباحث أن صورة المرأة في وسائل الإعلام قد قدمت بصور وأنماط متعددة 
تراوحت بين مستويات من الانجابية والسلبية؛ وان قراءة متأنية ما تقدمه وسائل الإعلام 
المختلفة سيعطي انطباعا أوليا عن وجود إشكالية مهمة على الصعيدين الاجتماعي 
والإنساني» الأمر الذي يستحق البحث والاستقصاء.. 

إن المقصود بالمرأة فى هذا البحث هي ذياك الوجود الإنساني لها أينما وكبفما كان 
موقعها على الأرض. ويُّعد توظيف قضيتها والنجاح فى معالجتها كإشكالية إنسانية إنما 
يعنى من الوجهة العامة النجاح فى معالحة واقع المجتمع بكامله وتحسين أحواله.. 

ومن هنا تبرز معالجتان لتوظيف المرأة وقضاياها إعلاميا؛ تتمشل إحداهما في 
تقديها إيجابا والأخرى في استغلال صورتها سابيآ! وهذا ما يؤكده استقصاء الواقع 
العملي وما أكدته بعض المصادر والأبحاث والمقالات التي تناولت وصف الإساءة للمرأة 
وقضاياهاء وفي هذا الإطار: قام الفريق الذي يتبنى رؤية تقوم على إساءة فهم مكانة كل 
من الرجل والمرأة اجتماعيا وإنسانيا بنسج آراء وأساطير عن علو مكانة الرجل وسطوته» 
وعن قدراته الخارقة بمقابل الحط من مكانة المرأة ودورها في الحياة الإنسانية لاف ما 
ورد في مختلف الشرائع السامية وفي القوانين الوضعية الإيجابية... 

لقد أصبح الاهتمام بموضوعة المرأة نما يعد فضية أساسية وحاسمة في المعالجات 
الاجتماعية الإنسانية. وباتت الشغل الشاغل للمرأة ومنظماتها ولقادة الدول وامجتمعات 
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والمؤسسات المدنية وللمختصين والمربين والمصلحين على اختلاف مدارسهم ومناهلهم 
المادية والروحية» حيث الشعور السائد بين طبقات المجتمع كافة بأن المرأة ما زالت أسيرة 
الأفكار التي تصادر دورها وتسلط الرؤية الذكورية والأنظمة القمعية الي زادت الأمور 
تعقيدا نتيجة الاقتتال المفتعل على المصالح الخاصة. 

وقد لعبت وسائل الإعلام المختلفة دورا بعيدا وواضحا في تجسيد هذه الظاهرة من 
خلال تقديمها لصورة المرأة المستلبة أو السلعية الإيروتيكية أو الخانعة ومن هنا وجد 
الباحث أن الخوض في كيفية تقديم صورة المرأة وتناول قضاياها في وسائل الإعلام 
العربية هو ما قد يكشف عن ماهية الأهداف التي تسعى رسائل الإعلام بشكل قصدي 
أو غير قصدي لتثبيته في الواقع ليقرأ درجة تميزه وصور وأساليب ما تنتجه كثير من 
أدواتنا الإعلامية في معالجة قضايا المرأة المختلفة... 

إن مشكلة قضايا المرأة تبرز وتتجسد بتصور الباحث فى مجالين اساسين: الأول في 
تقدبمها بوسائل الإعلام المختلفة إيجابيا والآخر في استغلال صورتها سلبيآ!! حيث كان 
لكلا الصورتين تداعيات سلبية وإيجابية... جسدت الصورة الإيجابية تمظهر رقي الأمم 
وتقدمها على الصعيدين الحضاري والاجتماعي والإنساني فيا جسدت السلبية منها 
مظاهر التخلف والفقر واضطهاد المرأة وإرهابها والانتقاص من مكانتها وإمكاناتها 
وعدها في أحيان عديدة سلعة للترفيه أو عبدا منزليا وهو ما يعكس حالاتث الفرض على 
المرأة قسرا وإكراهها بواجب التعايش مع أنماط حياتية تسلطية تستلب إرادتها وتنبع من 
محاولات تثبيت النظم القائمة وفلسفاتها وخلفياتها القمعية الاستغلالية التي عادة ما 
تتجسد فى مظاهر الزيف والادعاءات والشعارت الكاذبة التي لم يجن منها غير البؤس 
والمنراب والتخلف... 

وفد عبرت عن هذه الحقائق أكثرية العلوم والمصادر والأبحاث والمقالات ووسائل 
إعلام عديدة؛ عندما تناولت قضهايا المرأة موضوعياء وجاء بالنقيض من هذه المعالجات 
المرضوعية معالجات أخرى تركزت على الإساءة للمرآة وقضاياها المختلفة فأفرزت 
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تداعيات ونتائج ضارة ومدمرة للحرث والنسل وهذا ما دابت على تقدهه وسائل 
إعلام مختلفة تلك التي استخدمت صور المرأة فى الإعلانات المبتذلة للترويج عن بضاعة 
ما.. وتلك الطريقة الى عملت على تشبيء المرأة ما مثل وسيمثل شهادات خطيرة مسيئة 
للمرأة وتقديمها كسلعة تجارية معدة للتسويق» من أجل تحقيق الأرباح من ناحية أوتحقيق 
أهداف سياسية واقتصادية او عقائدية مرسومة ومدروسة ومخطط لها مسبقآ اظهرتها 
ممارسات سلبية فى اللبرالية الجديدة المعولمة والسلفية المتشددة»الأمر الذي يقع في إطار 
التنافس غير المشروع أخلاقيآ سوى فى أخلاقيات أصحاب المصالح الضيقة 
والاحتكارات عابرة القارات... ومن هنا تأتي أهمية المشكلة الت يتبناها الباحث 
للدراسة 

نشأت أهمية هذا المؤلف لدى الباحث من شلال عمله فى منظمات حقوق 
الإنسان وقربه من منظمات حقوق المرأة واطلاعه الواسع على مساهماتها ومعالجاتها 
لقضايا متنوعة» فضلا عمًا قرأه من دراسات حول قضايا المرأة وما تعرضت له من 
معاناة ومتاعب وما تتعرض له من حالات تقع في إطار مسميات الاضطهاد الواقع عليها 
وإرهابها والانتقاص من مكانتها وإمكاناتها وعدها في أحيان عديدة فى إطار ساعة 
للترفيه والتدبير المنزلي والفرض عليها قسرا وإكراهها بواجب التعايش مع أماط عيش 
لا إرادة لها فيها وهو ما تتناوله وتكشف عنه وسائل الإعلام بوساطة برامجها المتنوعة كما 
في مثال صور الإعلانات التي تستخدم فيها المرأة للترويج عن بضاعة ماء الأمر الذي 
أدخل في فلسفة تشييء الإنسان [تحديدا هنا المرأة] والتعامل معه كسلعة تجارية معدة 
للتسويق؛ من أجل تحقيق أهداف سياسية وإقتصادية في إطار محاولات تثبيت النظم 
الاستغلالية وفلسفاتها وخلفياتها... وأيضآ تتلخص أهمية البحث في ضوء آليات تناول 
وسائل الإغلام لقضايا المرأة واستهدافهاءفيما سينعكس من وراء استقراء البالحث 
وتقصيه ميدائيا في نموذجه المختار فضائية ©1113 حيث تبرز أمامنا أهمية المعالجات في 
ضوء استخذامها لتحسين آليات التناول من -جهة ومضامين المعالجات ومن ثم المساهمة 
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في تحسين حالات التعامل مع المرأة إنسانا كامل الحقوق ممتلكا لإرادة اتخاذ القرار 
والمشاركة المنساوية في البناء الاجتما اقتصادي فضلا عن الدور المنتظر من وراء اتقراح 
حلول لمشكلة البحث.... 
وفي هذا الإطار يرى الباحث أن دراسة مشكلة البحث بتفرعاتها يمكن أن يساهم 
بالتوصل إلى النتائج الآنية: - 
1. اخضاع ظاهرة تقديم صورة المرأة في البرامج الثقافية والدرامية والمنوعة 
والإعلانية في قئاة ال30! لأسلوب البحث العلمي: 
2. الإجابة عن تساؤلات عديدة تتهم القنوات الفضائية بتقديم صورة سلبية عن 
3. هدف شخصي أكاديمي في إضافة مصدر جديد مسن مصادر البحث العلمي 
حول موضوع البحث أحسب أنه من الممكن الاستفادة من نتائجه في 
المؤسسات الإعلامية الفضائية والألكترونية وكذلك المؤسسات التربوية والغنية 
البى تهتم بهذا النوع من الصحافة. وتعمل على تطوير تلك البرامج وترفدها 
بالخبرات الأكاديية العلمية... 
1. صورة المرأة: - 
لنفق مع تعريف صورة المرأة الوارد فى كاب [مفاهيم عالمية] من إصدارات 
المركز الثقافي العربي للدراسات والترجمة اصدارات 2003 بأنهاء تلك الصورة أوالقضايا 
التي تنشا عن المواقف المتعارضة الوصف من المرأة ومن دورها الأجتماعي والأنساني 
والتفاعلي مع الآخر أو العلاقة معها والتعامل مع وجودها وطبيعة دورها سلبا آم إيجابا. 
وعليه فإن كل ما يمس وجود المرأة وأنشطتها وما يعترضها ويعرقل جهودها أو يساعدها 
ويدعم تفهم مشكلاتها ومطالبها وحاجاتها الإنسانية سيدخل في متناول محثنا ومقاصده 
في استخدام مصطلح قضايا المرأة او صور المرأة فى فضائية ال3/130. تحديداً. 
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2. الأعلام ووسائل الاتصال: - 


عرف أوتوجروت ”الأ ماني الإعلام بأنه هو التعبير الموضوعي لعقلية الجماهير 
ولروحها وميوها واتجاهاتها في الوقت نفسه وهذا تعريف لما ينبغي أن يكون عليه 
الإعلام» ولكن واقع الإعلام كما يرى الباحث لا يكتمل إلا بوسائل إيصاله حيث يقوم 
بتزويد الناس بأكبر قدر من المعلومات الصحيحة: أو الحقائق الواضحة الحادفة الى التنوير 
والتثقيف ونشر الأخبار والمعلومات الصادقة الي تنساب إلى عقول الناس؛ وترفع من 
مستواهمء وتنشر تعاونهم من أجل المصلحة العامة وحينئذ يخاطب العقول ويس 
الغرائز بوسائل الاعلام المقرؤة والمسموعة والمرئية وحاليآ تضاف الى الوسائل السابقة 
وسائل جديدة هي الفضائيات ومواقع الإنترنت وأشكال الاتصال الإعلامي المختلفة 
الأخرى.فيما سنتجه نحن في دراستنا لتحديد قناة ال1/186 ميدانا لبحثنا مع الأشارة 
الواضحة دوما لوسائل الإعلام وتجاريبها عامة...ومن هنا يمكن للباحث أن يعرف 
الإعلام: بانه:»التعريف بقضايا العصر ومشاكله» وكيفية معالجة هذه القضايا في ضوء 
النظريات والمبادئ التي اعتمدت لدى كل نظام أو دولة من خلال وسائل الإعلام المتاحة 
داخليا وخارجياء وبالأساليب المشروعة وأمكانات كل مؤسسة أو نظام وكل دولة. 
3. الحالة: - 

لكون الباحث لم يجد تعريف موثق لمفردة الحالة فقد عرفها بالهاءدراسة المؤثرات 
والمتغيرات المتبادلة فى الأشياء: - وتاتي دراسة الحالة كما فى فضائية ال©703 من 
خلال تمحيص وبحث معمق وراصد مع متابعة ميدانية لما تعرضه من نماذج وعينات فى 
برامجها الخاصة [الثقافية والدراما والإعلائية] والكيغية والأدرات التى يتم فيها العرض 
والخلفية الثقافية معدي ومقدمي البرامج والأهداف المتوخاة من تلك البرامج المختارة 
المتخصصة بوصف الحالة لتمظهر قضايا المرأة في هذه القناة باعتبارها القناة المتتخبة 
للدراسة والبحث فى هذا من جهة العموم ولكننا من جهة اخرى ستقسّم الدراسة على 
مفردات كل واحدة تمثل حالة وتتطلب دراسة مخحصوصة لذاتها. 
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4. تحليل المضمون: 15 وتزلقسة أسع كدو 

بمعنى القراءة التي تعتمد تحليل المضمون بواسطة اداة محددة ومناسبة لتفهم طبيعة 
المضمون؛ والسؤآل هل الأداة هي تجرد آداة لجمع المعلومات التي تعتمد إجراءات منظمة 
وموضوعية وكمية لوصف المضمون وقياس العلاقات بين المتخيرات؟: أم هي طريقة من 
طرق البحث. والرأي الأخير هو المرجح» وقد تطورت استخدامات تحليل المضمون» 
حيث يوجد أتجاهان أساسيان في مجال أستخدامه يركز الأول على الأستخدامات 
الوظيفية ويركز الثاني على مستوى التحليل. 

وهنالك عدة تعريفات لتحليل المضمونء أوضحها هو الذي وضعه كرلينجر 
#وصنلنه؟1 عام 1973م, بأنه ' طريقة دراسة وتحليل الاتصال بطريقة منتظمة» موضوعية» | 
وكيفية؛ بغرض قياس المتغيرات .. كما هنالك التعريف الذي وضعه بيرلسون 
0 عام 1952م, والذي يعرف تحليل المضمون ((هو تكنيك بحثي للوصف 
الموضوعي المنظم للمحتوى الظاهري للاتصال؟. وهذا التعريف أكثر أنتشاراً ويتفق مع 
الأول في -جوانب كثيرة على الرغم من أن التعريف الأول أكثر شمولاً» لأنه اضاف 
الرصف الكمي لمضمون الاتصال. 

ويذهب محمد الوفائي 1989م. إلى وصف تحليل المضمون بأنه (طريقة مقئنة» وهي 
ليست منهجاً كما يسميه البعض» فهو ليس منهج تفكير, وإنما هو وسيلة لجمع البيانات» 
وأسلوب للملاحظة أو المشاهدة أو تتبع الظاهرة بغرض تحليلها بتعميمات أو الإجابة عن 
تساؤلات أو جمع معلومات لرصد ظاهرة ما). 

فتحليل المضمون هو الطريقة المنهجية التي نستخدمها لكي نصف مضمون 
الاتصال سراء كان شفهياً أو مكتوباً أو من خلال الراديو أو التلفزيون مذاعاًء 
وموضوعيا بطريقة منظمة منهجية؛ يغرض أختبار فروض علمية أو الإجابة عن 
تساولاات يحثية. 
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لذا فتحليل المضمون هو طريقة منظمة وكل مراحلها نتم طبقأ لقراعد واضحة 
ومتسقة مع بعضها البعضء وثابتة. ويتسم تحليل المضمون بآأنه موضوعيء أي أنه يجب 
أن يتم بمعزل عن تحيزات وأهواء الباحث وأنه يجب أن نحصل على نفس النتائج إذا 
كررنا التحليل بنفس طريقة البحث» ومع ذلك فيجب التنويه بأن الموضوعية الكاملة 
مائة بالمائة لا تتحقق في تحليل المضمون لأن تحديد فئات ووحدات التحليل المدضمنة في 
البحث تخضع في أحوال كثيرة لذاتية الباحث وكفائته العلمية والفنية»كما أن تحليل 
المضمون يعتمد كذلك على القياس الكميء وهذا يعني أن هدفه الوصف. 
5. قناة ' ال 711880 فضائية عربية(قطاع خاص) 


تأسست عام 991م و نبث برامجها على عدى 24 ساعة يوميا وهي أول فضائية 
عربية تحتل مكانة ميزة في أدائها بين الفضائيات العربية الأخرى وها أقسام وفروع بين 
الأولى والرابعة والعامة والعربية الأخبارية إلى جانب موقع على شبكة الأنزنت (6) 
الدراسات السابقة وتعليق حولها: - 

لقداطلع الباحث على العديد من الدراساث والبحوث القريبة من مادة 
البحثءكانت مهتمة بدراسة قضايا المرأة تحديدآ كما إطلع.على صور مختلفة لأشكال 
تناول البرامج المصورة من خلال عرضها فى برامج تارة فى قناة الْ208 ' وفى برامج 
ثقافية وبرامج درامية» وبرامج إعلانية وبصيغ مختلفة من حيث سلبيتها و إتجابباتها» وفى 
تلك الدراسات السابقة لم يشمل أي بحث مادة هذه الدراسة الشاملة والمحددة بقضايا 
المرأة بشكليها السالب والموجب وبكيفية عرضها فى وسيلة إعلام عربية واسعة الانتشار 
كالفضائية العربية ال:2180. و أيضآ وبعد التمعن فى مجال عرض صور وأشكال قضايا 
المرأة ودراستها دراسة تحليلية علمية سيلجأ الباحث فى تقييمها مقارنة بالدراسات النظرية السابقة 
التي كتبت حول قضايا المرأة تحديدآ بهدف تحديد الفروق بينها وبين النماذج المرئية والمصورة 


الحديثة وما تنشره وسائل الإعلام المعاصرة فى الصورة والصوت وقد احتوت الدراسات على 
بعض ملها والتي من المفيد الآشارة الى خلاصاتها: - 
- دراسة د.هناء صالح الترك - المحجبات في إعلانات الفضائيات تخصص طبخ ونظافة 
حمامات - فى24 كانون ثاني 2007 قطر(7) -: 

هدف الببحث للكشف عن صورة المراة في التلفزيون من خلال الاعلانات على 
أنراعها في عدد من الفضائيات ومنا الفضائية قيد الدراسة وحدد البحئص مجموعة من 
التساؤلات منها: 

هل يشعر المجتمع القطري بالخجل عند مشاهدة إعلانات مثيرة للغرائز الجنسية أمام 
أفراد أسرته؟ هل يري امجتمع القطري ان الإعلانات تثير الغرائز لدي مشاهدتهم بهدف 
جذبهم؟ هل يري امجتمع القطري ان الإعلانات التلفزيونية التي تظهر بها المرأة تعبر عن 
أدوارها التقليدية؟ وما هو رأي امجتمع في ظهور المرأة في الإعلانات التجارية التي تخص 
الرجل؟ وهل يشعر الجمهور بالاحترام تجاه المرأة التي تعلن عن بضمائعها بصورة محترمة.. 

توصل الدراسة الى: 

ان الإعلانات تعاملت مع المرأة كسلعة مثيرة لترويج المنتجات.بأستخدام المرأة غير 
الحقشمة في 1/30 مسن الإعلانات و 17/ فى عرض ملابس غير مناسبة35 1 من 
الأعلانات تقدمها المراة كلسلع إستهلاكية و18/ كمرأة مبدعة وان أهم البرامج الى 
توجه الإساءة للمرأة تعدها وسائل الإعلام والاتصال سواء كانت فى" التلفزيون أو 
الراديو أو الصحافة أو الإنترنت أو حت المسرح والسينما' أن وسائل الأتصالات من 
أكثر الوسائل التي تستخدم في تسويق الأقكار» وفي تعبئة الرأي العام» والتأثير فيه وغرس 
القيم والمباديء. فثلاثين ثانية علي شاشة التلفزيون كافية للتغير من سلوكنا والتاثير علي 
ثقافتنا وقيمنا ومبادئناء وثلاثون ثانية أخري كافية لترويج الصورة السلبية للمرأة التي تم 
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استغلاها لتسويق السلع والخدمات علي حساب إنسانية المرأة وكرامتها فالإعلان 

التجاري هو المادة الأكثر تكريسا للصورة الذهنية المشوهة عن المرأة. 
وكشف البحث عن ان الكثير الشركات استطاعت تسويق منتجاتها بكل أنواعهاً 

وبغض النظر عن جودتها أو مقدار حاجة المرء لها من خلال معجزة تسويقية هي 
الإعلانات التجارية ولم يوفر المسوقون أي جهد في جعل إعلاناتهم جذابة لمختلف 
الشرائح المستهدفة بتلك الإعلانات» ولقد تجاوز مصممو الإعلانات التجارية كل الحدود 
الموضوعية والأخلاقية وفي بعض الأحيان بعرضهم للمرأة كمسوق رئيسي لأي نوع 
بضاعة, ا ل وم اح وين ا لي 

تشويه تقييم المجتمع للمرأة فكان او 26 310 

وتقييمها وما هي اسقاطات هذه الصورة في الواقع المعاش. وعرض البحث اهداف 

الدراسة وهي التعرف بصورة المرأة في الإعلانات التجارية التلفزيونية وبمعرفة سدور 
الذي تلعبه تلك الصورة الذهنية علي المرأة فى حاولة الوصول الي الطرق الكفيلة لتغير 

هذه الصورة المشوهة في الإعلانات خصوصا والإعلام عموما. 

2- دراسة د. خديجة شقاف (البرامج الثقافية من خلال القنوات العربية: دراسة تحليل 
مضمون لفصائية (8710 و 88486 وهي بحث لنيل دبلوم المعهد الملكي لتكوين 
الأطرالأعلامية»1996م. الرباط- المغرب(8) 
هدفت الدراسة إلى تحليل المضمون الثقافي في القناتين وهما مركز تلفزيون الشرق 

الأوسط والقئاة الفضائية المغربية» ل ل ا 

توصلت الدراسة إلى: 
- أن حجم البرامج الثقافية لا يتناسب والحجم العام لبرامج كل قناة» ففي 

30 3وصلت نسبتها إلى 15,8/» وفي ال 2134 كانت 11,5/. 
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- أما لغة البرامج الثقافية قكانت في ال ©218»فى العربية الفصحى بنسبة 2/43 
والمزيج بين العامية والفصحى 0/50 أما القناة المغربية فكانت نسبة الفنصحى 
8 ونسبة المزيج بين العامية والفصحى 73/. 

- أن أشكال القوالب الفنية لتقديم البرامج الثقافية أقتصرت على المقابلة والندوة 
والمجلة والوصف. 

3 - كمال بديع الحاج' تأثير المواد التلفزيوئية الأجنبية على أنشاج المواد الثقافية في 
التلفزيرن المصري والسوري في ظل العولمةوهي رسالة مقدمة إلى كلية الإعملام - - 
قسم الإذاعة لنيل شهادة الدكتوراه - 2002 جامعة القاهرة (9). 

هدفت الدراسة تأثير المواد التلفزيونية الأجنبية على أنتاج البرامج الثقافية في 

التلفزيرن المصري والتلفزيون السوري في ظل العولمة كتاثيرها على شكل العرض 
والمضمون والقيم ومدى تأثر أداء القائمين بالاتصال بالمواد الأجنبية والبرامج والأفلام 

المستوردة ورؤيتهم لمسألة التدفق والعولمة» 

أستخدم الباحث المنهج المسحي بنوعيه الوصفي والتحليلي» وتضمن مسح 

ا لضمون. ما ساعد ه على وضع تصور كامل عن مضمون البرامج الثقافية وشكلها 

وأسلوب إخراجهاء كما ساعدته للإجابة عن التسناؤلات المطروحة في الدراسة» وقد 

استخدم الباحث أسلوب تحليل المضمون لعينة من السبرامج الثقافية في القناتين 
الفضائيتين» إضافة إلى استخدامه منهج المسح لعينة من القائمين بالاتصال» وقد كات 

نتائج البحث: 


- أن إنتاج البرامج الثقافية في التلفزيون المصري أكثر محاكاة للمواد التلفزيونية 
الأجنبية مئه في التلفزيرن السرري. 
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- عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في أتجاه المبحوثين نحو المضمون الأجني 
باختلاف خصائصهم الديموغرافية (العمر, التعليم؛ المهنة» المستوى الأقتصادي 
الاجتماعي). 
- أثبتت الدراسة بوجود فروق دالة إحصائياً بين أتجاه القائمين بالاتصال في كل 
من مصر وسوريا ثحو محاكاة المضمون الأجني. 
- كما قدم الباحث العديد من المقترحات المهمة لتطوير المضمون في البرامج 
الثقافية وتحسين أداء القائمين بالاتصال فيها. 
4 - دراسة نسمة البطريق بعنوان تكنولوجيا الاتصال الجماهيري وقضايا الثقافة العربية» 
يناير 1989م القاهرة. 
صاغت الباحثة المشكلة البحثية فيها بأن دول العالم النامي تتعامل مع وسائل 
تكنولوجية غريبة عن بيئئها الصناعية» وتحاول جاهدة أن تؤقلم ظروفها وبيئتها الفكرية 
حتى نتلائم مع تقنيات تلك الوسائل؛ وتناولت التلفزيون الدولي باعتباره الوجه الآخر 
للأختراق الثقافي والفكري» فبفضل التقدم أصبح بإمكان الجتمعات النامية تلقي مضمون 
إعلامي وثقاني لا يمثل حقيقة امجتمع ويكون آداة لتصدير الثقافة الاستهلاكية وتقديم 
صورسلبية عن المرأة» وطرحت الباحثة فكرة إقامة نظام عربي للإعلام والاتصال كحل 
للسيطرة الفكرية والثقافية والإعلامية وضرورة تشجيع الثقافة المعبرة عن طموح المرأة 
العربية في مواجهة الثقافة البديلة. 
5 - دراسة د. جيهان رشتى بعنوان)لآثار الثقافية للاتصال عبر الأقمار الصناعية آيار 
01م بيروت: ١‏ 
أشارت الدراسة إلى أن التطورات الى حدثت في مجال تكنولوجيا الانصال» 
وظهور ما يسمى بالتكنولوجيات الجديدة؛ فرضت إعادة النظر في الوضع الاتصالي 
الدولي خاصة وأن هذه التكنولوجيات عملت على إعادة تشكيل صناعة الاتصال؛ وقد 
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عملت هذه التطورات على زيادة المخاوف من وصول بث القنوات الفضائية إلى المشاهد 
العربي» وساد القلق من بث رسائل تشجع على الاستهلاك, أو بث مضامين ترفيهية 
تنطوي على عنف وجئسء وقيم ثقافية مغايرة للثقافة الوطنية» وأهم ما خلصت له 
الدراسة: 
- أن تأثير القدوات الفضائية الدولية على الثقافة الوطنية يأتي من نصلال أفلام 
ل لسينماء والمضمون الترفيهي من دراما وأغان ورقص وأزياء وغيرهاء الذي 
يسهل إستيعابه من قبل الأجيال الجديدة. 
- أن الأفكار والأساليب الجديدة التى تقدمها القنوات الفضائية الدولية تحصدث 
عدم تآلف أو تنافراً حتمياً مع الثقافات الوطنية» وهو ما يسبب قدراً كبيراً مسن 
الألم والتمزق وعدم اليقين لدى الكثير من الأفراد. 
- بما يلاحظ أن المضمون الأجني يقدم بشكل جذاب وجميلء لكن بدون قيمة 
- وبسبب عدم توفير المضمون الثقافي المناسب للجمهورء نراه يلجأ إلى ١‏ مضمون 
الثقافي الأجني الترفيهي. 
6 - دراسة د.صفد حسام حمودي بعئوان [ القنوات الفضائية سمة من سمات الواقع 
ا معاصر] - كانون الثاني 8 مركز جامعة بغداد. 
توطئة أصبحت القنوات الفضائية سمة من سمات الواقع المعاصرء واحتلث 
المكانة الاولى بين وسائل الاعلام أن تعددية هذه القنواتء وانتشارها وتخطيها للحدود 
الجغرافية لمخثلف المجتمعات. صارت لا توابع سلبية -ايضا- على الرغم من انها عززت 
بشكل كبير من مستوى تقدم الحريات» حاولت هذه الدراسة الملخصة. والتى تقدمنا بها 
لمناسبةاليوم العالمي للمرأة؛ وعيدالآم التعرض فيها لأبرز جوائب تلك التوابع وتخاطرهاء 
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والتي منها تركيز مضامين الرسائل الاتصالية على عنصر الصراع؛ وتغذية ممارسات 
العنف لدى الافراد. 
7 - دراسة د.زغلولةالسالم - صورة المرأة العربية فى الدراما المتلفزة -1992/1- 
2 /م عمان- الأردن -رسالة ماجستير. 

هدفت الدراسة لللاجابة عن الاسئلة التالية: 

1- ما هي السمات التي تعزى للمرأة؟ 

2- ما هي القيم والمعايبر المرتبطة بصورة المرأة ومكائتها في اجتمع؟ 

3- ماهي عناصر الصورة التي يعرضها التلفاز للمرأة العربية في الاعمال الدرامية 
المدلفزة؟ 

استخدمت الباحثة اسلوب تحليل المضمون للوصول الى نتائجها والتى تلخصت با 
يلي: تصور الدراما المتلفزة المرأة على انها ناقصة للقدرة العقلية في مجال الفكر والمعرفة 
وتفتقر للعقلية العلمية كما انها تشغل دورا هامشيا يقل عن دور الرجل في عملية التدمية 
الاجتماعية؛ويرى الباحث ان هذه الدراسة ضعيفة فى تبريز مكانة المرأة و تبتعسد شكلا 
ومضمونآ عن دراسته التي ركزت على ضروروة أظهار دور المرأة الأيجابي وتحفيزها على 
تبوأ هذا الدور لأهميته الأساسية فى بناء وتطور المجتمعات. 


مناقشة الدراسات السابقة 
تعقيب على الدراسات السابقة.. 


يتضح من عرض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع المرأة ف والاعلام 
المتلفز» انها ركزت على جوانب مختلفة اقتربت من اهداف وتوجهات الدراسة الحاليق. 
وآدثاه نقاط الالتقاء والاختلاف بين هذه الذدراسات والدراسة الى قام بها الباحث من 


حيث: 


١‏ - المدف 
هدفت هذه الدراسة الى الكشف عن صورة المرأة في البرامج الدرامية والثقافية 
والمنوعة والاعلانات في حين اتخدت الدراسات السابقة الكشف عن صورة المراة بشكل 
عام من خلال توزيع الاستبيانات وتحليل البيانات وتحليل المضمون واقتربت الدراسة من 
حيث الهدف 'جزئيأ مع دراسة زغلولة السام التي تناولت الدراما فقط على عكس 

الدراسة ال حالية التي اخذت البرامج الدرامية كجزء من الدراسة. 
- العينة 
-استخدمت هذه الدراسات عينات مختلفة منها: 
برامج اعلانية تلفزيونية للكشف عن طبيعة المشاهدة دراسة د.هناء صالح الترك ' 
- تحليل المضمون ' دراسة د. خديجة شقاف" . 
- طروحات نظرية '"دراسة نسمة البطريق' 
-أما هذه الدراسة فقد استخدمت عيلة تسجيل دورة برامجية كاملة من البث 
المباشر لفناة الام بي سي وتم اخضاعها للتحليل 

"ا - الاداة 
استخدمت معظم الدراسات السابقة اداة الاستبيان لقياس تحقق الهدف من عدمهء 
أما هله الدراسة فقد استخدمت اداة تحليل المضمون لعينة البحث البراجية بمرجب 
استمارة تحليل اللضمون تم اعدادهما لهذا الغرض وعرضتا على عدد من الاستاذة لغرض 

التفييم والتصويب. 
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المرأة في وسائل الاتصال: 

صورة المرأة بين مساهمتها ومعالجة قضيتها فى الإعلام 
المرأة 4 نظريات الإعلام: 

آليات نظريات إعلامية فى توظيف المرأة وقضيتها 

- الليبرائية وقضايا المرأة فى الإعلام- 

- الاشتراكية وقضايا المرأة فى الإعلام 


- رؤى ومعالجات محلية مستحدثة» اسلامية» عربية؛ عام ثالثية نظرية التنشئة 


الاجتماعية والجنسوية 
- معالجات ورؤى مستندة إلى الإطار النظري المقدم فيما بخص :- 
- المرأة والإعلان 


- المرأة والبرامج الثقافية 

- المرأة والبرامج المنوعة 

- المرأة والبرامج الأخبارية 

- المرأة والدراما.. 

بات من الحقائق المسلم بها الاعتراف باختلاف افكار الناس فيما بينهم:وتبدو 
ملموسية هذ! الاختلاف جلية فى نصوص الافكار النظرية واختلاف تفسيرها النظري 
وتأويلاتها المتناقضة أحيانآ بسبب من كثرة المدارس والتيارات والاجتهادات ولكن تبقى 
ممارسة الأفكار هي المقياس الأصح والفيصل فى التقييم السلي أوالأيجابي. والفيصل فى 
أعطاء البرهان المقنع للآخرين على ان اختلاف الناس فى الفكر أو الممارسة انماهو 
تعبير عما يتناقض أو يتناسب واختلاف مصا حهم وتباين قراءاتهم لواقعهم الاجتماعي 
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والثقاني والمهني والاقتصادي والسياسي فى الزمان والمكان» و شكلت تداعيات هذا 
الاختلاف وما زالت تشكل» قضية معقدة للناس أفرادآ ومجتمعات ومعالجتها بحاجة الى 
جهود استثنائية متوازنة القدرة على استقطاب نضال الشعوب وزخم مسيرتها ووضعها 
فى الطريق السليم ودفع طلائعها من الباحثين والمختصين وذوي النفوذ والسلطة لدراسة 
الظواهرالمختلفة المحيطة بهم دراسة علمية متبحرة وتفصيلية بهدف استخلاص النتائج 
ووضع الحلول والمعالجات وتشخيص القواسم المشتركة التي تفرزها التفسيرات 
والاجتهادات فى الثقافات الإنسانية بعامة ومن أجل البناء والتقدمءوهو ما تحاول ان 
تتصدى له هذه الدراسة من خلال قرآءتها و دراستها التحليلية لبرامج قئاة ©2086 
وكيففية تقديمها لصورة المرأة سلبية أم إيجابية فى المسلسلات الدرامية والإعلانات وني 
البرامج الثقافية والأخبار ومختلف الأفكار المعاصرة ذات العلاقة بالبحث. 

- المرأة في وسائل الاتنصال:صورة المرأة بين مساهمتها ومعاللجة قضيتها فى 
الإعلام. 

ويتجلى توضيح المقصود من هذه الفقرة من خلال: - 

أولاآ: قراءة وافع تطور وسائل الاتصالات المعاصرة فى ظل المنافسة الإعلامية 
الشديدة التي تدعمها تكنولوجيا الاتصالات المتقدمة فى مطلع القرن الحادي و العشرين» 
حيث برز الى الوجود بشكل ملفت للنظر قطاع القنوات الفضائية العربية ودوره الحيوي 
الذي أنشئ من أجله؛ فى تحقيق التواجد الإعلامي على الساحة الدولية و تعزيز ريادنه 
فى المنطقة العربية بخاصة فى عصر الفضائيات و تحديات البث المباشر. 

فقد حرصت القنوات الفضائية على زيادة و تئمية حجم مشاهديها فى الوطن 
العربي و العالم فى سباق المنافسة بين الفضائيات العربية والعالميية منفتجة بذلك على 
ثقافات العالم وحضماراته المختلفة» ومرتكزة على عدة محاور أهمها: 
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- ائتشار نطاق تغطية القدوات لتتصل إلى الجمهور المستهدف على المستوى 
العا مي كفضائية 56ت« ووسائل الأخرى. 

- دعم وتقوية البث العالمي وتقوية روابط الصلة المباشرة بين القنوات و بين 
مشاهديها بمتابعة وصناعة أحداث إعلامية و فنية وثقافية تقوم بتغطيتها 
القنوات الفضائية ذاتها. 

'- توسيع نطاق هذه التجربة الحديثة وأنشطتها الثقافية و الفئية و التجارية؛ من 

خلال إيفاد بعثات إعلامية إلى مختلف العواصم بالتنسيق مع أجهزتها المعلية.. 

- التحديث التكنولوجي المسثمر لاستوديوهاتها وأمكانات كادرها وإمداده 
بأحدث المعدات وتطوير عمله وفق النظام الراقني. 
التوسع فى ترجمة الأفلام و المسلسلات و الأغاني إلى الإنجليزية والفرنسية 
تدعيما لحودة الأعمال البراجية واستقطاب عده أكبر من المشاهدين. 

- تقديم تغطيات مبتكرة للأحداث الاجتماعية والسياسية والثقافية والرياضية. الخ, 


وتقدم برامج المرأة على فضائية 01ادم كغيرها من البرامج باساليب مختلفة تدعى 


(القوالب) أو الأشكال 0815:مة والبعض يسميها نماذج» أو إطارات» بشرط ان يكون 
شكل أنتاج البرنامج يرتبط بمضموله؛ والتوافق والتناسب بين الشكل والمضمون هو أحد 
النقاط المهمة لنجاح البرنامج» فشكل البرنامج تحدده طبيعة ا موضوع ومضمونه؛ وتناغمه 
مع المستوى الثقافي العام للقائمين بالأتصال والمتلقين ونوع المشاهدين» ثم تأني مسألة 
أختيار وتحديد الشكل الأمثل الذي يقدم به هذا البرنامج الثقاني أم ذاك» فمن الممكن أن 
يقدم على شكل عمل درامي أو قالب آخر كالأعلان والكاريكاتير والحديث أو الحوار أو 
المسابقات؛ أو شكل الندوة أو المجلة التلفزيونية» وغيرها من الأشكال. 


ثانيآ: من خلال النظر الى واقع المرأة ذاتها وهو ما يتطلب القراءة من زاويتين: - 
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!- حاجة المرأة للعمل فى الفضائيآت كأنسان يعمل من أجل ديمومة الحياة ثم من 
أجل كفاحها ومساهمتها فى معالجة صورتها فى الإعلام من خلال مختلف 
العناوين العلمية والفنية والأجتماعية والسياسية الى تظهر بها على شاشة 
وسيلة الأعلام. 

ب - من خلال حاجة الفضائيآت للمرأة كعاملة فى مختلف الأقسام وحاجتها 
لتحقيق مقاصد أخرى أهمها الترويج والدعاية والأعلان لبرامجها المختلفة 
ولبرامج وخطط الأشخاص سواء من الممولين أو دافعي فواتير الأعلانات 
الفسخمة ذات المبالغ العالية من أجل إستخدام صورةالرأة بنموذجين»سلي 
وإيبابي: - 

الصورة السلبية- 

تتمثل هذه الصورة بالمرأة التي تقيدها العادات والتقاليد فى مجتمعات العالم الثالث 
التي يسودها الفقر والجهل والجمود والأستسلام والأستكانة»والتي جعلت المرأة تنظر الى 
كل ذكر فى مجتمعها على انه سيدها وجدت لخدمته وتلبية رغباته وتتمثشل هذه الصورة 
بالصورة المشوهة التي قدم فيها الإعلام العربي المرئي بخاصة "المرأة "في صورتها النمطية 
وتلك الصورة لا تعنى غيرالمرأة التقليدية أو الأم وربة المتزل والزوجة. 

و لكن الإعلام العربي أيضا على النقيض من صورةالمرأة المستسلمة الخدوع تلك 
قدم المراة بصورتها اللعوب المتمردة على التقاليد وكلا النوعين موجودين بالجتمع.. 
ولكن ما يهم تحقيقه هنا: هوليس كل نساء العرب إما أن تطبخ اوتكنس وتمسح البلاط 
وتربي الأطفال أو امرأة منفلتة من الضوابط الاجتماعية وما شابه ذلكءإن الحقيقة ليست 
كذلك فالمرأة لها أدوار سياسية واقتصادية وثقافية وعلمية وتنويرية ملموسة ومعترف بها 
من القاصي والداني جعلها شريك أساس في صناعة الحياة» الأمر الذي لم يبرزه الإعلام 
العرسي مجلاءءحيث المرأة العالمة والعاملة والمسئولة وربة المنزل المبتكرة وضصير 
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التقليدية»فالإعلام العربي آثر تكريس الصورة الشائعة في الأذهان وقدم الإعلام المرئي 
منه المرأة في صورتها النمطية تلك الصورة التي لا تعنى غيرا مرأة التقليدية. وكما لا تعنى 
أيضآ غيران الإعلام العربي ذاته الذي لم يهتم على وفق الرصد الذي جاء في اوراق 
الندوة للتغيرات التي بدأ الفريق يناقش فيها اشكال الحلول وا معالجات التي تمفخضت عن 
قرارات ندوة النساء القانوئيات بالمغرب " فى حملة الإعداد لأسبوع المساواة التي جرت 
فىال مغرب فى 1 /آذار/ 2008 والتي قد استخلصت فرق العمل بمختلف القدوات من 
أحاثها التي عُرضت في الندوة المعنية حول صورة المرأة في الفيديو كليب نتيجة مفادها أن 
المراة في تلك النتاجات هي الأنثى فقط وهي الأنثى التي يتغزل فيها الذكور. أما بالنسبة 
للإعلانات فهي دائما ما تنمط صورة المرأة وتجعلها لا تقوم إلا بالأعمال المنزلية» وفي فن 
الكاريكاتير لم تكن الأمورمن حيث المقارنة بالتقييم السابق بأفضل على الإطلاق فالتركيز 
أيضا على الأنثى وليس الإنسانة وكذا جعل المرأة خلف المشكلات دائما وسبيلا مفتوحا 
للترقيق. 

الصورة الإيجابية المنصفة للمرأة: - 


بكقابل الصورة السلبية السابقة التي استند الباحث عليها في توضيحه للبحوث 
الموضوعية والعلمية التي تناولت قضية المرأة في الإعلام وصورتها البائسة المشوهة تلك 
والتي قدم الباحث صورة ها سابقة؛ بمقابل تلك الصورة توجد صورة إيجابية في بععض 
التتاجات الإعلامية ومئها قناة ال 1/036 وبعامة نود بدءا أن يستفيد 

الباحث من بعض القراءات والرؤى التي تم تناولها في دراسات سابقة تتشير إلى 
الصورة الإيجابية. فلقد أوضحت رئيسة جمعية النساء القائونيات بالمغرب المحامية "نادية 
أولهري "فى حملة الإعداد لأسبوع المساواة التي جرت فى 1 /آذار/ 2008 قائلة- إن مثشل 
هذه الجمعيات [أي الجمعيات التي تتناول قضايا المرأة ومشكلاتها الأسرية] موجودة في 
الغرب ومن ذلك في كنداء وأشارت اوري إلى أنه من الأفضل معالجة قضايا الأسرة 
بالإنصات إلى الطرفين وانباع وصفات علاجية نختاره هنا يكمن في النموذج الإيجابي 
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للزوجين معا. وبصدد نقل الصورة الإيجابية للمرأة ولمساهماتها بشكل اوضح يستشهد 
الباحث 

بقول سيدة فاعلة فى امجتمع هي "عزة كامل: ' من مركز وسائل الاتصال 
الملائمة من أجل التئمية (أكت) حيث تقول: (إن صورة المرأة في وأجهة الإعلام وآنشطته 
ضرورة عالية في هذا الوقت لأنها تساعد على إفراز قيادات جديدة وهي نفسها تساعد 
على تنامي فرص التعليم والخبرات في مجال نقل صادق لصورة حقيقية للمرأة» ومن 
خلال الشبكة العربية نتجئب نشتيت الموارد والطاقات وتخرج وجهات نظر صائبة وقوية» 
ومن الممكن بعد هذا أن يتعاون منتجو الدراما لإخراج قضايا المرأة الحقيقية وتجسيدها في 
أعماطهم بمصداقية وموضوعية.((0215) 

وفي إطاراختيارالباحث لنماذج صور إيجابية للمرأة سواء بفعلها أم بما يقدمه جانئب 
من الإعلام لا بد من الأشارة الى ما أكدته السيدة عزة كامل حيث تبنت المنظمة مشروع 
[الاستراتيجية الإعلامية للمرأة العربية] تفعيلاً لتوصيات كل من متتدى المرأة والإعلام 
الذي عقد في أبو ظبي عام 2002 وتوصيات المؤتمر الأول للمنظمة الذي عقد تحت عنوان 
'ست سئوات بعد القمة الأولى للمرأة العربية.. والتى تشير الى الإنجازات والتورصيات 
والباحث هنا يؤكد الملاحظة اعلاه وبضرورة تبني المرأة ذاتها لقضاياها الأساسية ويؤكد 
على دورها في إعداد منهج عمل متكامل لها فى كل قضية من قضاياهاءمن أجل تغيير 
الصورة السائدة في الإعلام العربي وني الفضائيات المختلفة سواء من جهة النمطية أم 
من سجهة السلبية والتشويه وبما يحجّم الصورة المشوهة للحالات الشاذة بالخصوص.. تلك 
مسائل كنبت عنها تلكم الإعلاميات في توكيد للصورة الإيجابية للمرأة والتي عدت من 
المفردات المضمونة والدالة والعميقة القيمة والأشثر وشكلا إنسانيا صادقا أمينا 
وصحيحا... إذ يقلن: إِنّ النساء مسن غختلف الطوائف والطبقاث لا يفهمن إن كان 
الدستور الجديد للعراق آذى حقوق النساء أو ساهم بتقدّمهن في إشارة للواقع العراقي 
المعقد وحيرتهن من تداخخلات الأوضاع وتناقضاتها فعامة النسوة لا يعرفن إن كان 
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الدستور سيسمح فن بالتقدم أو آنه يعطي منبراً للمتطرفين الإسلاميين لكي يعودوا من 
جديد. 
آليات ونظريات فكرية إعلامية فى توظيف صورة المرأة 
قبل الخوض في التوضيحات العامة وبيان مايريده الباحث من هذا العنوان 
سيعرف الباحث بأمرين يراهما بتصوره مربكان: 
أولآ:ما المقصود بصورة المرأة فى فضائية إم بي سي؟ 
منذ أن بدأ مركز تلفزيون الشرق الأوسط 1080بث إرساله من لندن في 18 
سبتمبر 1991م كأول قناة عربية مستقلة ملوكة من قبل القطاع الخاص بين الحطات 
التلفزيونية العربية التى تبث إرسالها عبر الأقمار الصناعية.. وكان رأس مال مركز 
تلفزيون الشرق الأوسط عند إنشائه قرابة 300 مليون دولار.. وميزائيته السنوية قرابة 60 
مليون دولار. 
وتعد مجموعة آرا الدولية التى تمتلك أيضياً وكالة أنباء يونايتدبرس.. وراديو 
ييكتروم من لندن الذي يبث باللغة العربية.. وراديو /12 2/830 الموجه للجزيرة العربية.. 
وشركة آرا للكيبل التلفزيوني.. الشركة الآم للمركز 
تضم مجموعة 3100 اليوم ست قنوات تلفزيوئية هي: 3501 و 2دطام و 03طتط و 
4 و نامتاعث 2186 وغخطتين إذاعيتين هما 71/1 اا للموسيقى الخليجية وبائوراما 
- للأغاني العربية الحديثة.. بالإضافة إلى شركة 03 للإنتاج وحدة الإنناج المتخصصة 
بالبرامج والأفلام الوثائقية.. وشركة أخبار الشرق الأوسط 1/0727 وكالة جمع الأخبار.. 
كما تنبئق عن المجموعة عدة مواقع إلكترونية رائدة على شبكة الإنترنت. 
فقد بدأ بث قناة 21801 مع بدية انطلاق هذه اللحطة بتاريخ 18 سبتمير 1991م 
بعد انتهاء حرب الكويت.. وهي القناة الوحيدة من قنوات 1/1130 عربية الأصل.. فهسي 
تبث أفلام ومسلسلات وبرامج للفنانين والممثلين العرب كوسيلة أعلام متطورة»لكنها 
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ولأسباب ومصالح خاصة لم تنقل واقع المرأة الحقيقي كانسان خالق للمجتمع ومساهم 
فعال فى بنائه بل نقلت تلك: الصورة الفضفاضة التي تنشأ عن المواقف المتعارضصة 
الوصف من مكائة المرأة ودورها الأجتماعي والأنساني والتفاعلي مع الآخر وم تصف 
العلاقة معها والتعامل مع وجودها وطبيعة دورها سلبا أم إيجابا بشكل منصف بسبب 
اخختلاف الثقافات والأجتهادات والمقاصد وعليه عد الباحث أن تعريف صورة المرأة 
سيشمل فى هذا البحث كل ما يمس وورجودها ويعرف بأنشطتها وما يعترضها ويعرقل 
جهودها أوما يساعدها ويدعم تفهم مشكلاتها ومطالبها وحاجاتها الإنسائية وهوتعرييف 
برأي الباحث منصف ومتقارب ومنسجم مع ثقافة الجمهور العالمي والأقليمي والوطني 
وان ما فيه من تصورات بشكليه السالب والموجب مثئقولة بوسائط ووسائل اتصال مختلفة 
على مدار ال24 / ساعة في الزمان والمكان. وسيبقى طموح الباحث وأمله فى أن تهتم 
وسائل الأعلام بنقل وابراز إمكانات المرأة كونها انسان منطقي فعال وصاحب نشاطات 
بثاء#ومبدعة وحاسمة. وهو ما سيؤكده البحث فى ثتائجه وتوصياته. 

ثانياآ: التعريف بمفهوم النظرية في إطار الإعلام إذ لا توجد نظرية إعلامية واحدة 
متفق على كيفية عملهاء أو تأثيرها في الجمهور وتاثيرها بين الباحثين؛ وإنما يوجد عدد 
من النظريات التي تقدم تصورات واجتهادات عن كيفية عمل وسائل الإعلام وتاثيرهاء 
ولكنها (النظربات) تساعد ني الوقت ذائه على توجيه البحث العلمي في مجال الإعلام إلى 
مسارات مناسبة»تتناغم بغالبيتها مع مقتضيات العصرءذلك أن النظرية اداة لتجسد 
تطبيقات وسائل الإعلام في امجتمع بشكل فاعل. 

كما ان النظرية باعتبارها اداة فعل ستشرح للقائم بالأتصال ما تحدئه من تأثير في 
الجمهور؛ أو ما تحدثه فى وسائل الإعلام والاتصالات والرسائل الإعلامية المختلفة بل 
ان النظريات تنجاوز ذلك أحيانا إلى تقديم تصور عما يمكن أن يحدث مستقبلا بطريقة 
تنبؤية محسوبة. كما تقدم النظرية نصوراأ عن التغيرات الاجتماعية المحتملة وتائيرات 
وسائل الإعلام فيها. 


208 سيو 1 


والنظرية هي محصلة دراسات؛ وأبحاث» ومشاهدات وصلت إلى مرحلة من التطور 
وضعت في المحصلة النهائية من الدرس والتحليل فى إطار نظري وهي عملياً تحاول تفسير 
اجراءآت العمل ومنهجه» وكما هو معروف فأن النظريات لم تتكون من فراغ بل قامت 
على كم كبير من الافتراضات والتجارب ثم قويت تدريجياً من خلالما بإجراء تطبيقات 
ميدانية لأثبات صحتها . 

وإن أهم ما يميز النظرية هو قدرتها المستمرة على إيجاد تساؤلات جديرة بالبحث» 
إضافة إلى استكشاف طرق جديدة للبحث العلمي. 

وتزخر أدبيات البحث العلمي في مجال النظريات الإعلامية؛ بالعديد من المؤلفات 
والمراجع العلمية عن النظريات ونشأتها وتطورها وأنواعها وسيتضمن البحث ماذج 
مناسبة منها تخص البحث. 


الأفكارالليبرالية وقضايا المرأة فى الإعلام- 
الفكر الليبرالي وصورة المرأة- 

عرفت الليبرالية (19)بأئها: كلمة لاتينية» اشتقت من كلمة:ه0فءآ » التى تعنى الخر» 
وغير المقيد بقيود وغير الملتزم بأي التزام» فليبى الحر والليبرالية الحرية المطلقة» غير المقيدة 
بشيود. 

ويعرفها بقية الليبراليون الناطقون بالعربية بقولحم انها حركة تيار اجتماعي سياسي 
داخخل المجتمع» تهدف إلى تحرير الإنسان فردا وجماعة» مسن قيود السلطة في السياسة 
والاقتصاد والثقافة) 

إذن كلمة الليبرالية: كلمة لانينية تهدف إلى تحقيق التحرر من القيود كلهاء وكشر 
استعمال هذه الكلمة في أوربا في القرن الثامن عشر والتاسع عشرء وهما قرنا الصراع بين 


الكئيسة (السلطة الكهنوتية) والعلوم المادية والمكتشفات العلمية. وني هذا الإطارذاته' 
كتبث نوال اليوسف "حول «الليبراليون والمحافظون) 
عرفت الليبرالية بأئها فكرة غربية نشات وترعرعت على أيدي فلاسفة الغرب منذ 
عهد الإقطاع» أي قبل فترة لا تقل عن 500 سنة. ناقشوا فيما يتعلق بأفكارهم السياسية: 
قضية الحكم ورفضوا الحكم المطلق الذي كان يستند في وجوهه إلى الحاكم الفرد دون 
حدود أو قيود» واعتبروا الحكم مسالة دئيوية يجب ان يقوم على أساس العقد 
الاجتماعي الذي ينظم العلاقة بين الحاكمين والمحكومين. كما طوروا فكرة ابخرية 
والحقوق المدئية: حرية التعسبير/ الرأي» حرية إنشاء المنظمات المهنية/ الاجتماعية/ 
السياسية.. إضافة إلى جميع الحريات التي تدخل في وقتنا الراهن تحت مظلة تسمية حقوق 
الإنسان.وهم بناة الديمقراطية الليبرالية الغربية الرأسمالية التي أقرت المساواة بين "المرأة 
والرجل "على مختلف الأصعدة. 
ويفترض الكثير من الباحثين أن الديمقراطية هي فقط الدهقراطية الغربية» لكنهم 
يواجهون معارضة ممن يعتبرون الديمقراطية وسيلة للحكم يمكن أن تطبق حسب الفكرة 
الاجتماعية سواء كانت يسارية ماركسية» أو دينية إسلامية؛ أؤ اشتراكية» وحسب مرحلة 
تطور اجتمع. 
فبحسب نظريات علماء الاجتماع.. مرت البشرية فكريآ بثلاثة عصور: - 
٠‏ عصر الفكر الدبي.. ظهر بشكل منظم منذ الحضارة السومرية حيث اعثقد 
السومريون ان الحاكم مثل/ نائب الإله في حكمه. 
٠‏ عصر الفكر الطوباوي بأفكاره المثالية الخطابية البعيدة عن الواقيع والطلب 
من الناس تطبيقها مثل مفهوم الحاكم العادل في جمهورية/ المديئة الفاضلة / 
لكل من أفلاطون والفارابي. 
عصر الفكر الحديث ويقوم على منهج البحث العلمي والتفكير المنطقي 
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ولذا ومن هنا ينبغي ملاحظة أن مجتمعاتنا العربية الإسلامية التي لا زالت في 
أكثريتها تعيش المرحلتين السابقتين من دون إهمال وجود عناصر لا زالت تحبو فى محاولة 
منها للتقرب من الفكر المعاصر الحديث الذي بدأ يهب على المنطقة العربية منذ متتنصف 
القرن التاسع عشر. بسبب أن التحديث عملية تتطلب فترة نضج طويلة وظروف استقرار 
وسلام اجتماعي يسثمر معهاءكما يرى الفكر المعاصر فى الدين مسالة ثابتة بين الإنسان 
وعقيدته..ويعتقد هذا الفكر أن الحياة دنيوية تقوم على منهج البحث العلمي وحرية 
التفكير مفتوحة لا تحدها حدود والشك في كل شيء مطلوب حتى يمكن دراسته 
والوصول إلى حقيقته. ويرفض اللبرالي تدخل الدين في شؤون الدولة» التي هي أداة بناء 
امجتمع السياسي الدنيوي المنظم؛ وذلك ومن اجل تنزيه الدين ذي القاعدة الثابتة وأبعاده 
عن الحياة الدنيوية المتغيرة..فهو يحترم العقيدة والحرية الدينية دون القبول بإقحامها في 
قضايا الدنيا المنغيرة لأن فى إقحامها إساءة للدين بتصوره. 

وبالرغم من المساوئ التى ترافق الديمقراطية الليبرالية السائبة في البلدان الغربية» 
لكن الأكثرية تعدها كظاهرة فكرية وحضارية توفرمناخاً سياسياً قابلا لتنوع الأفكار 
وتعدد المنظمات وحقوق الأنسان والأعتراف بحق الآخروهي قابلة للتكييف مع مرحلة 
التطور الاجتماعي. ويمكن أن تساهم في إيجاد الحلول لمشاكل المجتمع؛ وتوفر أحسن لهج 
لخدمة المصلحة الوطنية. 

إن طريقة تحول المظلوم إلى ظالم أسلوب متخلف في التعامل مع الفكر الإنساني» 
لذا يكون من الضروري فسح لمجال أمام الحرية لان تأخذ مداها فى الحوار والمناقشات 
بين الليبراليين وامحافظين حتى يتعرف كل مئهما على الآخرمن جهة وأيضاً لكي يتوفر 
المجال لعامة الناس ليسمعوا ويحكموا فثئمة شرخ كبير بين أفكارالمحافظين والمتشددين 
السلفيين الذين يسلطون الدين سيفاً لإيقاف عجلة الفكر وتطوره وإيقاف تقدم اجتمع 
نحو الأفضلءوبين الليبراليين بمن يدعون إلى تحرير الفكر والتزام التفكير المنهجي العلمي 
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طريقاً لاكتشاف الحقائق والوصول إلى الأهدافءوقد تسبب هذا الشرخ بين الفكرين 
بصراع بين الطرفين متفاوت الحدة والضرر الخاص والعام 

ومن تداعيات هذا الصراع الذي يصل فى أغلبه الى اراقة الدماء يرى الباحث فى 
الصراع العنيف غير المبرريشيرالى تخلف حضاري فى وعي الاطراف التي تؤجج هذا 
الصراع فهما كانت الأسباب لا يحق لأي من الطرفين برأي (الباحث) إقصاء الآخرء 
لأن الرافض هذا المبدأ كالناكر لأفكاره في حرية الرأي وحقوق الإنسان- القاسم المشترك 
بين الفكر الأصيل لكل منهما - كما أن إقصاء الآخر سوف يولد العنف والتشتت. 

ويرى الباحث أيضآ ضرورة تقليص هيمنة المحافظين المتشددين لكون الكثيرين 
منهم يمارسون الإرهاب اللفظي(إسكات الغير بسيف الدين) أو الإرهاب العنفي ضد 
الأفراد والدولة وقتل الذات الآخر امحرم سماويا وارضيآ. من هنا تتطلب الضرورة» 
المعادلة بين كفت الميزان» من اجلى تحقيق التشوع في ممارسة السلطة والمشاركة في بناء 
الدولة. من دون إهمال وسائل التربية والثقافة السلمية والاهتمام بأقصى درجة بحقوق 
المرأة مربية الأجيال» خاصة مسألة مشاركتها في العمل الاجتماعي. وحييث ينبغي لنا 
التأكيد على حقيقة دور المرأة في الحياة العامة بوصفه دورا مميزا وكبيرا الأمر الذي يعني 
وجود صورة جوهرية ملموسة إيجانيا للمرأة فى ذهن ووعي الأنسان الخضاري.. 

كما انه في سبيل ذلك من الضروري دعم أنصار الإصلاح من الليبراليين ومنئع 
حالات تتلهم وإرهابهم بتهمة معاداة الدين؛ فهم محقيقة الأمر ليسوا كذلك لا بالفكر 
ولا بالفعل» فهم يرغبون في تطبيق أفكار الحرية والمنهج العلمي الذي يتماشى مع 
متطلبات الحياة الدنيوية ولا يتعارض مع الدين. ويُقصد هنا: الدين الأصيل وليبس 

الدين الذي يراد فرضه من قبل أصحاب الفكر المتشدد الإرهابي من يحاولون 
استخدام الدين ذريعة إرهاب ضد إصلاحات الدولة وبعبعاً لوقف الحضارة والذكر 
وشل حركة المجتمع في ظروف المتغيرات المستمرة في الكون والمجتمعات الإنسانية.لا مسيما 
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إذا ما علمنا أن الدين الإسلامي هو الذي يدعوئا للتفكير في الخلق ويدعونا للعلم من 
المهد إلى اللحد. فلماذا إذن يقف المحافظون اليوم موقفاً 

عدائياً من رغبة الإصلاحبين سواء كانوا لببراليين أو غيرهم ولماذا يعرقلون بل 
ويعادون الدولة التي تنتهج طريقها المعلن- منهج الإصلاح- الذي يحقق التوازن بين كل 
فئات ومكونات الشعب. ومن ماذا يتخوفون؟ إذا كان الدين الأصيل لن يمس بسوء؟ بل 
يزداد تنريهاً واحتراما وبعدآ عن الاستغلال .وهذا هو معنى النص الذي ذهيت ودعت 
اليه السيدة اليوسف (22)حيث كتبت: إن المحافظين من المتشددين منل بداية نشوء الدولة 
وحتى الآن يعترضون على كل تطور لتحريك الجتمع إلى الأمام» بفرضهم أسلوب 
ومنهج دين يناهض ديناميكية الدين نفسه؛ لكونهم يفهمون الدين بصورة مغايرة لحقيقتة 
ودعوته لتطور الجتمعات الإنسانية نحو الأفضل و "نوال اليوسف" في هذا الاستشهاد إنما 
توكد على اختيار ثموذج إيجابي وكشف لمستوى إدراك المرأة لواقعها وارتقائها لمسنويات 
حوار ومعالجات متقدمة بخاصة وهي تمُثل نموذجا إعلاميا متقدما في مثل هذا السجال.ان 
الأفكارالتي طرحتها الباحثة السعودية نوال اليوسف افكارا جريئة جديرة بالتشجيع 
والأهتمام»خاصة والكاتبة تعيش في بلد محافظ يكثر فيه المتشددونءولا زال شبه منغلق 
وتسود فيه ثقافة التأويل والفتاوى فى تفسير الأفكار والنصوص الديئية المقدلسة 
والكلاسيكية التى تشعرالمتلقي بغموض معناهاء وبتصورالباحث إن المرأة العربية ينبغي ان 
لا تتردد كثيرأعن الأتصال بالآخر فى اي مكان من العالم بهدف الأنتاس المضاري 
والثقائي؛ فالثقافة حصيلة التفاعل بين الناس وهي هذه (الحضارة) التي نراها امام أبصارنا 
أليوم ونرى الاختلاف فى تطبيقها من مكان لآخر برغم أنها برمتها ناج وارث أنساني 
عام وبتصوري أن(الأقتباس الحضاري) سيكون فائق الفائدة والأهمية اذا ما أخذ المتلقي 
بالأعتبار حاجة الأقتباس الى عملية تشذيب ما هو ضروري منه من اجل جعل الأفكار 
المقتبسة تتناسب وسمو الوعي العام فى بلداننا المتواجدة فيما يسمى بالعالم الثالث.و يبدر 
للباحث فى مجال آخخر من التحليل المتلازم مع الدراسة العلمية المعمقة للفكر الليبرالي انه 
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بالأمكان تسمية مسميين لهذا الفكر الأول فكر معتدل يؤمن بالحرية وبالمساواة والحقوق 
لعامة والخاصة للآخر الذي يكاد يلمس إنسان اليوم تطبيقه او القبول بتطبيقه فى أغلب 
بقاع المعمورة» كما يلمس إنسان اليوم فكرا ليبراليا جديدا يمارس فى القسم الأوربي 
لغربي وشمال أمريكا تحديدآ وهو ما يسمى بالفكر الليبرالي الجديد»وهو قكر سائب 
ومتحرر من جميع القيود بكل ما فى الكلمة من معنى وان ممارسات الأنسان الغربي لهذا 
الفكر الليبرالي السائب كما يرى الباحث تكاد تكون شبيهة بممارسات الأنسان القديم 
المتوحش الذي كان يستخدم غرائزه بما فيها الجنسوية بغريزته كالحيوان وبلا وعي؛وأن 
مثل هذا الفكر اخذ يستهجن حتى مسن الشعوب الغربية ذاتها لخلوه من الضوابط 
لأجتماعية حيث الأنسان فى تطبيقه للثقافة الليبرالية الغربية الجديدة المنفلته للآخر 
سيعود الى ثقافة القطيع. 

إن الأفكارالأشتراكية العلمية قد استهجنت مشل هذه الأفكار واأكدت على أن 
جمبع الأذكار الموضوعية ينبغي ان تكون متوازنة مع الأفكار والممارسات والضوابط 
الأجتماعية وإحترامها للمرأة والأسرة فى مجمل بحوث وكتابات ماركس وايضآ في مؤلف 
انجلز ' اصل العائلة والملكية الخاصة والدولة “وثانيآ وهو الأهم دمت هذه الأفكار 
الأنسان ان يتعمق فى استيعاب سمة عصره فى الزمان والمكان وان يكون قادرآ على 
وضع المعاللجات العلمية الجريئة فى ترسيخ مبادئه الجديدة وفى الأعتراف بالآخر ويسعى 
بلا كلل الى تجنيب الشعوب الصراع الفكري المدمر وسفك الدماء البريشئة جراء ازدراء 
الثقافة التعددية في مجتمعه وإنعدام إحترام الآخر بالرغم من الإختلاف الفكري معه زهو 
ما يتسبب بزج المجتمعات في صراعات فثوية مريرة ستدفع بالجميع الى هاوية من 
الصعب الرجوع تداركها او حساب ثتائجها المدمرة. فحن عندما نتحدث عن الثقافة 
التعددية لا يجوز لنا التعامل مع هذه القيمة الجوهرية كشعار رنان وفارغ) يتم تقزيمه 
لطقوس إجتماعية» تندرج بغالبيتها تمت باب المجاملات (وأحيانا كدوع من النشاق 
الإجتماعي)» بل يجب على كل الحركات الأجتماعية والسياسية الفاعلة في الجتمع أن 
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تعزز مجمل ممارساتها الفعلية بمبدا التعددية الفكرية. ومن الطبيعي أن لا نكتفي بهذه 
اللمحة عن رؤية الليبرالية للمرأة في إطار رؤيتها للإنسان وتشيئته بطريقة تست رخصمه 
وتضعه في سوق التبادل التجاري بما يخدش صورة المرأة ويضعها موضعا سلبيا في حدود 
الشروط التي تطرقنا إليها سالفا. 
3. الفكر الأشتراكي 50618115112 وصورة المرأة 

وفى النوض بمعطيات ومحددات الفكر الأشتراكي يرى الباحث أن من المهم 
التذكير بأن مفردة الأشتراكية قد تم تناونما تحت مسميات ذات صفة محددة مشل 
[الأشتراكية العربية و الأشتراكية الرشيدة و الأشتراكية الأسلامية] ومن فئآت 
اجتماعية ختلفة أيضآ كشعار لتحقيق مختذف المقاصد [الدينية والقومية والعنصرية 
والسياسية الخ] وبرغم إن جميعها واجه صعوبة تطبيقه شملت غتلف الأفكار وتعدد 
المسميات وكان أقربها من الدقة النظرية والتطبيقية ما يطلق عليه بالأشتراكية العلمية 
(الباحث) . 
4 تعريف الفكر الأشتراكي 

يعرف ماركس وانجلز الاشتراكية بأنها مجتمع حال من الأستغلال والفوراق 
الطبقية وعلى هذا الأساس وفي ضوئه صاغ الباحث موقفه من قضية المرأة بما يقترب مع 
الطرمح الاشتراكي الواضح (لقضيةالمرأة) عبر كتاب انجلز ' (اصل العائلة والملكية الخاصة 
والدولة ' حيث جاء فى هذا الكتاب: "ان ظهور الملكية الخاصة اوانقسام المجتمع إلى 
طبقات هو الذي أدى إلى إخضاع النساء للظلم والأستغلال» ففي ظل الرأسمالية تتم 
عملية إنتاج ضروريات الحياة من خلال عملية اجتماعية بينما تتم فيها عملية تجديد النوع 
البشري 

- تنشئة الأطفال- في محيط الأسرة المغلق وتؤدي الازدواجية بين الاثنين الى 
اضطهاد النساء.ولذتك لا يمكن فصل النضال من أجل تحرير النساء عن النضال ضد 
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الراسمالية." (25)وك ذلك تعتبر الماركسية ان نظام الاسرة الرأسمالي مبني على 
الاستغلال المنزلي للتساء واستغلال الوضعية الاقتصادية للمرأة والاضطهاد المخشاص 
بالنساء كجدس ان التحديات التي يواجهها الفكر الاشتراكي تتطلب الأخل بعين الاعتبار 
الواقع المتغير باستمرار بحسب الزمان والمكان حيث يطرح على الحركات المتاضلة مهمة 
الاستفادة من هذا التاريخ العريق لنضال الشعوب ومنه كجزء كبير نضال النساء 
واستحضار المستجدات المتجلية أساسا في ما راكمته الإنسانية من مكاسب وعلى رأسها 
الترسانة الكبيرة من المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان وكذلك هذه الشورة 
التكنولوجية التي جعلت من المعلومة سلاحا في أيدي من يستولي ويملك وسائل الإعلام» 
وكذلك تطور الأشكال التنظيمية التي تبنتها الجماهير الشعبية للدفاع عن نفسها وتحصين 
مكاسبها.ان المجال النسائي هو الذي نتكثف فيه كل هذه المتغيرات والمستجدات» وتجعل 
بذلك إطارات اليسار والمناضلات اليساريات بشكل خاص بين خطر التحجر والتعصب 
والحلقية وخطر الانحراف وراء التيارات الجديدة في الحركة النسائية العالمية وامحلية 


ولذا ينبغي عند دراسة الفكر الأشتراكي أن نرصد مستويات متعددة في رؤية 
الاشتراكية لقضية المرأة ففي اجتهاد تيار اشتراكي آخر باسم النهج الديمقراطي الأشتراكي 
يجد المتتبع لتاريخ الحركة النسائيةالاشتراكية في مراحلها الأولى ما يستوقفه في ثلاث 
ملاحظات أساسية:- 
الملاحظة الأولى: 


تلك العناية المبكرة بقضية المرأة من طرف الفكر المأركسي والتي استمرت على 
امتداد القرن التاسع عشر فقد ربطت الماركسية تحر المرأة بتحرر المجتمع حتى قبل صدور 
البيان الشيوعي سنة 1848» ففي المخطوطات الاقتصادية الفلسفية' (كارل ماركس) كتنب 
ماركس يقول سئة 1544:فلا يمكن أن تكون حرية» ولم تكن قطء ولن تكون يوما حرية 
حقيقية طالما لم تتحرر المرأة من الامتيازات التي يكرسها القانون الرأسمالي للرجل؛ طالما 
لم يتحرر العامل من نير الرأسمال؛ طالما لم يتحرر الفلاح الكادح من نير الرأسمالي 
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والملاك العقاري والتاجر)26( ومذاك عالجت الكتابات الماركسية في وسائل الأعلام 
موضوع صورة المرأة في مناسبات عدة ولأغراض عددة مبيئة جذور الاغسطهاد الطبقي 
التاريخية ومستخلصة من تتائج التحليل شروط تحرر المرأة الى هي من تحرر امجتمع برمته. 
ملاحظة كانية: 

هي أن حركة النساء العاملات باعتبارها جزءا من الطبقة العاملة, ققد ولدت في 
رحم المجتمع الرأسمالي وقبل أن يحصل تواصلها مع الفكر الاشتراكي؛ وقد ظلت لمدة 
طويلة كما هو الحال بالنسبة لمجموع الطبقة العاملة» عرضة لتاثيرات الفكر البرجوازي 
باعتبارها إيديولوجيا وسط الطبقة العاملة,وتحتاج الى تدقيق الأجتهادات فى مجال الوعي 
الذاتي (الطبقي) حقا إن المزأة العاملة عضو في الطبقة العاملة» - كما يقول لوغست)" 
7) لكن قبل أن تكون أي شيء آخر كانت تعالي الاستعباد والحرمان من الحقوق 
المدنية»لذا يضطرها النضال من أجل تحررها إلى النضال لتحرر طبقتها بأسرها أو امجتمع 
باسره أولآ. وحتى لا نقف عند ويل للمصلين» فالمرأة العاملة ليست فقط عضوا في 
طبقتها بل هي كذلك في الوقت ذاته ممثلة لنصف الجنس البشري» وهي ليست فقط 
عاملة أو مواطنة بل إنها كذلك أما وحاملة الغد في أحشائهاء فمن هنا خصوصية وضعها 
وخخصوصية مطالبها التي لم يكن سهلا على العقلية الذكورية حتى داخخل الطبقة العاملة 
ذاتها من ادراكها وبناء تصورات صحيحة حوها. 

ويرى الباحث إن نبذ النساء والتمييز ضدهن يولد من عدم المساواة بين المرأة 
والرجل سواء فى العملءاو في الأسرة؛ وفي السياسة؛ وفي العلاقة بين الجنسين؛ لذلك 
بقيت المرأة تحتل دائما مركزا مناسبآ وفق ما ترصده النظرية الاشتراكية للقضية. 
الملاحظة الثالثة: 


قد انقضت عقود كثيرة على نشأة الفكر الماركسي؛ قبل أن تستطيع الحركة 
الاشتراكية إيجاد طريقها الخاص للعمل وسط المرأة العاملة. صحيح أن البعض لا يتذكر 
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تلك الحاولات المبكرة لطرح العمل وسط النساء العاملات إن الفكر الاشتراكي العلمسي 
هو نتاج الصراعات الطبقية للمجتمع الرأسمالي الذي درس ماركس أهم قوائينه 
الاقتصادية وحللها وبين تاريخية هذا النمط الإنتاجي السائد في التشكيلة الاجتماعية 
ال رأسمالية. 


- وهئاك افكاراخرى نفسية وآبديولوجية مختلفة ومصادر متعددة تتعلق بتقييم 
المرأة و علماء الأجتماع يفرقون بين مصطلحي الجنس," 56 "ومصطاح الجنسوية " 
" “معلموع "لكي يؤكدوا ويشددوا على اهمية المرأة كانسان مكمل للأنسان الآخر 
(الرجل والمرأة) فلا فروق مفتعلة بينهما نفسية أو بيولوجية ويشددوا على أهمية 
العلاقات الأجتماعية التي تنتج عن العلاقات الجنسوية فى المجتمع. فالجنسوية مصطلح 
حضاري ليس له علاقة بالببولوجيا ولكن بما ان التنظيم الأجتماعي بخاصة فى مجتمعات 
العالم الثالث التي لا زالت متخلفة وتتمسك بالموروث المناقض للعلم الحديث:فآن نسق 
العلاقات يقوم على اساس عدم المساواة بين الجنسين ومتحيزة لدمج التنشئة الأجتماعية 
بالذكورية ودمج الدور الأجتماعي بالسمات الشخصية بدون المراعاة لننائج البحوث 
العلمية التى أكدت إن الأختلاف سين المنس والجنسوية كالأختلاف بين البيولوجيا 
والحضارة الأنسانية.ونجم عن تلك الأفكار والأجتهادات المتناقضة مجموعة من النظريات 
والأفكار والتحليلات الوصفية منها ما سمي ب «النظريات المحافظة) التى تنقسم بدورها 
الى قسمين: (النظريات الوظيفية) و (نظريات التحليل النفسي») تدور الأولى حول محور 
تحديد وظيفة الموؤسسات الأجتماعية الى وجدث لتلبية حاجات الناس وفق قيم مجتمعية 
ترضي الأكثرية فى الزمان والمكان وهذه القيم هي صاحبة القرار والأرشاد على التموذج 
المناسب لسلوك الأفراد والمؤوسسات فى المجتمع المحدد ومن ابرز رواد هذه النظرية 
جوزيف بلاك977 4 كنا 1041م .11 حام»065ز اما نظرية التحليل النفسي [سيجموند 
فرويد 5804 4متمع81"] (1856 - 1939 - فهي تعمد الى السوك الفردي والبئية 
النفسية ومراحل تطور الشخصية ومن أبرز تلامذة فرويد الذين قاموا بتفسير دور المرأة 
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ومكانتها (هيلن ديوتش طدكاداء معاء1884()21 - 1982)الى تعود بأسياب معاناة 
المرأة الى سبب فسلجي وليس نفسي) كما ان هناك عدة نظريات نفسية اكثر نطورآ منها 
(نظريات علم النفس الأجتماعي)اليي فرزت نظرية التفاعل الرمزي والنظرية 
(الأدراكية) و نظرية (التعلم الأجتماعي) وغيرها من النظريات والأفكار ممن لا يستطيع 
مثل هذا البحث النحدد من استيعاب مضامينها بشكل تفصيلي لكن الباحث؛ أشار الى 
ذلك ضمنئآ من خلال عرضه للأفكار المطبقة فى واقع حضارة عصرنا. 

ويرى الباحث من خخلال الأطلاع على أفكار اخمرى ان تحديد صورة المرأة 
ومكانتها فى السلب والأيجاب لا يمكن ضبطه وقياسه فقط من خلال وسائل الأعلام 
المختلفة أوبرامج محددة كبرامج فضائية 2:51 لوحذها بل وبزيادة على كل ما تقدم لا 
بد من الأخذ بالأعتبار كافة متغيرات المنظورالتاريخي للمجتمعات الأنسانية وتطوراتها 
الحضارية والأقتصادية والسياسية والآيديولوجية وتأثيراتها المتبادلة فى واقع الحياة 
والأنسان وواقع المرأة سلبآ وإيجابآوسيشير الباحث الى تفاصيل مناسبة فى هذا الصدد 
فى فصل نتائج البحث. 

- إجراءات البحث ومنهجه فى بيان صورة المرأة المقدمة على قناة ال إم بي سي 

عطتةالفضائية فى السلب والأيجاب»وتشمل: - 
- كيفية أخثيار عينات الدراسة 


- جدول بالعينات 


كيفية اعداد معيار التحليل 

- عرض اداة التحليل على الخبراء 

- تطبيق الاداة 

- اجراءات الصدق الظاهري على الاداة 
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- الفترة الزمنية للتطبيق 


التعريف بنقاط البحث أعلاه: - 
- أجراءآت البحث: - 


المقصود بأجراءآت البحث هي مجمل نشاطات الباحث المنضمنة جمع المعلرمسات 
واختيار العينات والأستبيانات واجراء التجارب والملاحظات الميدانية وكل ما يحتاجه 
البحث من اجراءآت عملية ونظرية وفق منهج البحث العلمي الأكاديمي [الوصفي 
التحليلي] لغاية الوصول الى التتائج النهائية وكتابة التقرير. 

ولكن برغم تحدد الباحث لبحثه ب (الوصفي التحليلي)قآن الضرورة تقنضي هنا 
إضافة منهجية اسلوب (استنطاق نصوص البرامج) الى منهجية البحث للبرامج الي 
شاهدها الباحث وسجلها وحللهاء واضافة كل يراه (الباحث») مناسبآ لتوضيح وتلل 
وتحقيق أسئلة البحث ويخدم أهدافه. 
- اجراءآت عملية للباحث:- 


قام الباحث بمسح البرامج المقدمة على فضائية وتصنيفها بجسب مضامين تنوعها 
فى تقديم صورة المرأة السلي والأيجابي فى [الدراما وبرامج الأعلان والبرامج الثقافية 
ا منرعة والبرامج الأخبارية المختلفة.] وقام بتسجيل برامج الدورة الأولى لفضائية ايم بي 
سي من1/1/ 3/31-08/ 08 على اشرطة الفديو شملت برامج مختارة لصور المرأة بين 
مساهمتها وتقديم صورتها على فضائية 2:61 فى السلب والأيجاب ومن خلال 
النسجيل كان (الباحث) يشاهد خلال الفترة المأكورة كافة البرامج المسجلة بعين الرصد 
والنافد والمقيبم:بالأضافة الى قرآءته مجموعة جيدة من الدراسات القريبة من دراسته او 
المشابهة لها والي تضمن الفصل الأول بعضآ منها مع خلاصة مكثفة لكل بحث واستفاد 
الباحث من تحليلاتها واستبياناتها ونتائج فرضياتها. 
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- عيئة الدراسة وكيفية إختيارها: - 


العينة هي النموذج الذي يسحبه الباحث من مجتمح البحث بشرط ان تكون 
مطابقة موضوع مجثه وهي على أنواع ابرزها (العينة العسشوائية البسيطة والعيدة المنتظسة 
والطبقية والعنقودية وغيرها) وقد تم اختيارها وفق موضوع البحث من ارقام جداول 
العينات بصورة عشوائية فعلى سبيل المثال اذا كانت العيئة تمثل عشر مفردات من مجتمع 
قرامه خمسون مفردة فالباحث يختار من هذه الأرقام عشرة أرقام عشوائية وطاما أن أعلى 
عدد فى أطارجدول العينات يتكون من رقمين (50) فتكون العشرة التى اختارها 
الباحث مكونة من رقمين أيضآءوكما هو المتسع فى تحقيق صحة البحوث فقد حدد 
الباحث عيئة البحث بما تقدمه فضائية 511 من برامج مختارة تمجسد صورة المرأة فى 
السلب والأيجاب فى برامج [الدراما وبرامج الأعلان والبرامج الثقافية المنوعة والسبرامج 
الأخبارية المختلفة.] وذلك بكتابة اسماء البرامج الأربعة [الدراما وبرامج الأعلان 
والبرامج الثقافية المنوعة والبرامج الأخبارية المختلفة] ثم تم سحب عيئة عشوائية من كل 
برنامج» ثم قام الباحث بفتحها واعادة عرضها ودراستها فوجد ان غالبية مضامينها 
عبارة عن أشكال مهنية قدمت لأغراض دعائية بالدرجة الأساس وكانت سيناريرهات 
الدراما بانواعها تفتقر الى مضامين مؤثرة وأكثرها كان مقتبسآ من برامج وافلام ودراما 
عالمية وعربية واكثرها كانت مكررة ومعادة ومعروضة منذ سنوات خلت واغلبها كان 
بقصد الترفيه وتطبيق مضامين الحداثة بشكل اعمى وعشوائي ما لا يصح عدها مضامين 
ثقافية منهجية دقيقة قادرة على معالجة قضايا المرأة» ويتلمس للوهلة الأولى ان ارآم 
المتلقين والقائمين بالأتصال متناقضة بخصوص تقويماتهاء وهوما ستاكده الفرضيات 
المستندة على العينات والنماذج المنتخبة للتحليل بغالبيتهاء وكل هذه الأجراءآت 
وقرآءآت نتائجا ستتضمنه فيما بعد نتائج البحث النهائية وتوصياته ومعالجاته. 

كما وسعى الباحث فى تحقيق مجثه وفق المبدأ العلمي الأكاديمي اجرب باستتخدام 
اسلوب الفرضيات الحسابية واعدادها تقييمآ أوليآ للبحث وتعميمآ عن العلاقة بين 
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متغيراته والتعبير عن نتائج المقاييس والفرضيات بالأعداد الرقمية والرياضية النسبية التي 
ستشمل جيع العينات المنتخبة» وسيوضح الباحث تباعآ كيفية اخخذ العيانات المختشارة 
وتطبيقاتها فى نماذج الأستبيانات والجدوال المناسبة ويقدم عنهسا ما مطلوب مسن 
توضيحات وتفاصيل مناسبة:وسيقدم صورة واضحة عن كيفية اعداد معيار التحليل 
ويقوم بعرض اداة التحليل على الخبراء للتأكد من صلاحيتها وملائمتها للبحث. 

وسائل تطبيق اداة البحث فى تطبيق واجراءات الصدق الظاهمري على الاداة: 

قام البأحث: 

أ- بالأطلاع وتقييم نتائج الدراسات السابقة المتعلقة في البحث والتى تضمنها 
الفصل الأول وما قدمته برامج» قئاة ايم بي سي لصورة المرأة فى السلب 
والأيجاب. 

ب حصر ومتابعة البرامج المقدمة على قناة ال أيم بي سي وأعداد مستلزمات 
الدراسة الوصفية لها. 

ج- إعداد الأستبيانات والعينات للدراسة» وإخضاعها للمراجعة الأكاديمية من 
قبل الأسائذ المشرفين. 

ز- التعريف بأدرات جمع المعلومات وأختبار الصدق والثبات: وإعداد تصميم 
أستمارة لتحليل المضمون تسمح بتوصيف وتصنيف المادة البرامجية تصنيفاً 
محددآ يتضمن عناصر البرامج المقدمة على قناة ال ايم بي سيء وقياسها 
بشكل موضوعي؛ يسمح بالإجابة على تساؤلات البحث. وتحقيق صورة 
المرأة الحقيقية وخصائصها النوعية فى السلب والأيجاب. 

ح- تحديد المصادر والمراجع المختلفة التي يمكن الاستناد إلى ثتائجها وتحليلاتها. 

ط- اعداد استمارات وجداول إحصائية مختلفة يلزمها البحث. 
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ل- معيار تحليل المضمون لصورة المرأة في فضائية ال عططا 
تم بناء المعيار وفقا للعناصر التالية: 

الحالة الاجتماعية 

* الدور الاجتماعية 

" الطيقة الاجتماعية 

المستوى التعليمي 

. نواع النشاطات 

« الحالة المهنية 
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اج إعداد الأستبيانات والعيئات للدراسة» وإخضاعها للمراجعة الأكاديمية من قبل الأساتل 
المشرفين ونة الخبارء المكولة من الاساتذة الموضحة اسمائهم في الجدول التالي. 


[ سه إصس| م [ه 


2-0 


بعداد 

ا 00 
0 
0-0 


و- واخيرآ وبعد تحليل الفحوصات المختلفة ودراستها ركزالباحث اهتمامه على 
الدقة فى وصف المعالجحة البحثية بعلمية شافية مجسدة لصورة المرأة فى السلب 
والأيجاب من خلال البرامج المذكورة فى [الدراما وبرامج الأعنلان والبرامج 
الثقافية المنوعة والبرامج الأخبارية المختلفة] 


عميد كلية الاداب والتربية - 
لاكادممية العربية المفتوحة في 
الدفارك 


لاكاديمية العربية المفتوحة في 
لدفارك 


لاكادمية العربية المفتوحة في 
الدنمارك 


لاكاديمية العربية المفتوحة في 
لدمارك 
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فرضيات الدراسة ومنهجيتها:- 

أن هذه الدراسة هي من الدراسات المسحية لواقع المرأة:وستتحقق من خخلال 
تحليل مقدمة على قناة الاي بي سي ١5د‏ حول صورة المرأة فى اشكال وبرامج ممتلفة 
[برامج الدراما وبرامج الأعلان والبرامج الثقافية المنوعة والبرامج الأخبارية]ء وتحليل 
لضامينها المعبرة عن صورامرأة التي حددها البحث وال تتضمن تقيبم المرأة فى التواحي 
لأجتماعية والسياسية والأقتصادية لما لها من ترابط وثيق وتاثير متبادل فى وصف البحث 
وتحليله وترصيئه بما لا يضعف من عنوان البحث ولا من عناوين فصوله المحددة بدراسة 
وصفية تعليلية للبرامج المقدمة على الفضائيةالمذكورة» أي أن منهج الدراسة سيلتزم بمنهج 
لمسحء بالعينات المقدمة على قناة الى 1601 وتسجيلها على اشرطة الفديو لدورة عسل 
كاملة أمدها ثلاثة اشهر (90) يومآ من 1/ 1/ 08 - 31/ 3/ 08 تتضمن صورة 
مرأة فى السلب والأيجاب وكذلك القيام بوصف تحليلي للقائمين بالإتصال فى 
الفضائية المذكورة ولذات الفترة الزمنية وتحليل المضمون في إطار البرامج المختارة منها 
مستعينا (الباحث) بوحدة تحليل المضمون وفرضيات الدراسة ومنهجيتها والعينات 
والجداول الإحصائية واسلوب (اأستنطاق نصوص البحوث) وتحليل المضامين الكيفية 
وتحقيق صحتها بمجوعة مناسبة من نماذج الأستبيانات والجدوال والفرضيات وبما 
توضحهه الج دواول المتنوعهسة الاحقة بالأضافة الى احسصائيات 
(الأسكواواليونسكو) للأعوام2003 - 2008- من اجل الوصول إلى تحقيق أهداف 
البحث والحصول على افضل النتائج. 
- تحديد (مجتمع البحث وتوزيع الأستبيانات) 


حدد الباحث مجتمع البحث الأساسي 1<انتنما عرضته فضائية فى [الدراما 
وبرامج الأعلان والبرامج الثقافية المنوعة والبرامج الأخبارية] وكذلك القائمين على 
ادارتها والعاملين والقائمين بالأتصال فيهاءو يرى الباحث من اجل تحديد مجتمع البحث 
بدقة الأستفادة ايضآ من مصدرين اضافيين الأول هو الأستفادة من مختلف الدراسات 
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المتضمنة أوالقريبة من موضوع البحث برغم شحتها والمشار الى أبرزها والجديد فيها 
بالأضافة الى الدراسات السابقة الي تضمنئها الفصل الأول من هذا البحث من اجل 
الأستنتاجات التحليلية التخمينية وربط نتائجها بفروض البحث واهدافه اللاحقة. 

وفى ادناه -جدول رقم (1) بأسماء البرامج الى سجلها الباحث لدورة فضائية 
1عطحة الأولى لمدة ثلاثة اشهرمن11 / 1 08 - 31/ 3 / 08 ]امع وصف موجزلأهم 
البرامج وتوضيح أسلوب وكيفية تقديم برامج المرأة على الفضائية المذكورة فى [الدراما 
وبرامج الأعلان والبرامج الثقافية المنوعة والبرامج الأخبارية المختلفة] 
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|- اتاح تسجيل البرامج المسجلة على اشرطة الفديو للباحث مشاهدتها ثانية اثناء 
التسجيل ومرة ثالثة خلال دراسته التحليلية لها مما ساعده على استتنباط الشائج 
الصحيحة والتعرف على خلفيات منفذي البرامج المختلفة من ممثلين وكتاب 
سيناريو وخرجين وكذلك القائمين بالاتصال من غرجي ومعدي ومقدمي 
البرامج حصرآ فى برامج على قناة (أيم بي سي) فى [الدراماء الأعلان؛ الأخبار 
العامة؛ البرامج الثقافية ] ونتج من خلاها: - 


1- محاولة أدارة فضائية أيم بي سي الجادة كقطاع خاص على إرضاء أذواق 


وميول المشاهدين وتقديم ما يتناسب وثقافتهم وثوابتهم الأجتماعية 
المتمرجحة بين الموروثات الحضارية السالفة وبين الحضارة المعاصرة وما 
يتخلل مضامينها من صراعات بين القديم والجديد. 

أظهرت الدراسة الأولية وفرضيات وأسئلة البحث واجراءآته طبيعة وحجم 
ومؤثرات برامج الفضائية المذكورة واسلوب تقديمها للموضوعات على 
المتلقي والقائمين بالأتصال وبخاصة ما يتعلق منها بصورة المرأة (السلبية 
والأيجابية) ومدى مساحة الحرية المسموح بها من الدولة ومؤوسساتها 
المدئية والدينية المختصة وما تسمح بتقدمه الأعراف والتقاليد من وقت لازم 
لتنفيذ البرامج وفترات يثهاء وأشكاها وقوالب تقدههاء واللغة المستخدمة» 
وأساليب الإخراج والنصائص المهنية وطبيعة وقدرات القائمين بالإتتصال 
وما يتعلق بها من امور فئية وغيرها وسيستعرض الباحث طريقة و نتائج 
البحث بالشرح والوصف المناسب المعزز بالعينات وادوات القياس وبيان 
المتغيرات والمؤثرات والأستبيانات واختبارات صدق النتائج والجدوال 
والنتائج النهائية والمعاللجات والتوصيات اللازمة.. 
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اسئلة الباحث وفرضياته لتوخي اجوية علمية صادقة: - 

1 - السؤال الأول: - ما علاقة المتغيرات المختلفة الناجمة عن تطور المعرفة العالمية 
(الحضارة) على وسائل الأتصال وهل انعكس ذلك على فضائية ايم بي سي 
فى تقديمها مضامين لصورة المرأة فى برامج [الدراما وبرامج الأعلان والبرامج 
الثقافية والبرامج الأخبارية والبرامج المختلفة الأخرى وهل كانت متغيرات 
مضامين البرامج متناسبة مع متغيرات ثقافة العصرعاميآ ومحليآ فى الزمان 
والمكان»كيف ولاذا؟ 

2 - هل عكست مضامين برامج فضائية ايم بي سي فى (الدراما) حقيقة صورة المرأة 
فى السلب والآأيجاب؟ 

3 - هل عكست مضامين برامج فضائية ايم بي سي فى (الأعلان) حقيقة صورة المرأة 
فى السلب والأيهاب؟ 

4- هل عكست مضامين برامج فضائية ايم بي سي فى (الثقافة) حقيقة صورة المرأة 
فى السلب والأيجاب؟ 

5 - هل عكست مضامين برامج فضائية ايم بي سي فى (الأخبار وغيرها) حقيقة 
صورة المرأة فى السلب والأيجاب؟ 

6 - هل عكست المرأة ذاتها مضامين (صورتها) الحقيقية كونها احد عناصر القائمين 
بالأتصال وما هي المؤثرات التي واجهتها فى السلب والأيجاب؟ 

7 - هل تستطيع هذه الدراسة ان تقدم للمرأة فوائد ومضامين موضوعية [ كمية 
ونوعية] تساعدها على التقدم بخطى ثابتة نحو يناء الأنسان والحياة؟ 
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الفرضيات: - 
- 1ءطته - افترض الباحث ان برامج فضائية قدمت صورة ايجابية للمرأة1 
فى برامج [الدراما وبرامج الأعلان والبرامج الثقافية المنوعة والبرامج الأخبارية 
الأخرى المختلفة] بنسبة(100/) وافترض بذات الوقت ان ذات الفضائية قدمت 
ذات البرامج بنسبة(0 /) وتم من خلاله تقييمات تحمينة تستند صحتها على 
فرضيات ممائلة من دراسات متقاربة لمضامين البحث واهدافه. 
- قدمت صورة سلبية للمرأة2:0061 - و افترض الباحث إن برامج فضائية 
فى برامج [الدراما وبرامج الأعلان والبرامج الثقافية المنومة والبرامج الأخبارية 
الأخرى المختلفة] بنسبة (100/) وافترض بذات الوقت ان ذات الفضائية 
قدمت ذات البرامج بنسبة (0 /) 
ومن تحليل البرامج المسجلة لمنهج الفضائية المذكورة لدورة عمل كاملة من [1 /1 
/ 08 / -31/ 3/ 08 /م ومن مقايبس مختلفة شملت تحليل المضمون وفرضيات 
الدراسة ومنهجيتها والعينات والجداول الإحصائية واسلوب «<أستنطاق نصوص 
البحوث) وتحليل المضامين الكيفية وتحقيق صحتها بمجوعة مناسبة من نماذج الأستبيانات 
والجدؤال والفرضيات وكذلك من نتائج دراسات سابقة مع مشاهدة اضافية مباشرة 
للباحث لأكثر البرامج المقدمة على الفضائية المذكورة ومن كل ما تقدم وما سيأتي من 
اجراءآت كانت وم تزل تصب فى سعى الباحث إلى الوصول الى أفضل النتائج وأيسرها 
فى تحقيق البحث. 
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عرض النتائج ومنافشتها 
يتم في هذا الفصل عرض النتائج الخاصة بموضوعة البحث في ضوء الاهداف التي 
حددتها الدراسة 
اولا؛ النتائج الخاصة بصورة المرأة 4 الاعمال الدرامية 
اولا: اسم المسلسل: سئوات الضياع. (دراما) مدبلجة رقم اللموذج (1) 
مصادر الانتاج: شركة الفرزدق ديوب 


السريا سي 


ملخص مسلسل سنوات الضياع: 


تدور أحداث المسلسل في ضاحية صغيرة تجمع أبطال المسلسل» حيث يروي 
قصص حب مختلفة تدور بين شخصياته المختلفة» وأحداثا كثيرة تعكس واقع المجتميع 
التركي وصراعاته الطبقية. المسلسل عمل تركي مدبلج باللهجة السورية مؤلف من 80 
حلقة» ويقوم ببطولته توباء ستان» وبولنت أينال. 
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يعد هذا المسلسل بتصور الباحث من المسلسلات الرئيسة والبرامج المهمة التي 
تعرض على فضائية ال" أم بي سي وهومسلسل تركي مدبلج مليء بقصص الحب غير 
الموفقة والزيجات الفاشلة ويتناول المسلسل قصة حب محورية ترافقها قصص حب 
أخرى عكست عالم الرأسمال في عصر العرلة وكيف تدار حرب البورصات والتناحرات 
بين أصحاب رؤوس الأموال والصراعات المعلنة وغير المعلنة» و صوراً لما تقوم به 
العصابات الإجرامية المنظمة» تدور أحداثه حول (إيليف) الفتاة الحسناء التي تحب عمر 
حبا كبيرا ويتفقان على الزواج» ولكن يقع حادث لعمر يغير من خططهم. وني هذه 
الأثناء تتعرف إيليف؛ على ابن صاحب المصنع الذي تعمل به وتتعلق به ويجعلها تنسى 
حبها لعمر. 


ثانيا: اسم المسلسل عيون.من زجاج. 
مصادر الانتاج ....تلفزين دولة مصر العربية 


تظهر الممثلة فاطمة | عمليات إغتصاب 
عبد الرحيم بدور المرأة 

الطبيه والمهتمة بحقوق 

المرأة بلا تردد وحشية 

من تعارض التقااليد 
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ملخص مسلسل عيون من زجاج- 

يمتاز بالطرافة واثرها الأيجابي فى العلاقات الأجتماعية والتعاون الأسري في 
اجتمع وهذا ما يتمناه كل انسان سوي وشخصية الأنسان الطريف يجسدها الفنان غازي 
حسين. المستمرفي تطبيق وصية والده المتوني؛ بأن يتحمل هم العائلة وبلاقي من المتاعب 
والمصاعب ما يلاقي لكنه يبقى ملتزم بالعادات والتقاليد والسعي وراء تحقيق صورة 
العائلة المثالية» ويحاول -جاهد! حل مشاكل ابناء وبنات العائلة بما اعتاد عليه من لطرافة 
وظرافة؛ كما تقوم الفئانة الكويتة بدرة أحمد بدورحنان الشخصية الطيبة الى تسمو 
بسمعة عائلتها بكرم اخلاقها وتعاونها مع الجيران والمعارف. عيون من زجاجمسلسل 
درامي من ثلائين حلقة» يطرح من خلال أفكاره وقضاياه شخصيات واقعية تشكل 
صورة لواقعنا الإجتماعي فبعد ان تعرض محمد وأمل لحادث السيارة وفقدث أمل حياتها 
خلاله.تعرض محمد لأزمه نفسية جعلته يهلوس ويعتقد ان أمل لاتزال على قيد الحياة.و 
يتبين من ناحية أخرى ان سهام أخت عمد التي فقدت حبيبها ني ذلك الحادث كانت 
متزوجة منه ؛ فى النفاء«وهي الان تنتظر طفلا وتحاول آختها حنان ان تقنعها بالتخلص 
من الطفل بأي وسيلة حتى اذا تطلب ذلك السفر الى الخارج»لكن ابو محمد وابوخالد 
سعيا بضم شمل العائلة من جديد وذلك عن طريق زواج كلا من (غرام ومحمد) و 
(سهام وخالد).ولكن سهام وغرام عارضتا هذا الزواج لكن والداهما أجبرهما على 
القبول من أجل الحفاظ على العائلة. وقد صور العمل الصراع الدائم بين الخير والشر بين 
قيم الروح وقيم المادة... بين التضحية والأنانية... بين مفاهيم الأخذ والعطاء... وذلنك 
عبر البحث والغوص في المتغيرات الإجتماعية والإقتصادية التى طرأت على عادات 
وتقاليد وأعراف المجتمع خليجي الموروثة. ١‏ 
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اولا: الدور الاجتماعي 
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لمتزوجات 51,3 بتكرار 25 ومطلقة بنسبة 14,2 بتكرار 7 وما يقترب من هذه النسبة 
للمرأة الارملة والعانس والعزباء وكانت نسبة عشيقة قد بلغت 2/ وبتكرار 1 وتدل هذه 
لنتيجة الى ان العلاقة المسموح بها بين المراة والرجل في الجتمعات العربية هي العلاقة 
لشرعية المتمثلة في الزواج فقطء اما علاقة الحب والصداقات من اجل التعارف واختبار 
لانفس والامزجة التي غالبا ما تجرى قبل الزواج في البلدان الغربية فهي علاقات محرمة 
في الجتمعات العربية بحجة المحافظة على العرض والشرف: ودراما سنوات الضياع برغم 
ن احدائها تدور في ضاحية تركية صغيرة ومجتمع تركي قد يختلف قليلا عن الطبائع 
لعربية الا ان المسلسل كان متأثر! بثقافة الموروث حيث دارت من خلال احداثه 
صداقات قبل الزواج ج كانت في سياق المصالح الذاتية شملت عوائل راسمالية خددة ومن 
شرائح اجتماعية مرفهة ل تبتعد عن الفوارق الطبقية والايدلوجية السائدة في العالم 
لشرقي وبلدان العالم الثالث حيث تصبح العلاقة بين الرجل والمراة مشروعة في حالة 
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الزواج كما لايمكن هذه العلاقة أن تدوم بغير ان تكون للمرأة بمتثلة لتطبيق الايدلوجية 
السائدة في امجتمع حيث سيادة سلطة ارجل ووجوب طاعة المراة له واستعدادها على 
قبول العلاقة غير المتكافئة بينها وبيئه وان مصيرها متعلق بكدى خضوعها وتنفيذها لاوامر 
الرجل واذا ما تجرات على شق عصى الطاعة ستدفع الثمن غاليا بالطلاق او الزواج 
عليها أو هجرها بما يؤكد النظرة الدونية لمكانتها مسن قبل امجتميع وعجزها وسابيتها في 
مواجهة ما لاترغبه» ان النتيجة الواضحة لهذه العلاقة تعبر عسن ازمة الحرية الشخصية 
التي تفتقر ا المراة في مجتمعات العالم الثالث عموما كما تعبر عن ابغمود الفكريي عى 
الموروثات والتقيد في النصوص المتخلفة عن الواقع الموضوعي. 
جدول رقم 2 


يشكف الجدول رقم 2 عن النتيجة التي افرزها المسلسل الدرامي سنوات اللضياع 
من أجل التعريف بصورة المراة من خصلال انتمائها الطبقي وتآثير هذا الانتماء على 
مكالتها الاجتماعية ففي المجتمعات العربية لازالت قياسات مكانة الانسان تقوم على 
اساس المكانة المالية صعودا ونزولا فلا يسمو دور المراة الا اذا انمحدرت من طبقة 
اجتماعية راقية أو ميسورة الحال وبعكسه تتدنى تلك المكانة. حيث اظهر الجدول 2 نسبة 
5 من عيئة البحث الدرامية الانتماء للطبقة العيا في الجتمع ونسية 4» 22 انتماء 
للطبقة الوسطى ونسبة 84 انتماء الى الطبقة الدنيا» ومن هذه النسب يظهر ان اهتمام 
امجتمع مكانة المرأة يتتحدد في التمائها الطبقي وكذلك بالنسية للمراة أيضا حيث ل 
تكثرث بالانتماء العلمي او الثقافي وهذا ما يسوق المراة نحو التخلف في كافة امجالات وني 
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تدني مكانتها العلمية التي يعدها علماء الاجتماع والانثروبوجيا عامل حاسم في التدمية و 
لتقدم الاجتماعي وني حماية المراة ذاتها ورفع مكانتها الانسانية بعتبارها عضو فاعل في 
جتمع لكي يجنبها حالات التهميش وتجاهل دورها في عمليات البناء وتحقيق الذات 
لانسائية التي جسدته الشخصية الدرامية صاحبة الدور الفاعل في حركة احداث المسلسل 
ولكن برغم ذلك كانت كما صورها كاتب السيئاريو لا يمكن لما ان تصل الى ققدرة 
لرجل الخارقة ويده السحرية في حل جميع المشكلات المعقدة وتطوير عمليات التنمية 
وقياس دور المراة لدور الرجل يعطي للمراة دورا ثانويا مهمشا بلا تخطيط وبرمجة في 
عملية الانتااج وهو ما اضاف ازمة اخرى الى ازماتهاالمختلفة وهذه النتيجة اكدت صحة 
لفرضيات التى وضعها الباحث لتحقيق اهداف البحث 


جدول رقم 3 
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افرز الجدول رقم 3 ان نسبة المرأة التي تسكن العاصمة قد بلغت 20:4 في 
الوقث الذي زادت فيه نسبة المراة التي تسكن الريف باكثر من الضعف 46,9 بتكرار 
3 وكالت النسبة في المدن الاخرى 5: 22بتكرار 11 واكدت هذه النسب إن اكثر مسن 
نصف مجموع النساء في مجتمعات العالم الثالث لم يتستعن بحقوق متساوية مع الرجل 
بالقياس الى مانتمع به النساء في العاصمة والمدن الاخرى وهو ما يعني ان المراة الريفية 
تعيش في ظل فقر اجتماعي وثقافي متدني بجعل منها صراة مقهورة قليلة الوعي تابعة 
للرجل وقد فقدت هوتها الانسانية واستقلاليتها وارداتها الحرة ولا تتعدى افكارها 
وتصوراتها غير ان تكون امراة خانعة متعلقة باذيال رجل يحميها ويذود عنها بمقابل ان 
تعترف بذكوريته وتكون له ام او زوجة واخحت وبنتا مطيعة منفذة لاوامره ورغباته فهو 
عنوان شموخها وانسانيها ان بقيت فيها بقايا انسانية»فقد اظهرت نسب المدول اعلاه 
صحة فرضيات وادوات القياس التي اعتمدها الباحث والتى تؤكد مصداقيتها ان ثقافة 
المراة في مثل هذه المجتمعات تتناسب عكسيا مع بعدها وقربها من السكن في العاصمة 
والمدن حيث تتمركز المعرفة. 


جدول رقم 4 
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يبن الجدول رقم 4 ان نسبة تعلم المرأة العائي قد بلغ 212 2 / والتليم الجامعي 4 
0 في حين لغ نسبة التعليم المتوسط 5: 42/ ونسبة التعليم المتدنية وصلت الى 5 1/24 
وهذه النسب تؤشر بوضوح ان المرأتة العربيةوالشرقية بخاصة لازالت متخلفة عن تقويم 
اهمية التعليم العالي للمراة واثره في عملية التمية الاجتماعية وهو ما انعكس على كتاب 
الاعمال الدراية الذين يعكسون واقع الجتمعات التي يكتبون عنها وربما تعكس ايسضا ان 
أن نسبة النساء من المتدنيات تعليميا غالبا ما تشكل مادة خصبة لتناول الكتاب عن غيرها 
من الشخصيات الت تمثل المرأة. 


جدول رقم 5 


انواع النشاطات 
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تظهر نتائج الجدول رقم 5 نسبة معينة للاعمال التطوعية التي تقدمها المراة في 
الاعمال الدرامية ولكنه بين نسبة لانتمائها الى الجمعيات على اخثلاف تخصصاتها 
وبلغت 084./ ولم تظهر الاعمال الدرامية قيد التحليل اي ميل للمراة للعلوم الدينية أو 
الفلسقية بيدما لابلغت نسبتها للفئون 210./ بينا ظهرت نسبة عدم الوضوح في هي 
الاعلى ورحصلت على نسبة 5» 779 وهو ما يشير من وجهة نظر الباحث الى محدودية 
حرية المرأة في الواقع المعاش وهو ما تم عكسه من خلال الاعمال الدرامية 


صورة المرأة في البرامج الاعلانية 
أسم البرنامج 25 (ستايل) اعلان. 
مصادر الانتاج ......شركات الموضة. ومواد التجميل 


الأعتراف مجتوق المرأة . | المبالغة فى اهتمام المرأة | 8-30 - 930 متواصل العرض حتى 
ورغباتها الروحية مساءآ بتوقيت كرلج ‏ | اليوم 


فى الموضة والزيئة 
ملخص برنامج ستايل: 
برنامج (ستايل) برنامج دعائي اعلاني يقدم حلقات موضة فى عرض الأزياء و 
قص الشعر ومطبخ الحسناء وجميع ادوات زيئة المرآة وحاجاتها الخاصة وهو برنامج 
إسبوعي يتابع أحدث أخبار الأزياء»وهو من تأليف [دارين فر وتقديم الين وطفة 
واختراج زينة داريدو) وعرض على فضائية ايم بي سي فى باكورة انتاجها ولا زال 
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متواصل العرض لصور المرأة فى عرض الأزياء حيث ييح البرنامج الفرصة للمشاهد 
العربي والمرأة بخاصة متابعة آخر أخبار الموضة من جميع أنحاء العالم وى حلقات اخرى 
من هذا البرنامج(عرض الأزياء)تقدم حلقات موضة[قص الشعر ومطبخ الحسناء] وكل 
ما هو جديد فى ادوات زينة المرأة وحاجاتها. وبنظر الباحث ان مثل هذه البرامج كوثها 
تقدم فى مجتمعات الخليج الحافظة تعد برامج جريكئة جدآ وذا تأثير فعال على تحفيز المرأة 
للظهور والكفاح من أجل حقوقها المشروعة برغم ما فيه من سلبيات. 


اول : الدور الاجتماعي 


امجموع 


للا 7177593131 176767267225257 239 يا17177715ي97بيى9]ى] ]لآ]©آ]كه]ه]-ه-تهكت2ظ 


من خلال النسبة المؤية للدور الاجتماعي للمرأة في الججدول رقم 6 كانت نسبة 
المتزوجات 843. بتكرار 32 ولم يكشف البرنامج عن نسبة للمطلقا ت والارامل 
والعوانس والعزباوات وكانت نسبة المرأة المخطوبة قد بلغت 613./ وبتكرار 10 وتدل 
هذه النتيجة الى ان البرامج الاعلانية لم تعطرق لموضوعة المرأة المطلقة أو الارامل او 
العوائس بالرغم من وجودت اشارات ضمنية تلميحية وغير صريحة هذه الفئة من لال 
تحفيزها لوضع مساحيق التجميل ولبس الموضة الحديئة لترغيب الرجل بالزواج بعيدا عن 
سنوات العمر المتقدمة لكن هذا التصريح كان واضحا لفقة المخطوبات من خلال 
التطرق لمرضوعات فترة الخطوبة وما يكتنفها من مشاعر الحب المتبادل المبني على ذوق 
المراة في أخياراتها للازياء والمكياج والاكسسوارات» وبالرغم من نسبة عدم الوضوح او 
العموم قد بلختالنسبة الاكبر في هذه البرنامج لكنها تظل في سياق عدم ايغال البرنامج في 
التأكيد على الفؤية وتوجهها الى المراة بشكل عام. 


جدول رقم 7 


يشكف الجدول رقم 7 عن التتيجة التي افرزها البرنامج المنوع ستايل من خلال 
انتمائها الطبقي وتاثير هذا الانتماء على مكانتها الاجتماعية حيث اظهر الجدول 7 نسبة 
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غير معروفة للانتماء للطبقة العيا في اجتمع ونسبة 375./انتماء للطبقة الوسطى ونسبة 
4 لاختيار عدم الوضوح ومن هذه النسب يظهر ان اهتمام البرنامج بمكانة المرأة لا 
يتحدد في انتمائها الطبقي حفاضا على شعبية البرنامج وتوجهاته للمراة بصورة عامة 
رغم ان شركات الاعلان الداعمة تحاول أن تمرر اعلانات منتجاتها وهي منتجات ذات 
اسعار مرتفعة لا تتناسب ودخل الاسر المتوسطة كجزء من هدف الربح الذي تسعى اليه 
هذه الشركات» لكن بساطة الازياء وتنسيقها قد يخفف من هذا التوجه البشع للشركات 
المنتجة للعطور والازياء 


جدول رقم 8 


أمدينة 
هك د 


افرز الجدول رقم 8 ان نسبة المرأة التي تسكن العاصمة لم تكن واضحة وكذلك 
المرأة التي تسكن الريف باكثر من الضعف بينما كانت النسبة في المدن هي الاعلى 
وبلغت375. / بتكرار 55 واكدت هذه النسب ان اكثر النساء التي عرضهم البرنامج 
كانت موحية للسكن في المدن لتمركز شركات الاعلان والمتيجات التجميلية في مقراتالمدن 
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وم يتوجه البرنامج لذكر العواصم الا من خلال الاخبار الب تتناول اقامة معارض أر 
عروض ازياء في بعض العواصم العربية أو الاوربية لكتهالمتشير الى مناطق سكن النساء 
البي تلتقبهم مقدمة البرنامج وهو توجه صحيح من وجهة نظر الباحث كونه يتفق مع 
سياسات البرنامج الجمالية الحادفة لتحسين واقع المرأة الحياتي من خلال ارشادات الجمال 
التي يقدمها. 


جدول رقم 9 


يبن الجدول رقم 9 ان نسبة المستوى التعليمي للمراة العالي لم يكن واضحا فلم 
تكن هناك اشرارة واضحة لكون من تلتقيهم المقدة للبرنامج حاصلة على شهادة عليا 
لكن النسبة كانت واضحة للنساء الجامعيات فقد بلغت 613./ في حين لم تظهر 
التحليلات نسب معينة للتعليم المتوسط او اقل من المتوسط وهي دلالة على ان البرنامج 
لم يركز على الفئة التعليمية وهو ما يظهر النسبة الاكبر الذي حصلت عليه فقرة "غير 
واضح وبلغت 


242 


6 وهذه النسب تؤشر بوضوح أن البرنامج يسعى للتوجه العام للمراة دون 
تحديد مستوى تعليمي معين. 


جدول رقم 10 


انواع النشاطات 


م تظهر نتائج الجدول رقم 10 نسبة معيئة للاعمال التطوعية التي تقدمها المراة في 
البرامج الاعلانية عينة الدراسة ولكنه بين نسبة لانتمائها الى الجمعيات على انمتلاف 
تخصصاتها وبلغت 624. / ولم تظهر البرامج الاعلانية قيد التحليل أي ميل للمراة 
للعلوم الديئية او الفلسفية والفنون بينما ظهرت نسبة عدم الوضوح هي الاعلى 
وحصلت على نسبة 03 775 وهو ما يشير من وجهة نظر الباحث الى تركيز البرامج 
على الفقرات الحياتية التي تزيد من اواصر الاسرة والمراة المتزوجة وتحفيز الرجل على 
الزواج من خلال اظهار جمال المرأة وحيويتها. 
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برنامج كلام نواعم ' ثقافي - منوع' 
ملخص البرتامج 

يعتبى برنامج كلام نواعم من البرامج التثقيفية وينظر اليه على إنه من أكثر البرامج 
جرأة لأنه يقدم فى أكثر مناطق العالم محافظة على الموروث والتقاليد؛في (السعودية) 
ولكونه ايضآ يعبر عن ردود أفعال الجمهور العربي من ناحية الموضوعات الجريئة التي 
يطرحها للمناقشة ويعبر عما تريد المرأة التععبير عنه من مضايقات مثل: - [عمليات 
الاغتصاب» المثلية» العلاقات الجنسية قبل الزواج والعنف المنزلي ضد النساء.] 

كيف ظهرت صورة امرأة في البرنامج 
اولا: الدور الاجتماعي 

جدول رقم 11 


الحالة الاجتماعية 


امجموع 


244 بوجحم وجب ووس سح 


من خلال النسبة المؤية للدور الاجتماعي للمرأة في الجدول رقم 1] كانت نسبة 
متزوجات 9075.2 بتكرار 70 ومطلقة بنسبة 107 / بتكرار 10 بيئما بلغت النسبة 
للمرأة الارملة35. / والعانس 23./ والعزباء 23. / ول يظهر البرنامج نسبة لاختيار 
لعشيقة وتدل هذه النتيجة الى ان برنامج كلام نواعم ركز على العلاقة المسموح بها 
بين المراة والرجل في امجتمعات العربية أي العلاقة الشرعية المتمئلة في الزواج وتكوين 
لاسرة والدفاع عن حقوق المراة المتزوجة والتاكيد على حرية الاختيار للفعاة بالنسبة 
تشريكالمستقبل من خلال التركيز على الكثير من الموضوعات التي تعد من الموضوعات 
لمسكوت عنها والمتمثلة بالجنس والسياسة والدين ويرى الباحث ان هذا البرنامج يختار 
موضوعات بعناية مدروسة لغرض طرق الكثير من الابواب المغلقة في موضوعة المراة 
لعربية ومتها الاضطهاد الذي تعانيه امراة من الرجل كما تطرق لموضوعة النناء' بائعات 
مو وكيفية المصير الذي اودى بهذه النسوة الى هذا الطريق كما تطرق البرنامج 
لموضوعات السحر والشعوذة ولجوء النساء العربيات ذه الخرفات المتشرية في عالمنا 
لعربي. ويجد الباحث ان ذلك مرده للواقع المتردي الذي نعيشه المرأة العربية بسبب 
صرار بعض الحكومات العربية على ان تعامل المراة كونها سلعة تابعة للرجل وتحرمها 
من الكثير من حقوقها الانسائية فضلا عن كونها انسان من الدرجة الثانية. ومن هنا 
يسعى البرنامج الى دور تثقيفي ومنوع ايضا من خلال اشراك واستضافة فنانين وفنانات 
وتقديم فقرات ترفيهية منوعة. 
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يشكف الجدول رقم 12 نسبة 913./ للانتماء للطبقة العيا وبتكرار 13 ونسبة 
4 وبتكرار 60 انتماء للطبقة الورسطى ونسبة 811./ وبتكرار 11 انتماء الى الطبقة 
الدنيا ومن هذه النسب يظهر أن ببرنامج كلام نواعم تناول موضوعات المراة من الطبقة 
الوسطى بشكل اوسع كون هذه الطبقة والتى تليها ' الدنيً تعاني من قسوة الحياة التي 
٠‏ تصل الى حد القهر وهو ما بينته بعض الحلقات عينةالبحث من خلال العديد من النسوة 
التي يتعرضن للغعرب والقسوة والاهانة والتهديد اذا ما حاولن نيل بعض حقوقهن وهو 
انعكاس حقيقي لراقع المرأة في البلدان العربية والاسلامية. 
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جدول رقم 1 


كات 

أفرز الجدول رقم 13 ان نسبة المرأة التي تسكن العاصمة قد بلغت 1.710 وبتكرار 
0 ونسبة المرأة التي تسكن الريف كانت 23./ بينما كانت التسبة في المدن هي الاعلى 
وبلغت275./ بتكرار 70 واكدت هذه النسب أن برنامج كلام نواعم قد اهتم بنساءالمدن 
اكثر من بقية النساء في المناطق الاخرى اي أن النسبة الاكثر من مشكلات النساء التي 
عرضهم البرنامج كانت في المدن الكبرى والعواصم ولم يركز البرنامج على مشكلات 
نساء الريف والبادية رغم إن نسبة لايمكن الاستهانة بها من النساء في تلك المناطق وهو 
امر ليس بصالح البرنامج رغم ان البرنامج يركز على نيل المراة لحقوقها على مغتلف 


الاصعدة. 


جدول ركم 14 


كات 
سس كا 
سس _إثام 
سد 8|050 
كك حت 


يبن الجدول رقم 14 أن نسبة تعلم المراة العالي قد بلغ 7.116 وبتكرار 15 


والتعليم الجامعي 869. / في حين بلغت نسبة التعليم المتوسط 35. 1 ونسبة التعليم 
المندني او الاقل من المتوسط قد وصلت الى 69. / هذه النسب تؤشر بوضوح إن المرأة 
التي قدمها البرنامج كانت ذات تعلم جيد يؤشران المرأة العربية طاحمة لستعلم ومواصلة 
دراستها العلياء كما يؤشر انالبرنامج من خصلال لقائنه الشخصيات الثقافية النسوية 
المختلفة اظهر امكانية تنوع ثقافة المراة ومجاراتها الرجل في شتى الحقول الثقافية رغم 
الانتقادات الكثيرة التي كان يواجهها البرنامج من شرائج تدعي وتتدشق باعتناقها الدين 


ومسؤوليتها على تطبيقه وفق تصوراتها الخاصة. 


000212341111122 248 يي 1 


جدول رقم 15 


12 
10 


س5 
سس |5 
لاستودن 3 


ميل للعلوم الدينية 5 


الدرامية فقد اظهر ان نسبة912./ من العينة كن يقمن باعمال تطوعية وبلغت انتساب 
المراة للجمعيات 710./ و تظهر حلقات البرنامج قيد التحليل ان للمراة سيلا للعلوم 
الدينية و الفلسفية والفنون الت بلغت النسبة العيا الواضحة المعالم ووصلت الى 026.8 
بيئما ظهرت نسبة عدم الوضوح هي الاعلى وحصلت على نسبة 735.4 وهو ما يشير 
من وجهة نظر الباحث الى تركيز البرامج على الفقرات التي تبرز دور المرأة الحياتي 
واصرارها على تثمية الاسرة ولا يمنعها ذلك من اشتراكها في البرامج التطوعية او ميلها 
للعلوم الفلسفية والديئية وتخصيص العديد من فقرات البرنامج على مناقشة موضوعات 
ديئية تخص المراة فضلا عن العديد من الموضوعات الحساسة الاخرى. 
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1. الكشف عن صورة المرأة في البرامج الدرامية المقدمة في قناة ال 2/86 


2 الكشف عن صورة المرأة في البرامج المنوعة المقدمة في قناة ال 1,18 
3. الكشف عن صورة المرأة في البرامج الثقافية المقدمة في قناة ال 1,130 
4. الكشف عن صورة المرأة في البرامج الإعلانية المقدمة في قناة ال 3/030 
يرى الباحث قبل الدخخول فى تعداد النتائج أن صن المفييد الأشارة الى أن مسصدر 
تتائج هذا البحث قد نبعت وتجمعت واصبحت كما أوجزها هنا الفصل الخامس من هذه 
الدراسة من خلال مصدين اساسيين الأول هو ما تمخضت عنه ننائجج مجموعة من 
الأجراءآت النظرية والعملية للباحث والثاني هو ما تمخض عن قراءة الباحث لدراسات 
سابقة وبحوث مختلفة تسنى للباحث من خلالها الأطلاع على بحوث قريبة من بحثه مكنته 
من الحصول على استنتاجات موضوعية من خلال تقارب المعلومات التي قرأها وندائج 
الدراسات التي تمخضت من محثه والمقارنة بين الأثنين بالأعتماد على مقايبس ومعايير 
علمية متفق على صحة نتائجهاءولكن النتيجة العامة المستخلصة من المصدرين برأي 
الباحث كانت ولأسباب سياسية بالدرجة الأساسءفير قادرة على سبر غور ملحمة 
المسيرة الإنسانية ثمامآ وكما يتمنى الباحث الوصول اليه فتلك المسيرة العملاقة غنية 
ينجاحاتها وانجازاتها وقد حدت تلك الأسباب من قدرات الباحثين و تمكينهم من تقييم 
ايجابياتها النوعية و إخفاقاتها المأساوية او حتى تمكينهم من وصف تعاريجها لدى انتقالها 
من مرحلة إلى آأخرى عبر التاريخ ‏ وفي مختلف المجتمعات» حيث لعب قطبا الإنسان» 
الرجل والمرأة - يداً بيد - دوراً مشتركا في تلك اللصيرورة التاريخية بشقيها السلي 
والأيجابي. ولعل الأبرزما في ذلك التقييم من نقص كان ذلك الشئع المؤسف الذي يؤكد 
على تخلف بلدان العالم الثالث حضاريآ وجمود أفكارهم على الموروث يخاصة عندما يتم 
تناول دور المرأة النوعي في تطور التاريخ: حيث عادة ما يجري التقليل من شأنه وأهميته 
من دون تقصدءبل كان ذلك يجري بسبب تجذر عادة الثقافة التقليدية في سيادة الذكورية 
المنحازة والاقصائية.. ولكن لا يلبث الواقع إلا أن يفرض على سكان هذه امجتمعات 
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تلك ال حقيقة ويجبرهم على الأعتراف بدور النساء في سجل التقدم الإنساني فنشهد ونشير 
بالبنان لأدوارهن وهن كثر واللواتي فرضن الأنشودة التي تغنى فيها الأولون والمجددون 
بكآثر المرأة المنتجة؛ واعترافهم بأن وراء كل رجل عظيم امرأة ؛.. امرأة عظيمة مناضلة فى 
المجال الفكري أو الجسدي. 
أولة - النتائج التي توصل لها الباحث:- 
و كما مبين أعلاه وضع الباحث تحقيقآ لخدف دراستة فى مجموعة من الأسئلة 
والفرضيات تمخض عنها تحقيق النتائج التالية وبأيجاز: - 
| - نتائج التحليل العام لبرامج (الدراما) المقدمة على قناة 0601: والتى قصرت 
مضامين الدراما الأيجابية لصورة المرأة على ايجابيات بسيطة وأعتيادية 1 ودون 
الحد المعقول لمكانة المرأة وأمكانتها اللامحدودة فى مختلف مناحي الحياة واظهرتها 
بدورهامشي ومتدني فى عملية التنمية الأنتاجية وأقل من دور الرجل بكثير 
ونادرآ ما تطرقت الى أمجاد تلك الملحمة المتألقة التي صنعتها المرأة بيدها وبعقلها 
وتضحياتها وأنجازاتها فى ديمومة الحياة وتطورهاءفبرغم ما يوفره التلفزيون 
كوسيلة انتاج من مزايا متطورة ومريحة وميسرة متربعة على عروش بيوتنا 
ومقرات عملنا وراحتنا وبرغم الأمكاناث الفكرية المتقدمة للكثير من الكتاب 
لمبدعين فى كتابة الدراما والأمكانات الفنية للممثلات وعموم القائمين بأدوار 
لأتصال الجماهيري المطلوب ظلت الدراما قكرآ وفئآ دون الطموح !1. 
هثم جمهور الدرأما المرئية والأفلام المختلفة بعد التحول الشامل مسن السيئما الى 
لتلفزيون بما يقدمه التلفريون بوصفه وسيلة اتصالية جماهيرية حديثة ومهمة 
وبأمكانه ان يعرض مواداً درامية وافلام متنوعة؛ كما يسمح للفضائيآت بتقديم 
برامجها بأساليب وقوالب متعددة» سواء كان ذلك مباشرآ أوعن طريق تعريف 
لمشاهد بأحدث الأعمال الدرامية التي يتم تناوها في أشكال درامية تتناسب مع 
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قضايا الناس وما يغطي نتائج دراسات عمل شبكات التلفاز وأهداف موليها 
وذوق جمهورها وفيما يخص البرامج الدرامية الي قدمتها قناة ال©1086 بموضوع 
لمرأة وهي برنامج كثيرة مئها: - [كلام نواعم وبرنامج: الفن وأهله؛ وبرنامج: 
آدم وحواء: وبرنامج: راشيل راي» وبرنامج: إوبراءوبرامج اعلانية غتلفة] 
ستخدمت فيها المرأة بصورة تكاد فى أغلبها ان تكون تجارية منها لا تتعدى ان 
تكون(عروض ازياء وادوات زينة وموضة قص الشعر وغيرهسا):ومن هنا 
ستقطبت برامج قناة ال©486! شرائح من شباب من الجنسين من له ميول 
وإهتمامات تلقائية وهامشية لا علمية وفير مدروسة زرعتها تداعيات العوللة 
لاحتكارية ومؤثراتها الخبيئة فى البطالة والحريات السائبة وما شابه ذلك. 


من ناحية إخرى عملت شركات التلفاز على دعم وتقوية البث العالمي وتقوية 
روابط الصلة المباشرة بين القنوات و بين مشاهديها بأحداث صناعة إعلامية فنية 
وثقافية تقوم بتغطية القنوات الفضائية فى بلدان العالم الثالث حيث كان لهذا 
التطور فى وسائل الأعلام والأتصالات وتطور تكنلوجيا التلفزيون والأقمار 
الصناعية والفضائيات تأثيره على الباحث فى اختياره: قناة ال ©18اكاداة 
ووسيلة اساسية لتحقيق هدف هذا البحث. ما لماذا اخيرت فالجواب كالأتي: - 

أختيرت ليس ليزاتها النوعية وسعة وتنوع برامجهبا فى تصوير قضية المرأة 
بأشكال مختلفة أوإختيرت لصدقها وأمانتها فيما تقدمه من مواد وبرامج فحسب 
بل لإمكاناتها التقنية والمالية ولاستقطابها لجمهور كبيرمن المشاهدين.. والقناعة 
بأن التلفزيون هو الوسيلة الإعلامية الأولى حتى الآنء كونه يصل كل بيت» 
وحيسث يمكن للمتعلم والأمي مشاهدته والتزود بمختلف العلوم 
والأخبارمنه»وكذلك إختيرت لكولها موجودة فى بلد عربي واسلامي غني 
بموارده المالية سيساعد على امتلاك الفضائية لأحدث وسائل الأتصال الجماهيري 
واحدث التقنيات وافضل الكوادر القائمة بالأتصال التي بأمكانها تقديم برامج 
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لصور المرأة أيجابية وناجحة من خلال عرضها لصورة [المرأة العاملة والإعلامية 
المنتجة والطبيبة والمهندسة والمحامية والجندية والشرطية والفلاحة والفنانة والأدبية 
والتى بزت بمنافستها الرجل فى كثير من الأنشطة العلمية والمهنية»وبأمكانها تغطية 
مساحاث جغرافية ختلفة وشاملة للبلدان العربية والعالمية. 
ولكن ايجابيات أختيار الفضائية المذكورة لا تتفي وجود ملاحظات للباحث سابية منها: - 

1 - ضعف في فى المزايا والشروط4 الت ينبغي مراعاتها فى تقديم البرامج 
وبالتحديد البرامج التي تصور المرأة بأشكاها الأيجابية اوالسلبية: - 
حيث المفروض أن يكون تسجيل صورة المرأة خخاصة الصورة السلبية غير 
مكشوفة تمامآ (صريحة وتفصيلية) بل تكون أقرب إلى التجريد والتنظيريخاصة فى 
مجتمعات العالم الثالث التى لا تثقبل الصراحة فى هذا لمجال بعد. 

2- ان تكون الصورة غير مرتبطة دائمآ بالهموم المعيشية المادية اليومية للمرأة 
وللمجتمع. 

3- ان يكون موضوعها يتضمن ويتطلب قدرأ كبيراً من الإبداع. 

4 - موضوع مفتوح لقراءاث واجتهادات متعددة ومختلفة. 

5- موضوع تتطلب معالجته لغة ذات مستوى أعلى وأرفع. 

6- موضوع يقدم للمشاهدين متعة وفائلة. 
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الاتصاال المطلوب. 


وبرغم الأيجابيات والسلبيات فقد أضحت القنوات الفضائية اليوم تشكل أهم 
منعطف في ثورة الاتصالات ووسائل الإعلام وها تقييمها فى السلب والأيجاب كونها 
قطاع خاص يتطور فى أكثره من خلال المنافسة والتحررالنسبي من سيطرة الدولة . 
من النتائج الحاسمة التي اظهرها البحث ان صورة المرأة فى وسائل الأعلام 
المختلفة فى السلب والأيجاب مرتبطة إرتباطآ مصيريآ بسمو الوعي الحضاري العام الذي 
سيوفر الحرية ودولة الدممقراطية والعدالة والمساواة وسيخفي دولة التحايل والأستغلالهم 
ودولة الموروثات السلفية المعرئلة لتطور الحياة. 
- | نتائج التحليل العام لبرامج (الأعلان) فى قناة اءطدم 
أ - تتأثرصورة المرأة في الإعلام عموما بالعولمة الرأسمالية ومستلزمات ترويج 
بضائعها وها يناسبها من ثقافة وهكذا فالجنس والجمال والأنوثة اصبحت من 
القيم التي تجد مكاناً لها في قلب وعقل الرأسمالي لأنها الوسائل الأكثر فعالية 
للأعلان عن بضاعته فى وسائل الأعلان المختلفة [المجلة والكتاب والتلفزيون 
والغلم السينمائي وال (02) وبرامج الفضائيات التي تغطي المعمورة]ءفهذا 
الكم الحائل من الأعلانات لا يضعه الرأسمالي من اجل رفع مستوى الوعي 
والممضارة الأنسانية 
لان ما يحصل عليه المتلقي لا يتعدى الإثارة والتشويق والبحث عن وسائل 
لإطفاء الغريزة والإنتعاش المؤقت والجمالية الروحية وقتل الفراغ أمامن 
حيث المعرفة المفيدة. فإن الأجزاء التي تدخل إلى الفكر وتضيف له معلومة 
جديدة ستبقى نادرة وضحلة وقليلة بل ومعدومة امام الشوق والجب والميل 
إلى رؤية الأعلان الذي يدغدغ العواطف ويتلاعب بالنزعات غير المحصنة بقيم 


العلم. 
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ب - لقد أكدت الدراسات و منها هذه الدراسة ان الغاية التقيقية من الأعلان 
التجاري فى كل مكان وزمان ليست في توجيه وإرشاد وتوعية وتثقيف 
القارئ أو المشاهد أو المستهلك:وان وجدت فهي انما وجدت عن طريق 
الصدفة وليس عن طريق الضرورة المرمجة. لأن الأعلان كان وسبظل وسيلة 
التاجر الخبيثة في محاولتة لكسب عدد أكبرمن الزبائن ومن أجل الأرباح ليس 
إلاء ومن هنا جاءت ردود أفعال المرأة»بخاصة المرأة فى العام الثالث على 
شعورها بالتهميش وعدم المساواة والتركيز على عرض صورتها السلبية فى | 
الفضائيآت ومنها فضائية ام بي سي وذلك بتفعيل جهودها الذهنية والعملية 
فى مختلف المجالات السياسية والأقتصادية والأجتماعية والفئية والرياضية 
والأدبية من أجل تغبير واقعها المأساوي وصورتها البائسة فى وسائل 
الأعلام جيث يلاحظ.من خلال غالبية الدراسات والأبحاث المهمة؛ التي 
تناولت موضوع المرأة. ويلاحظ ان صورة المرأة العربية بدأت تتغير نحو 
الأفضل بتناسب طردي مع ازدهار الديمقراطية ومنظمات امجتمع المدني»وايضآ 
لأدراكها بأن المرأة الغربية بفضل رسوخ الديقراطية كانت السباقة فى 
ا حصول على حقوق مساوية للرجل ومع ذلك فقد شمرت المرأة العربية 
ابتسداءاً من العقد المصرم عن ذراع الجد للوصول الى المساواة التامة 
بالرجل؛تساعدها فى ذلك مختلف مؤوسسات ومنظمات الجتمع المدني 
والمنظمات النسائية غير الحكومية المنتشرة فى كل مكان كما يسعدها ايضآ مأ 
توصل اليع العلم فى لجال الببوبجي فقد أثبتت التجارب البيولوجية لعام 995 
م ان المرأة تمتلك جينات الأبداع كالرجل وقد تفوقت المرأة العظيمة في العمل 
ضمن اختبار “احصائي على مجموعة من النساء حسب إحصائية (كاناليست») 
المغروفة لعام 2002 الخاصة بصاحبات الدخول العظمى والمناصب الكبيرة من 
النساءاللواتي لا يشغلن سوى أقل من10/ وائبت التجربة تفوقهن على 
الرجال. 
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ج - إن تسخيرجال المرأة في الإعلام يجتل مكانة هامة فى التأثير النفسي وهنا يبرز 
دور نظرية "فرويد" الى تؤكد على أهمية استثارة الغرائز لتكوين الدوافع. 
وتحريك النوازع الشهوانية والشعور بالذة عند متابعة تفاصيل الأعلان وقد 
يجد مثالاً يشده إليه ويهيم به ويعشقه وهو أمر يحقق ما يصبو اليه الرأسمالي 
ولذا نجد أن كثيراً من المؤسسات والشركات ما عمدت إلى طبع صور الممثلات 
أو الجميلات على الملبوسات وحتى فسوق بقية السلع الصغيرة 
والكبيرة»فتجدها مثلاً في أوراق الطالب وقرطاسيته» وحتى فوق محفظئه 
وحقببنه أو حتى في مسطرته وما الى ذلك بالأضافة الى الصورة المرئية 
المتحركة عبر التلفاز أو الأشرطة الممخنطة ال (2©) فهي تقدم قالياً 
جاهزا مؤثرآ فى متعته وفى تفنن خبراء الموضة وخحبراء الدعاية فيه؛وقد 
شكلت عروض صور المرأة بهذه الأساليب التجارية ردود أفعال مختلفة واثارث 
جدلآ معارضاً لد سففك الدماء كانت المرأة المناضلة والمنتعجة ضحيته حيث بات لا 
يشاهد منها غير المرأة التي تحولت الى مصدر للأغراء والإثارة الجنسية والأحلام 
الساذجة فقط. 

د - أن الترويج لبضاعة التاجر فى صورة المرأة السلبية ثم استغلاله من قبل 
التاجربشكل أناني لتسويق السلع والددمات علي حساب إنسانية المرأة 
وكرامتها حيث يكون الإعلان التجاري هو المادة الأكثر تكريسا للصورة 
الذهنية المشوهة عن المرأة»فعملية الإعلان التجاري عادة ما تصاغ من قبل 
التاجر ووعاظه باساليب شيطانية ماكرة ومتدنية لحد القرف وجميع الاعلانات 
كما تظهرها النسب التالية لم يظهرفيها معيار العلاقة بين المرأة والرجل فى 
مجتمعات العالم الثالث واضحآ بسبب عدم وجود الرجل في الاعملان خجلآ 
منه! وجراء عدم وضوح العلاقة بينه وبين المرأة فى مجتمعات منغلقة على 
المرأة فقط لسبب وحيد يخص القناعة بالتمسك بالتراث المتميزالذي يخفي عن 
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المرأة حق مشاركتها الرجل تحت مبررات تتميز بعدم الوضوح ان مصمموا 
الاعلانات الكسالى بدلا من أن يعتمدوا علي الابداع والأفكار المميزة والبراعة 
إستسهلوا جسد المرآأة ليخفوا وراءه كسلهم وضيق فكرهم واتعدام خيالهم 
وجشعهم وتخلفهم المهنى والحضاري. وفرق شاسعءبين الفكرالحدائي العلمي 
وغيرهءولكن يبقى السؤآل هل أن تلك المرأة الشاذة ستتوقف عن المساهمة في 
اعلانات تسيء الى صورة ومضمون وعنوان المرأة الحقيقية.المناضلة»أم أن وعي 
امجتمعات الذكورية فى العالم الثالث بخاصة هو الآخرسيسمو وسيقتدي الذكر 
فيه بأخيه الذكر الغربي من كوكبنا ويعترف بتقدمه عليه حضارياً بفارق قرن 
من الزمن»وهويعلم بأنه لكي يتقدم الى مسنوى الرجل الغربي ينبغي عليه أن 
يحث الخطى .الواعدة ويعجل فى أفراغ رأسه من الموروثات المتخلفة ويستحيض 
عنها بما لذ وطاب من علوم التقدم الشاملة وجينذاك سيكون واحدآً من بناة 
الحياة وسينظر إلى المرأة كما ينظر الى نفسه كأنسان منساوي معه فى الحقوق 
والواجبا ت والمكانة الأجتماعية والوظيفية والمعنوية ويمئلك ذات الحرية التي 
هو يمتلكها فى العمل والأختلاط الأجتماعي والروحي وله الحرية الكاملة 
فيما يأكل ويلبس ويعمل ويسافرويتعلم وفيما يمب ويكره ويفكر وفيما لا 
يستطيع أحد من أي كان ان يحاسبه أو يقثل: من شأنه بغمير سلطة القسانون 
العادلة التي لا تأخذ زيدآ بجريرة عمرولا تفرق بين الئاس بسبب الجنس أوغيره 
ولا تقاضيه إلا فى خالة إساءته وتجاوزه لحقوقه او حقوق الآخرين»فهل 
سيتعلم الرجل هذه المسلمات ويكف عن النظرالى المرأة كشكل ينبهرفيه 
ويتلذذ بجماله فقط؟ 


نتائج التحليل العام للبرامج(الثقافية) فى قئاة اعطس 


أولآ: لا بد من التأكيد على ان فضائية :د لاتعكس واقع المجتمع السعودي 
على حقيقته إذ ما زال الطابع الغالب على تقاليده هي البداوة وعاداتها ومثلما هي 
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كذلك فى مجتمعات دول الخليج الأخرىء ان فضائية ©تامة ليست نابعة من صلب 
امجتمع السعودي فهي تعود الى شركة اعلامية ضخمة خاصة هي 60 واغلشب العاملين 
فبها والقائمين بالأتصال هم من غير السعوديين ومن اصحاب الشهادات العالية الذين لا 
يجدرن عملا فى بلدانهمءكما أشارت الى ذلك مختلف الدراساتءوان الإقبال المترايد من 
قبل الجمهور على متابعة البرامج المقدمة في القنوات الفضائية العربية ومنها 001ص كان 
ونا يزل ولأسباب اقتصادية ونفسية يتابع برامج مختلف الفضائيات لقضاء الوقت وراحة 
الأعصاب بغض النظر عمن السن ومكان الإقامة والمستوى التعليمي» حيث تساعد 
خصائص التلفزيون الفضائي اليوم على أن يكون أكثر وسائل الإتصال قربآ من المتلقين» 
فهر يجمع بين الصوت والصورة الملونة امجسمة المتحركة» وأصبح يشغل حيزأ كبيراً من 
وقنهم» وتحضى الدراما والأفلام والمسلسلات بتفضيل المشاهد بالدرجة الأساس تليها 
البراممج الأخحرى بالمرتبة الثانية وبالئعاقب من حيث التاثير. 


أن عالم اليوم يكتنز موروثا ثقافيا هاما لم يتم تناوله وتفعيله بشكل كافي ول يتم 
أستثمارالقدرات والطاقات الكبيرة الموجودة هنا وهناك على كوكينا ويرججع هذا الى 
أسباب كثيرة» والسبب الحاسم والرئيسي من تلك الأسباب هو تضارب المصالح الطبقية 
والفئرية الضيقة التي تدفع فى أحيان كثيرة الطبقات المتسبدة الى الوقوف بوجه التقدم 
وتعطيل عجلة الحياة عن الدوران برغم علم تلك الطبقات والشرائح المتسلطة أن النزود 
بالعلم والثقافة حق مباح للجميع وان ثقافة العصر لا تعود لفرد أو فئة بعينها بل هي 
إرث الأنساية جمعاء وهي حق مشروع ينبغي اغناءه باستمرار واستخدامه لخير الناس مسن 
دون تميبز ونشره فى العالم المترامي الأطراف من خلال قنوات الأتصال العديدة ومنها 
القنوات الفضائية. ثانيآ: أكدت نتائج هذا 
البمحث ونتائج بعض الدراسات والبحوث القريبة منه والتى أشار الباحث الى ختصرات 
من بعض ماذجها ومضامينها فى الفصل الأول.والتي أكدت جميعها ان الثلائة عقود 
الآخيرة من القرن المنصرم حضيت باهتمام مكثف بقضايا المرأة وعلى ما شهده العام من 
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مؤقرات ونشاطات فى ذات الأتجاه دأبت غالبيتها على حث الدول والحكومات 
والمؤسسات المدنية والجماهيرية على تشجع ومساندة ختلف مراكز البحوث اقليميآ 
ودوليآ ومطالبتها بتحمل مسؤولياتها الوطنية والأنسائية فى العمل الجدي بقضضايا المرأة 
وتعميم توصيات محوثها الى الجهات المعنية ومتابعتها وتنفيذ المعالجات الما مة واهتمت 
الباحثات بخاصة فى هذه الحركة المتميزة بسبب ادراكهن ان مسؤلية تحقيق نجاحات رائد ة 
فى هذا المجال يتوقف على مدى مشاركتهن بفعالية لأن القضية هي قضبتهن أولآ وآخصرآ 
برغم انها قضية انسائية عامة وشاملة اجتماعيآ واقتصاديآ وسياسيآ خاصة فى المجتمعات 
التى لا زالت الموروثات المتخلفة متسيدة فيها وما زالت المرأة تعاني من قيودهاء ولذا 
يرى الباحث ان من المفيد التاكيد على نتائج بعض تلك الدراسات والمعاللجات والوصايا 
المهمة فيها. 

- بحوث ركزت علي المرأة كموضوع وأهملتها كمنتجة ومسستهلكة 
5- إهتمث بعض البحوث بالكميات الإحصائية وأفرطت في تحليل المضمون مما أدي إلى 
الأرباك والتقليل من استخدام أداة ذات جدوى في إبراز صور المرأة فى السلب 
والأيجاب. 


بحوث أهملت مقاربة النوع الاجتساعي وميزت بين المرأة والرجل من حيث 
الجنس مما ادى إلي تصنيف المضامين بين مخاص بالمرآة وأخرى نخاص بالرجل. 
- فنتائج التحليل العام لبرامج (مختلفة) فى قناة اءطصر:- 

لاحظ الباحث ان نسبة كبيرة فى برامج 01ت الأخبارية والمنوعة الأخرى تعمل 
على تحقيق القيم الجمالية والفنية للمراة وتحضى بقبول المتلقي وتوفير متعته ولكسن ومع 
محدودية هذه البرامج فى الأعلانات فهي لا تروق لبعض المتشددين الذين يستنكرونها 
بأعتبارها تخالف تفسيراتهم واجتهاداتهم للموروث الآيديولورجيءأما مئهاج برامج 
الفضائية والخلافات فى الآراء حوله بين الأدارة والقائمين بالأتصال فان هذه الخلافات 
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والتقييمات تبقى أخختلافات ثانوية تنحصر فى تحديد زمن الأخبار والمتوعات الأخرى 
وما يريده الحكومة والشركات الأعلامية وهي أختلافات لا تبطل للود قضية ولا تتعدى 
أن تكون أختلافات فى التقبيم فقط وأجئهادات شخصية متناقضة ليس غير لكنها فى 
المدى المنظوروبسبب من عدم منهجيتها بما يتناسب وحضارة العصر ستؤثرعلى حركة 
تقدم المرأة ومكانتها. ولذافقد 
سعى الباحث جاهدآ من ان يكون بجئه هذا بعيدآ عن الفرضيات والمفردات المعقدة 
والمربكة وان ما يعنيه عنوان البحث بمفردة صورة المرأة السلبية وصورتها الأيجابية سيجده 
المخلفي معرفآ بشكل واضح فى مبحث التعاريفات الواردة بالفصل الأول وسيجد ان 
صورة المرأة الأيجابية فى التحليل ستؤكد سجايا المرأة الحقيقية ومكانتها الأجتماعية 
والمرأة المتمردة على وأقعها باستمرارمن أجل التغيير المطرد لمكانتها ومكانة المجتمع نحو 
الأفضل ومن اجل مواصلة دورها الأساسي والحاسم فى تطورالحياة وديمومتها قيمها 
الطيبةأما ما يعنيه الباحث بصورةالمرأة السلبية فهو فى حقيقة الأمرنقد بناء لبعض 
وسائل الأعلام التجارية التي تظهر صورة المرأة بغير حقيقتها الأيجابية وتظهرها [امرأة 
مبتذلة وخائعة ومستكينة وتابعة للرجل وتتغيرحالتها بتغيرحالتهءوتظهرها تقيدها 
العاداث والتقاليد البالية وتختم ذاكرتها بالجهل والتخلف وهو ما له مردود سئ عليها 
وعلى الجتمع.] واما 
برامج الأخبار التي تنقلها قناة» 521د: فقد كان منها السارة والمفيدة والمهمة فى توعية 
المرأة بخاصة نتائج ما يتوصل له المشاركون في الدورات المتعلقة بلجان المرأة العربية في 
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) التي غالبآ ما تحسث 
الحكرمات العربية بمراجعة وتحديث القوانين التي تميز ضد النساء» وإصدار قوانين حديئة 
تتطابق مع الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاق القضاء على جميع أشكال التميبز ضد المرأة 
(0524757) فيما يتعلق بقوانين الأحوال الشخصية» والقوانين الجنائية» وقانون الجنسية» 
وقانون العمل؛ والقوأنين المتعلقة بالحياة السياسية والعامة ودعوة الحكومات العربية إلى 
الانضمام للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جنيع أشكال التمييز ضد المرأة 
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وكانت أعمال الدورة الأخيرة قد اختتمت بعد ظهر الخميس 15 آذار 2007 في مقر 
لاتحاد النسائي العام؛ أبو ظي» بإصدار سلسلة توصيات مهمة موجهة إلى الحكرمات 
لعربية وأسكوأً. ومنها! نتائج اجتماع الخبراء الذي عُقد تحت عنوان تنمية المرأة العربية في 
ظل الحروب والنزاعات المسلحة يوم الثلاثاء 13 آذار 2007. وقد طالب المشاركون في 
لدورة أيضاً بتدريب العاملين في مؤسسات الدولة وبالأخص العاملين في الشرطة المحلية 
والعاملين في السلك القضضمائي على البعد الجندري؛ وحماية النساءء والتعامل معهن 
باحترام من أجل تحقيق العدالة والمساواة. كما طالبوا بوضع قوانين تحمي المرأة في أوقات 
خلال الأمن والنزاعات والحروب بمعاقبة مرتكبي الجرائم ضد النساء الملنصوص عليها 
في القوانين الدولية وتوفير الدعم والحماية لما في أوقات النزاعات والحروب بما في ذلك 
لإغائة وإعادة التأهيل والتعويض. وطلب المشاركون إلى أسكوأ تقديم الدعم والمساعدة 
للآلبات المعنية بالنهوض بالمراة من خلال تقديم القتدريب والمساعدات التقنية 
والاستشارية والدراسات بالإضافة إلى تسليط الأضواء على العقبات التي تعترض طريق 
لنساء بهدف إزالتها في الجال الاقتصادي بخاصة وقد طالب المشاركون باستمرار العمل 
مع وسائل الإعلام من أجل تغيير الصور النمطية التي ثنشر ضد المرأة والتوعية 
بالاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق النساء. 


من أجل نظرة منصفة للمرأة وتصحيح صورتها وجعلها منساوية مع صورة 
الرجلءينبغي تشديد النضال من اجل الأستتفادة من الوعي الحضاري العالمي لتجاوز 
المعارف التقليدية المتخلفة» والمكرسة لدونية المرأة» أو المؤدية إلى فرض صورتها السلبية 
وعلى المرأة أن تبادر أولآ فتشمر عن ساعدها وعما فى وعيها من أمكانات وتعترف 
بضرورة العمل الدؤب لها ولأنصارها مستندين فى ذلك الى ما توصل له الجتمع 
الأنساني الجديد من حضارة ومؤسسات حكومية ومدئية وتشريعات عالمية وفعالبات 
مختلفة والمبادرة الى تفعيلها جميعآ وادامة ديناميكيتها وتطويرها بأستمرار نحو الأفضل من 
أجل تحقيق ما يأتي: - 


٠. 201‏ وجججمج ع وح ا 


1 -اعتماد الاعلام الفضائي على المعارف المادية» كأساس لاعتماد المنهج المادي في 

لتفكير؛ لمعالجة القضايا الاقتصادية» والاجتماعية والثقافية» والمدئية» والساسية» 

بما فيها معالجة مسألة الحجاب. المرتبط بتكريس دونية المرأة والوصول إلى 

لتعامل معها كإنسان له نفس الحقوق؛ المساوية للرجل انطلاقا من الموائيق 
الدولية المتعلقة حقوق الإنسان. بما فيها ميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد 
لمرأة الذي ينص على ضرورة تمتعها بحقوق أخرى تقتضيها خصوصيتها 
والتنصيص على تلك الحقوق في مختلف القوانين المعمول بها في كل بلد من 

لبلاد العربية» وفى البلدان المتطورة مع الحضارة العالمية. 

ضرورة حرص القنوات الفضائية على إنناج المعرفة العلمية لمعالجة الراقع 

لاقتصاديء والاجتماعي؛ والثقافيء والسياسيء انطلاقا من توظيف المنهج 
المادي؛ وحرصا على تحقيق التحليل الملموس للواقع الملموس» وصولا إلى 
لنائج علمية دقيقة» تمكن من معرفة الخطوات المنهجية» والبرنامجية» الموصلة إلى 
تحقيق مجتمع يتمتع فيه الناس يجميع الحقوق؛ مهما اختلفرا ومهما كان جنسهم» 
و لونهمء و معتقدائهم» و عرقهمء ولغتهمء لتصبح المرأة؛ في إطار ذلك المجتمع» 
كالرجل؛ متساوية معه في الحقوق والواجبات؛ فتلبس اللباس الذي ترغب فيه 
حتى وان كان بمثابة حجاب ولكن برغبتها واختيار تختاره المرأة بمحض إرادتهاء 
ودون أن يكون ذلك اللباس تعبيرا عن إيديولوجية معينة أو مذهب دين معين, 
بقود إلى تكتل طائفي معين ويؤدي إلى قيام صراع غير مشروع في واقع معين؛ 
في بلد معين من البلدان العربية أو الأسلامية والعالمية. 

3 - التعامل الاعلامي مع المعرفة الدينية كجزء من المعارف القائمة في المجتمع» 
وعلى أساس الاختيار الحر للأفراد الذين يختارون ممارسة شعائرهم الديئية على 
أساس مذهب معين ودون العمل على تحويل المعرفة الدينية إلى أداة قهر 
واستبداد وبنفس المنهج المادي يمكن دراسة المعارف الدينية المختلفة من أجل 


0 
كن 
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الوقوف على الشروط الموضوعية المؤدية إلى إنتاجها وتطورها في فى الزمان 
والمكان وعلى مستوى كل بلد من بلدان العالم. 

4 - ضرورة توظيف المنهج المادي في دراسة التاريخ الإنساني بصفة عامة» والعمل 
على إبراز الجوانب المضيئة فيه اعلاميا سيؤدي الى منطلقات أساسية وعلمية 
لتجاوز حالة التخلف المشين فى البلدان الفقيرة وهذا يتطلب وضع استراتيجية 
وخطط واضحة وموحدة دفع ملزمة لوسائل الأعلام والأتصال تتعلق بأبراز 
صورة المرأة ودورها الأساس فى عملية التنمية الأجتماعية والأقتصادية 
والسياسية وتعزيز دور النساء العاملات فى وسائل الأعلام وأشراكهن فى 
تخطيط وبرمجة المناهج الأعلامية المختلفة وتدريبهن على الأنتاج والأخراج 
والكتابة وتنفيذ البرامج الأعلامية الهادفة خاصة بالمرأة معتمدة على الحوار , 
المشترك بينها وبين الرجل من أجل توحيد وجهات نظر ايجابية ذات تأثير ايجابي 
متبادل بيئهما بجسد دورهما الأنساني والوطي المعارض للظلم والأحتلال 
وتوثيق هذه الصور المجيدة كمفخرة للأجيال الاحقةءوبناء على ذالك؛ فإن 
العلاقة بين التقاليد» والمعرفة التقليدية» ستبقى في حدود العلاقة الحادفة إلى إعادة 
إنتاج المعرفة التقليدية من جهة وإعادة إنتاج التقاليد من جهة أخرى؛ حتى يتم 
ضمان استمرار التقاليد والقيم الجيدة» وضمان استمرار الاهتمام بالمعرفة 
التقليدية سواء كان هذا في البلاد العربية» اوفي باقي بلدان العالم الأخرى. 

5 - البحث الجاد والمسؤل عن الطاقات والأمكانات اللا محدودة فى وعي الأنسان 
من خلال طبيعة البرامج الفضائية واتاحة الحرية للمرأة بخاصة لكي تجود على 
كوكبها بما تختزنه وبما ستخلقه من جديد خلال عملها الجبار الخلاق والمتطور. 
وان تواصل الأنسان فى العمل البناء والبحث من اجل التقدم بأتجاه الأفضل 
سيؤدي الى ديمومة الحياة وازدهارها وحفظها من التلرث والكوارث المدمرة. 
أن دعم الدراسات التي تعطي الكلمة للجمهور وتتفاعل معه سيخلق ثورة 
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علمية مذهلة لا تتوقف وستكنس أمامهاءفالصورة الأعظم نفعآ للأنسانية هي 
الكامنة في أذهان الجماهيرالمتلقيه والمطبقة والمتفاعلة مع العلم الملي لحاجاتها 
الروحية والمادية كماان تكثيف البحوث ذات المضامين السامية عن المرأة والنظر 
إليها في سياق الأنسان المساهم فى خلق الحياة ومجتمعاتها وتطوير تكنولوجيا 
الإتصال وليس استخدامها كوسيلة إعلام فقط لا تستطيع ان تعطي إكلها 
النوعي المطلوب علميآ فى الفكر والممارسة. 

6 - ان تكثيف اللقاءات والندوات والمؤقرات التي تهتم بالنوع الاجتماعي لتطويعه 
للبحث ودفع صانعي القرارالإعلامي مزيد من البحوث المتطورة والاستئناس 
بنتائجها والوقوف علي مدي التحولات التي اسهمت فى تقديم صورة المرأة 
في إطار المتخييرات السريعة المتعلقة بالمشهد الإعلامي ككل سيسهم هو الآخر 
بعملية التطور فى جوانبها المختلفة. 

7 - حث النقابات المهنية الاعلامية لحشد المناصرة في اتجاه تغيير صورة المرأة 
العربية رجعلها متوازنة ومواكبة لتحولات واقع المرأة العالمية وحث الإعلاميات 

ْ للمساهمة في تقديم صورة صحيحة ومتوازنة للمرأة بصورة تترجم مساهمتها 
في التنمية ومشاركتها الفاعلة فى غتلف الأنشطة سيشجع الباحثات والباحثين 
ومراكز البحوث لاعتماد مقاربات جديدة في التعامل مع موضوع المرأة ووسائل 
الإعلام بما ينير السبل أمام صانعي القرارويخلق حركة موذجية مبرجة ناجحة 
للتقدم الشامل.8 - الأهتمام بإطلاق قناة فضائية عربية باللغات الأجنبية 
الشائعة كالإنكليزية والفرنسية والألمانية لإشباع أحتياجات الناس والأطفال 
ولتعريف الشعوب بعضها ببعض» وعلى أن تكون برامجها ذات مضامين 
إنسانية تنستلهم الخوانب المشرقة والمضيئة والإيجاببة في المجتمعات وانتاجها 
بشكل عصري والنضال من اججل مسن قوانين وقواعد تنظيمية للأتصالات 


264 


والتشديد على منع عرض كل ما يتنافى وصورة المرأة الأيجابية وينتقص من 
مكانتها. 


9 - أنشاء لجان متخصصة من المبدعين والأكاديميين وخبراء وعلماء نفس 


0 


-1 


للأشراف على إعداد برامج الفضائيات» لتكون فعلاً برامج لرقع الوعي 
وتطوير قدرات المتلقين وأختيار شخصيات مثقفة ورموز ثقافية لتقدم أو تعد 
أو تشرف على إعداد برامج وسائل الأتصال عامة والفضائيات بشكل خاص 
واعداد مواد اعلامية بواسطة الفديوكوسيلة اعلامية ترسل للمناطق الريفية 
والمناطق النائية وتوظيف القنوات الفضائية العربية لبث البرامج التي تعزز دور 
المرأة بما يتناسب والمتغيرات المتسارعة وادماج دور المرأة فى التنمية. 

على الحكومات توفير الضمان الاقتصادي للعنصر البشري وللمرأة بخاصة كي 
يستطيع تطوير قدراته ووعيه وثقافته ليكون عنصرا فعالا مساهما في عملية 
البناء والتنمية في بلده وبلدان العالم وتخصيص ميزائية مناسبة هذا الغرض. 
ضرورة أن تعي إدارات القنوات الفضائية العربية العامة والخاصة أهمية 
لبحوث العلمية لتطوير عمل هذه القنوات وتحسين برامجها والإرتقاء بآدائها لما 
يحقق طموح المشاهدين وتشجيع الأنناج الجيد بهدف ترويج صورة ايجابية 
للمرأة العربية وإبراز دور المرآة فى حفظ السلم والأمن الدوليين. 

على جميع وسائل الأعلام العالمية وامحلية المتمسكة بمبادئ وثوابت وشروط 
لأعلام الجيد أن تحاول الأستقلال التام والأبتعاد عن كل المؤثرات والمغرييات 
لمنحازة الى العرقية والطبقية والجنسية والحزبية والفكرية والى الأفكار الحكومية 
المعادية لحقوق الناس وان تتحلى باستمرار بالموضعية والأمانة فى نقل المعلومة 
بأنواعها. وتختار الكادر الفني والإداري المناسب لذلك. 


3 - كانت لغة الجسد هي الجزء الأهم من أي رسالة تنقسل إلي المتلقي بواسطة 
الحركات والإيماءات وتعبيرات الوجه التي تصاحب الكلام وتساعد كثير جدا” 
على فهم الرسالة من الشخص امقابل»ولغة الجسد يست غاية في حد ذاتها بل 
هي وسيلة لتوصيل رسالة معيئة ؛ ولكن هذه الصورة للأسف الشديد مأخوذة 
بشكل تقليدي أعمى وهي لا تنسجم مع الواقع العربي فبدلاً من أن تكرس 
جهدها لمجابهة الغزو الفكري أصبحت تخاطب العقول بلغة الجسد» فكثيرا 
ما تحدث وعاظ السلاطين العرب عن المرأة» وديجوا فيها الكتب الكثيرة 
والمقالات العديدة» ولكن لحد الآن لم يتوصلوا إلى تحديد دقيق لدور المرأة في 
الجتمع لأسباب أهمهاالعمالة للهيمنة الأستعمارية التي تخطط لأبقاء الشعوب 
متخلفة وهذا مسا جسلته رواية للكاتبة العراقية سميرة المائع اسمها 
(شوفوني..شوفوني) وحاولت فيها ان تصف مشاعر واحاسيس المراة العربية 
في عغصر يترنح فيه العرب جراء الضرب على الراس من قبل النظم العالمية التي 
تعمل على ان يظل العرب في حالة شقاق وخلاف وتخلف. 

4- بتشجيع الكثير من المفكرين والمناضلين العلمائيين ومن خلال الجمعيات 
النسائية التي تكونت في كثير من البلاد في الغرب ارتفع صوت المرأة يطالب 
بامساواة بينها وبين الرجل وادى النضمال الموحد للمرأة والرجل الى سمو وعي 
الأجتماعي العام وسطوع أمكانات المرأة المختلفة. وقد إنعكست العولمة على 
المرأة العربية فى الدول الفقيرة بشكل سلبي مرة وايجابي تارةاخرى فجعلها 
تدور في عالم العولمة وتسبح في اخطبوطها المربك بشكل عشوائي وبلا تدقيق 
فائقل لها بمصائب ونكبات قاسية إضافية. 

5 - رسخت الموروثات الثقافية الجامدة وتاثيراتها الاعلامية والثقافة اللبرالية 
المنحللة صور روتينية للمرأة من بينها أساليب التنشئة الاجتماعية..ودعمتها 
بوسائل انصال مسيطر عليها من أصحاب الفكرالسافي المتشدد الجامد على 
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تقاليد اسرية بالية ومن اصحاب الثقافة اللبرالية المتحللة السائبة حيث يقول 
المفكر الأجتماعي (لأمور) هناك عوامل كثيرة عصفت بالمرأة على مر الشاريخ 
جعلتها تنفر من ذانها الأنثوية» بعكس الرجل الذي تمهدت له الظروف أكثر من 
مداها جسدت الصورة الذكورية فقط وجعلت منها شيئاً مقدساً لا يعلو عليه 
شيء!! وحاولت المرأة مراراً أن تفرمن جحيمها وحتى من من أنوثتها وأن 
توحي لنفسها بانها ذكر ففشلت أيضاءلذا كان من المتعذر على المرء استجلاء 
صورة المرأة الاجتماعية في التراث» ولأنها جاءت مبهمة ومشوشةءما سوى إذا 
استثنينا الدراسات الدينية» امحددة للحلال والحرام؛ فييقى نصيب المرأة من 
الدراسات العلمية قليلا جدآ بسبب هيمنة الفكر المورث واللبرائي المتحلل على 
الأسرة»,قد وصف تقرير التنمية العربية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة لعام 
4 وصف الدول العربية بأنها فى ذيل القائمة للدول المتخلفة التي تعارض 
تمكين المرأة والقبول بمشاركتها المتساوية مع الرجل. 

6 - إن تغطية الفضائيات لاخبار الحروب و موجات العنف التي شهدتها منطقتنا 
العربية اخيرآ» فى العراق وافغانستان وبقية التجاوزات على الشعوب هنا 
وهئاك ساهمت جميعها في تكريس مأساة المرأة الزوجة والأم والأخحت والبدت 
وتبذل الجهود على مستوى المجتمع الدولي والوطني من أجل تحسين أوضاعها 
وتمكينها من مقدراتها في إطار النطور التكنولوجي المائل في مجال تكنولوجيا 
المعلوماتية والاتصالائية ومن اجل خلق حضارة إنسانية تعود على الفرد 
واجتمع بالخير والصلاح. 

7 - لايمكن لأحد الأدعاء بوجود مشروع أومؤسسة حكومية مخصصة أو مخشصة 
فى الأهتمام بشؤن المرأة خاصة فى الواقع العربي رغم أن جهوداً بذلت 
ومؤتمرات عدة عقدت,. لكنها لا زالت تدور في فلك الأطر البيروقراطية 
والمؤسسات الغير ثابعة والتي تتغير وفق أجندات سياسية وإدارية للنظم 
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الحكومية برغم أن معظم القنوات الفضائية العربية أصبحت اليوم مصدراً مهماً 
للاتصال ونقل المعلومة الحضارية بسرعة الصوت والضوء من خلال تشوفر 
الكوادر الجماهيرية والفئية وما يوفره التلفزيون من مزاياء وبرغم كل السلبيات 
فقد حققت بعض القنوات الفضائية العربية رغم نجاحاً في بعض برامجها من 
ناحية ما تقدمه من مضمون وأشكال تتناول غتلف الثقافات والايديولوجيات 
ونق معايير فنية ومهئية واجتماعية مقبولة تمكنت فيه من احتضان المشاهدين 
وشدهم إلى بعضهم وأتاحت لهم فرصة التعارف على ثقافة كل منهم للآخرء 
ومكنتهم من أختيار البرامج التى يرغبون بمشاهدتها. 
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الفصل الخامس 
دور وسائل الإعلام في توعية الشباب الجامعي العربي بالتحديات 
الثقافية التي تواجه الأمة العربية في عصر العوئة 


الفصل الشامس 


دوروسائل الإعلام في توعية الشباب الجامعي العربي بالتحديات 


الثقافية التي تواجه الأمة العربية في عصر العومة 

لا مراء أن ثمة تحديات جسيمة تحدق بالأمة العربية في عصر العولة ثأتي على 
رأسها تلك التحديات الثقافية التى تحمل ثقافة مغايرة للثقافة العربية المستمدة من الدين 
الذي تدين به أغلب شعوب الأمة. و إذا كانت وسائل الإعلام نأتي على رأس آليات 
العولمة في تحقيق الأختراق الثقاني للأمة العربية فإنها لاك يمكن أن تفل - في الآن 
نفسه- آلية هامة من آليات التصدي لهذا الاختراق. 

وإذا كانت شت فنات الأمة العربية مستهدفة من قبل ثقافة العولمة فإن فئة الشباب 
العربي تأئي على رأس هذه الفئات المستهدفة» و بالطبع فإن أي تقصير من قبل وسائل 
الإعلام العربية في توعية الشباب بالكيفية التي يمكن التصدي خلالها لثقافة العولمة يعي 
نجاح العولة في مسخ هوية هؤلاء الشباب الذين هم عماد الأمة في حاضرها و مستقبلها 
وهو ما يؤدي في النهاية إلى مسخ هوية الأمة العربية برمتها. 

وقبيل استعراض ملامح الإشكالية التي تسعى الدراسة للتصدي لا نعرض لبعض 
الدراسات السابقة التي يمكن أن تفيد الباحث في منهجية التصدي لهذه الإشكالية 


الدراسات السابقة: 


الواقع أنه لا توجد دراسات مباشرة اهتمت بتناول دور وسائل الإعلام العربية في 
توعية الشباب العربي بالتحديات التي تمثلها العولة الثقافية» وإنما ثمة دراسات عن الدور 
الذي تقوم به وسائل الإعلام لاسيما الفضائيات في التأثير على الموية الثقافية أو الديئية 
عامة أو الدور الذي تلعبه في التوعية بقضية ما من القضايا.. و لما كانت مساحة البحث 
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لا تسمح بتناول كل هذه الدراسات فيمكن تناول بماذج قليلة منها وذلك على النحو 


التالي: 
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1- دراسة (حنان أحمد سليم) ديسمير 2005:(بعنوان التعرض للقنوات الفضائية 


الأجنبية وعلاقتها بالهوية الثقافية لدي الشباب الجامعي).تهدف الدراسة إلى 
معرفة مدي تعرض الشباب الجامعي للقنوات الفضائية الأجنبية.تقوم هذه 
الدراسة على منهج المسح وهي تتبع البحوث الوصفية.عينة الدراسة عينة 
عمدية قوامها 200 مفردة من الشباب حائزي الأطباق الهوائية وبشاهدي 
القنوات الفضائية الأجنبية. 

توصلت النتائج إلى 1/62 من الشباب عينة الدراسة يشاهدون القنرات 
الفضائية الأجنبية بصفة منتظمة أحياناً وأن 38/ من عيئة الدراسة يشاهدونها 
بصفة منتظمة 'دائماً وتعتبر هذه النسبة مرتفعة ويرجع ذلك إلى مواصفات 
عيئة الدراسة حيث ارتفاع درجة إجادتها لأكثر من لغة أجنبية وارتفاع 
مستواها التعليمي وارتفاع مستواها الإاجتماعي والإاقتصادي. 


2- دراسة (سها فاضل) يوليو 2003: بعنوان (العلاقة بين التعحرض للصحافة 


المصرية والوعي بقضية الإرهاب الدولي لدي شياب الجامعات). هدفت 
الدراسة:إلي التعرف على درجة تعرض الشباب الجامعي المصري للصحف 
الصرية. ينتمي هذا البحث للبحوث الكمية الوصفية ويستخدم منهج البحث بالعيئة 
لعدد 100 مفردة من جمهور الشباب الجامعي بجامعة الزقازيق. 

توصلت التتائج إلى وجود فروق معنوية دالة إحصائياً بين النوع وبين درجة 
التعرض للصحف المصرية لدي غينة الشباب الجامعي حيث اتضح أن 
الذكور أكثر تعرضا للصحف من الإناث.وبلغت نسبة الفروق 32 بمسئوي 
دالة 0*01/. 


3-دراسة محمد هلال سيد 2008: بعنوان (دور القنوات الفضائية في إمداد 
الجاليات العربية في مصر بالمعلومات السياسية)» تهدف إلى: دراسة التباين بين 
القنوات الفضائية في تناولما للقضايا السياسية وانعكاس ذلك على مدي 
الاعتماد عليها. نوع الدراسة ومنهجها:دراسة وصفية “منهج المسح. عينة 
الدراسة:420 مغرده من أبناء الدول العربية الأكثر تواجداً يجمهورية مصر 
العرية: 
تمئلت أهم النتائج فيما يلي: تتوزع أنواع الأخبار الواردة في نشرات الأخبار 
عيلة الدراسة بحسب الترتيب كما يأتي:الأخبار السياسية (40.83/):أخبار 
أعمال العنف (28.10/)» أخبار الرياضة)13.10/)» الأخبار الاقتصادية 


(9.68/)) الأخبار العسكرية (9.18/): الأخبار الأمنية (6.6/): أخبار 
الكوارث والحوادث (3.72/)» الأخبار الدينية(1.3 /). 


4- دراسة (وفاء عبد الخالق ثروت) يوليو2003:بعنوان (العلاقة بين التعرض 
لوسائل الإعلام ومستوي معرفة الشباب الجامعي باأحداث الحسرب 
الأنجل وأمريكية على العراق في أطار نظرية فجوة المعرفة).منهج البحث:دراسة 
وصفية تعتمد على منهج ال مسح.عينة الدراسة: طلاب جامعة المنيا ني 
تخصصات غتلفة عددها 225 مفردة السنة النئهائية بالكليات النظرية 
والعملية.توصات الدراسة الميدانية إلى: أن(99”1/) من عيئة البحث 
يشاهدون التليفزيون منهم (3401/) حجم تعرضهم للتليفزيون مرتفسع 
(50”2/) حجم تعرضهم متوسطء(15”7/) حجم تعرضهم منخفض 

5- دراسة محمد غريب يونيو 2003:بعنوان (دور البرامج الدينية بالقنوات الفضائية 
العربية في التثقيف الدينى لدى طلاب الجامعات). تهدف الدراسة إلى التعرف 
على أهم البرامج والوضوطات الدينية المقدمة بالقنوات الغضائية العربية. تعد 
الدراسة من البحوث الكمية الوضفية وتعتمد هذه الدراسة على منهج المسح. 
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تم إشتيار عينة عشوائية بسيطة بواقع 400 مفردة من طلاب كليات الحقوق 
والتجارة. 

توصلت النتائج إلى ارتباط إدراك الواقع من البرامج الدينية بالقنوات الفضائية 
بزيادة كثافة المشاهدة وورجود ارتباطية إيجابية بين كثافة المشاهدة وكيل من النوع 
واستخدام مصادر المعلومات وإدراك القيم الدينية. 
سبل الاستفادة من الدراسات السابفة : 

علي ضوء عرضنا للدراسات السابقة التي تتعلق بتأثيرات وسائل الإعلام في وعي 
الجمهور وكذلك تأثيراتها الثقافية و المعرفيه يمكن لدراستنا أن تستفيد من المنهجيات 
المختلفة التي تناولت بها هذه الدراسات كيفية قياس الوعي والتأثيرات الثقافية و المعرفية 
لوسائل الإعلام لا سيما علي الشباب» وكذلك يمكن الاستفادة من النتائج التي توصلت 
إليها هذه الدراسات في مزيد من التعرف على الأبعاد المختلفة لمفهوم الشباب ومفهوم 
الوعي ومفهوم الثقافة وغيرها من المفاهيم الأساسية التي تتناوها الدراسة. 
مشكلة الدراسة: 

تتمثئل أشكالية الدراسة في الغياب الملحوظ للدور الذي ينيغي أن تقوم به و سائل 
الإعلام العربية في التصدي لميثة ثقافة العولمة عبر توعية شعوب الأمة بمخاطر هله 
الثقافة على هوينهم وعبرالسعي الدؤب لتدعيم هذه الحوية... وهو الغياب الذي يتجلي 
في طبيعة الدور الذي تلعبه الكثير من وسائل الإعلام العربية -لاسيما الوسائل ذات 
الطبيعة الربجية وعلى رأسها النضائيات الى لا حصر ها -- وهو الدور الذي لا يقف عند 
-حد القصور في توعية المواطن العربي بمخاطر هذه العولمة وأنما يمتد إلى بث هذه الثقاقة و 
الترويج لمفاهيمهاء حتي ولو كان ذلك على حساب ثقافة الأمة العربية و هويتها.. وإن 
كان هذا لابنفي وجود وسائل إعلامية عربية تسعي إلى توعبة أبناء العروبة وعلى رأسهم 
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فئة الشباب بمخاطر ثقافة العولمة... و إن كان دور هذه الوسائل يبدو ضئيلا مقارنة 
بالدور الذي تلعبه وسائل أخرى في نشر هذه الثقافة و تدعيمها. 

ويمكن صياغة إشكالية الدراسة في صورة تساؤل رئيس هو (ما الدور الذي تقوم 
به وسائل الإعلام العربية في توعية الشباب العربي بالتحديات التي تحملها ثقافة العوللة 
و بالمخاطر التي تستبطنهاعلى هويتهم الثقافية؟ 
أهداف الدراسة 

تهدف الدراسة من الإجابة على التساؤل الذي يمثل جوهر مشكلة بحثا هذا إلى 
وضع اليد على جوانب القصور في الدورالذي تضطلع به وسائل الإعلام في توعية 
الشباب بالتحديات الثقافية الي تحملها العولة وسبل تلافيها...و جوانب القوة في هذا 
الدور و سبل تدعيمها و تعظيمها. 
أهمية الدراسة 

تتمثل أهمية هذه الدراسة في كونها تضع أيديناعلى طبعية الدور الفعلى الذي 
وهو الأمر الذي يعد مقدمة ضروية لفهم أبعاد هذا الدور و لفت انتباه القائمين على 
هذه الوسائل لنقاط القوة في هذا الدور و تدعيمها والنقاط السلبية و كيفية تلافيها. 
فروض الدراسة و تساؤلاتها: 

تسعي الدراسة إلى طرح عدد من التساؤلات التي تقيس الإجابة عليها أبعاد الدور 


الذي تقوم به وسائل الإعلام العربية في توعية الشباب العربي بالتحديات التي تحملها 
ثقافة العولمة.. ويمكن اختصار هذه الاسئلة في أربعة اسئلة كبري هي: 


« ما ملامح الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في توعية الشباب من تخاطر العولة؟ 


ما الجوانب الإيجابية للدور التي تقوم به هذه الوسائل؟ 
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- ما جوانب القصور التي تشوب هذا الدور؟ 
* كيف يمكن تجاوز هذا القصور؟ 

كما تسعي الدراسة إلى التحقق من فرضية رئيسه هي: 

- تقوم أكثر وسائل الإعلام العربية بدور يسهم في تدعيم الهيمنه الثقافية للعولمة 
أكثر مما تقوم به في التوعية بمخاطرها. 
نوهية الدراسة و منهجها و أدواتها: 

2 نوع البحث: لما كان هذا البحث يستهدف التعرف على دور وسائل الإعلام 
العربية في توعية الشباب الجامعي بالتحديات الثقافية للعولمة» فأنه يعد من البحوث 
الكمية الوصفية»ويحقق هذا النوع من البحوث إمكانية استخدام الأرقام للتوصل 
إلى نتسائج محددة بالإضافة إلى إمكانية خضوع البيانات للتحليل الإحصائي 
وإمكائية التعميم والتنبؤ من خلال الدراسة الميدانية التي تم تطبيقها على طلاب 
الجامعة. 

- منهج البحث: تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح لجمع العديد من البيانات 
عن الظاهرة موضع الدراسة ومعرفة العلاقة بين متغيراتها. 

ب أدراث جمع البيانات: م جمع بيانات هذه الدراسة من خلال صحيفة استبيان عن 
طريق المقابلة الميدانية المباشرة بمفردات غيئة الدراسة وتضمنت هذه الصحيفة 
متغيرات الدراسة القابلة للقياس على النحو الذي يمكن من الوصول إلى الإجابة 
العلمية على التساؤلات التي تسعي هذه الدراسة إلى الإجابة عليها. 
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إجراءات الثبات والصدق: 
.إجراءات الثبات:.يمكن تحقيق الثبات عبر عدة خطوات: 


1.اعادة مقابلة بعض المبحوثين بصورة عشوائية لإعادة ملئ الأستمارة وتحديد 
نسب الاثفاق بين الأجابتين. 


2.استخدام أسئلة في الإستمارة توضح صدى دقة إجابة المبحوث على أسئلة 
مشابهة لها 


3.ملاحظ الباحث لمدى الأتساق الداخلي ني إجابات المبحوث ووجود تناقض 
بيئهما من عدمه 
أجراءات الصدق وتتحقق عبر: 
1.التاكد من قدرة الأسئلة التي تحريها الإستمارة على قياس متغيرات الدراسة بدقة. 
2.التأكد من جدية كل مبحوث وأهتمامة بالإجابة الدقيقة. 


3.التاكد من صدق المبحوث وكشف محاولات تضليل البحث إذا كانت هناك محاولة 


لذلك. 
4.ضمان الحصول على أكبر نسبة إستجابة من العينة بفضل التأثير الشخصي. 
مجتمع الدراسة و هينتها: 


يتمثل مجتمع الدراسة في الشباب الجامعي الأردني والعربي الدارسين في جامعة 
اليرموك كممثلين للشباب العربي في المرحلة الجامعية و سوف ينم اختيار عينة طبقية 
منهم نتكون من (100مفردة) تضمن تمثيل البلدان العربية التي يدرس بجامعة اليرموك 
طلاب منها ورغم أن هناك طلاباً من أغلب البلدان العربية يدرسون في جامعة اليرموك 
إلا إن الباحث لم يتمكن من الوصول الإ لطلاب من الجنسيات التالية(السعودية- عمان 
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- الكويت- البحرين- سوريا - الامارات- اليمن - فلسطينية) هذا بالاضافة إلى 
الطلاب الأردئيين و الطلاب الفلسطيئين الحاملين للجنسية الأردنية.. وذلك لأن الباحث 
أجري هذه الدراسة الميدانية في الفصل الصيفي وهو الفصل الذي يعود فيه كثير من 
الطلاب العرب إلى بلدانهم. 
الإطارالنظري 
لما كانت المساحة المخصصة لهذا البحث لا ينبغي أن تزيد عن عشرين صفحة فإن 
الباحث يكتفي هنا بالإاشارة السريعة لما يقصده بالمفاهيم الأساسية التي يتناوها في دارسئة 
1- وسائل الاعلام: ما نقصده الإعلام هنا هو(تزويد الناس بالمعلومات و الحقائق و 
الاخبار الصادقة لمساعدتهم علي نكوين رأي سليم حول قضية ما او مسألة 
معينة) وما نقصدة بوسائل الإعلام هنا هو وسائل الإعلام الجماهيري ذات 
القدرة على الوص ول إلى جماهير متعدده في التوقيت ذاته و المتمئلة في 
الصحف (الجرائد و امجلات) والإذاعة و التليفزيون (إذاعات و تليفزيونات 
محلية وإقليمية - فضائيات) بالإضافة إلى الأنترنت وهي أحدث وسيلة إعلامية 
و ربما أخطرهاعلى الإطلاق لاسيما وأن أكثر مستخدميها هم من ثقة الشباب 
وتأثيرها عليهم سلبا و ايجابا كان محور أهتمام مئات الدراسات العلمية 
2- الوعي: ما نقصده بالوعي هو ' الإدراك الحقيقي لماهية الأشياء وهو إدراك الفرد 
واستعداده بشكل عام للإاستجابة نحو موضوع ماء وما يضفي عليه من معايير 
موجبة أو سالبة طبقاً لإاتجذابه أو نفورة. 
3- الشياب: يعد تحديد مرحلة الشباب عملية صعبة حيث يصعب تحديد بدايتها أو 
نهايتها بضورة قاطعة» ويرتكز بعض العلماء في تحديدها على جوانب بيولوجية 
قثل بدايتها بلوغ الحلم أو النضج الجنسى أو القدرة على الإنجاب ويجصدد 
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البعض بدايتهاعلى أساس بداية الإندماج فى المجتمع وتختلف من شخص لأخر 
ومن مجتمع لآخر 
ولذا فقد بذلت العديد من الجهود لمحاولة وضع مفهوم واضح ومحدد لمعنى 
الشباب وقد قدم المهتمون برعاية الشباب مفهومين فى هذا المجال أحدهما يرى أن 
الشباب مرحلة عمرية محددة من مراحل العمر. والمفهوم الأخر يرى؛ أن الشباب حالة 
نفسية تمر بالإنسان وتتميز بالحيوية والنشاط وترتبط بالقدرةعلى التعلم ومروئة العلاقات 
الإنسانية وتحمل المسئولية» وبصفة عامة يمكن القول أن كلا المفهومين يرتبط ببعضهما 
البعض علي نحو لا يمكن من الفصل بينهما . 
وما يخرجنا في دراستنا هذه من إشكالية مفهوم الشباب هوأن دراستنا تقتصر علي 
فئة عمرية معينة وهي الشباب الخامعي. 
- التحديات: ما نقصده بالتحديات هو مجموعة العقبات والمشكلات التي تحيط 
بمجتمع ما من المجتمعات وتعوق تقدمة فكرياً وأخلاقياً وسياسياً واجتماعيا 
وعلمياً وهي عادة تكون مفروضة عليه من الخارج. 
- الثقافة: من أشهر تعريفاتها تعريف المفكر الغربي ' بيرستد بأنهأ ذلك الكوكب 
المركب الذي يتألف من كل ما نفكر فيه أو ما نقوم بعمله أو نتملكه كأعضاء في 
امجتمع 
- العولة: هى تعظيم تمط الحياة الإستهلاكي الغربى وتعاظم آليات فرضه سياسياً 
وإقتصادياً وإعلامياً وعسكرياً بعد التداعيات العالمية التي نجمت عن إنهيار 
الإتحاد السوفيتى وسقوط المعسكر الشرقى وعلى ذلك فإن العرلة تكتسب 
عالميتها من مدى إتساع قدرتها على فرض هذا النمط على شعوب الدثيا وليس 
على اساس كونها واقعاً فعلياً يميط بالشعوب والبلدان. 


- التحديات الثقافية للعولمة: تتمثل فى تعميم الإعلام المعولم لثقافة الإستهلاك - ر 
الإنقسام داخل المجتمعات العربية والتأثير في المكونات الأساسية للثقافة العربية 
عبر عولمة الإعلام. وخاصة فيما يتعلق باللغة والدين والوعي التاريخي بالذات 
والأخر. ويمكن القول أن العرلمة تسعي إلى خلق ثقافة كوئية شاملة تغطى 
مختلف جوائب النشاط الإنسانى وتتطلع إلى خخلق الإنسان العالمى المبرمج ذى 
البعد الواحد المؤمن بأيديولوجية السوق العالمية والمتوحد مع مصالحها ورموزها 
وشعاراتها 
وقد حظيت الميمنة الثقافية - كاحد الملامح البارزة للنظام العالمى الجديد - 
بإهتمام معظم الباحثين ليس فقط على المستوى العربى بل على المستوى العالمى وتعددت 
بشأنها تعبيرات الباحثين والمحللين على إختلاف منطلقاتهم. 

سعت الدراسة الميدانية إلى طرح أثنى عشر سؤالاً على آفراد العينة بنية الوصول 
إلى إجابة على التساؤلات الرئيسة التي طرحتها الدراسة وهي (ما ملامح الدور الذي 
تقوم به وسائل الإعلام في توعية الشباب بمخاطر العولمة؟ما الحوانب الإيجابية للدور الى 
تقوم به هذه الوسائل؟ ما جوانب القصور الي تشوب هذا الدور؟ كيف يمكن تهاوز 
هذا القصور؟ 

كما عملت على التتحقق من الفرضية الرئيسه التي طرحتها وهي: 

(تقوم أكثر وسائل الإعلام العربية بدور يسهم في تدعيم الهيمنه الثقافية للعولمة 
أكثر مما تقوم به ني التوعية بمخاطرها.» 
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ونعرض فيما يلي هذه النتائج وأبرز الدلالات التي تشير إليها 


أولاً:انسمات الديموغرافية للعينة 


يتبين لنا من هذا الجدول أن نسبة الذكور أعلى من نسبة الإناث في العيئة حيث 
بلغت 59/ بيئما بلغت نسبة الإناث 41/ كما إن نسبة طلاب الكليات العلمية أقل من 
نسبة طلاب الكليات الأدبية وهي نسبة تتفق مع طبعية أعداد الطلاب بالجامعة التي يمشل 
طلاب الكليات الأدبية غالبية العدد فيها. 


جنسيات أفراد العينة 
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يتبين لنا من هذا الجدول أن أكبر الجنسيات تمثيلاً في هذه العينة هي المنسية 
الأردئية حيث بلغت 35/ وذلك لأن غالبية طلاب جامعة اليرموك من الأردن؛ تأني 
بعدها الجنسية الفلسطيئة حيث بلغت 14/ يلي ذلك الطلاب الفلسطينين حاملي الجنسية 
الأردنية2/11 ثم تآتي الجنسية العمانية 9/ ثم البحرينية 8/ ثم السعودية 6/ ثم السورية 
5 ثم اليمنية و الكويتية و الإماراتية لكل منهم 4/ وهي نسبة راعى فيها الباحث - 
بقدر الإمكان- نسبة عدد طلاب كل جنسية من هذه الجنسيات إلى العدد الأصلي لهم 
داخل جامعة اليرموك. 


كاتياً: معرفة الطلبة بالمخاطرالتي تحملها العومة على الهوية الثقافية العريية 


تشير بيانات هذا الجدول إلى ارتفاع نسبة الذكور الذين لديهم معرفة بمخاطر 
العولمة على الثقافة العربية حيث بلغت نسبتهم 83.1/ من مجموع أفراد العينة من الذكور 
بيئما تأني نسبة الإناث 63.4/» أما نسبة من أجاب بعدم معرفتة بمخاطر العولمة فقد 
بلغت بين الإناث 36.6 ثم تأتي نسبة الذكور 16.9 و يشير ذلك إلى زيادة الوعي 
الثقافي لدي الذكور عن الإناث في افراد العيئة. 
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ثالثًا:رؤية الطلاب لمدى قيام وسائل الإعلام العربية بتوعية المواطن العربي 
بشكل كاف بالمخاطر التي تمثلها العولمةعلى الهوية الثقافية العربية 


يتبين لنا من هذا الجدول الإنخفاض الشديد في موافقة الطلاب من الحنسين على 
أن وسائل الإعلام العربية تقوم بدور فاعل في توعية المواطن العربي بالمخاطر التي تمثئلها 
العولةعلى الهوية الثقافية العربية» حيث لم يجب بنعم إلا مفردة واحدة من اللكور و 
مفردة واحدة من الإناث ويثلا معا لسبة 5,6/ من مجموع الطلاب الذين لهم معرفه 
بمخاطر العولمة» بينما ارتفعت نسبة الإجابة بين الطلاب الذين أجابو بان -وسائل 
الإعلام العربية تقوم بتوعية المواطن العربي إلى حد ما بالمخاطر التي تمثئلها العولةعلى 
الهوية الثقافية العربية حيث بلغت بين الذكور 52.2/ آما الإناث 42.9/ أما الذين يرون 
أن وسائل الإعلام العربية لا تقوم بتوعية المواطن العربي بشكل كاف بالمخاطر التي تمثلها 
العرلمةعلى الهوية الثقافية فقد ارتفعت لدي الإناث لتبلغ 53.5/ اما الذكورفكانت 
نسبتهم 45.6/. 
و لا مراء أن هذه التتائج تعكس وعياً كبيراً لدى الشباب العربي بطبعية الدور 
الذي تقوم به وسائل الإعلام والذي يكون في كثير من الحالات اداة لنشر ثقافة العولمة لا 
أداة للتوعية بمخاطرها. 
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رابعاً: قرتيب الوسائل الإعلامية حسب درجة توعيتها بمخاطر العومة 


بسؤال أفراد العينة حول ترتيب وسائل الإعلام حسب دورها في التوعية بمخاطر 
العرمة نجد أن الفضائيات و الإنترنت تأتيا على رأس هذه الوسائل حيث بلغ تكرار من 
أجاب بأنها تاتي في المرتبة الأولي 13/ من أفراد العينة لكل منهما ثم تأتي التلفزيونات 
المحلية في المرتبة الثانية ب 8/ ثم الصحف 7/ ثم الاذاعة 1/6 وهو ما يشير إلى المتابعة 
الكبيرة لوسائل الإعلام الحديثة المتمئلة في اللانترنت و الفضائيات عما سواها مسن 
وسائل الإعلام من قبل الشباب. 
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خامسًا :اهم مظاهر مساهمة وسائل الإعلام العربية ف توعية الشباب 
بمخاطر الثقافية تلعولة 


السبة | أنثى | النسبة |ذكر 
اسااس]|) قا 
سعي نوات فضائية كاملة إلى توعية المشاهدين بأخلاقيات 
امجتمع العربي. 
| 2 | 8/7 21 | سعي كثير من الصحف إلى توعية فرائها بالتمسك باهوية 
تل ا لس اذ لسسع 
اله سالا 


بالدعوة إلى التمسك بالموية الثقافية العربية, 
وجود كثير من المواقع الإلكترونيةعلى الأنثرنت التى تقدم 
معلومات نابعه من دين وثقافة امجتمع العربي. 


اهتمام برامج كاملة في كثير من القئوات الإذاعية والتلفزيونية 
161 401 


تشير بيانات هذا الجدول إلى أن أهم مظاهر مساهمة وسائل الإعلام في ترعية 
الشباب العربي بمخاطر ثقافة العولمة تتمثل في وجود كثير من المواقع الإلكتروئية على 
الأنترنت التي تقدم معلومات نابعه من دين وثقافة امجتمع العربي. حيث اختار 146.1 
من الإناث الذين يقولون بوجود دور لوسائل الإعلام في التوعية بمخاطر العولة هذه 
الإجابة..أما الذكور فكانت نسبتهم 40/. ثم بأتي خيار أهتمام برامج كاملة في كثير من 
القنوات الإذاعية والتلفزيوئية بالدعوة إلى التمسك باهوية الثقافية العربية في المرئبة الثانية 
حيث بلغ 36/ من الذكور و 30,7/ من الإناث. 


أما إجابة سعي قنوات فضائية كاملة إلى توعية المشاهدين بأخلاقيات الجتمع 
العربي. فقد وافق عليها 7/32 من الذكور و 38 / من الإناث..أما أقل هذه الخيارات 
حظأ فكان خيار(سعي كثير من الصحف إلى نوعية قرائها بالتمسك بالهوية الثقافية 
العربية.) حيث اختاره 8/ من الذكور و 15/ من الإناث... وهذه النتيجة لا تشير في 
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الأساس إلى ضعف دور الصحف في توعية قراها بالتمسك بالحوية الثقافية العربية بقدر 
ما تشير إلى عدم اهتمام فثة الشباب عامة بالتعرض إلى الصحف و انتقال اهتماماتهم في 
الأساس إلى وسائل الإعلام الجديدة 

وفيما يتعلق بفئة أخرى تذكر: فقد ذكر مبحوث واحد (سعي وسائل الاعلام 
بشكل عام للتعريف بأهمية.الثقافة العربية الإسلامية و التعريف بأهمية الإسلام. 

ومفردة من الإناث أشارت إلى ضرورة وجود برامج تحذر من أخطار العولمة 

وتطرح امثلة وتماذج لذلك 0 
سادساً: أكثرالوسائل الإعلامية تأثيراً ‏ تنمية وعي الشباب العريبي 

بمخاطر العوئة 


يشير هذا الجدول إلى أن أكثر الوسائل الإعلامية تنمية لوعي الشباب بمخاطر 
العولة تتمثل في الفضائيات والإنترنت حيث بلغت نسبتها 36.2/.. ثم تاتي الصحف 
والمجلات لتشكل 17/ وتاني الإذاعة بنسبة 6.3/ وأخيراً التلفزيون امحلي بنسبة 4.3/. 
رهي نتيجة منطقية لاهتمام الشباب بالتعرض للوسائل الإعلامية الجديدة عن وسائل 
الإعلام التقليدية. 


2356 


سابعاً#هم مظاهر التأثير الإيجابي لوسائل الإعلام المربية 4 تومية 
الشياب بمخاطر الثقافية للعولة 


اق لع لست لعا لع د 
|[ 390 | 5 | 24 | 5 | داتساب ات تداس | 
0 


تمسك الشباب بأخعلافيات الدين. 


.992 | 7 |-390_| 5 | تواضاب القضلاتريةوالتوسا 


يشير هذا الجدول الى أن أهم تجليات التأثير الأيجابي لوسائل الإعلام العربية 
في توعية الشباب بمخاطر العولمة الثقافية تتمشل في الدور الذي تلعبه في تبني الشباب 
للقضايا العربية و الدفاع عنهاأ و ذلك بين الجنسين الذكور والإناث حيث بلغت نسبة من 
اختار هذه الإجابة 69/ من الإناث بينما بلغث هذه النسبة بين الذكور 32/. يلي ذلك 
اجابتا (تمسك الشباب بالعادات والتقاليد العربية) و (تمسك الشباب بأخلاقيات الدين) 
حيث حصل كل منهما على نتائج متسأويه لدي الذكور24/ ومتساوية 
لدىالإناث38.4/ ثم تأتي إجابة(حفاظ الشباب في مظهرهم على هويتهم العربية) في 
المرتبة الثالثة حيث بلغت 34.4/ لدى الإناث و 24/ لدي الذكور أما أقل هذه الإجابات 
حظاً فهو الخيار المتمثل في (تبتي الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنها) حيث بلغ نسبة 
8 لدي الذكور و 15.3/ لدى الإناث.. و الواقع أن هذه النسب تعكس وعي الشباب 
بطبعية الدور الذي تقوم به وسائل الإعلام في ترعية الشياب بمخاطر العولة و كيف أنه 
منخفض إلى حد كبير فيما يتعلق ب(تبتي الشباب للقضايا العربية و الدفاع عنها) وأن 


كان لا ينبغي لناأن نغفل أن نسية الطلاب الذين يرون أن هذه الوسائل تلعب دورا من 
أساسه- ف هذا السياق- له تتعدي 38/ من بتجموع العينة. 

وفيما يتعلق بفئة أخري تذكر أجابت المفردات الأربعة إجابات متفاوتة لم تخرج 
عن (وجود وعي لدي بعض الشباب بمخاطر التقليد الاعمي بمايبث علي وسائل 
الاعلام العربية؛ وتمسك كثر من الشباب بالتقاليد امحلية مجتمعاتهم العربية 
ثامناً: إجابة سؤال ' إذا كانت وسائل الإعلام العربية تقوم بوجهة نظرك 

بدوركاف # تومية الشباب بالتحديات الثقافية للعوكة فيما تفسر 

تبني كثير من الشباب # مظهرهم و سلوكهم للثقافة الغربية التي 

تروج لها العولمةة 

الواقع أن إجابات مفردات العينة على هذا السؤال المفتوح ل تتمكن من طرح 

مبرر حقيقي يدعم اخيار أي منهم للقول بأن وسائل الإعلام العربية تقوم بدور كاف في 
توعية الشباب بمخاطر العولمة) وفيما يلي تماذج من أبرز هذه الإجابات: 

- أفسر بان العولة تدعو و تروج إلى تبنى فكر ومعتقد و ليس إلى مظهر أو ملبس. 

- رؤية كثير من الشباب أن الثقافة الغربية عبارة موضة. 

- تقليد الشباب للثقافة الغربية دون وعي وأدراك لما تحمله من لمخاطر تهدد بها 

الأمة العربية 

- عدم معرفة كثير من الشباب بمفهوم العولمة وتخاطرها. 

وإذا كانت هذه الإجابات تلقي بتبعية الدور المطلوب في مقاومة ثقافة الإعلام 
على طبيعة الشباب أو على غياب دور الإسرة وهي إجابة تبدو بعيده إلى حد كبير عن 
السؤال المطروح فان ثمة اجابات أخرى لا علاقة لها بطبعية السؤال مثل: 
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- سيطرة الحكومات في العالم الثالث على أغلبية وسائل الإعلام وعدم السماح 
بمرور مواضيع تناقش القومية العربية. 
- سيادة العلمانية وتأثيرهاعلى فكر الشباب من خلال وسائل الإعلام. 


- عدم أهتمام الشباب العربي بوسائل الإعلام التي تطرح مواضيع حول قضايا 
الوطن العربي 


والواقع أن مثل هذه الإجابات تجعل من تبني أفراد العيدة للقول بأن وسائل 
الإعلام العربية تقوم بدور كاف في توعية الشباب بالتحديات الثقافية للعولة تبنيا يفتقر 
إلى المبررات العلمية التى تسائده 


تاسعاً:اهم مظاهر عدم مساهمة وسائل الإعلام العربية 4 توعية الشباب 
بالمخاطر الثقافية للعومة 


السبة ]| أنثى | النسبة | ذكر 
سااس|) ا 
هيمئة المواد الإعلامية الغربيةعلى كثير من وسائل الإعلام 
العربية لاسيما الفضائيات. 
3 |14 | .71/4 | 15 | وجود مواد إعلامية عريبة تقلد المواد الإعلامية الغربية تقليدا 
انان تفشال سس 5 
عدم اهتمام كثير من الفضائيات العربية بنشر الثقافة العربية 


وترويجها للثقافة الغربية. 
حكن انح أن ال 11 


رؤية كثير من المهيمنين على وسائل الإعلام أن الثقافة الغربية 
أرقى من الثقافة العربية 2 0 4 خطورةعلى الشباب 


259 حتت ا ل 0 


الملاحظ في هذا الجدول أن الذين أجابوا بلا على التساؤل المتعلق بمدى (قيام 
وسائل الإعلام العربية بتوعية المواطن العربي بشكل كاف بالمخاطر التي تمثلها العوللة 
على الموية الثقافية العربية) يكادون بجمعون على صحة كل البدائل التي تم طرحهاو 
التي تشير إلى مظاهر عدم مساهمة وسائل الإعلام العربية بتوعية المواطن العربي بشكل 
كاف بالمخاطر التي تمثلها العولمة على المحوية الثقافية العربية. حتى نجد أن نسبة 100 ممن 
لمم حق إجابة هذا السؤال من الجنسين يجمعون على 'هيمنة المواد الإعلامية الغربية على 
كثير من وسائل الإعلام العربية لاسيما الفضائيات' ونسبة 93.3/ من الاناث و 171.4 
من الذكور يؤيدون (وجود مواد إعلامية عربية تقلد المواد الإعلامية الغربية تقليدا أعمى 
شكلا ومضمونا) و نسبة 93.3/ من الاناث و 61.9/ من الذكور يرون أن كثيرا من 
الفضائيات العربية لا تهتم بنشر الثقافة العربية وترؤج بدلا منها للثقافة الغربية.. وهو 
ما يجعلها -من ثم- أداة لنشر ثقافة العولمة بدلا من أن تكون آداة للتصدي لما ثم يلي 
ذلك اختيار86.6 / من الاناث و 57.1/ من الذكور لبديل (رؤية كثير من المهيمئين 
على وسائل الإعلام أن الثقافة الغربية أرقى من الثقافة العربية ولا تمثل أي خطورة على 
الشباب العربي) ثم يلي ذلك اختيارة.93/ من الاناث و61.9/ من الذكور (عدم 
أهتمام كثير من الفضائيات العربية بنشر الثقافة العربية وترويجها للثقافة الغربية) 

و الواقع أن الإجابات السابقة و بهذه النسب العالية يجعل الفرضية التي فرضتها 
الدراسة وهي (تقوم أكثر وسائل الإعلام العربية بدور يسهم في تدعيم الهيمئه الثقافية 
للعولمة أكثر نما تقوم به في التوعية بمخاطرها) اقرب للتحقق. 

وفي خانة أخمرى تذكر دارت إجابات المفردات الأربعة حول تبني كثير من 
الإعلاميين للمفاهيم الثقافية التي تتروج لها العولمة وبث كثير من وسائل الإعلام 
للؤعلانات التجارية التي تروج لسلع وثماذج استهلاكية نابعة من العولمة. 


عاشراً: تفسير عدم قيام الوسائل الإعلامية بالدور المنوط بها ث الحفضاظ 
على الهوية الثقافية العربية 


كثير من وسائل الإعلام. 


ظهور وسائل إعلامية تجارية تسعى لتحقيق 
الربح على حساب قيم وثقافة الجتمع. 
ضعف تشجيع الحكومات في كثير من الدول 


العربية لوسائل الإعلام التي تسعى إلى الحفاظط 
على الهوية الثقافية العربية. 


ضعف الإمكانات المادية لوسائل الإعلام 
العربية التي تسعى للدناع عن الهوية الثقافية 
العربية. 


يشير الجدول السابق إلى اجماع 0 من مفردات العيئة الذين هم حق إجابة هذا 
السؤال من الذكور والإناث على (ظهور وسائل إعلامية تجارية تسعى لتحقيق الربح 
على حساب قيم وثقافة امجتمع.) كواحد من أبرز أسباب عدم قيام الوسائل الإعلامية 
بالدور المنوط بها في الحفاظ على الحوية الثقافية العربية ثم يأتي (ضعف تشجيع 
الحكومات في كثير من الدول العربية لوسائل الإعلام البي تسعى إلى الحفاظ على الهوية 
الثقافية العربية.) في المرتبة الثالية حيث اختاره 100/ من الاناث و 76.1/ من الذكور 
ثم يليه (سيطرة العلمانيين المتبئيين للثقافة الغربيقعلى كثير من وسائل الإعلام.) حيث 
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اختاره 73.3/ من الاناث و42.8/ ثم يأتي (ضعف الإمكانات المادية لوسائل الإعلام 
العربية التي تسعى للدفاع عن الموية الثقافية العربية.) في المرئبة الأخيرة حيث اختاره40/ 
من الإناث و 33.3/ من الذكور. 

وني فئة أخرى تذكر دارت الإإجابات حول (اهتمام كثير من وسائل الإعلام ببث المواد 
الترفيهية)(سيادة الفكر الغربي علي كثير من المهيمنين علي وسائل الإعلام 

سيطرة الحكومات في كثير من الدول العريبة علي أغلب وسائل الاعلام وهو مايقلل 
فرصة حرية وسائل الإعلام في تناول القضايا المهمة 

والواقع أن مثل هذه النتائئج تدل علي وعي عال لدي الشباب بطيعة الأسباب التي تسر 
الدور الذي تقوم به اغلب وسائل الإعلام في الترويج لثقافة العولة بدلا من التصدي ها. 


حادي عشر: سبل تفعيل دور وسائل الإعلام العريية يذ توعية الشباب 
بالمخاطر الثقافية للعومة 


تحسين نوعية المواد الإعلامية الثي تدافع عن 
الهوية الثقافية العربية 


دعم الحكومات العربية لوسائل الإعلام 
الي تهدف إلى الحقاظ على الموية الثقافية 


تشير نتائج بيانات الجدول السابق حول كيفية تفعيل دور وسائل الإعلام 
العربية في توعية الشباب بالمخاطر الثقافية للعولمة إلى اجماع 100 من الإناث و76.1/ من 
الذكور من أفراد العينة بمن للحم حق إجابة هذا السؤال على أن تحسين نوعية المواد 
الإعلامية الى تدافع عن المحوية الثقافية العربية يعد من أبرز سبل تفعيل دور وسسائل 
الإعلام العربية في ترعية الشباب بالمخاطر الثقافية للعولمة.. يليها إدراك أفراد العينة 
6 من الإناث و 85.7// من الذكور لضرورة (دعم الحكومات العربية لوسائل 
الإعلام التي تهدف إلى الحفاظ على الموية الثقافية العربية) كما ذهب 93.3/ من الإناث 
و 71.4 من الذكور إلى أهمية(زيادة البرامج التي تحذر الشباب من تاطر ثقافة العوللة» 
بأعتباره سبيل أساسي من سبل تفعيل وسائل الإعلام العربية لدورها في توعية الشباب 
بمخاطر العولمة. ثم يأتي في النهاية اختبار80/ من الإناث و 38/ من الذكور للدور الذي 
ينبغي أن تقوم به وسائل الإعلام في (تحذير الشباب بخطورة التعرض لوسائل الإعلام 
العربية و الإجنبية التي تروج لثقافة العولمة) 

وطرحت فئة أخرى تذكر بدائل أخرى مثل: تحرير الاعلام العربي من هيمئة 
المواد الغربية -العمل على إنتاج برامج عربية ضخمة توازي البرمج العالمية الشهيرة 
لدعم الثقافة العربية - خلق وسائل إعلامية وبرامج قادرة علي جذب الشباب العربي 
ومئافسة الغربية - إعادة صياغة الإعلام العربي بروح إسلامية عصرية تتفق مع العالمية 
دون خدش للثوابت -تناول القضايا الحامة مثل القومية العربية و الحرية وهو ما يمكنأن 
يجمع و يوحد الأمة - دعم تكوين قيادات شبابية وهو ما يجيمهم من خطر العرلمة) 
خلاصة نتائج الدراسة 

من عرضنا السابق لنتائج الدراسة على نحو تفصيلي يمكن الخلوص إلى عدة نقاط 

رئيسية تتعلق بدور وسائل الإعلام في توعية الشباب الجامعي العربي بالتحديات الثقافية 
التي تواجه الأمة العربية في عصر العولمة تتمثل في: 
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1- ثمة نسبة لا يستهان بها (36.6/ من الإناث و 17/ من الذكور) من الشباب 
ليس لديها أية خحلفية عن طبيعة المخاطر الثقافية للعولمة وهو مؤشر خطر على أن 
ثمة قصور كبير في الدور الذي ينبغي أن تلعبه المؤسسات المنوط بها توعية هؤلاء 
الشباب بالمخاطر التي تحيق بهويتهم و نأتي في مقدمة هذه المؤسسات وسائل 
الإعلام. 

2- إن نسبة الذين يرون أن وسائل الإعلام العربية تقوم بدور كاف في توعية الشباب 
بمخاطر ثقافة العرلمة لم تبلغ إلا 12.1 لدي الذكور و 3.5/ لدي الإناث وأن 
الذين ذهبوا إلى أنها تقوم بدور إلى حد ما أيضا نسبة ضئيلة من مجموع أفراد 
العينة حيث لم تبلغ إلا 36 مفردة أي 36/ من مجموع العينة.. ولا مراء أن في 
ذلك دليلا على وعي الشباب العربي بالغياب الكبير لدور وسائل الإعلام 
العربية في توعية الشباب العربي بمخاطر ثقافة العرلمة على هويتهم. 

3- جاءت الفضائيات و الأنترنت في المرتبة الأولي عند الطلاب من بين الوسائل 
الأكثر تأثيرً في تنمية وعي الشباب العربي بمخاطر العولمة حيث بلغت نسبة 
2 لكل منهما وهو إن دل فإما يدل علي كثافة التعرض لهذه الوسائل من 
قبل الشباب أكثر من دلالته علي قصور دور وسائل الإعلام الأخرى في تلمية 
وعي الشباب العربي بمخاطر العرلة 

4- وعي الشباب بطبيعة الدور الذي تقوم به و سائل الإعلام في توعية الشباب 
بمخاطر العومة و كيف أنه منخفض إلى حد كبير فيما يتعلق ب(تبني الشباب 
للقضايا العربية و الدفاع عنها) 10/ من المجموع الكلي الأشراد العينة و 7/17 
فيما يتعلق بحفاظ الشباب في مظهرهم على هويتهم العربية. 

5- الذين أجابوا بلا على التساؤل المتعلق بمدي (قيام وسائل الإعلام العربية 
بنوعية المواطن العربي بشكل كاف بالمخاطر التي تمثلها العرلمة على الحوية الثقافية 
العربية) يكادون يجمعون على صحة كل البدائل التي تم طرحها و التي تشير إلى 
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مظاهر عدم مساهمة وسائل الإعلام العربية بتوعية المواطن العربي بشكل كاف 
بالمخاطر التي تمثلها العولمة على الهوية الثقافية العربية. 

6- وجود وعي عال لدي الشباب بطيعة الأسباب التى تفسر الدور الذي تقوم به 
اغلب وسائل الإعلام في الترويج لثقافة العولمة بدلا من التصدي لها 

7- إجماع 100 من الإناث و76.1/ من الذكور من أفراد العينة بمن لم حق إجابة 
هذا السؤال على أن تحسين نوعية المواد الإعلامية التي تدافع عن الهوية الثقافية 
العربية يعد من أبرز سبل تفعيل دور وسائل الإعلام العربية في توعية الشباب 
بالمخاطر الثقافية للعولمة.. يليها إدراك آفراد العينة 186.6 من الإناث و 85.7/ 
من الذكور نلضرورة (دعم الحكومات العربية لوسائل الإعلام البي تهدف إلى 
الحفاظ على اطوية الثقافية العربية) 


مقترحات الدراسة 
في ضوء النتائج التي خلصت إليها الدراسة يمكن للباحث أن يطرح مجموعة من 
المققرحات التي يمكن أن تسهم في تفعيل دور وسائل الإعلام العربية في توعية الشباب 


العربي نخاصة و المواطن العربي عامة بالمخاطر التي تحملها ثقافة العرلة علي 
هويثه..ويمكن اختصار هذه المقترحات فيما يلي: 


- ضرورة لفت انتباه وسائل الإعلام إلى المسؤولية التي تقع على عاتقها قسل 
الحفاظ على الهوية الثقافية العربية. 


- ضرورة التصدي لوسائل الإعلام التي تروج لثقافة العولمة من قبل المثقفين و من 
قبل مؤسسات المجتمع المدني. 
- تشجيع وسائل الاتصال التي تسعي إلى الحفاظ على الهوية الثقافية العربية. 
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- الإكثار من المواقع الالكترونية التي تهدف إلى توعية الشباب بمخاطر الانجرار 
وراء ثقافة العولة و ضرورة الحفاظ علي هويته الثقافية. 

- ضرورة قيام الجامعات بتذعيم وسائل الإعلام التي تبث مواد تدعو الشباب إلى 
الحفاظ علي هويتهم» وفضح الوسائل التي تعسرض مواد تدمر الموية الثقافية 
للشباب العربي و حثها علي الكف عن هذا الدور التدميري الذي لا يساعد إلا 
على خلق جيل هش مطموس الهوية.. وأي أمة تبتلي بمثل هذا الجيل هي آمة لا 
مستقبل ها. 


الفصل السادس 


دورمواقع التواصل الاجتماعي في التفيير 


الفصل السادس 


دور مواقع التواصل الاجتماعي في التغيير 

قدمت النظريات والدراسات الإعلامية كثيرأً من الاجتهادات حول مفهوم 
الإعلام الاجتماعي ودائرة التاثير: ومنها نظرية التسويق الاجتماعي التي تتشاول كيفية 
ترويج الأفكار التي تعتنقها النخبة في امجتمع» لتصبح ذات قيمة اجتماعية معترّف بها. 

ووفّر ظهور شبكات التواصل الاجتماعي فتحاأ ثوريأء نقل الإعلام إلى آفناق غير 
مسبوقة؛ وأعطى مستخدميه فرصا كبرى للتأثير والائتقال عبر الحدود بلا قيود ولا رقابة 
إلا بشكل نسبي محدود. إذ أوجد ظهور وسائل التواصل الاجتماعي قنوات للبث المباشر 
من جمهورها في تطور يغير من جوهر النظريات الاتصالية المعروفة؛ ويوقف احتكار 
صناعة الرشالة الإعلامية لينقلها إلى مدى أوسع وأكثر شمولية» وبقدرة تأثيرية وتفاعلية 
لم يتصوّرها خبراء الاتصال. 

وإن الخيرة والتسهيلات الجديدة الي وفرها الإنترلت 3 يجال التنظيم والاتصال 
والإعلام غيرت المعادلة القديمة التي كانت تضطر قوى التغيير إلى الاعتماد على دعم دول 
أخرى في نضاها السياسيء كما كان الحال في الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين. 

لذا فإن حركات الإصلاح والتغيير في عالمنا العربي والإسلامي مدعوة اليوم إلى 
الاستفادة من ثورة الإنترنت إلى أقصى الحدود؛ في مجالات التنظيم والإدارة والاتصال 
والإعلام والنضال السياسي وغير ذلك من جوانب معترك الحياة» فهل نستوعب المدلول 
التاريجي لثورة الإنترنتك؟. 

وإسقاطا على التجارب العالمية في الحالتين التونسية والمصرية تقوم وسائل الإعلام 
وَفْق نظرية التسويق الاجتماعي بإثارة وعي الجمهور عن طريق الحملات الإعلامية الي 
تستهدف تكثيف المعرفة لتعديل السلوك بزيادة المعلومات المرسلة؛ للتأثير على القطاعات 
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المستهدفة من الجمهورء وتدعم الرسائل الإعلامية بالاتصالات الشخصية» كذلك 
الاستمرار في عرض الرسائل في وسائل الاتصال» عندها يصبح الجمهور مهتماً بتكوين 
صورة ذهتية عن طريق المعلومات والأفكارء وهنا تسعى الجهة القائمة بالاتصال إلى 
تكوين صورة ذهنية لربط الموضوع بمصالح الجمهور وتطلعاته. وفي خطوة لاحقة تبدأ 
لجهة المنظمة بتصميم رسائل جديدة للوصول إلى نتائج سلوكية أكثر تحديداً كاتخاذ قرار» 
ثم تأتي مرحلة صناعة أحداث معيّنة لضمان استمرار الاهتمام بالموضوع وتغطيتها 
علامياً وجماهيرياً ثم حث الجمهور على اتخاذ فعل محدد معبّر عن الفكرة» عن طريق 
الدعوة لتبئّي الأفكار التي تركز عليها الرسائل الاتصالية. اذن من يصنع التغبير: إن 
لسؤال الذي يجب الإجابة عنه بعد نكرار المشهد التونسي في مصر وتوسع أطلس 
لانتفاضات الشعبية العربية' هو: هل تلعب وسائل الإعلام دوراً داعماً في التخيير 
لاجتماعي عن طريق تقوية المجال الجماهيري؟. 


المقدمة 

إن ظهور مواقع التواصل الاجتماعي”' وفرت فتحاأ تاريخياً نقل الإعلام إلى آفاق 
غير مسبوقة وأعطى مستخدميه فرصا كبرى للتأثير والانتقال عبر الحدود بلا رقابة إلا 
الدول العربية قدرة هذا النوع من الإعلام على التأثير في تغيير ملامح امجتمعات؛ وإعطاء 
قيمة مضافة في الحياة السياسية» وانذار لمنافسة الإعلام التقليدي. 


استتخدم الشباب في بداية الأمر مواقع التواصل الإجتماعي للدردشة ولتفريغ 
الشحن العاطفية» ولكن يبدو أن موجة من النضج سرت» وأصبح الشباب يتبادلون 


(*) هناك تداخل بين مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي والإعلام الجديد؛ والإعلام البديل» والإعلام 
الاجتماعي» ومن الممكن إن يحل المفهوم الأول محل الثاني والثائي محل الأول؛ وهكذا والتفاصيل في 
ثثايا متن البحث. 
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وجهات النظرء من أجل المطالبة بتحسين إيقاع ال حياة السياسية والإجتماعية والإقتصادية 
ومن هنا تشكلت حركات الرفض الشبابية التي إنتظمت في تونس مروراً بمصر واليمن 
وليبيا والبحرين والأردن. وتخطت تلك الأفكار الرافضة للسياسات بسهولة عبر شبكات 
التواصل الإجتماعي الوطن العربي. 

واستخدم كبار الشخصيات هذه الوسائل الجديدة واقتطعوا وقتأ معيناً من الأنشطة 
الأخسرى لصالحهاء لإيمانهم بأنها البوابة الحقيقة والجادة للتواصل وسماع الناس 
والمواطنين» وبهذا سيتغير المشهد الإعلامي قريباً بشكل واضح للعيان في عالمنا العربي. 

وهذا تثير علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلام إشكاليات عد لابمكن 
ختزاها في الابععاد التقنية المستحدثة في مجال البث والتلقي» إذ تجعلها عاملاً محدداً 
للتحولات الثقافية وتستبعد أنماط التواصل الجديدة. ولهذا سيعتمد مجثنا على المفاهيم 
لنظرية القادرة على تحليل الاشكال الإمبيريقية”” لمواقع التواصل الاجتماعي» بالاعتماد 
على ماذج الاتصالء لفهم الظاهرة كحقل تتفاعل فيه التقنية والتواصل كعملية اجتماعية 
معقدة» وايضاً من منطلق مقاربة خصوصيته كممارسة إعلامية» أفرزتها الوسائط 
لإعلامية الجديدة التي تعمل داخخل بيئة تواصلية متغيرة نسهم في تشكيلها تقنيات 
معلومات والاتصال. وتستعرض الدراسة مجموعة من التعريفات» وتحليل الرؤى النظرية 
لقي اتبح للباحثة الاطلاع عليهاء التي يتم تداوها لدى المتخصصين في هذا امجال. ونصل 


(*) الامبيريقية: تعنى أن المعرفة قائمة على التجربة المباشرة او الملاحظة التى تقوم على ما تدركه 
الحواس وحدهاء وأن كل كول لايمكن فحصه عن طريق الحواس لاقيمة له. 
نقلاً عن: د. عبد الغني عماد»((سوسيولوجيا الثقافة- المفاهيم والإشكاليات من الحداثة إلى العوئة))؛ 
بيروت؛ مركز دراسات الوحذدة العربيةء2006م؛ ص 
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بعد ذلك الى جملة من الخلامصات لمجموعة الرؤى المطروحة عن مواقع التواصل 
الاجتماعي وعن مداشل”" فهمه. 


أهمية البحث 


1- تكمن أهمية هذا البحث في أله من البحوث التي تعنى بموضوعات العصر وتنامي 
دور الشباب في رسم خريطة التغيير السياسي في الوطن العربي. 


2- مواقع التواصل الاجتماعي: التي من الممكن اذا وظفت من أن تسهم في إعلاء 
قيم المعرفة والتقد والمراجعة وحوار الذات» وهي القيم التي ينطلق منها أي 
مشروع تنموي ثقاني””. 

3د مواقع التواصل الاجتماعي إعلاماً بديلاً: ويقصد به الموقع الذي يمارس فيه 
النقد. ويولد أفكاراً وأساليب لها أهميتهاء وأيضاً طرقا جديدة للتنظيم والتعاون 
والتدريب بين إفراد امجتمع. وربما الأكثر أهمية؛ يشير الى أن البديل يتناول 
الموضوعات الحساسة في الآليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتوئرات 


(*) يشير مصطلح المدخل إلى نظرية لم تستقر بعده وذلك كي يتمكن الباحثون من الرجوع إليها في أي 
وقت وأي مجتمع لتفسير العلاقات القائمة بين متغيرات ظاهرة ماء ويعد الاستقرار صعيا في العلوم 
الإنسائية. 

(1) مجموعة مؤلفين((التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية)) بيروت؛ مؤسسة الفكر العربي؛ 2008م 
ص9 


202 


بين السيطرة والحرية» وبين العمل والبطالة» وبين المعارضة والحكومة” ومن ثم 
يتضاءل البديل إلى إن يصبح غطأء للاتصال الجماهيري”7". 

4- تعد مواقع التواصل الاجتماعي وسيلة للتواصل بين الحكام وصناع القرار 
والجمهور. اذ يؤدي غياب الحوار إلى اختلال العلاقة بينهما. 


مشكلة البحث 


لا تمثل مواقع التواصل الاجتماعي العامل الأساس للتغيير في امجتمع؛ لكنها 
اصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي» في نظرة الإنسان 
إلى مجتمعه والعالم. فالمضمون الذي تتوجه به عبر رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو 
غيرهاء لا يؤدي بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقطء بل أنه يسهم في تكوين الحقيقة» وحل 
اشكالياتها. 


(**) أجاء التعبير عن الحركات الاجتماعية الجديدة التي أعقبت الحرب العالمية الثاثية عبر الموسيقى 
الشعبية» وبدأت بموسيقى البلوز» وهو الشكل الذي بدأت تجمعات أوسع التعرف عن طريقه على 
رد الفعل الافرو-أمريكي على الاضطهاد؛ وتطلعه إلى الحرية. وفيما بعد التظمث مشاعر الأمريكيين 
العادين للحرب في فيتنام حول موسيقى الروك» والعروض الموسيقية الحية؛ كنوع من الاحتجاج 
السياسي؛ والي يمكن أن تغير العالم سياسيا. وكانت الحركات الاجتماعية تتعرض للتجاهل أو 
الاضطهاد من قبل السياسات السائدة. ول تجد فرصة التعبير إلا في لمجال الخماص للهوية والتكوين 
الذاتي” نقلا عن: جون هارتلي وآخرون»((الصناعات الإبداعية))» ترجمة: در السيد سليمان 
الرفاعي» الكويت؛ عالم المعرفة» 2007م ج1» ص144 ص 145 

(1) اللصدر السابق نفسهء؛ ص72 ص73 
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ولكن لكي بحدث التغيير في امجتمعات العريبة: لا بد من أن يصاحبه تخبير في 
الذهتيات والعقليات”*» وفي البنية الثقافية ككل حتى يتم التأقلم مع الأوضاع الجديدة. 
وبالمقابل كل ما يطرأ من تبدل قيمي أو مفاهيمي أيهابي يحدث تغييراً في الممارسات 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية تؤثر في بناء امجتمع العربي. وتشكل تكنولوجيا 
الاتصال البنية التحتية لصياغة ونشر ثقافة تفرض قيمهاء بهدف ضبط السلوك الإنساني 
ما يتلاءم مع النظام العالمي الجديد» أي عوامل إنتاج معرفي. ووفقاً لهذا ينطلق البحث من 
تساؤلات عدة: 
1-- ما هي شبكات التواصل الاجتماعي؟ 
2- ما هو الدور الذي لعبته وسائل التواصل الاجتماعي في انتفاضات الشعوب 
العربية؟ 
3- هل يمكن أن يكون لتأثير وتطبيقات هذا الاعلام الجديد صيرورة اجتماعية 
وسياسية مستقبلاً وتصبح مجتمعاتنا العربية عبارة عن تكتلات سوسيولوجية 
رقمية جتمعات افتراضية؟ 


4- هل تعد مواقع التواصل الاجتماعي إعلام بديل؟. 


0« الذهنيات: هي الغلاف المفساهيمي والمعرفي الشامل الذي يغطي صور وإحكام وتصورات 
وتصرفات شعب معين لذهنية العرب, أو الانكليز...الخ. 
العفليات: هي البناء ألمفاهيمي الجزئي الذي تنضوي تحت لوائه مثلا: عقلية الأغنياء: وعقلية 
الفقراء» وعقلية النساء... الخ. ومن ثم فان الذهنية العامة قادرة على احتواء العقلبات المتنافرة 
والمتتخاصمة لأنها تقوم على عناصر شاملة وعديدة لا على عنصر واحد. تقلاعن: د.عبد الغني 
عماد»((مصدر سبق ذكره))» ص 330. 
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مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي 

مفهوم مواقع التواصل الاجتماعي مثير للجدل؛ نظرا لتداخل الآراء والاتجاهات 
في دراسته. عككس هذا المفهوم؛ التطور التقني الذي طرأ على استخدام التكنولوجياء 
وأطلق على كل ما يمكن استخدامه من قبل الأفراد والجماعات على الشبكة العنكبوتية 
العملاقة. 

الإعلام الاجتماعي: وهو اغختوى الإعلامي الذي يتميز بالطابع الشخصي» 
والمتناقل بين طرفين أحدهما مرميل والآخر مستقيل؛ عبر وسيلة/ شبكة اجتماعية» مع 
حرية” الرسالة للمرسل» وحرية التجاوب معها للمستقبل: 

وَقَشِيرَ ايا إل: الطرق الجديدة في الاتصال في البيشة الرقمية بما يسمح 
للمجموعات الأصغر من الناس بإمكانية الإلتقاء والتجمع على الإنترنت وثبادل المنافع 
0 وهي بيئة تسمح للإفراد والمجموعات بإسماع صوتهم وصوت مجتمعاتهم إلى 
العالم اجمع”!) . 

ويعرف زاهر رافضسي مواقع التواصل الاجتماعي: 'منظومة من الشبكات 
الإلكترونية البى تسمح للمشترك فيها بإنشاء موقع اص به؛ و من ثم ربطه عن طريق 
نفلام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الإهتمامات والموايات نفسها!©. 

وتضع كلية شريديان التكنولوجية 56105 تعريفاً اجرائياً للإعلام الجديد بأنه: 


ب 'مقص الرقيب' وهو باختصار» من يقوم بعملية حذف كل عتوى لا يخدم مصالح مالك الوسيلة 
.الإعلاميةء وهو ما ينسم به الإعلام التقليدي 
6 كعد تدمع . تنه حرم ناء لمع عطا .تمده اع ال عستا دام صمء//نصخط (1) 
(2) زأاهر راضيء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالى العربي؛ مجلة التربية؛ ع15؛ جابعة 
عمان الأهلية. عمان» 2003» ص23. 
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والصورة والفيديو والصوت» فضلا عن استخدام الكومبيوتر كآلية رئيسة له في عملية 
الانتاج والعرضء اما التفاعلية فهي تمثل الفارق الرئيس الذي يميزه وهي اهم سماته", 
ويمكن تقسيم مواقع التواصل الاجتماعي بالاعتماد على التعريفات السابقة الى الاقسام 
الآتية: 
1- شبكة الانترنت 081126 وتطبيقاتهاء مشل الفيس بوككء وتويتر» اليوتيوب» 
والمدونات» ومواقع الدردشة: والبريد الالكتروني... فهي بالنسبة للإعلام؛ تمثل 
المنظومة الرابعة تضاف للمنظومات الكلاسيكية الثلاث. 
2- تطبيقات قائمة على الادوات المحمولة المختلفة ومنها اجهزة ال هاتف الذكية 
والمساعدات الرقمية الشخصية وغيرها. وتُعدٌ الاجهزة المحمولة منظومة خامسة 
في طور التشكل. 
3- انواع قائسة على منصة الوسائل التقليدية مشل الراديو والتلفزيون مراقع 
التواصل الاجتماعي للقنوات والاذاعات والبرامج التى اضيفت اليها مييزات 
مثل التفاعلية والرقمية والاستجابة للطلب. 
ويمكن ان نخلص إلى شبه اتفاق» أن مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى حالة من 
التنوع في الاشكال والتكئولوجيا والخنصائص التى حملتها الوسائل المستحدثة عن 
التقليدية؛ لاسيما فيما يتعلق باعلاء حالات الفردية 10110817 والتخصيص 
1020 وتأثيان نتيجة لميزة رئيسة هي التفاعلية. فإذا ماكان الاعلام 
الجماهيري والاعلام واسع النطاق وهو بهذه الصفة وسم اعلام القرن العشرين» فإن 
الاعلام الشخصي والفردي هو اعلام القرن الجديد. وما ينتج عن ذلك من تغيير انقلابي 
للنموذج الاتصالي الموروث بما يسمح للفرد العادي ايصال رسالته إلى من يريد في الوقت 


(1) د. عياس مصطفى صادق» الاعلام الخديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة البوابة 
العربية لعلوم الإعلام والاتصال؛ 2011م ص9. 
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الذي يريد» وبطريقة واسعة الاتجاهات وليس من أعلى الى اسفل وفق النموذج الاتصالي 
التقليدي. فضلا عن تبني هذه المواقع تطبيقات الواقع الافتراضي وتحقيقه لميزات الفردية 
والتتخصيص وتجاوزه لمفهوم الدولة الوطنية والحدود الدولية!". 
مداخل نظرية لفهم خصائص مواقع التواصل الاجتماعي 
لا يعمل الإعلام في فراغ بل يستمد من السياقات الاقتصادية والسياسية 

والثقافية؛ سواء كانت محلية أو قومية أو إقليمية أو دولية. ولكي نفهم أهمية مواقع 
التواصل الاجتماعي الإعلام البديل' يجب أن نضعها في النظريات السياسية والدمقراطية 
التي وفرت سنداً نظرياً وفكرياً لمويتها ومارستهاء ويتطلب مراجعة بعض المقاربات على 
مستويات عدة؛ يلتزم بعضها الجوانب المتعلقة بالتطوراث في تكنولوجيا الاتصال» 
وبعضها يعلق على الموضوع من جالب الدراسات الاجتماعية والسياسية وغيرهاء بما 
يمثل مدخلا لفهم خصائص الاعلام الجديد: 

فتشدد تماذج الديمقراطية القائمة على المشاركة على أهمية مشاركة المواطنين 
الحقيقيين وانخراطهم الأكثر فاعلية ونشاط في الديمقراطية: ولذلك فهي تنتقد الفصل 
الراديكالي" للمواطنين عن السلطة والنخب والمؤسسات الديمقراطية عن طريق التمثيل” 
وإن وجود المؤسسات النبابية على المستوى القومي ليس كافياً لليمقراطية» فلكي تتحقق 
المشاركة القصوى من جائب الشعب جميعه على ذلك المستوى؛ يجب أن تحصدث تنشئة 
اجتماعية أو تدريب اجتماعي على الديمقراطية في مجالات أخرى لكي يتسنى تطوير 


(1) عباس مصطفى صادق» الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات” عمان» دار الشروق» 
8م ص17. 

(*) الراديكالية: هي فلسفة سياسية تؤكد الحاجة للبحث عن مظاهر الجور والظلم في الجتمع واجتثائها. 
ومصدر كلمة الراديكالية» 83015 وتعنى الجذر أو الأصل. فالراديكائيون ييحثون عما يعترونه 
جذور الأخطاء الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الجتمع ويطالبون بالتغييرات الفررية لإزالتها. 
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الاتجاهات والصفات السيكولوجية الضرورية. وهذا التطوير يحدث عن طريق عملية 
المشاركة ذاتها". 

وتطرح أوجه التنظير للإعلام تساؤلات حول مفهوم 216012 267 وممارساته فهل 
تعبر مرحلته هذه عن انتقال أدوات الاتصال وتطبيقائه من المؤسسات إلى الجمهور؟ أو 
كما يرى البعض بظهور أنماط -جديدة من الأشكال الإعلامية» إن النقد الموجه للإعلام 
الجديد يتمحور حول ضرورة تحديد المجالات التى يتحرك فيها هذا الصنف من الإعلام» 
فإمكانية الوصول إلى ثموذج نظري للإعلام الجديد والراديكالي لا يتم عن طريق ماهو 
موجه من نقد للإعلام السائد بل إنطلاقا من مخرجات وتجمارب وسائل الإعلام التي 
تطرم نفسها كبديل عن الإعلام الرسمي التقليدي. ويذهب بعض النقاد إلى الدعوة 
لدراسة الإعلام الجديد ليس إنطلاقا ما يجب أن يكون عليه بل عن طريق ما هو عليه 
وهو ما سيمكئنا من الحكم عليه إنطلاقا من مقدرته على عرض بدائل في مواجهة 
الإمبراطورية الإعلامية السائدة©. 

كما أن حصر الإعلام البديل في الرؤية القائلة بأنه عبارة عن حركة مضادة للثقافة 
الجماهيرية السائدة إجراء نظري قاصرء فالإعلام الجديد منتج أيضا لثقافة إتصالية بديلة» 
وعادة ما يكون في تعارض مع ما هو سائد. ويقع بين مفترق مناهج نظرية متداخلة فهو 
يعاني من طايعه المهمش خارج السياق الإجتماعي وخصوصيته في كونه بديل عن النظام 
الإعلامي القائم. ولهذا ركزت بعض المداخل على شدمة المجتمع ويعدّ مواقع التواصل 
الاجتماعيء او إعلام المواطن وغيرها من التسميات» بآنها ججزء من المجتمع المدني. 
وطرح فكرة مجتمعات الممارسة ذات الصلة؛ بوجود ممارسة مشتركة ومجتمع الممارسة هو 


(1) أولعا جوديس بيلي» بيلي كاميرتس» ليكوكاربتيير» فهم الإعلام البديل» ترجمة: علا أحمد إصلاح» 
القاهرة: مجموعة النيل العربية» 2009م ص24. 
(2) المصدر السابق نفسهء ص31. 
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مشروع مشترك يوجد تفاعل متبادل بين الأفراد العاملين فيه وله مجموعة من الموارد 
المشتركة” . 

ويعبر وينجر وزملاؤه عن هذه الفكرة كالتالي: مجتمعات الممارسة عبارة عن 
جماعات من البشر يشتركون في غاية واحدة ومجموعة من المشكلات؛ ويقومون بتعميق 
معرفتهم وخبراتهم في هذه الناحية عن طريق التفاعل بصورة مستمرة. ولقد اظهر تحليل 
تأثير تكنولوجيات الاتصال على الحياة اليومية أن الجتمعات المحلية لا تتشكل فقط في 
المساحات الجغرافية المحددة بل ايضاً في الفضاء الاليكتروني وتسمى المجتمعات 


الافتراضية2, 


ويمكن أن تعمل مواقع التواصل الاجتماعي على تفعيل الطاقات المتوافرة لدى 
الإنسان ويوجهها للبناء والإبداع ني إطار تطوير القديم وإحلال الجديد من قيم وسلوك» 
وزيادة مجالات المعرفة للجمهورء وازدياد قدرتهم على التقمص الوجداني وتقبلهم 
للتغيير» وبهذا فإن الاتصال له دور مهمء ليس في بث معلومات» بل تقديم شكل الواقع؛ 
واستيعاب السياق الاجتماعي والسياسي الذي توضع فيه الأحداث©. 

وقد ارتكزت البحوث العلمية حول وسائل الاتصال الحديئة على فوذجين 
تفسيريين؛ الأول» ويتمثل في الحتمية التكنولوجية» وينطلق من قناعة بأن قوة التكنولوجيا 
هي وحدها المالكة لقوة التغيير في الواقع الاجتماعي» والنظرة التفاؤلية للتكنولوجيا تهلل 
هذا التغيير» وتراه رمزا لتقدم البشرية» وعاملا لتجاوز إخفاقها في مجال الاتصال 
الدمقراطي والشامل الذي تتقاسمه البشرية. والنظرة التشاؤمية التي ثرى التكنولوجيا 


(1) المصدر السابق نفسه» ص39 ص27. 
(2) المصدر السابق نفسهء ص31. 
(3) د. مي العبد الث (( الاتصال والديمقراطية))) بيروت: دار النهضة العربية»2005م: ص21. 
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وسيلة للهيمنة على الشعوب المستضعفة» والسيطرة على الفرد» فتقتحم حياته الشخصية 
وتفكك علاقاته الاجتماعية. 

أما النموذج الثاني ويتمثل في الحتمية الاجتماعية التي ترى أن الْبُنى الاجتماعية 
هي التى تتحكم في محتويات التكنولوجيا وأشكاهاء أي أن القوى الاجتماعية المالكة 
لوسائل الاعلام هي التي تحدد عتواها. وإن البحوث النوعية التي نتعمق في دراسة 
الاستخدام الاجتماعي لتكنولوجية الاتصال لا تنطلق من النموذجين. لأنها لا تؤمن بان 
ما هو تقني ويتمنع بديناميكية قوية» يوجد في حألئه النهائية» كما أن البُنى الاجتماعية 
ليست منتهية البناء. ولعل هذه الحقيقة تنطبق أكثر على المجتمعات العربية التي تعرف 
حركية اجتماعية متواصلة لم تفض إلى صقل اجتماعي تتمايز فيه البنى الاجتماعية 
والسياسية؛ فالقوى الاجتماعية المتدافعة» في المنطقة العربية» مازالت قيد الصياغة 
والنششكل. كما أن المنطلقات الفلسفية للبحوث الكمية لا تسمح بالاعتقاد بوجود خط 
فاصل بين ما هو تقني وما هو اجتماعي؛ لأنهما يتفاعلان. باستمراره في الحياة اليومية. 
بمعنى أن البعد الفكري للمنهج النرعي يسمح بالملاحظة الدقيقة لكيفية ولوج ما هو تقني 
في الحياة الاجتماعية» ولا يعطي الفرصة للأشخاص الذين يتعاملون مع وسائل الاتصال 
الحديثة بتشخيص ما هو تقني أو اجتماعي فقط» بل يسمح بإبراز تمثلهم لما هو تقني» 
والذي على أساسه يتضح استخدامهم له©. 

وقد أدى النمو الهائل في استخدام الانترنت» جعلت الباحثين في مجال 
الاستتخدامات والإشباعات يزيدون من اهتماماتهم؛ والتحول من كيف يستخدم الأفراد 
الالرزنت إلى دراسة الأسباب والدوافع التي تدفعهم لاستخدام هذا الوسيط - وقد أكد 


(1) د. نصر الدين تعياضيء الرهانات الابستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيفي/ نحو أفاق جديدة 
لبحوث الإعلام والاتصال في المنطقة العربية؛ أحاث المؤتمر الدولي» الإعلام الجديد: تكتولوجيا 
جديدة... لعالم جديد جامعة البحرين» من 9-7 أبريل 2009م ص 18. 

(2) المصدر السابق نفسه» ص19. 
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اكه © معتومءدم؛ أن نموذج الاستخدامات والإشباعات يركز على الفرد 
المستخدم لوسائل الاتصال ويبتى سلوكه الاتصالي على أهدافه بشكل مباشرء فضلاً عن 
أنه يختار من بين البدائل الوظيفية ما يستخدمه لكي يشبع احتياجاته. ولتحديد 
استخدامات الوسائل التكنولوجية الحديثة: فإن كثير من الدراسات السابقة تحققت من 
درافع الاستخدام. وأن الناس يستخدمون الكمبيوتر لإشباع ما يلي0: 

أ- الحاجات الشخصية على سبيل المثال السيطرة» الاسترخاء؛ السعادة وال هروب. 

ب- الحاجات التي يمكن إشباعها تقليدياً من الوسيلة مقل التفاعل الاجتماعي 

ونمضية الوقت والعادة واكتساب المعلومات والتسلية. 

ويد المدخل» مذخلاً اتصالياً سيكولوجياء فقند افترفن وجوه يور نفظاله 
دوافع شخصية ونفسية واجتماعية» تدفعه لاستخدام الانئرنت كوسيلة تتنافس مع غيرها 
من الوسائل لإشباع احتياجاته» وتطبيقاً على ذلك فإن فئات جمهور مستخدمي الالترنت 
أكثر نشاط ومشاركة في العملية الاتصالية بتأثير التفاعلية البى يتميز بها الانصال الرقسي» 
إشباعهاء ويتمثئل الاستخدام في اتجاهين: الاتصال بالآخرين عن طريق الوسائل المتاحة 
على الانترنت؛ سواء كان المستخدم مرسلاً أو مستقبلاً. وتصفح المواقع المختلفة لتلبية 
الخاجات. 


(1) د. عزة مصطفى الكحكيء استخدام الانترنت وعلاقته بالوحدة النفسية وبعض العوامل الشخصية 
لدى عيئة من الجمهور بدولة قط أبحاث المؤتمر الدولي: الإعلام الجديد: تكنولوجيا جديدة... لعالم 
جديل جامعة البحرين: من 9-7 أبريل 2009م: من ص 269 الى ص272. 

«مسدامده2 منلع]3 5هه]/!. (1972). ؟ 3ق لطمفدة1], يت تلكا معرودع دم خائقلاً عن: 


2ه ومامتءه5) 804 (لتعج0ع11 ص[ *”» عسنتقمرع ]لف لمدمتأعسظ 2 35 قدمتا 
. 135 - 58165؛ ستاعدعء2. 1015 قممتلاهء تستتتصحده0 ومقاطا 
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وتطبيقاً على مدخل الاستخدامات والإشباعات تتضح الدوافع التالية لاستخدام 
الانترنت: 

1- كبديل عن الاتصال الشخصي. 

2- الإدراك الذاتي عن الجماعات المختلفة من الناس. 

3- تعلم السلوكيات المناسبة. 

4- كبديل أقل تكلفة عن الوسائل الأخرى. 

5- المسائدة المتبادلة مع الآخرين. 

6- التعلم الذاتي. 

7- التسلية والأمان والصحبة. 

ويحصر مدخل نيغروبونتي هاتهم20عه]2 الميزات التى يتحلى بها الاعلام الجديد 
في: أستبداله الوحدات المادية بالرقمية» وتشبيك عدد غير محدود من الاجهزة مع بعضها 
البعض» ويلي الاهتمامات الفردية 11626505 1001101081 والاهتمامات العامة, أي أن 
الرقمية تحمل قدر: المخاطبة المزدوجة للاهتمامات والرغبات وهي حالة لا يمكدن تلبيتها 
بالاعلام القديم. والميزة الاكثر أهمية؛ هي أن هذا الاعلام ترج من أسر السلطة التي 
كانت نتمثل في قادة الجتمع والدولة إلى ايدي الناس جميعا”". 


(1) د. عباس مصطفى صادق» الاعلام الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه العامة البوابة 
العربية تعلوم الإعلام والاتصال؛ 2011م ص9. 
لقلا عن: .ش5ل] ,عققتصلل؟ معطعتاطبط .لمنتع01آ عسلء8 ,عتدممميوعل< ممامطعةل 
.7 ,1996 
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ويشترك فين كروسبي مع نيغروبونت في الافكار نفسهاء ويعقد مقارنة بين الاعلام 
الجديد والقديم عن طريق النماذج الكلاسيكية» أبتداء من اول موذج اتصالي بين البشر» 
الاتصال الشخصيء وله حالتان ميزانه©: 
النموذج الاول: الاتصال الشخصي 
1- يملك كل فرد من طرفي الاتصال درجة من درجات السيطرة المنساوية على 
امحتوى المتبادل بين الطرفين. 
2- يحمل امحتوى ترميزا يؤكد حالة الفردية التي تحقق احتياجات ومصالح صاحب 
احتوى. 
3- التحكم المتساوي وميزة الفردية ينخفضان في حالة ازدياد عدد المشاركين ني 
العملية الاتصالية» مما جعل خبراء الاتصال يطلقون عليه الاتصال من نقطة الى 
اخرى او من فرد لآخر عده-ما-عد0. 
الدموذج الثاني: الاعلام الجديد ويتميز حسب كروسبى بأ يأني00: 
1- يمكن للرسائل الفردية أن تصل في وقت واحد الى عدد غير محدود من البشر. 
2- إن كل واحد من هؤلاء البشر له درجة السيطرة نفسها ودرجة الاسهام المتبادل 


(2) المصدر السابق نفسهء ص10. 
نقلاً عن: 7 11013 بنرعا! كا غودالالا 1998 بعأطوم 0 مالا 


كمتلع/1 بوع]! كز خهط7؟ 1998 ,عتطوم 0 م2121 


[مصغط, دده فا نمتاع ل /دده انسقع ل /تجطام هده 1نمام /صدم» .ع عصومع تناع مات تل ووس :موقط 
56 الإأنال 0ع55عهمم 
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وتصف نظرية ثراء وسائل الإعلام امعط ودعصاء183 همتلع/3 لدراسة معايير 
الاختيار بين الوسائل الإعلامية التكنولوجية وفقاً لدرجة ثرائها المعلوماتي» وتوضح أن 
فعالية الاتصال يعتمد على القدر الذي نستخدم به الوسيلة» وتركز بشكل أكبر على 
الأشكال التفاعلية للاتصال فى انجاهين بين القاكم بالاتصال والجمهور المستقبل للرسالة» 
وطبقاً للنظرية فإن الوسائل الإعلامية التى توفر رجع صدى تكون أكثر ثراء» فكلما قل 
الغموض كلما كان الاتصال الفعال أكثر حدوئأء فثراء المعلومات يقوم بتخفيض درجة 
الغموض وإيجاد مساحة من ال معاني المشتركة باستخدام وسيلة اتصالية معينة. وتفترض 
هذه النظرية فرضين أساسين هما9": 
الفرض الأول: أن الوسائل التكنولوجية تمتلك قدراً كبيراً من المعلومات» فضلاً عن تنوع 
المضمون المقدم من خلالها وبالتالي تستطيع هذه الوسائل التغلب على 
الغموض والشك الذي ينتاب الكثير من الأفراد عند التعرض ا. 
الفرض الثاني: هناك اربعة معايير أساس لترتيب ثراء الوسيلة مرتبة من الأعلى إلى الأقئل من 
حيث درجة الثراء وهي سرعة رد الفعل؛ قدرتها على نقل الإشارات المختلفة 
باستخدام تفنيات تكنولوجية حديفة مشل: الوسائط المتعددة؛ والتركيز 
الشخصي على الوسيلة: واستخدام اللغة الطبيعية. 
وبرزت نظرية التسويق الاجتماعي بين نظريات الاتصال المعاصرة» لتجمع بين 
نتائج موث الإقناع والتشار المعلومات. في إطار حركة النظم الاجتماعية والاتجاهات 
النفسية؛ بما يسمح بانسياب المعلومات وتأثيرهاء عن طريق وسائل الاتصال الحديئة ومنها 
مواقع التواصل الاجتماعي» وتنظيم استراتيجيات عن طريق هذه النظم المعقدة» 
لاستغلال قوة وسائل وأساليب الاتصال الحديئة لنشر طروحات وايديولوجيات يراد 


نشرها في المجتمع. 


(1) أوا جوديس بيلي» وآخرون. نهم الإعلام البديل» مصدر سبق ذكره» ص71. 
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مواقع التواصل الاجتماعي المكان الافتراضي والزمن المبدياتيكي 

اصبحت تتشكل بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصلية عدة هي مثابة أمكنة 
إفتراضية» نتحدث عبر غرف الحوار والدردشة» بدون حدود وبدون تاريخ» ونتعامل مع 
هذه الفضاءات بعدها أمكنة» ذات شحنة ثقافية يكون الحوار والتواصل اساسها. ويعدٌ 
المكان الإفتراضي مضطلحا حديث التداول الفكري» ويقصد به كل ما له صلة بالفضاء 
التخيلي» بشقه المادي والمتمثل في إبداع سبل جديدة في هندسة تكئلوجيات الإفتراضي 
وبشقه الإعتباري» يضم أنشطة عالمنا الواقعي المعناد» أو في إمكانه أن يضمها جميعها 
ويضم أشياء جديدة أخرى. 

ومن بين مزايا المكان الإفتراضي هو نهاية فوبيا المكان» إن الخشوف من المكان 

دليل على تملكنا لمكان آخر» وعندما ندخل في منظومة المكان الإفتراضي تصبح لا نشي 
شيئا بحكم عدم مقدرتنا على تملك الإفتراضي بإعتباره فضاءء لذلك وصفت شبكة 
الإنترنت كفضاء إفتراضي بأكثر الأمكنة تحررية» وعدم مقدرة أي طرف إمتلاكها”". 

ومن المخصائص البارزة للإنترنت» تنجلى في قيام نظام الإنترنت» على معادلة زمنية 
تجمع في الوقت ذانه؛ السّرعة اللْحظيّة؛ وسرعة الطّواف» وهذا ماعنه البعض بالزّمن 
العالمي الذي هو بمثابة الزّمن العابر للحدود بين القارّات والمجتمعات واللّغات عبر طرقات 
الإعلام المتعدّد؛ التي تنقل الْصّور والرسائل بالسّرعة القصوى من أي نقطة في الأرض إلى 
أي نقطة أخرى» ويقابل هذا الزمن؛ ما أسماه الدكتور عبد الله الحبدري بالزُمن 
الميدياتيكي» وصورة ذلك هوّ أنّ حياة الفرد اليوم ظلَّت متصلة اتصالا لا فكاك منه 


(1) د. جمال الزرنء 'عندسة المكان الإفتراضي منتجة لمخطاب ثقاني» مدونة مقعد وراء التلفزيون: الإعلام 


والاتصال والمجتمع. 
ممه . لقاع 2011| 3[ الالنانا | مخاطا 
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بوسائل الإعلام والاتصال الإلكترونيّة إلى حد تفكّك الروابط الحميميّة الأسريّة 
والاجتماعيّة الأخرى. 
فالزمن الميدياتيكي هر الزمن الذي نحققه في صلاتنا المستمرّة مع وسائل الاتصال 
بوصغنا أفرادا اجتماعيين ولا يعدو أن يكون زمنا وسائطيًا لاعتمادناء في الإنتاج والتفكير 
والتواصل والتفاعل» على تقنيات الإعلام والاتصال» ويحتضن ميول الأفراد واتجاهاتهم 
بوصفهم متابعين» مستهلكين ومنتجين للصّناعات الإعلاميّة المتدفقة بأقدار لم يشهدها 
تاريخ صتاعة المضامينء كل مجتمع يننج تكله للزمن عن طريق الأنشطة التي يقوم بهاء ني 
المقابل كل مجتمع تقوده منظومة القيم الميدياتيكيّة إلى بتاء قله للزّمن*2. 
ويتسم المجتمع الافتراضي بمجموعة من السمات الآنية©: 
1- المرونة وانهيار فكرة الجماعة المرجعيّة بمعناها التقليدي؛ فالجتمع الافتراضي لا 
يتحدّد بالجغرافيا بل الاهتمامات المشتركة التي تجمع معأ اشخاصاً لم يعرف كل 
منهم الآخر بالضرورة قبل الالتقاء إليكترونياً. 1 
2- ل تعد تلعب حدود الجغرافيا دوراً في تشكيل المجتمعات الافتراضيّة فهسي 
جتمعات لا تنام يستطيع المرء أن بجد من يتواصل معه في امجتمعات الافتراضية 
على مدار الساعة. 
3- ومن سماتها وتوابعها ألها تنتهي إلى عزلة» على ما تعد به من انفتاح على العالم 
وتواصل مع الآخرين. هذه المفارقة يلخّصها عنوان كتاب لشيري تيركل نحن 
معاء لكثنا وحيدان/ وحيدون: لماذا أصبحنا ننتظر من التكنولوجيا أكثر بما ينتظر 


(1) د.عبد الله الزين الحيدريء((ما المقصود بالزمن الميدياتيكي ؟))» مدوئة أجيال. 
(2) د. بهاء الدين عحمد مزيد الجتمعات الافتراضية بديلاً للمجتمعات الواقعية/ كتاب الوجوه نموذجأء 
جامعة الامارات العربية المتحدة؛ 2012م. 
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بعضنا من بعضص؟”"2. فقد أغنت الرسائل النصيّة القصيرة» وما يكتبون ويتيادلون 
على الفيسبوك والبلاك بيري عن الزيارات. من هنا لم تعد صورة الأسرة التي 
تعيش في بيت واحد بيئما ينهمك كل فرد من أفرادها في عالمه الافتراضي 
الخاصء لم تعد مجرّد رسم كاريكاتيري» بل حقيقة مقلقة تحتاج مزيدا من الانتباه 

4- لا تقوم الجتمعات الافتراضيّة على الجبر أو الإلزام بل تقوم في مجملها على 
الاختيار. 

5- في اجتمعات الافتراضيّة وسائل تنظيم وتحكّم وقواعد لضمان الخصوصيّة 
والسريّة» قد يكون مفروضا من قبل القائمين» وقد يمارس الأفراد أنفسهم في 
تلك المجتمعات الحجب أو التبليغ عن المداخلات والمواد غير اللائقة أو غير 
المقبولة". 

6- آلها فضاءات رحبة مفتوحة للتمرّد والشورة - بداية من التمرّد على الخجل 
والانطواء وانتهاء بالثورة على الأنظمة السياسيّة. 

7- تتسم المجتمعات الافتراضية بدرجة عالية من اللامركزية وتنتهي بالتدريج إلى 
تفكيك مفهوم اهويّة التقليدي. ولا يقتصر تفكيك الويّة على المويّة الوطنبة أو 


(1) أوجا جوديس بيلي؛ وآخرون» فهم الإعلام البديل» مصدر سبق ذكره» ص56. 
قط كعاع0[مصطءء 1" حومط ععه]8 أععج:8 عنلا بيدالا بمعطاععه1 " رعلعاسذا' وسعدة 
,قكله80 عتقو8 عآدملا بجعآظ ,"عصماخ عطا0 أعدظ مجم 
(*) وقد تابعنا تدنلات الحكومات العربية: بتعليق حسابات بعض من رجدت فيهم خطرأ على 
استقرارها السياسي والاجتماعي مع ائدلاع الثورات في عدد من البلاد العربيّة. في حالات أخرى 
تلجأ بعض الحكومات إلى تعطيل قنوات الاتصال جملة وتفصيلاً لضمان عام التنسيق بين أفراد 
الجماعات التي تهدّد أمن البلاد من وجهة نظر تلك الحكومات. 


317 


القومية بل يتجاوزها إلى الهويّة الشخصية لأنّ من يرتادونها في احيان كثيرة 
2( 


بأسماء مستعارة ووجوه ليست وجوههم؛ وبعضهم له أكثر من حساب”". 

جدلية فيم حتمية تقنية الاتصال والمجتمع 

يكمن النظر للتغير الاجتماعي برؤية حتمية' التحول في ثلائة مسارات. أوشماء ما 
يعرف بالختمية الثقنيةتدوتسنصممع»1 1وونعهامصطاهه'. وثانيهماء ما يعرف بالحتمية 
الاجتماعية1تدى ا ستسرعاء12 6181 وإن لكلا المسارين وجهات نظر تدعم تفسيره؛ إلا إن 
التفسير الذي قدمه بعض المفكرين في اختلاف معدل التغير في كل من الثقافة المادية 
واللامادية» نتيجة التأثير التقني في اجتمعات يعد الأساس في التحليل الاجتماعي لتقنية 
الاتصال”» مع احتمال "حدوث تصادم بين التغير التقني والتغير الثقاني؛ ويترتب عليه لل 
وظيفي مما يؤثر في تفكير أفراد الجتمع» وتتوتر القيم والإيديولوجيات السائدة'©. 

وتببرز الحتمية الاجتماعية في مقابل الحتمية التقنية على أساس أن القسرى 
الاجتماعية بأنواعها تمتلك زمام تطور التكنولوجياء وتؤثر في تطويرها وتوجيهها. واشتهر 
في هذا الاتجاه. الأمريكي لزلي وايت. وقدم وايت الطرح الثالي: إن النسيج الاجتماعي 
هو الثقافة المتقدمة بخطى التكنولوجياء وتبنى المجتمعات البشرية ثقافيا بواسطة المادية 
التكنولوجية؛ وتبنى اجتماعيا بفعل التطور الاجتماعي» بمعلى جدلية الاجتماع/ 
التفنية3, 

وتعد وسائل الاتصال عنصرا أساسا في امجتمع؛ لكن النظر إليها على أنها أساس 
عملية التغير الاجتماعي ينقلها إلى دائرة الحتمية؛ وهذا ما رفضه علم الاجتماع المعاصر. 


(1) د. بهاء الذين محمد مزيكء مصدر سبق ذكره. 

(2) د.علي محمد رحومة:((الانترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية))؛ بيروت؛ مركز دراسات الوحدة 
العربية؛ 2007م ص 75. 

(3) المصدر السابق نفسه؛ ص83. 
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وتؤدي الثقافة اللامادية» كالإيديولوجيات السياسية والاجتماعية إلى تغير واسع في حياة 
اجتمع؛ أكثر من تأثير الثقافة المادية في بعدها التكنولوجي؛ ولكن يصعب قياس هذه 
التغيرات التغير المادي واللاماديء مما أدى إلى إطلاق النظرة النسبية, 

ثم ظهر مفهوم الحتمية المعلوماتية في بداية الألفية الثالشة؛ إذ لم يعد يقاس مدى 
تقدم الدول» على أساس نتاجها القومي» بل: إجمالي نتاجها المعلوماتي القومي. وأهم 
المفكرين في هذاء هو سكوت لاش عال الاجتماع إذ اهتم بالتغير المعاصر في عصرما 
بعد الحداثة» ونبه إلى تناقض عصر ما بعد الحداثة» لأنه يفرض على الإنسان صعوبة 
العيش فيه دون أدواته الاتصالية الي تربطه بالمجتمع. فمثلاء 'لا نستطيع العمل من دون 
هاتف نقال: أو الحاسوب....» أي أشكال تقئية للحياة الاجتماعية. ويؤكد سكرت لاش 
أنه تصبح لإشكال الحياة خصائص جديدة عن طريق العمل بالتكنولوجيا؛ واهم هذه 
الخنصائص: هي أن تتسطح أشكال الحباة؛ ويتفاعل كل شيء عن طريق وسائل 
الاتصال©. 

ولا يمكن القول إن عوامل التغير يمكن تعليلها بعامل وحيدء إذ يبين الواقع تسائد 
عوامل عدة؛ اقتصادية؛ وتعليمية» وأيدي عاملة» وجغرافية» وتكنولوجياء وقادة غخلصون» 
وإعلام مسؤول» وإيديولوجيا موجهة؛ تتفاعل هذه العوامل لإحداث التغير. لذلك 
يصعب تحديد العامل الفاصل في التغير» بشكل ديناميكي عبر الزمن. ولكن نستطيع 
القول أن الثقافة فقدت السيطرة على لمجال التقني» وتحولت إلى أداة تطوع ما تفرضه هده 
التكنولوجيا من متطلبات. ويبرز ذلك في تقليد الحتمية التقنية'ثم لاحقأ في الحتمية 
الإعلامية. 


(1) د.علي محمد رحومة» مصدر سبق ذكرثْ ص86. د. عبد ألغني عماد مصدر سبق ذكره؛ ص206. 
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مقاربة مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلام البديل 

يُعْد التحوّل عبر التطوّر التكنولوجي هوٌ جوهر الإعلام ومايبدو اليوم جديداً 
يصبح قدا بظهور تقئية جديدة؛ ألم يكن الإعلام جديدا مع ظهور الطباعة» والصحافة» 
والإذاعة, والتلفزيون كلّ ذلك لأن طبيعة التحؤّل التي تقود إليها التقنية» في بعدها العلمي 
والإيديولوجي» تقتضي النظر في أمر ما يسمّيه ماكلوهان بالحتميّة التكنولوجيّة. اذن مفهوم 
الاعلام الجديد هو في واقع الامر يمثل مرحلة انتقالية من ناحية الوسائل20. 

ويبدو للباحثة مفهوم الاعلام البديل» من الافضل اعتماده 216018 اتتقصةغ1م 
اذ يستقي دلالته من جمهرريته. فالجمهور اتخذوا مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً عن 
الوسائل الإعلامية التقليدية: ويقصد بها الموقع الذي يمارس فيه .النقد. وتولد افكاراً 
وطرقاً جديدة للتنظيم والتعاون والتدريب بين إفراد امجتمع. وربما الأكثر أهمية» يشير الى 
أن البديل يتناول الموضوعات الحساسة في الآليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والتوترات بين السيطرة والحرية» وبين العمل والبطالة؛ وبين المعارضة والحكومة ومن ثم 
يتضاءل البديل إلى إن يصبح نمطأًء للاتصال الجماهيري" وينحدر الإعلام البديل من 
مرجعية عفوية وغير منظمة تأخل من مبدأ حرية التعبير والإستقلال عن كل الإلتزامات 
الأبديولوجية أو الإقتصادية القائمة دون أية قيود وهو ما يشير إلى أن الإعلام البديل هو 
حصيلة مواقف فكرية» تعمل بالإعتماد على قاعدة التشكل الذاتي. وبعيدا عن النظرة 
القيمية» يجب أن نتعامل مع هذه الظاهرة الإتصالية والإعتراف بها بحثيا وتأطيرها ضمن 
تحولات الثل الجماعية التى تشقها العديد من الإفرازات ومنتئجة لسلطات رمزية 


صيدة 


(1) د. عبد الله زين الحيدري؛ الإعلام الجديد: النظام والفوضىء وقائع المؤتمر» مصدر سبق ذكرهء 
ص128. 
(2) د. جون هارتلي» مصدر سبق ذكره ص 72ص 73. 
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أما عند جمعية النشر البديل الأمريكية, فإنها تشير إلى معابير ثلاثة يمكن عن طريقها 
تقبيز ما هو بديل عن ما هو سائد ومهيمن من الإعلام!": 

1- يجب أن لا يكون المنشور ذو صبغة تجارية. 

2- يجب أن يتجه إلى تقديم عنصر المسؤولية الإجتماعية أي خدمة الصالح العام. 

3- على الناشر أن يقدم نفسه بإعتباره ناشرا يعبر عن تيار الإعلام البديل. 

عن طريق هذه المعايير في توصيف ما هو إعلام بديل نستشعر أن ذعاة هذا التوجه 
يسعون أكثر لكسب رأسمال رمزي أكثر من إنخراطهم في تحقيق رأسمال مادي. يمكن عن 
طريق ما تبين إسئدراك أن الإعلام البديل يقدم نفسه بشكل مثالي ويسسم بالنقاوة 
الفكرية والأيديولوجية. وهكذا يمكننا إعتبار أن الإعلام البديل كان وراءه المواطن 
العادي أو المواطن الذي يحمل بديلا راديكاليا وثوريا كما هو الخال مع المدونات عبارة 
عن إعلام مضاد للمشهد الإعلامي السائد. 


ويسعى الإعلام البديل للتوصل الى حلول سياسية تسمح للشعوب بالتاكيد على 
تفردها الثقاني. وعلى الرغم من تنوع الآراء في استكشاف قدرته؛ فان ما يطلق عليه 
ليدبيتر التفاؤل المقاتل مطلوبء لان الابداع يشيع الأمل» ويقوم على التنوع والانفقاح» 
والاستقلال» والتقدم التراكمي لا الثوري» وليس أمامنا الا الأمل في أن امجتمع لم يكتمل 
بعد» وأنه مازال يتطور ويتغير للافضل. ومن هنا فان مضمون الإعلام البديل هو تجريب 
'سياسات الأمل2. 
ويمكن أن تزدهر فيه مبادرات امجتمع المدئي» فتعددية الفاعلين وحدها هي الني 
يمكن أن تختار تئمية ثقافية ديموقراطية وتقديم هويات عدة» وافكار جديدة عن التقدم 


(1) المصدر السابق نفسهء ص76. 
(2) كاك لططزووعء2 01021 علا نجتانة؟ ::#منهلةء85 1؟0<آ عطا ملآ (2002) .© متعئقة لدع[ 
وعصتعلز7 .هده عدف نقلا عن: المصدر السابق نفسه. ص 353ص54. 
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والتنمية» في فضاءات لم تكن تتلاءم يوما معهاء ويمكن ان يكون نتاجا للمقاومة والثقافة 
امحلية. 

وتقرل ماكروبي أن الإعلام البديل سياسة ترغب في تحويل نقاد اجتماعيين 
وسياسيين غاضبين الى ناجحين”©. 

ويمكن تحديد الاعلام البديل الاجتماعي كنسق فكري وعملي يببحث عن الرفي 
بامجتمع كفاعل أو كموضوع للائصال" ويبدو أن الاعلام البديل وبشكل ملموس هو 
الفرصة للمجتمع المدنني ليقدّم مكوئاته المختلفة» ليتعرفوا بعضهم على بعض وليتحاوروا 
في ما بينهم؛ وهو الامكانية المفتوحة لكل مواطن للدخول بحرية وبفعالية للاتصال مع 
مواطن آخخر أو مجموعة أخرى في جو من التسامح والاحترام المتبادل©. 

ويمكن أن تؤول هذه الآلية للاعلام البديل الفعلي الى مستويات عرو ©: 

1- البحث عن التفاعلية الحقيقية» مشاركة الجمهور في فعل الائصال. 

2- نظرة مختلفة أو بديلة للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية. 

3- أنماط معالحة اعلامية تخرج عن الأمور المطروقة. 

4- بعد متلقي الرسالة شريكاً جديراً باللاستقلالية» وليس متلقياً سلبياً. 


5- لكل محاور الخيار بأن يجيب بطريقة لا تكون معدة سلفاً من قبل المرسل. 


تممه ]1 بجعكل كأقتاهة :"علالتدعمت هذ عدم بجع" (2001) على يعتططامظ. 1(5/16) 
 2001(.‏ ,30 أفتاونث ‏ لهوذهووعج) الإعهقءملطه10 معم0 7وععصماط 


تقلا عن: المصدر السابق ثفسه» ص70 ص72 

(2) د.نهوند القادري. قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك» مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ بيروت؛ 2008م؛ ص231. 

(3) امصدر السابق نفسه» ص 232ص 233. 
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ويبدو أن للإعلام البديل مهمة تتمثل في وضع الأفراد المهمّشين والمجمرعات في 
علاقة اتصال في ما بينهم. وايضاً رهاناً استراتيجياً: فهو لا ينفصل عن التنشيط 
لاجتماعي: إذ إنه في احترام الحرية الشخصية لِكّلَّ فرد. فهو لذلك يستهدف تفعيل 
تجارب الحوار مابين الثقافات والاثنيات التي تتعايش وهي تتصادم وتتجاهل بعضها 
البعيض. 

وعلى الرغم من ذلك يفتقر الإعلام الى الوضوح. بالنسبة الى مجاله ومداء» ليس 
هناك اتفاق على حدود مقبولة» وكما يؤكد امبرتو ايكو: في كل قرن؛ تعكس الطريقة 
الى نقوم عليها الاشكال الاعلامية الطريقة التي يرى بها العلم والثقافة المعاصرة الواقع. 
وقد يعبى هذا ان اشكال الإعلام الجديد تعكس علم الشكء والنسبية: والفوضى 
الأرصاف المشتركة للثقافة المعاصرة©. 

ويجاول الاعلام البديل التركيز على حرية الرأي والتعبير ولكن كفاعل منتصر لا 
كفاعل منهزم أي كفاعل إيجابي انفلتت أفكاره ومواقفه من سلطة الرقابة» عبر هامش 
الحرية التي يخلقها هذا الفاعل أو عن طريق مقولة مجال اللايقين©, 

ويقود الإعلام البديل ظاهرة إسراز الحقائق» وتتشكل الاجندة الإعلامية؛ عمن 
طريق الأحداث البارزة التي تفرض نفسها. ولهذا يتوجب من المجتمع المدني بذل جهود 
كبيرة ليكون جزءاً من الاحداث؛ فيغري الإعلام ويخيف الحكام؛ وإعادة الأمور إلى 
تصابها ليست مستحيلة. وعندما نتحدّث عن الانثرنت وعن الثورة الاتصاليّة وعن كيفيّة 
أستثمارها وتوظيفها من قبل مكونات المجتسع؛ فإئنا تتحدّث بالضرورة عن الصحف 
الالكترونيّة والمدونات ومواقع الفيس بوك وتويتر واليوتيوب وغيرها من التطبيقات» 
والتي ل تعد تننظر الحصول على التأشيرة الحكوميّة ولم تعدٌ القيود القانونيّة عائقا أمام 


(3) د.جون هارتلي»((مصدر سبق ذكره))؛: ص 41ص216. 
(4) د.سامي نصرء((تحديات الاعلام البديل))1/12/ 2008م 
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تحركاتها؛ بل أصبحت تشكل أهم مجال لتجاوز الخطوط الحمراء. ونظرا لنجاحها 
وقدرتها على التعبير عن مطالب وتطلعات الفعات المهمّشة تشهد مواقع التواصل 
الاجتماعي تزايد في عددها وعدد مستعمليهاء وأسهمت في الآونة الأخيرة في جذب 
الأنظار لعدد من القضايا أثارت الرأي العام وأرغمت حكومات كثيرة في اتخاذ قرارات 
ضد رغبتها. 
وتم ازالة الحدود والصراعات السياسية الكثيرة على يد الإعلام البديل؛ وأهم 

إنجاز في الإعلام البديل هو الاهتمام محق التعبير» جما ادى الى استثارة غضب الكثير مسن 
الحكرمات العربية» وأصبحت تضع في حساباتها هذه الوسيلة. فتداول الأحداث ذات 
التوجه السياسي أرغم بعض الحكومات على اتخاذ قرارات أو التراجع عن قرارات 
بسبب الاحتجاج الجماهيري. ويوجد اصناف لمستعملي» المتلقين او الجمهون الإعلام 
البديل 90 

- الصنف الأوّل: وتمثله الطبقات الشعبيّة المهمشة والذين يستعملون في العادة 

الإشاعات والنكت الشعبية والسياسيّة كإعلام بديل لهاء ولما يوفره لهم من حصانة 

وعدم المسائلة القانونيّة لأن عمليّة تناقل النكت والإشاعات لا تنضمّن اسم منتجيهاء 

فضلاً عن إمكانية تحويرها من متقبّل إلى آخرء ونصبح لا يّز بين الراوي والمنتج. 

- الصلف الآخر: وتمثئله فئة النخب سواء أكانت منتمية للأحزاب السياسيّة أو 

منظمات الجتمع المدني أو كانت مجرّه شخصيات مستقلة. ونظرا لامتلاكها المستوى 

التعليمي والمرقع الاجتماعي المتميّز إن إعلامها البديل يكون عادةٍ أكثر تطوّرا وأكثر 

انسجاماً مع مستحدثات امجتمع الذي يعيشون فيه: لاسيما وآلهم يشكَلون الركيزة 

الأساس للمجتمع المدني 


(1) سعيد بن جبلي» ((رصد الاعلام الجديد وعلاقته بالرآي العام- سلاح المهمشين العسرب)»» في 
ثالث أيام مهرجان القاهرة للإعلام» الثلاثاء4/ 12/ 07م 
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- الصتف الثالث؛ ويتمثل في فئة النخب الشبابيّة المهمّشة أي أصحاب الشهادات 
وتخريجي الجامعات. وعرفت شكلين من التهميش» تهميش السلطة لما والمجتمع المدني 
وذلك لحرمانها من المواقع الاجتماعيّة المرموقة سواء داخل المجتمع أو داخخل الجتمع 
المدني. 
وأصبح الحديث عن قضايا الشأن العام لا يستقيم دون تفكيك آليات تشكل المجال 
الإعلامي؛ فالتعرض لمشاكل الئاس محليا ودوليا هو كلام عن كيف تحاور الأنا والآخرء 
ولكل شخص الحق في تأسيس اعلامه. وإن تحولات الإعلام العربي متعددة الأرجه 
ولاسيما الثقافية والسياسية وعلى أمل أن تتحول تدريجيا إلى هاجس فكري ذي صلة 
بقضايا تحديث المجتمع وليس فقط الوقوف عند دائرة التوظيف الحيني. إذ اصبح السياسي 
يفرد أهمية في إدارته للشآن العام لقيمة الإعلام» وكذلك عند فئات مجتمعية أخرى» ويعدٌ 
هذا عنصر حيوي يجعلنا ندخخل في حلقة جديدة إسمها تواصل الأفكار بين الناس 
وضاحب القرار وذلك بغض النظر عن وجاهة أو ضعف تلك الآراء. إن تحويل قضهايا 
الشأن العام إلى هم يومي على واجهة وسائل الإتصال مرحلة مهمة لأي إمكانية للتغيي. 
'ويؤدي عرض الأفكار حتماً للتعدد, والتعدد هو طريق التواصل والحوار بين الناس. 
وأصبحت شيا فشيثا توجد رغبة ربما تبدو عتشمة لإعلان قضايا خلافية في الجتمع 
للعموم؛ وهو مدخل الديمقراطية والجدل الإجتماعي الذي يمكن عن طريقه القيام 
بالإصلاح والمصاحة بين النظام السياسي ورعاياه من زاوية تواصلية إعلامية» وأننا اليوم 
وإذا ما أردنا أن نفهم علينا أن لا نكون متفرجين بل أيضا ناقدية", 
وبالنسبة للعالم العربي الذي كان ولازال يشكو منل مدة طويلة من تيز الإعلام 
الغربي ضده ومن عدم قدرته على إيصال صورته الحقيقية إلى تلك امجتمعات الغربية فإنه 
م يعد أمامه أي عذر يمكن ترديده» فشبكات الإنترنت فتحت الجال أمام الجمييع لوضع 


(1) د.جمال الزرن»((تدويل الاعلام العربي» الوعاء ووعي الهوية))؛ دمشق» دار صفحات»؛ 2007م» 
صفقحات متفرقة. 
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مايريدونه على الشبكة ليكون متاحاً آمام العالم لرؤيقه. المهم أن يكون هناك استعداد 
حقيقي للإستثمار في هذه الوسيلة والأهم من ذلك استثمارها بالشكل السليم والمناسب. 


ثقافة التفيير والثورات المربية 

إن نشوء هذا الفضاء الجديد من الحرية اسهم في التحول النوعي الذي طرأ على 
استخدام الشبكات الاجتماعية على الإنثرنت» من كونها آداة للترفيه» والتواصلء إلى أداة 
للتنظير والتنظيم والقيادة» ثم إلى وسيلة فمّالة لنقل الحدث؛ ومتابعة الميدان» ومصدراً 
أولياً لوسائل الإعلام العالمية. 

صحيح أن الإعلام وحده لا يصنع التغيير» وأن التغيير هو نتاج إرادة عامة» 
يحركها دافع الناس الطببعي نحو هذا التغيير: والإعلام إنما هو أداة من مجموعة أدوات. 
ويقول مبشيل فوكو إن الثورة الإيرانية اتدنشرث بشريط الكاسيت. ولم يقل إن شريط 
الكاسيت الذي كان في حينه إعلاما بديلاً هو الذي صنع الشورة! لذلك إن هذه الإرادة 
بدون وسائل الإعلام الجديد قد لا تساوي شيئاً والعكس صحيح! فما جرى هو نتاج 
عوامل تفاعلت مع بعضها لتنتج لنا تغييرا بأسلوب لم يعهده عالمنا العربي من قبل وغير 
أنماط حياتهم؛ مضفياً عليها مزيداأ من التفاعل؛ والتواصل. فهسل من سبيل إلى جهد 
منظم لتوظيفه من أجل قضبيئنا العادلة كما يفعل أعداؤنا من أجل قضاياهم غير 
العادلة؟!' 

وأصبحنا بفضل هذه الشورة أمام إعلام جديد لا يجتاج إلى أي رأسمال» كل 
رأسمالك هو هاتفك الثقال وكاميرا وحاسوبك الشخصي. ولا يمكن لإعلام الجدييد 
الاستغناء عن الإعلام التقليدي وأنه لن يتحقق له الرواج إلا إذا استخدمه الإعلام 
التقلبدي وأشار إلبه ونقل عنه؛ فالكثير من الأحداث كان السبق فيها للمدونين أو لبعض 
المواقع الإلكترونية. ويعتقد الكثيرون أن الإعلام الجديد هو الإعلام القاد فالكثير من 
التلفزيونات اليوم يمكن توقف بثها المباشر وتعرض خدماتها على الإلترنت؛ وأصبح 
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الكثير من القنوات التلفزيونية لديها حسابات مثلا على ال وتادة1نامم؟ و ال عاههطومة1 
و ال عات 


وعند ظهور مواقع التواصلء فإن العرب إجمالا قاموا باستخدامه اولاء وقبل كل 
شيع كاداة للطرح السياسي» وذلك العدم وجود اعلام محايد او مؤسسات لالمجتميع 
المدني او نشاط سياسي في الشارع العربي. ولكن هناك مبالغة في الدور الفعلي لمواقع 
التواصل في تغيير واقع السياسة. وإن دور اعضاء مجموعات فايسبوك أو المشاركين هو في 
غالب الاحبان رمزيء ولا يتعدى حدود الشكليات. نذلك» فإن النشاط السياسي في 
الانترنت لا يترججم باسضرورة الى تغيير او نشاط سياسي فعلي في الشارع العربي. 
وبالرغم من النشاط الكبير على الانترنت في مره الا ان التغيير السياسي الحقيقي لم 
يولد في الانترنت» بل تولد في الشارع؛ وجاء الاعلام الجديد مكملا له؛ وهذا بسبب 
الامية التي تعاني منها الشعوب العربية. 

وقام الإعلام الجديد بدور ملموس في حشد وتوجيه المتظاهرين» لكنه لم يكسن 
مفصليا في تسيير الاحداث. في مصرء استمرت المظاهرات بشكل كبير بعد قطع خخدمات 
الانترنت. وكذلك. في اليمن» يقتصر عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي على 
عدد صغير؛ لا يواكب حجم الاحداث في الشارع اليمنى. لذلك» فإن حشد المتظاهرين 
وتوجيههم لم يتم بشكل اساس عن طريق الاعلام الجديد. ولكن نقطة الاتفاق الرئيس 
هي عن دور الإعلام الجديد ني إيصال صوت الشارع العربي الى أنحاء العالى من دون 
شك» كان لأفلام يوتيوب والنشاط التويتري دور كبير في حشد الاهتمام الدولي لقضايا 
الاستيداد في بعض دول العالم العربي. 

ولا يزال دور الحكومات العربية في الاعلام الجديد غامضاء وقد يؤدي وجودها في 
مواقع التواصل الاجتماعي الى تغيير شكل المداولات السياسية. ففي المستقبل القريب» 
اذا كان هناك توظيف مثالي من قبل الحكومات العربية فسيكون هناك وجه آمر تلشف 
تماماً للاعلام عما نعيشه اليوم. وفي حال انخراط الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني» 
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فإن الطرح السياسي على تويتر وغيره سيصل الى مرحلة اكبر من الننضج القكري. 
سيؤسس الجتمع المدني إلى خطاب سياسي جديد وسيكون له أثر في المداولات القائمة 
اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي. 

والاعلام الجديد هو باختصار مرحلة انتقالية من الركود الى الوعي السياسي؛ 
وبالتاكيد مرحلة انتقالية في تغيير شكل الحكومات العربية والمجتمع المدني. لذلك» فإننا قد 
نرى ف المستقبل القريب ركودا سياسيا في مواقع التواصل الاجتساعي؛ يعوض عنه 
بنشاط حقيقي في منظمات اجتمع المدني والعملية السياسية. 

جيل التغيير هو المصطلح الذي بصبو إليه الشاب العربي» والذي سيقوم تدريجيا 
بالانتقال من الكتابة الشكلية على الانترنت الى التأثير الحقيقي في العملية السياسية» عند 
حدوث ذلكء فإننا سنشهد تحولا من كون الاعلام الجديد مشبرا سياسيا الى أداة 
اجتماعية» وسيجد الخطاب السياسي مساحة اكبر وتاثيرا أوضح". 

وتناتى القابلية على التغير من المقدرة على ذلك؛ ومن الاستطاعة لإدراكه؛ أيا ما 
تكن المعوقات. ويجند الفرد كما الجماعة بموجبهء قدراتهما على العطاء والتضحية» حتى 
وإن تطلب الأمر لبلوغ ذلكء التسليم في الرزق أو الطموح أو الحياة» لأن المطلب أقوى 
يكثير. القابلية هنا لا تحتكم إلى مصلحة خاصة؛ فردية ومباشرة؛ ولا تنبني على تطلع 
لإدراك هذه المنفعة الذاتية أو تلك. مادية كانت أو رمزية. إنها مصلحة الجماعة 
والمجموعة. 


وما آأفرزته الأحداث الجديدة في منطقة الشرق الأوسطهء والتي لم بجر توصيفها 
علميا بعدء هل هي ثورات شعبية» أم حركات تغيير؛ أم احتجاجات شعبية....تجاوزت 
الأطر الإيديولوجية للمثيلاتها سابقاء فما يحدث, نتج جراء اليأس الذي يصيب الشباب 


(1) عبد العزيز طرابزوني» 'حقيقية الإعلام الجديد في الربيع العربي.. ومستقبله. 
14 مم اا ام ع قح بجت نمتلا 
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من أن الثروات المادية التي يملكها الحكام العربء والتى يسخرها الغرب لصالح شعوب 
لم تأت بأي نفع على شعوبنا العربية» هذا اليآس المتراكم لا يجتاج إلى أي فكر ثوري 
يشحل همم الناس بقدر ما يحتاج إلى مشاركة المختلفين في الرأي للمشاركة في الحال» 
وهذا ما ظهر واضحا أن المظاهرات التي جرت في العراق الغت عمليا مفهوم الطوائف 
والديانات والفئات القومية؛ وأعطت مثالا أن مثل هذه التقسيمات هي من صنع 
السياسيين وليس من صنع الواقع العراقي*2. 

وعلينا أن نفهم أن للتغير ثقافته» ولا يمكن أن نفرض على أي تغبير شعي كبير 
ومتعدد الأطراف أية ثقافة مسبقة» شخصيا تابعت مواقف الأحزاب التقدمية من 
الأوضاع في تونس ومصر والعراق والسودان واليمن» فوجدت أن هذه الأحزاب تريشت 
في المواقف. ولكنها أيدت التغيير» هي لا تريد أن تكون بديلا عن حركات الشباب؛ وفي 
الوقت نفسه لا تريد أن تتسلم قيادة الشباب» فشعارات اليوم من المروئة والوضوح لم تجد 
لها بعد أرضية مفاهيمية» وقد شهدنا في ميدان التحرير في مصر كيف أن النكتة تحولت إلى 
شعارات» وكانت مؤثرة في استقطاب الإعلام» هذا الموقف الجدلي سيكون هو الأكثر 
صوابا من المواقف التي تقف ضد التغيير: أو تلك التي لا يعنيها التغيبر. وبالتأكيد لدينا في 
العراق هذه المواقف كلهاء وعلى الشباب أن يعوا جيدا أن نجاح أية مواقف لا يعني نهاية 
الصراع» ومشروع الشباب الثوري دون غيره لا يقف عند إنهاز أو شكل حكم؛ بل 
يسئمر دون توقفء لاسيما في منطقة لم تحصل من التقدم والحداثة إلا القليل.. 


خائهة في سوسيولوجيا المجتمع الرقمي 


لم يرفع الفكر العربي المعاصر معرفيا من شأن فكرة الاتصالء ليظهر علينا الاتصال 
الرقمي مع بداية الألفية دون سلاح معرفي نحتمي به. ولاتكمن قيمة الاتصال في ما في 


(1) ياسين النصيرء ثقافة التغيين مجلة الرافدين. 
حرطح. »تع 0ص ةتحصمء . دوه 0 تم خلة. 7ب /لنصطلط. 
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الفكرة من قيمة علمية أو سياسية أي ما في الإنتاج الذكري من صحة أو خطأ بل في 
لتسويق لهاء حسب المفهوم الحديث للمعرفة لتداول مضامينها ليترك الحكم للمجتمع 
وحده وهل به المناعة الثقافية الكافية لغربلة المضامين قبل الحكم على الوعاء. أن الحكم 
لقيمي على الأفكار هو حكم قيمي على التقنية أيضا التى لا يجب أن نحد مسن انتشارها 
وإلا ستنمو سوقا سوداء لأفكار متطرفة» وإرهابية. وتاريخيا لا يمكن أن نتجاهل أن 
الحكم القيمي ذى الخلفية الدينية أو السياسية أو الثقافية هو الذي كان وراء إقصاء أكثر 
من فكرة داخل المجتمعات العربية باسم الدين أو الموية أو معاداة الاستعمار أو 
لإمبريالية”". 

إن التلاقح الحضاري الذي ولّده انتقال المعلومة عبر الانترنت قد رسخ قيم وثقافة 
البلد المصدر للمعلومة والتكنولوجية في آن واحدء وينشا عن هذه الحتمية التكنولوجية 
حالة ها يسمى بالصدمة الالكترونية التي سرعان ما تتحول بالبلدان المستوردة من الانبهار 
بالواقع الافتراضي إلى الاصطدام بالواقع الحقيقي للبلد المصدّر. ولعل من بين الأسباب 
القوبة للتفاوت الرقمي بين دول الشمال والجنوب مجتل عامل الآأمية المسؤولية واسهم في 
اتساع الحوة الرقمية. 

وايضا عربيا يعود سبب تعطل آلة التسويق لتبادل الأفكار إلى عنصرين متلازمين 
يمكن تلخيصهما في إشكالية وعي الحرية وإدراك التقنية وهي معضلة فكرية إجرائية في 
كيف يمكن أن نفهم أن لا قيمة للفكرة مهما كانث طبيعتها إلا إذا شاعت بين الناس. 
وحتى يمكن بلوغ ذلك فلا بد أن تكون حركة الوسائط الحاملة للأفكارالتقنية شائعة 
الملكية وتحررية من حيث المضمون. إن تخلف الديمقراطية وممارستها في الوطن العربي لا 
يعود فقط إلى حصرها في يوتقة الشعار السياسي بل إن التخلف الديمقراطي يعود أيضا 


(1) د. جمال الزرن» أنسئة أو الثقاني في تكنولوجيات الاتصال والفضاء العام: مدونة مقعد وراء 
التلنزيرن. 
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إلى تخلف في فهم أوعية الديمقراطية ووسائطها في الفكر العربي. ويؤدي هذا الرفض إلى 
نبذ انتشار الفكر وشيوعه وتداوله لأن التداول على السلطة وهو العمود الفقري 
للديمقراطية بالمفهوم الحديث ما هو إلا تداول على أفكار وتصورات ومناهج في كيف 
ندير الشأن العام بعد أن يقول الشعب كلمته في من ينوبه عبر الاقتراع. ولا قيمة للاقتراع 
الذي يضفي إلى تداول السلطات والرؤساء والبرئانات والحكومات إذا لم تدوفر معركة 
فكرية عادلة على واجهة وسائل الإعلام التي هي الفيصل في تقرييسب صورة كل طرف 
سياسي إلى المواطن مهما كانت خلفيته الثقافية عن مشكلات الشأن العاه7". ٠‏ 

وإن إعلاما واتصالا لا يسهم في تحديد أوليات الجتمع السياسية والثقافية 
والاقتصادية لا يمكنه أن يكون فاعلا في أي مشروع يسعى لتداول سلمي على السلطة 
كنتيجة حتمية لتداول أهم التصورات حول كيف ندير الشأن العام بالاعتماد على اشرأي 
العام الذي تسهم وسائل الإعلام الحرة في بلورته بشكل حايد وموضوعي بعيدا عن أي 
توظيف اقتصادي أو سياسي. 

في النهاية فإن امجتمعات-سوسيولوجيا-تعدٌ ظاهرة على قدر كبير من التعقيد 
حتى تجزم أنه من السهل أن تأتى نماذج سياسية أو اقتصادية أو فكرية قادرة بكل بساطة 
وبالاعتماد على التقئية الذكية للاتصالات على إحداث تغيير وبشكل جذري في بنية 
اجتمعات انطلاقا فقط من كونها تقنية فعالة حتى وإن كانت هذه التقنية في جال الإعلام. 
إن بين الظاهر تقنيا في الاتصال اليوم والنتيجة الاجتماعية غدا نظهر اختلافات قد تصل 
في بعض الأحيان إلى التناقض. إن حركة المنظمات المهنية والجمعيات الأهلية والمجتمع 
المدئي والفرد وهي ما يمكن أن نطلق عليها بالفعل السوسيولوجي عنصر فعال ومحدد 
أساس في مسيرة التقنية الاتصالية في علاقتها بالموروث الإعلامي. 


(1) المصدر السابق نفسه. 
(1) د. جمال الزرن» مصدر سبق ذكره. 
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ويمكننا القول أيضا بأن هذه الشيكات قد اسهمت في رفع مستوى الوعي لدى 
الشعرب» وتأكدها من أنها هي مصدر الشرعية» تمنحها لمن تشاء وتزيحها متى بدالها 
ذلك. وآن هذه الشبكات قد أفرزت قيما جديدة» لعل أهمها بالمطلق القبول بالآخر في 
تنوعه واختلافه وتباينه» مادامت المطالب موحدة والمصير مشترك. ويمكننا القول بالمحصلة» 
إن هذه الشبكات أبانت بأن ثمة شعوبا حية ويقظة؛ حتى وإن خضعت لعقود من الظلم 
والاستبداد. 


وتوصلت الباحثة الى نتائج عدة: 

1- مواقع التواصل الاجتماعي وسائل يستتخدمها من يشاءء لنشر الأخبار والآراء 
بشكل مكتوب أو مسموع أو مرئي » متعدد الوسائط. 

2- استخدم الشباب شبكات التواصل الإجتماعي للدردشة ولتفريغ الشحن 
العاطفية؛ ومن ثم أصبح الشباب يتبادلون وجهات النظر الثقافية والأدبية 
والسياسية. 

3- عد مواقع التواصل الاجتماعي إعلاماً بديلاً: ويقصد به الموقع الذي يمارس فيه 
النقد. 

4- لا تمثل مواقع التواصل الاجتماعي العامل الأساس للتغيير في اجدمع؛ لكنها 
اصبحت عامل مهم في تهيئة متطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي. 

5- اصبحت تتشكل بفضل شبكة الإنترنت فضاءات تواصلية عدة هي بمثابة أمكنة 
إفتراضية» وإن من بين مزاياها نهاية فوبيا المكان. 

6- أنها فضاءات مفتوحة للتمرّه والثورة - بداية من التمرّد على الخجل والانطواء 
وانتهاء بالثورة على الأنظمة السياسيّة. 
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7- يكمن النظر للتغير الاجتماعي برؤية 'حتمية التحول في ثلاثة مسارات. أولهماء ما 
يعرف بالحتمية التقنية؛ وثانيهماء ما يعرف بالحتمية الاجتماعية؛ ثم الحتمية 
المعلومائية. 

8- ان المستخدمين يسعون أكثر لكسب رأسمال رمزي من وراء إنخراطهم في هذا 
الإعلام اكثر من إنخراطهم في تحقيق رأسمال مادي» ويمكن أن تزدهر فيه 
مبادرات المجتمع المدني. 

9- يفتقر الإعلام الجديد الى الوضوح؛ بالنسبة الى مجاله ومداء» وقد يعني هذا ان 
أشكال الإعلام الجديد تعكس علم الشكء والنسبية» والفوضى الأوصاف 
المشتركة للثقافة المعاصرة. 

0- نتشكل الاجندة الإعلامية لمواقع التواصل الاجتساعي؛ عن طريق الأحداث 
البارزة البى تفرض نفسها. 

1- ان التغيير السياسي الحقيقي لم يولد في الانترنت» بل تولد في الشارع؛ وجاء 
الاعلام الجديد مكملا له. 

2- إن تخلف الديمقراطية وممارستها في الوطن العربي يعود إلى تخلف في فهم أوعية 
الديمقراطية ووسائطها في الفكرء ويؤدي هذا إلى نبذ انتشار الفكر وشيوعه 
وتداوله لأن التداول على السلطة ما هو إلا تداول على افكار وتتصورات 
ومناهج. 
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الفصل السابع 
دراسة نتحليلية للصحف الالكترونية 


الفصل السابع 
دراسة تحليلية للصحف الالكترونية 


شهد آخر القرن العشرين قفزات تكنولوجية هائلة في مجال وسائل الاتصال 
والمعلرمات» ولا شك أن أحدثها وأهمها ظهور شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) 
وانتشارهاء وما صاحبها من قفزات في النشر الإلكتروني؛ واستخدام هذه الشبكة في 
الببحث العلمي ونقل المعلومات؛ بحيث أصبحت المعلومات متاحة لاستخدام الناس في 
أي رقعة من الأرض مهما كانت نأئية. 

وأحدثت ثورة تكنولوجيا المعلومات - التي تفجرت في العقدين الأخبرين من 
القرن المبلادي الماضي - تحولات ضخمة على مستوى البحث العلمي؛ بما رفرته من 
سهولة في استخدام الحاسب الآلي للباحثين في العلوم وبما أناحته من مصادر متجددة 
للمعلومات» وبرامج لإدارة البيانات والمغلومات وتحليلها» فأصبحت بذلك بثابة مكتبة 
لكل باحث في أي تخصص. 

وكسبت هذه الوسيلة الاتصالية الجديدة جمهورا عريضا من مختلف فئات الجماهير. 
وأصبحت منافسا قويا لوسائل الإعلام التقليدية. 

والإنترنت هي شبكة اتصال جماهيرية ضخمة جدأ وغير مركزية وتربط مجموعة 
كبيرة من شبكات الحاسب الآلي المنتشرة في أنحاء العالم حيث تتبع كل شيكة جهة مستقلة 
مثل الجتامعات» ومراكز البحوث؛ والشركات. وتتميز الشبكة بعدم وجود جهة مركزية 
تديرهاء أو تحكمها بشكل مباشر. كما تتميز بسرعتها الفائقة» وإتاحتها لقدر كبير ممن 
الحرية والتفاعلية.والإنترنت وسيلة اتصال جماهيري حديثة لنقل الأخبار والمعلومات 
إلكترونياً عن طريق شبكة الحاسب الآلي المتصلة بالهاتف أو الألياف الضرئية» ويمكن من 
خلالها نشر واستقبال الأخبار والمعلومات والصوو بأسلوب سهل وسريع. 
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واسهمت شبكة الإنثرنت في تعظيم الأثر الأتصالي للعملية الإعلامية من خلال ما 
تتوافر عليه من عناصر مقرؤة ومسموعة ومرئية بالإضافة إلى حول معظم وسائل 
الإعلام التقليدية من إذاعات ومحطات تلفاز وصحف ومجلات إلى صحافة أو إذاعة 
أوفضائيات تلفزيوئية أو مواقع» الكترونية. ولعل مما يؤكد هذه الأهمية على سبيل المشال 
ما ذكرته الإحصاءات الحديثة في هذا امجال من أن 77 / من الشعب الأمريكي أستخدموا 
الصحف والمواقع الإلكتروئية على الإنترنت للتعرف على المستجدات حول الحرب 
الأمريكية على العسراق 0 خاصة وأن هذه المواقيع مشل 5عدسة1 ندمل 2169 و 02021 
تحدّث صفحاتها خلال فترات قصيرة جدا تترارح بين 10-5 دقائق. يمكن الاطلاع عليها 
وقراءتهاء أو الاستماع إليهاء أو مشاهدتها من خلال هذه الوسيلة» فصارت من بين اهم 
الوسائل الاتصالية الحديثة , 

وظهرت نتيجة تطور تقنيات الأتصال وكذلك برامج الإنترنت مواقع إلكترونية 
ترتبط بشكل أو بآخر بفضائيات وإذاعات إخبارية كموقع 0212 و موقع العربية. نت 
والجزيرة. نت؛» وغيرهاء وهذا الأمر استدعى الدراسة والتحليل من قبل الياحثين 
والدارسين الإعلاميين لمعرفة المغزى من إقامة مثل هذه الفضائيات لمثل هذه المواقع» وقد 
تناول الباحث خسلال هذه الدراسة موقع العربية.نت كنموذج للصحف 
الالكترونيةالمرتبطة بالفضائيات الاخبارية ومقدار ارتباطه العضوي والوظيفي بقناة 
العربية» رمعرفة مجموعة الادوار التي يقوم بها الموقع وهل هي لخدمة اهدافه أم اهداف 
القناة» وكذلك المشكلات الي تحيط بعمله. 


موضوع البحث: 
أفضت النطورات في استخدام الكومبيوتر وتطور شبكاته المختلفة والظهور العالمي 
لشبكة الإنترنت؛ ووصوها إلى افاكن لم يكن احد يتصور وصول وسائط اعلامية اليهاء 


كلإع/3الا3.60171/5نا11. الاللالةا (1) 
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إلى تحول الشبكة الى نظام اعلامي غير مسبوق وبخصائص لا تتمتع بها النظم الاعلامية 
السابقة ها. 

وقد نشآت داخل النظام الذي تحمله شبكة الانترنت تطبيقات اعلامية بعضها 
حمل تسميات التطبيقات التقليدية ولكن بسمات جديدة كما هو الحال بالنسبة لصحافة 
الانترنت الت لم تلتزم بنفس تقاليد واساليب الصحف التقليدية. 

ومن هذا النوع من الصحافة الالكترونية يبرز منها ما يرتبط بالمؤسسة الاعلامية 
التقليدية صحيفة كانت او خطة تلفزيون او إذاعية» وهو ما اوجد مداخل للدراسة 
والبحث العلمي فهذا النوع ليس فقط مجرد وسيلة اعلام لها عالمها الخناص وجمهررها 
بل هي امتداد لوسائل إعلامية تقليدية. 

ومن جانب آخرء فقد تطورت خلال العقد الماضي ظاهرة الفضائيات التلفزيونية 
في المنطقة العربية» وكانت المحطات الاخبارية هي الاكثر انتشارا من بين هذه الفضائيات 
على الرغم من قلة عددها قياسا للفضائيات الترفيهية او الدينية او الرياضية او 
المتخصصة؛ وقد انشات الكثير من هذه الفضائيات مواقع الكثرونية عبر الانترنت مرتبطة 
بها مثل فضائيةالجزيرة والعربية' وال "02727 ' وغيرها. 

نشات مشكلة البحث لدى الباحث من خلال وجوده وعمله في قئاة العربيةا 
الاخبارية وموقعها على شبكة الانترنت» وتتلخص مشكلة البحث حول الاشكالات 
القائمة بين التصحافة الالكتروئية امرتيطظة بالفشتافات الاغبارية العربية وبين حتذه 
الفضتئيات نفسها. وبالتحديد موقع العربية.نت و مدى ارتباطه العضوي والوظيفي بقناة 
العربية وماهية الادوار التى يقوم بها لخدمة اهدافه واهداف القناة والمشكلات التي تحيط 
بعمله. وبشكل أكثر تحديدا في دراسة الاختلاف التفاعلي بين اسلوب القناة والموقع 
الالكتروني في عدد من الموضوعات التي تتناوها الفئاة والموقع في ذات الوقت. 


تت ري 339 سبي ع 


أهداف الكتاب؛ 

أولا:' الكشف عن ' تفاصيل المواقع الصحفية والإخبارية الالكترونية التي ترتبط 
بالفضائيات. 

ثانيا: الكشف عن الاشكال التحريرية التي تجعمل من المواقع الصحفية الالكترونية 
امرتبطة بالصحف المطبوعة أول الأمرء ثم بقئوات التلفزيون الفضائي في مراحل 
لاحقة مكملة أو مرتبطة بأداء الجهة المرتبطة بها والتي تمثل مشكلة مهنية وعلمية 
تتطلب الدراسة والمتابعة. 

ثالثا: الكشف عن' تقنيات المواقع الصحفية الإخبارية والتى تمكنها من تحاكاة القدرات 
الخاصة المرتبطة بالتلفزيون مثل الصوت والصورة المتحركة(الفلم). 

رابعا: الكشف عن عملي الترويج المتقاطع والاحالة المتبادلة مع قناة العربية الاخبارية 
و استخلاص النتائج الور بعري دواري 
الاعلامية الواجب تحقيقها. 

اهمية البحث؛ 
تكمن أهمية البحث في دراسة واحد من الحقول الاعلامية الحديقة نسبيا؛ وهي 

الصحافة عبر الانترنت» وتركيز الدراسة على نموذج هذه الصحافة يتسم اولا بكونه 

اخباري وثانيا بكونه مرتبط اداريا ومهنيا ووظيفيا بقئاة فضائية اخبارية عربية. 
ولعل نتائج البحث يمكن ان تكون منطلقا لياحثين آخرين للتعمق في دراسة 

الموضوع افقيا وعموديا ومقارنته بالتجارب العالمية الممائلة. فإن هذه الصحف تتوافر على 

عدد من السمات الأتصالية المتميزة من أبرزها سهولة تصفحها. 


تعديد المصطلحات: 

1. صحافة: هي ألمهنة الصحافية» وجموعة الصحف» رمي حرفة وفن وصناعة 
تؤدي وظائف مختلفة أهمها الإعلام والتعليم والترفيه والإقناع والتفسير 9 

2. صحافة الإنترنت: م يتلبور بعد تعريف متكامل لصحافة الإنترنت حيث يطلق 
عليها في بعض المصادر صحيفة الوب 102211582 <776 ويطلق عليها اييضا 
الصحافة الشبكية على الخط كلسم عمطله0 وبينما تطبع الصحف 
التقليدية على الورق فان صحافة الإنترنت تضع مادتها علي الشبكة وسيستخدم 
البحث تعبير صحافة الإنترنت إلا اذا جاءت بتسمية امرى مثل الصحافة 
الالكترونية او غير ذلك 3 احاديث لباحثين اخرين. 

3. المواقع الالكترونية: يطلق عليها بالانكليزية 65از5 17/6 ويتم الوصول اليها 
عبر حدد موقع المصدر- :1115 1009062 1150106 ص10 تمة] أو عنوان المرقع 
الذي سيطليه مُستعرض الويب؛ 6م20 77615 وما أنواع واشكال مغتلفة 
وسيتخدم الباحث تعبير المواقع الالكترونية للدلالة عليها. 

4. الفضائية الاخبارية: وهي نمط من انماط التلفزيون الذي يكرس جل وقته للاخبار 
والتعليق عليها والبرامج الاخبارية ويستخدم الاقمار الصناعية للوصول الى 
مشاهديه» وسيتخدم الباحث تعبير الفضائية الاخبارية و الفضائيات الاخبارية 
ألا اذا جاءث بتسمية أخرى من قبل باحثين آخرين مشل القئاة او القسوات» 
التلفزيون و التلفزيونات او المخطة والحطات. 

5. العربية نت: موقع الكتروني شل وسيلة إخبارية عربية على شبكة الإنترنت 
العالمية تدعم الفضائية الإخبارية العربية؛ وأطلق الموقع في يوئيو عام 2004 


(1 ) الموسوعة الثقافية» دار فرائكلينء القاهرة 1971م ص 613. 
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مستفيدا من التجارب التي سبقته كمواقع: أيلاف؛ والجزيرة» وبي بي سي 
العربيةء وغيرها. 
6.قناة العربية:هي قناة تنطق باللغةالعربية وتنطلق من دبيء في الإمارات العربية 
المتحدة. وهي' إحدى قنوات مجموعة مركز تلفزيون الشرق الأوسط 1186. 
وتهتم هذه القناة بالأخبار السياسية والرياضية والاقتصادية.تأسست في 3 مارس» 
3 قبيل إندلاع حرب الأميركية على العراق *. 
منهج البحث: 
لتحقيق هدف البحث سيستخدم الباحث المنهج التحليلي الوصفي لتقويم موقع 
العربية نث وفقا لمحكات معيارية 01116518 8608نال:8 درس كل ما يتعلق بوظيفة 
الموقع الاساسية. 
وسائل جمع البيانات: 
استخدم الباحث الوسائل التالية لجمع البيانات: 
1.القابلات الشخصية. 
وتضمن ذلك اجراء مقابلات مقننة وغير مقئنة جرى تقويمها من قبل مجموعة 
من الخبراء الذين قوموها ثم جرى تعديلها إجرائيا وحسابيا كي تكون صالحة للقياس 
وحساب درجة الصدق الظاهري فيها بين مجموعة الخبراء 
2. الملاحظة من غير مشاركة: 


وتم ذلك من خلال قيام الباحث بالقيام بزيارات متكررة لمبنى العربية نت في 


(1 ) جوهر معلومات الشرق الاوسط التجارية (موقع معلومات الكتروني). 
صساط. تاتها لمنلع1انتته». تلمع قطتة. بججتصتد 
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مديئة دبي للوعلام في دبي جرى خلالها مراقبة عمل امحررين والغنيين والتقنيين. 
حدود البحث المكانية والزمانية : 

سيقوم الباحث بدراسة موقع العربية.نت' الالكتروني المرتبط بالفضائية التلفزيونية 
العربية في مقرها الكائن في مدينة دبي للإعلام» الامارات العربية المتحدة ‏ إمارة دبي. 
خلال الفترة الممتدة بين 2006/10/01 وحتى 31/ 2007/05 كفترة منتخبة للحصول 
على المعلومات المطلوبة التي تسمح بتحقيق أهداف هذه الدراسة. 


الدراسات السابقة 


بدأت خلال السنوات الأخيرة العديد من الدراسات التى عنيت بشكل عام 
بالصحافة الإلكترونية ولكن تبقى الدراسات التى تعنى بالأبعاد الأتصالية والإعلامية 
الدقيقة قليلة. ومن خلال تتبع الباحث لما تيسر من هذه الدراسات سواء من خلال 
الكتب المطبوعة أو مواقع الإنترنت أو حتى موقع العربية'ذاته لاحظ؛ عدم وجود 
دراسات تخصصت بشكل محدد بموضوع دراسته. ولم يجد في المكتبة العربية ما يقترب من 
موضوع دراسته إلا بما يمكن أعتبار بعضها كمقاربات محلية لا تقترب من الدراسة الحالية 
إلا من حيث الموضوعة العامة للتناول على حد اطلاع الباحث. 

من هنا فإن الباحث يرى أن دراسته الموسومة: صحافة الانترنت / دراسة تحليلية 
للصحف الالكترونية المرتبطة بالفضائيات الاخبارية/' العربية. نت فوذجاء هي أول 
دراسة معنية بموضوعها تحديدا في المكتبة العربية» وأنها ستشكل قاعدة علمية حقيقة 
للدارسين مستقبلا ستوسس لمعرقة أكبر لطبيعة العلاقة بين الصحف الألكترونية 
والفضائيات المرتبطة بهاء كما أنها ستضيف للقائمين على هذه المواقع والفضائيات 
المرتبطة بها معرفة علمية أكاديمية تعينهم على تطوير الآداء وتحقيق التفاعلية بسا يواكب 
التطور اهائل في تكنلوجيا الأعلام والأتصالات في العالم. 
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ويرى الباحث ضرورة الاشارة إلى عدد من الدراسات التي يمكن أعتبارها 
كمقاربات يحثية لا تقترب من الدراسة الحالية إلا من حيث الموضوعة العامة للتشاول 
حول موضوع الدراسة بشكله العام و لم تكن من دراسات الماجستير او الدكتوراه 
الدراسات السابقة 

» دراسة تجوى فهمي ' تجربة الصحافة الألكترونية المصرية والعربية:الواقع وآفاق 
المستقبل”1998'7. تناولت الدراسة بشكل رئيسي مدى اختلاف الصحف 
الألكترونية عن النسخ المطبوعة من الجرائدء ومدى الأستفادة منن تكنولوجيا 
الوسائط المتعددة في الصحافة الألكترونية العربية مقارنة بالصحافة الألكترونية 
العالمية وأبرز المشكلات الفنية الي تواجه القائمين على أصدار هذه الصحف 
والتصورات المطروحة للقضاء عليها. وقد توصلت الباحثة إلى جملة من النتسائج 
أبرزها: عدم أستخدام الصحف العربية لأمكانات الوسائط المتعددة» مع عدم 
سعي هذه الصحف للأستخدام الوظيفي للتقئيات ؛ حيث أكتفت الصحف 
العربية في استخدامها للنص التشعبي على البرط بين الأيقونات الموجودة في 
صفحة الأستقبال والموضوعات المرتبطة بها دون ربط هذه الموضوعات بارشيف 

الجريدة» أو بمواقع أخرى نضيف للقارىء تفاصيل أعمق عن الحدث. 
دراسة دانيا اسماعيل التطورات وحدود الأخبار المباشرة على الإنترنت في العالم 
العر ا لبنان 2004.. وقد ركزت الدراسة على التحديات التى تواجه 
تطبيقات الأعلام الجديد في الوطن العربي ومن ضمن نماذج هذا الأعلام 
الجديد (موقع العربية.نث) وحجم مساهمته في خدمة المجتسع العربي. أما 
التطبيقات التي أستخدمتها الباحثة في هذه الدراسة فكانث عبارة عن تحاليل 


(1) فهميينجرى عبد السلام؛ 1998. المجلة المصرية لبحوث الإعلام؛ العدد الرابع: ص 203. 
(2) أسماعيل دانياء من ضمن متطلبات شهادة الماجستير في الإعلام والآتصالات في برنامج العمليات 
الثقافية المعاصرة. كلية جولد سميث» جامعة لتذن 2004. 
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نوعية مستخلصة من مقابلات مطولة أجرتها مع الكادر الأداري لموقع العربية 
نت أستطلعت من خلالها النظريات المختلفة احيطة بتكنلوجيا الأعلام الجديد 
والمجتمع وتأئيرات شبكة الآنترنت وتكنلوجيا الأتصال على العلاقات 
الأجتماعية والمجتمع المدني. وقد أستنتجت الباحثة في ختام دراستها أن العربية 
نت جزءا واحدا فقط مما تمثله الأخبار العربية للجماهير العربية؛ ومع ذلك فإن 
التنوع الذي تقدمه من حيث المختوى والتركيزء يعتبر قيمًا جدا لتنمية سوق 
الأعلام في المنطقة وللتعاون مع المجموعات السابقة في المجتمع في مجال الأعلام 
الجديد. 
دراسة فايز عبد الله الشهري الصحف العربية على شبكة الإنترنت”!' للباحث 
7 إصدارا إلكترونيا عربيا أنتقى منها الإصدارات الإلكترونية لجريديت 
الرياض والجزيرة السعوديتين كنماذج. وقد أتبعت الدراسة لتحقيق أهدافها 
مدخلين: مسح أساليب الممارسة الإعلامية الإلكتروئية إضافة إلى مسح طبيعة 
تعرض الجمهور لحذه الصحف. وقد تضمنت الدراسة أستطلاعا لآراء القائمين 
على الصحف العربية الإلكتروئية حول عمليات إنتاج هذه الصحف؛ ومصادر 
تمويله» ومدى الرضا عما تقدمه هذه الصحف من خدمات للجمهور. 
دراسة تحليلية مقارئة للدكتورة آمال سعد المتولي 'المواقع الإلكترونية للفضائيات 
لعربية والصحف الإلكترونية والمواقع الإخبارية؛ هدنها تقديم نظري لظاهرة 
الأتصال الإلكتروني وطبيعة الرسالة من خلال هذا الوسيطء بالإضافة إلى 
توصيف دور القائم بالأتصال وحارس البوابة وفقا لماء ومدى إمكانية إتاحة 
لفرصة للأستقلال والتنوع الثقافي والفكري؛ مقابل أحادية التدفق الإعلامي» 
أم أن هذه الوسائل من قبيل فكرة الطفرة أو الموضة التي تصاحب دائما ظهور 
أية وسيلة أتصالية حديثة قبل تعرضها للتقنين. وتوصلت الباحثة إلى نتيجيتين 


ة :أعدسعاحآ عط[ م0 معحديةجردووء21 عنسمماءة51 :8 ملام دعمتره لرتمعطعطكاشث (1) 
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أولمما: أن تعدد المواقع الإلكترونية لم ينعكس في أستقلالية إخبارية وأن كانت 
إمكانات الإنترنت الت تتعامل مع الفضاء الإلكتروني المفتوح على مدار الساعة 
فرضت على هذه المواقع أن تملأ هذا الفراغ إستجابة لدوافع المنافسة على 
جذب المتلقي بما دفع ببعض القنوات التى لا تستطيع المنافسة إلى الألتزام يما 
جاء في وكالات الأنباء العالمية الغربية (دون تصريف) وإعادة إنتاج ما جاء في 
هله الوسائل بما يعتى آستمرار التدفق الإخباري في أتجاه واحد ودون أن تكون 
وسيلة أخرى لعرض وجهة النظر الأخرىء كما تميزت التغطية الإخبارية 
بالتلرن إلى حد ماء أما النتيجة الثانية فهي أن المواقع الإخبارية من حيث طبيعة 
وسيلة العرض تعتمد على الإيجاز وتجزئة الحقيقة وترك الإبحار والتجوال داخل 
الشبكة على المتلقي وفقا لحاجته. وقد أوصت الباحثة في نهاية دراستها بالبحث 
عن توصيف آتصالي لهذا الترع من الأتصال وتاثيره على مجتمعاتناء وكذلك 
البحث عن أطر منهجية جديدة للبحث والتحليل: كما أوصت بضرورة التأكيد 
على وضع ضوابط لإقامة المواقع الإلكترونية وتحديد جهة الأصدار ومصادر 
التمويل والألتزام بإخلاقيات النشر كعدم تجهيل المصادر على سبيل المثال. 
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شكل نشرة توزع على المشتركين عبر البريد الألكتروني. ولعل التفاعلية من أهم 
السمات التي ساعدت على إنتشار المجموعات الأخبارية التي جعلت التواصل الألكتروني 
يقترب من الأتصال الشخصي البالغ التأثيي.' 

وتعود المعرفة بالجموعات الإخبارية غلى عام 1979 حيث بدأت الخدمة 
كمنتديات جماعية يمكن للمشتركين فيها الأتصال ببعضهم البعض» وازدادت شعبية هذه 
الخدمة عام 1985 نتيجة إنشاء الجامعات والمؤسسات العلمية الأخرى مجموعات إخبارية 
بإعداد كبيرة على الشبكة.2 
شبكة الإخباريات 5 /2/818: 

تعد شبكة الإخباريات (21655 :156328]) أحد أكثر استتخدامات الأنترنت شعبية» 
وتستخدم هذه الشبكة بروتوكول نقل إخباريات الشبكة( تعظقصة1” 5جه]< عادو نجاه11 
8212 اودم:وم2©) الذي ينظم طريقة توزيع المقالات الإخبارية واسترجاعها وإرساها 
والاستعلام عنها. 

و تقدم الشبكة لوحة الإعلانات 4ئهه8 حناء1لنا8 وغرف الحوار عسالما© 
8, كما نتألف شبكة الإخباريات 21685 :216 من نظام ضسخم يشتمل على عدد 
كبير من ندوات الحوار المفتوح والمستمر والتي تتسمى مجموعات الإخباريات 21685 
985, وتستمر هذه ا مجموعات بالعمل على مدار الساعة وعلى مدى أيام السنةء 
وتسمح قوائم الاستعراض التجارية 8805818 بالنفاذ إلى مجموعات الإخباريات» حيث 
يستطيع المستخدم أن يتابع حواراً مفتوحاً دون أن يشترك فيه؛ وهذا ما يسمى الترصد 
عصنكلتتدل وهو ما يشجع الوافدين إلى مجموعات الإخباريات للدخول في الحوار وإرسال 


(1) نجوى عبد السلام فهميء التفاعلية في المواقع الإخبارية العربية على شبكة الإنترنتء المجلة المصرية 
لبحوث الرأي العام؛ المجلد الثاني: العدد الرابع؛ أكتوبر -ديسمير 2001 ص221 
(2) عصام مرسى؛ 2004, المدخل في الأتصال الجماهيريء المكتبة الحديثة؛ بيروت ص76 
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مقالة إلى المجموعة التي يختارها الوافد وتعمل شبكة الإخباريات 156066 بسرعة كبيرة 
جدأء إذ يحدد مديرو المجموعات المدة الزمنية التي تبقى فيها رسائل الأعضاء منشورة قبل 
أن يقوم النظام بإلغائهاء ولا تحتفظ امجموعات برسائلها منشورة عادةٌ أكثر من أسبوع 


01 
واحد.”! 


وتعد مجموعات النقاش مصادر معلومات ممتازة فهي تقدم المساعدة في المجالات 
الفنية والحوايات والسفر ... الخ» ويمكن أن تكون منبعاً للحوارات الحية وفرصة 
لاجتماع أشخاص غتلفين لديهم اهتماماث مشتركة. 
خدمة التراسل الفوري وصأوددده11 أدوامسل: 

وهي الخدمة التي تساعد على تبادل البيانات والمعلومات والتحاور عبر الإنترنت 
بين شخص وآخرء وتتعدد نخدمات التراسل الفوري التي تقدمها الشبكة بتعدد البرامج 
التي نقوم بتوفير هذه الخدمة عبر الإنترنت ؛؟ ويمكن تقسيم هذه البرامج ج إلى برامج حوارية 
متعددة المهام وأخخرى غير متعددة المهام. فالخدمات التي تقدمها البرامج متعددة المهام مي 
تلك الخدمات التي يمكن أستخدام بعض البرامج الخاصة في التراسل الفوري في تبادل 
المهعلومات بإشكال متعددة» مثل الصوت والصورة إلى جانب النصوص. أما الخدمات 
الى توفرها البرا مج الحوارية ذات المهام امحدودة» فهي تلك التي تقدم من خلال برامج 
تقتصر على أشكال محدودة في نقل البيانات مثل الصوث فقط أو النصوص فقط أو بهما 
معا دون أستخدام الضردة © 

ومن اليرا مج التي توفر خدمات التراسل الفوري؛ برنامج ج بال توك عللها 221 الذي 
يمكن من خلاله التواصل مع الآخرين عبر الصوت والصورة والنصوص المكتوبة» وهناك 


(1) عبد الرحيم الصابوني. تئمية المهارات المهئية الهندسية عبر الشبكة الحاسوبية (الأنترنت).- دمشق 
6 مم. ص 36. 
(2) الصدر 21 ص 46. 
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بالطيع خدمة التراسل الفوري عن طريق برنامج تعهمةددهء! 845117 و ممطمكلا 
6551 وهي تتميز جميعا بسهولة الأستخدام وإمكانية إنشاء غرف خاصة لإجراء 
الحوارات وغيرها. 
خدمة جوفر7عطره© : 

نظام طووته جامعة مينيسوتا الأمريكية عام 1991بهدف تسهييل عمليسة استخدام 
لانترنت وهو يعتمد على عملية البحث من خلال القوائم لقراءة الوثائق ونقل الملفات 
يمكنه الإشارة الى الملفات ومواقع ©داء1 ومراكز معلومات 17415 وغيرها. وهو برنامج 
لتسهيل عمليات التخاطب والبحث عن المعلومات يستخدم على نطاق واسع في 
لأنترنت؛ إذ يستطيع المستفيد من خلالها القيام باستعراض المعلومات» دون أن يتوجب 
عليه أن يحدد سلفاً أين توجد هذه المعلومات. وتسمح خدمة غوفر بالبحث في قوائم 
مصادر المعلومات وتساعد في إرسال المعلومات الى يختارها المستخدم, وتعد الخدمسة من 
أكثر قوائم الاستعراض شمولية وتكامادٌ إذ تسمح بالنفاذ إلى النفاذ إلى قوائم المكتبات: 
رإلى الملفات» وإلى فواعد البيانات وغيرها ”© 


محركات البحث وه داعس تدده 5: 

هي برامج تتيح للمستخدمين البحث عن كلمات محددة ضمن مصادر الإنترنت 
المختلفة: وتتالف محركات البحث من عدد من البرمجيات الي تستخدم لإجاد صفحات 
جديدة على الويب لإضانتهاء ومن هله البرامج» برنامج العنكبرت ستعوومط هلام8 
ألذي لا يقتصر على الوصول للصفحة الولى من الموقع المستهدف بل يتابع البرنامج 
الأخرى المستخدمة في محركات البحث برنامج المفهرس «مهروه:2 :1206 الذي يعد 


(1) م. بشار عباس. دليل الأنترنت.- جلة المعلوماتي.- ع 46 لبنان (1996م). 
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قاعدة بيانات ©585هنه(1 ضخمة تصف صفحات الويب22. 


ومع التطور والتحديث المستمر للمواقع فإن محركات البحث تقوم بزيارات دورية 
للمواقع الموجودة في الفهرس للتأكد من التعديلات التى تطرأ على المواقع المفهرسة» 
وبدأت الكثير من محركات البحث بتطوير نشاطها وخدماتهاء واتخل البعض منها منحى 
التخصص في مجال معين يتجه إليه من يريد البحث المتخصص. 

وهناك العشرات من محركات البحث التي تختلف فيما بينها في الأسلوب» وحجم 
لتغطية التي تقدمهاء كما تتفاوت احركات في مدى قدرتها على تحديث قواعد بياناتها. 
وأسهمت محركات البحث على الإنترنت في التعرف على الكثير من المؤاقع الإلكترونية» 
كما ساهمت في زيادة الوعي المعرفي في جمبع الجالات» وقد أشارت الإحصاءات في هذا 
لأتجاه إلى أن 85 / من زوار المواقع الإلكترونية يتعرفون على هذه المواقع عبر محركات 
لبحث الأساسية» وأن 10 / فقط عن طريق الأصدقاء» و 5/ من وصلات مواقع 
أخرى * 2( 


ومن أشهر محركات البحث الرئيسية على شبكة الإنترنت 11571 و ومطهلآ و 
ماع00 و 715:5 41118 . وأعلنت شركة مايكروسوفت في أواخر عام 2004»و إطلاقها 
محرك بحث جديد بشكل تجربي يبحث في خمسة بلايين وثيقة على الانترنيت ويدعم 11 
لغة. وتقدم بعض الشركات المهتمة في مجال البحث وني مقدمتها «مطملا ثم عاههه66 
شريط أدوات من خواصه إمكانية إجراء عملية البحث دون الدخول إلى ال موقع نفسه» 
وخخاصية الإكمال التلقائي» وخاصية منع النوافذ التطفلية وغيرها. 


(1) محمد جلال سيد غندور»استخدام التدريسيين للإنترنت» دراسة تحايلية للأتجاهات الحديثة في 
المكتبات والمعلومات: جامعة القاهرة 1999 ص 121. 
تلم . لإماعينا. ابالاثايةا (2) 
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التلينيت أعداء1 : 


هي بروتوكول انترنت معياري لخدمات الربط عن بعد ويسمح للمستخدم بربط 
جهازه على كمبيوتر مضيف جاعلا جهازه وكانه جزء من ذلك الكمبيوثر البعييد. وهي 
طريقة أخرى للنفاذ إلى المعلومات الحملة على المخدمات؛ من خلال الدخول الفعلي إلى 
الحاسوب عن بعد واستخدامه بصورة عادية.» فعندما يتصل المستخدم بواسطة تلت 
يستطيع استخدام حاسوبه عن بعد كما لو أن لوحة المفاتيح مربوطة فعلاً على حاسوبه 
.عن بعد» وبإمكانه استخدام الخدمات نفسها المتاحة لأي مستثمر محليء وهذا يعني أنه 
يستطيع تشغيل برنامج معين على الحاسوب الذي يقع في النصف الآخر من الكرة 
الأرضية» كما لو كان يجلس أمامه تماماً.ويمكن استخدام تلنت لمشاهدة قائمة البطاقات 
الإلكترونية في مكتبة الكونجرس أو المكتبة البريطانية في لندن؛ كما يمكن استخدامها 
لاستعراض قواعد بيانات حكومية. 

والشرط الوحيد لاستخدام تلنت بنجاح هو أن يعرف المستفيك كيف يستخدم 
الحاسرب الذي دخل إليه عن بعدء كما يجب أن يسمح له هذا الحاسوب بالنفاذ إلى 
ملفاته. وهنالك عدد كبير من المؤوسسات التى قامت بتحميل برمجيات خاصة ضمن 
نظمها لكي يتمكن مستخدمر إنترنت من النفاذ الفوري إلى المعلرمات *©. 
شبكة الويب داء/لآ 

شهد العام 1991 تطورا مهما في مسرة الأنترنت تمثل في ظهور الشبكة العنكبوتية 
الدولية 976 1/106 970:14 الذي أبتكره بعد تجارب كثيرة من قبل الفيزيائي البريطاني 
تيم بيرئرز لي 68.آ-15عدمه8 حملة في المعمل الاوربي لفيزياء الجزئيات في جنيف. ولي 
حدود عام 1945 عندما كتب المستشار العلمي للرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت.فائفر 
بوش تأقناه تلةاعصسة5 مذكرات حورل نظام أسماه الميمكس *2/236 وهو جهاز 


(1) المصدر رقم 31 ص271. 
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قائم على نظام الميروفيلم بإمكانه حفظ كمية ضخمة من الوثائق في مكتب واحد. وفي 
الستينات قاد دوغلاس انغلبيرت 26ةاا2828 كقاعناه<1 بإبتكار نموذج باسم مصنلد0 
61 والذي اعتمد على تكتلوجيا النص النشعي م ما يسمح 
بالاستعراض وتحرير النصوص التشعبية والملفات والصور والرسوم والأصوات على 
الشبكة.”''» وكانت الخدمات السابقة للويب مئذ تاسيس شبكة الانترنت 'حكرا على 
الجامعيين والباحثين في المؤسسة العلمية ومطوري أنظمة الكومبيوتر. وكان هؤلاء 
يتبادلون عبرها رسائلهم الألكترونية ويحصلون على المعلومات المفهرسة التي تساهم في 
تغذية بحوثهم ومحاضراتهم التي يقدمونها لطلابهم في الجامعات وغيرهاء يجانب المهام الي 
يضطلع بها باحثون آخرون في خدمة المؤسسة العسكرية الامبركية» ولكن بعد لشوء 
الويب تغير هذا الوضع ول تعد الإنترنت حكرا على هؤلاء ' © 

وتعددت تعريفات الويب تبعا لخلفيات المعرفين» فذوي الخلفيات التقنية من 
مطوري الشبكات والمبرمجين يركزون على الوصف التقني للموقع. مكل طبيعة اللغة 
البرمجية المستخدمة في كتابة الوثائق والبروتوكولات التي تنظم التواصل»؛ بينما يركز 
مستخدموا الوبيب على المضمون والتطبيقات اللازمة لتصفح المواقع والوصول إلى 
الوثائق. ومن خلال البحث في تعريفات الويب وجد الباحث أن هناك 26 تعريفا أبرزها 
وأكثرها شمولا هو' مجموعة من ملفات الويب المرتبطة فيما بينها وامنضمنة ملف 
أفتتاحي يسمى الصفحة الرئيسية عهدم نامك والني يمكن الولوج من خلالها إلى بقية 
الوثائق المتضمنة في الموقعء ويتم الوصول إلى الموقع عبر كتابة أسم الموقع على المتصفح”© 
وفي تعريف آخر أكثر تفصيلا يعرف الويب بإنه ' ملف (صفحة) أو مجموعة ملفات يتم 


(1) علي محمد شمو.التكئلوجيا الحديئة والاتصال الدولي والأنترنتءجدة:الشركة السعردية للأماث 
والنشر: 1998 ص 236. 
(2) د.عباس مصطفى صادق. صحافة الائترنت قواعد النشر الالكتروني. الظفرة للطباعة-ابوظي. 
الطبعة الاولى 2003 ص13. 
لتصطط.بد_تصدسدماع علنا. مع .51 تس ممعم تو (03) 
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تخزينها في حاسوب (خادم ع5 )يكن الولوج إليها عبر شبكة الأنترنت. ولكل موقع 
صنحة رئيسية تصمم غالبا لكي لكي تكون الملف الأول الذي يزوره المنصفح ليأخعذ 
فكرة عامة عن مضامين الموقع. تدضمن الملفات الموجودة بالموقع وصلات نصية أى 
رسومية يتم النقر عليها باستخدام جهاز مدخلات مثل الفارة قصد الأنتقال من ملف إلى 
آخحر داخل الموقع أو خازجة. 

ويعرف د.حسني محمد نصر الويب على أنه ' نظام من خادمات الكومبيوتر يدعم 
الوثائق المكتوبة بلغة النص الفائق ويقوم بالربط بين الوثائق بعضها البعض سواء كانت 
وثائق نصية أو جرافيكية أو صوتية أو ملفات فيديو» وهو مجموعة من المعلومات المترابطة 
والمخزنة في أجهزة كومبيوتر عديدة في جميع أنحاء العالم يتم تسليمها عبر الانترنت بسشكل 
صفحة أو صفحات يطلق عليها صفحة الويب 2382 <ا18/6 والذي قد يحوي نصاأو 
يشير إلى ملفات آأخرى؛ وهذه الملفات قد تحوي صورا أو لقطات فيديو أو مقاطع 
ع2 

ويقول الدكتور عباس مصطفى ' لقد نشأت الوب على الالترنت وهي تستفيد مسن 
آليات الانترنت وأجهزتها وبنيتها التحتية التي هي مجموعة من الشبكات والملقمات 
والأجهزة في جميع أنحاء العالم» والعناصر الأساسية للإنترنت هي الحواسيب والشبكات 
وهي تسمح للمستخدم بالأتصال بالحواسيب حول العالم» بينما الوب هي مجموعة 
أدوات غير مادية تسمح بتبادل المعلومات بين المستخدمين أينما كانوا ' © 


إن ظهور وتطور المستعرضات نيتتسكيب 206150008» ومايكروسوفت إكسبلورر 
بعد سلسلة من المستعرضات التى صممها طلاب الجامعات مثل مستعرض غوفر 


احصطط. تكتقدده [ع /نتاعء.مصد كلف (1) 
(2) د.حسني محمد سصر. الانترنت والإعلام- الصحافة الالكترونية-.مكتبة الفلاح للدشر 
والتوزيع. الكويت 2003 ص28. 
(3) المصدر رقم 11؛ص 19. 


ومستعرض فيولا- فيولاء ومستعرض ميداس وغيرهاء بعد المستعرض الذي صممه 
بيرنرز لي جعل من الانترنت سهل الاستخدام ومكن مستخدميه من الوصول إلى 
معلومات المستخدمة فيها وبإي لغة كانت؛ حيث مكنت ال مستعرضات من عرض 
صفحات الويب بالصورة وبالوسائط المتعددة» وأضاف الويب فن جديد هو تتصميم 
وإنشاء الصفحات التي تخدم أغراضا ختلفة؛ ومكنت الأفراد والمؤسسات من وضع 
نفسهم على الشبكة. 

وتتميز صفحات الويب بالتفاعلية #اذانا 162 فهي نظام متكامل يميز صفحات 
لومب يسشمل الننصوصء الصورء الأصوات: الإطارات» والاشسكال المتحركة 
كه امف رهي حالة المشاركة والأخذ والعطاء وتستفاد من ميزات الوصلات 
لتشعبية 101ذ1:هم:11 التي تنقل المستخدم من صفحة إلى صفحة أخمرى ومن موقع إلى 
آخر .9" ويقول ملفين ديفلير وساندرا روكيش' يشير التفاصل التبادلي بوجه عام إل 
عمليات الاتصال التي تتخذ خصائص الاتصالات بين الاشخاص» نفي الانصالات 
لشخصية يشترك المرسل والمستقبل في أداء دور رجل الإعلام بالتشاوب» ويستقبل كل 
شريك التغذية المرتدة فورا وبصورة كاملة في شكل رسائل شفهية وغير شفهية © 

إعلاميا يمكن تعريف الويب على أنه 'رسائل تواصلية غزنة في جهاز حاسوب 
خادم يتم الوصول إليها بالولوج إلى شبكة الأنترنت وعبر إحدى متصفحات شبكة 
الويب. ويتخذ موقع الويب شكل صفحات أو وثائق مكتوبة بلغة النص التشعبي المترابط 
11131 تتخذ من الصفحة الرئيسة واجهة لها ويتم التنقل بينها بواسطة وصلات عادية 
أو تفاعلية؛ وتقدم الرسائل التواصلية في شكل منفرد (نص أو صورة أو صوت فيديو...) 
أو وسائط متعددة 241111126013 وغالبا ما تقدم مواقع الؤيب خدمات تهدف إلى تعزيز 


.18208 معاده1 عه طهء1 لمث قملزوءتة عنتطحيدمده 02 تجتقوومات (1) 
لمصغط/تجنة55ه اع /نتامء .دع زوع 0ع ناكقتصميع. :تج خ. 5.[].كأممتلل1 
2( المصدر 16 ص 489. 
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التواصل والتفاعل مع المتلقي". 

مما تقدم ووفقا للتعريف الإعلامي للويب فإن على من يسعى لممارسة مهنة النشر 
عبر شبكة الويب أن يتعامل معها كوسيلة أتصال جماهيري فعالة تتكامل فيها الرسالة 
(شكلا ومضمونا) مع الوسيلة والمتلقي. وعلى الناشر أن يكون على قدر كبير من 
المعرفة بالأمكانيات التواصلية من حيث التفاعلية والتغذية الراجعة التي يتيحها الويب» 
واسخدمات الإضافية التي يمكن تقديمها من خلال الموقع كخدمة البحث والأرشفة 
والوصول إلى مواقع أخرى. 


5. التطبسيقات الإعلامية لشبكة الانترنت: 


عند ظهور أبة وسيلة إعلامية حديثة تكثر التنبؤات حول مصير الوسائل الأقدم 
منهاء فعندما ظهرت الإذاعة كوسيلة إعلامية على سبيل المشال ذات خصائص وميزات 
مبهرة للمستقبلين أعتقد الكثبر أن هذا إعلان لأفول الصحافة الورقية» كما إن ظهور 
التلفريرن جدد التبوءات بمستقبل الصحافة والإذاعة» نفس الإحساس والتوقعاث حدثت 
عندما ظهرت شبكة الإنترنت لا تملكه هذه الشبكة من سمات أتصالية ذات طبيعة تفوق 
الوسائل الإعلامية الأخرى. 

ورغم كل تلك التنبؤات فإن جميع الوسائل الإعلامية حافظت على وجودها كرون 
كل وسيلة إعلامية لها سماتها الخاصة التي تكونت نتيجة الحاجة اليهاء وأن ظهور أية 
وسيلة إعلامية جديدة يدفع بقية الوسائل إلى تطوير قدراتها وأساليب عملها لتبقى في 
الميدان الإعلامي بكفاءة عالية» على هذا كان لظهور شبكة الإنترنت الدور الكبير في 
تطور الوسائل الإعلامية الأخرى من حيث المضمون الإعلامي والشكل الفنيى حيث 
ساعدت الشبكة في تدعيم الأثر الأتصالي لكثير من الوسائل الإعلامية التقليدية وذلك 
من شلال الخدمات المباشرة» وكذلك من خلال الأختصار والدقة التي تقدم بها المواد 


(1) اللصدر رقم 15 ص 3. 
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الإعلامية؛ وأسهمت منتديات الإنترنت في تلمس حاجات جماهير وسائل الإعلام 
وساعد البريد الإلكتروني في اختصار المسافة الأتصالية بين القائمين بالأتصال في 
الوسائل الإعلامية؛ وجمهور هذه الوسائل وهو ما يطلق عليه الأتصال التفاعلي بعدما 
كانت العملية الإعلامية تسير باتجاه أحادي من الوسيلة الإعلامية إلى جمهورها. 


واستفادت جميع الوسائل التقليدية للإعلام من الإنترنت لزيادة إنتنشارها 
ووصوها إلى كل مكان في العالم دون تكلفة تذكرء بعدما كان الكثير منها يوزع في نطاق 
محدود. كما "ساعد الإنترنت من خلال سهولة الأتصال بالشبكة وسرعته من قبل الجميع 
أيئما وجدواء هذا بالإضافة الى تميّر المواد المقدمة من قبل الشبكة بتعدد أساليبها من 
خلال الوسائط المتعددة ”20 


لأجل هذا تغييّث صور الوسائل الاعلامية كثيرا بعد ظهور وانتشار شبكة 
الانترنت عالمياء حيث باتت هذه الشبكة كوسيط أتصالي جديد بالاضافة الى التطبيقات 
التقليدية كالاذاعة والتلفزيون والصحف التقليدية. ويعلل الدكتور عباس فصطفى 
صادق هذا التغيير بالقول ' لقد تجمعت في الانترنت خبرات الوسائل المادية للاتصالات 
السلكية واللاسلكية؛ وهي تجمع بين خصائص الاتصال الجماهيري والتخصيص وحق 
الفرد في تلبية حاجاته إعلاميا بمعزل عن الجماعة. وبجائب كون الشبكة نفسها وسيلة 
أتصالية» تصنف بعض الخدمات من خلال شبكات ومواقع داخلها على انها محطات 
إذاعية أو شبكات تلفزيونية أو صحف أو وكالات أنباء أو خليط من هذا وذاك ©. 


التكنولوجيات الحديئة؛ فكانت أشرطة الفديو والكابل سنوات السبعينات» ثم القدرات 


(1) شريف درويش اللبان»تكئلوجيا النشر الصحفي:الأ-جاهات الحديئة: الدار المصرية اللبنانية للدشرء» 
القاهرة 2001 ص 98. 

(2) د.عباس مصطفى صادق. صحافة الائترنت قواعد النشر الالكتروني. الظفرة للطباعة-اسوظي. 
الطبعة الاولى 2003 ص 30. ْ 
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الإذاعية المحلية/072): والتليماتيك (الاستعمال المقترن لتكنلوجيا المعلوماتية ووسائل 
الاتصال في إنتاج وبسث وتوزيع ومراقبة المعلومات»» والمعلوماتية» والتلفزيون عالي 
الآداء(نقاء الصورة»؛ ثم التلفزيون التفاعلي؛ وأخخيرا الانثرنت والطصرق السيارة 
للمعلومات. ويضيف ' نتيجة ظهور الانثرنت فإن الشبكات الجديدة للاتصال تغير بعمق 
في طرائق البحث عن الاخبار وإنتاجها وتوزيعهاء والواقع أن الثورة الرقمية قد أعصادت 
تشكيل الواقع ورؤيتنا له» لكن المفارقة أن العالم» وهو يعيش هذه المرحلة الحاسمة في 
تاريخه؛ يبدو عاجزا عن توقع نتائج وآثار الحزات التي تعرفها كل الفضاءات الجماعية '.! 

ومع تدفق التقنيات الإعلامية الجديدة فإن المفاهيم الإعلامية ونظم الاتصال 
الجماهيري أخذت أشكالا جديدة وأجبرت الوسائل التقليدية على التكيف مع المتغيرات 
التي فرضتها شبكة الانترنت والتى اصبحت من خلالها معايبر عالمية جديدة للاتصال 
الجماهيري. وهنا يقول بودي ' بينما يستمر التلفزيون بدوره كنافذة على العالم فإن 
الاعلام الرقمي استطاع أن يوصل المستخدم بالعالم طالما هو متصل بالانترنت .2 

ويرى الدكتورالشيد بخيت ان" الانترنت أضاف وظائف أخرى للأتصال 
الجماهيري من حيث تقديم الخدمة المباشرة للجمهور المستقبل» كما قللت من أهمية 
وظيفة المراقبة التي تقوم بها وسائل الاعلام» فعندما تقع أحداث إخبارية ما فإن المهتمين 
بها يبئون رسائل عبر الانترنت مباشرة للآخرين لكي يقرءوهاء وتمثل هذه الوظيفة تحصولا 
مهما عن وسائل الاعلام التقليدية'©. ويضيف ايضا 'افرزت الشورة الاتصالية» ظاهرة 


(1) الإعلام والتكتلوجيا الحديئة.دار الكتاب الجمامعي -الامارات العربية المتحدة-العين الطبعة 
الارلى2004 ص106» ص 101 


“5 116012 [هضدمتهصعتمآ 35اطوعف تلته5 4.2001 كماعده0آ,2:003 (2) 
5( لع). ,82262 0ذ «يتطكوعم0) [قدامهمسقكلبك8 تاعدمعطة ععمعساكصر 
8 ,بعص وهعع2 دمأاوصسهة]1 .امه 158001 عطا ص عن 50 0صقرده2/16039,201141 
(3) الأنترنت وسيلة أتصال جديدة الجوانب الإعلامية والصحفية والتعليمية والقانوثية.دار الكتاب 
الجامعي-العين الطبعة الاولى 2004 ص17. 
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التفاعلية في العملية الاتصالية» أي بين المستقيل والمرسل» حيث ل يعد الاتصال عملية 
أحادية الاتجاه بل عملية تفاعلية؛ ولم يعد المستقبل متلقيا سلبيا بل يلعب دورا إيجابيا 
ومؤثرا في الفعل الأتصالي» كما أصبح بمقدوره التحكم في العملية الاتصالية» ومن خلال 
عمليات الانتقاء والاختيار» مما يعطيه سيطرة أكبر على عملية الأتصال؛ وهو ما يمكن أن 
يساعده على التكيف مع أنفجار المعلومات والسيطرة عليه» كما وكيفاء كما أثرت هذه 
التكنولوجيا الحديثة في زيادة مساحة المشاركة والتبادل: والقابلية للتحركء والتوصيل» 
والشيوع» والانتشار» والقابلية للتحويل ”". 


ويقول الدكتور محمد الأمين موسى مد أن 'الأنترنت أحدث ثورة في الثواصل 
لجماهيري من حيث الإنتشار والسصفة الدورية واحتكار النشر والمضامين والشكل 
والوسائط التعبيرية؛ فبالإضافة إلى كون التواصل عبر شبكة الويب يتم من خلال وسيلة 
جاهيرية جديدة ألا وهي الموقع عاذ جذبت هذه الشبكة العديد من وسائل الإعلام 
لتقليدية هنلع/3 لقدهناه»000 إليها وأجبرتها على التكيف مع طبيعة تكنولوجيا 
لعلومات وقلصت الفروق بين أشكاها المختلفة (كتاب ‏ صحيفة ‏ مجلة ‏ وكالة أنباء- 
سيئما ‏ إذاعة ‏ تلفزة)» وشجعت هذه الأشكال على التواجد عبر الشبكة فقط دون 


لمرور من تجربة التواجد التقليدي (الورق ‏ الشاشة ‏ المذياع ‏ التلفاز).© 


وقبل أنطلاقة الانترنت كان الفيديوتكس أحد التطبيقات الشائعة توسائل الاعلام 
التفاعلية»؛ وسمح هذا التطبيق لمستخدميه بارسال بيانات وأستقبال بيانات من أجهزة 
الكومبيوتر أو مستخدمين آخرين للفيديو تكس بواسطة نهاية طرفية قادرة على عرض 


(1) نفس المصدر ص18. 
(2) توظيف الوسائط المتعددة في الإعلام الالكتروني العربي. كلية امعلومات والإعلام والعلاقات 
العامة..جامعة عجمان للعلوم والتكنلوجيا. الإمارات العربية المتحدة.نوفمبر 2005 ص2, 
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النصوص والصورة"". 

ومع تطور انتشار شبكة الانترنت ظهرت تطبيقات جديدة لاهي صحف ولا 
وكالات أنباء توفرها جهات مختلفة مثل المستعرضات وآلات البحث التي تقدم خدمات 
إخبارية بالنص والصورة والصوت.كمستعرضي نتسكيب 8قهوء71 ومايكروسوفت 
إكسبلورر 1016م« :2/11:0502 اللذان يقدمان خدمة إعلامية تغطي أهثمامات مختلفة. 
كما أن هناك مواقع إعلامية تجمع كل أشكال الاعلام بنفس القوة مثل فوكس نيوز 1702 
58 الذي يعتير هجين من كل التطبيقات الاتصالية فلا هو صحيفة ولا هو وكالة أنباء 
ولا هو قناة تلفزيونية بل هو موقع إخباري أستفاد من خصائص ومزايا الدشر في 
الانترنت. 

وتآثرت وسائل الاعلام بالانترنت حيث قد جذب النشر عير الشبكة نسبة كبيرة 
من جماهير هذه الوسائل» ففي استطلاع أجرته شركة الاحاث البريطانية المعروفة باسم 
الاسترانيجيات التحليلية 15565قصثش 5منع5216 تبين أن القنوات التلفزيونية تخسر 
ملايين المشاهدين لصالح الانترنت» ويقول دافيد مارسر مدير الشركة أن ' التلفزيون هو 
الوسيط الاعلامي الذي يعاني بشكل أكير جراء تزايد عدد مستخدمي الانترنت السريع» 
فعدد كبير من المشاهدين يختارون قضاء اوقات فراغهم في تصفح شبكة الانترنت 
ويفضلون البحث عن مضامين ترفيهية لم يجدوها في السابق في التلفاز©. 


(1) ملفين ديفلير وساندرا روكيش.نظريات وسائل الإعلام.ترجمة كمال عبد الروؤف.الدرا الدولية 
للنشر والتوزيع.القاهرة1999 ص 487. 

(2) أرنود دوفور: إنترنت» ترجمة منى ملحيس ونيال ادلي؛ الطبعة الاولى؛ بيروت: الدار العربية للعلوم 
08 
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خطت 880 العربية خطوة مهمة في مجال نقل المعلومات الى المتلقين العرب وذلك عبر 
استخدام الوسائط المتعددة الى تجمع الصوت والصورة مما حفز الجمهور على المشاركة 
الفعالة والفورية ”0, وبالطبع فإن الوسائط المتعددة الآن هي سمة غالبية المواقع الإخبارية 
التي أستفادت من مزاياها لنقل الصورة والصوت والكلمة في آن واحد. 
سرعة الحصول على المعلومات: 

ترصف شبكة الآنترنت بالطريق الإلكتروني السريع للمعلومات نتيجة التقنيات 
المتوفرة فيها والبي مكنت العالم أجمع من الوصول إلى المعلومات المتاحة على الشبكة في 
الوقت نفسه. وني كل يوم تظهر من البرامج والنظم الأتصالية ما يزيد من سرعة تشاول 
المعلومات عبر الشبكة مثل ثقنية حزمة الإنترنت فائقة السرعة أقصرعاصآ قمة8:020. 
وفي المجال الإعلامي سعت الكثير من المواقع الإخبارية لتفعيل خاصية سهولة الحصول 
على المعلومات التي توفرها الإنترنت» حيث طورت العديد من الصحف الألكترونية 
نظامها التحريري ليوافق السرعة المأهلة التى تتمتع بها الشبكة فاعتمدت بعض تلك 
الصحف والمواقع الإلكترونية على تقنيات عالية السرعة لمواكبة الأحداث وما يمكنها من 
التحديث المسثمر للمعلومات والأخبار كتقنية جافا المتطورة للنشر الإلكتزوني 514هة 
تأقثاطن< التي تقوم بربط غرف التحرير الصحفية بالشبكة نما يسميح بعرض الأخبار فور 
حدوثها مع تحديث هذه الأخبار بشكل مستمر© 


لاط شاع /15 /أناز/52/2001[32.أ8 .لات أناك. لالاللا/ا( 1) 
(2) ا مصدر65» ص 27. 
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ألفضائيات الاخبارية وصحف الانترنت 
تشوء وتطور صحافة الاتترن- 

ظهرت صحافة الانترنت وتطورت كتتاج لشبكة الانترنت العالمية التي جاءت أيضا 
نتيجة المزج بين ثورة تكنولوجيا الاتصالات وثورة تكنولوجيا الحاسبات بما يعرف بالتقنية 
لرقمية. وكائت البدايات الفعلية نتيجة لما أحدثته ثورتا الأتصال والمعلومات وما نهم 
عنها من تقئيات ونطورات ألقت بظلاها على الصحافة المطبوعة كجزء من منظومة 
وسائل الإعلام التقليدية (الراديو» التلفزيون؛ والصحف) وبدات تتكون حول نظم 
لحاسبات المرتبطة ببعضها البعض من خلال شبكة الكومبيوتر سواء المحلية أو الدولية وما 
تضمنته هذه الشبكات من بث إعلامي يعتمد وسائل تعبير متعددة كالصوت والنص 
والصورة واللون وغيرها. فلم ا د 
لشبكة الدولية للمعلومات بالعشرات من المواقع الي تع تعتبر نسخأ إليكترونية لصحف 
ورقية أو مواقع كبيرة تنشر المواد الإعلامية التي تقدمها الصحيفة الورقية. 

وتطورت الصحافة الالكترونية عبر تجارب التليكست والفيديوتكس في هيئة 
الإذاعة البريطانية والتجارب التفاعلية الأخرى في مجالات نقل النصوص شبكياءومن 
تطور قواعه البيانات واستخدام الكومييوتر في عمليات ماقبل الطباعة في بداية 
السبعينات من القرث الماضي» ويقول شيدين إن عام 1981 يمثل أول بداية حقيقية لظهور 
الصحافة الالكترونية الشبكية عندما قدمت كومبيوسيرف خدمتها الهاتفية مع 11 صحيفة 
مشتركة في الاسوسيتدبرسء إلا أن هذه الخدمة توقفت عام 1982 بعد أنفضاض 
الشراكةثل تبع ذلك ظهور الخدمات الصحافية في قوائم الأخبار الإلكترونية ناءال»ظ 
5- 53516 لننده18 قي سئوات 1985- 1988. 


صحافة الالترنت إذن هي نتاج لأمتزاج الإعلام بالتقئية الرقمية» وهي برغم 


,لكآ تعنسوه2. (1969-2004)عصتاعصسة] متلعك/3 بجع10)2005(<1هطارمعللعط8( 1) 
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عمرها القصير إلا انها حققت في نحو عقد من الزمان ما حققته الصحافة المطبرعة في 
عشرات السنين. وتمكنت صحافة الانترنت من تقديم مكاسب عديدة للمهنة الإعلامية 
ولجمهور القراء وكذلك لمستويات أخرى من المستفيدين مثل المعلنين والطبقة السياسية 
ومروجي الافكار والدعاة وسواهم» لكن هذه المكاسب ارتبطت ومازالت بتطور التقنية 
وانتشارها وفي طبيعة الجمهور الذي يستخدمها. وبرغم أن المؤشرات حول ذلك لاتزال 
غير مشجعة:إلا أن كثيرا من الباحثين جنحو! مبكرا الى الحديث عن هزيمة الصحافة 
التقليدية ونهاية عصرهاء بل أن فيليب ميلر تنبأ بأن عام 2040 سيشهد هجرة آخر قراء 
الصحف الورقية المطبوعة إلى الصحافة الالكترونية. © 

ومع عدم الجزم بمثل هذه التوقعات إلا انها تعبر عن الحاجس الفكري الذي ساد 
خلال السنوات الاخيرة مأخوذا بالانجاز التقني المعروف بالانرنت وما عبر عنه من تقدم 
علمي كان جزءا من ثورة تكنلوجية معلوماتية إنسانية جديدة غيرت من مفاهيم وقيم 
الثورة الصناعية» كما انها تنطلق ما الحمته هذه الثورة من محفزات لتطوير الاداء المهني 
والافلات من قيود الصحافة المطبوعة وثمطيتها وعيوبها. ولكن ذلك سرعان ما اصطدم 
ايضا بعيوب الواقع الصحفي الجديد وهي عيوب لا تقتصر على حدود التقنية المتقدمة 
التي استحالت بشكل أو بآخر الى تقنية طبقية عالميا ومحلياء بل ايضا باغغتوى الصحفي 
الذي تنوعت اشكاله ومضامينه بشكل كبير. © ١‏ 

لقد كانت بداية ظهور الصحافة الالكترونية كما يرجعها سيمون باينز قدئة5.8 
كثمرة تعاون بين مؤسستي بي بي سي 18130 الاخبارية وإندبندنت برودكاستينغ أوثوريتي 
4 عام 1976 ضمن خدمة تلتكست,: فالنظام الخاص بالمؤسسة الاولى ظهر تحت اسم 
سيفاكس :06615 ببنما عرف نظام المؤسسة الثانية بأسم أوراكل مامةرن. وفي عام 1979 
ظهرت في بريطانيا خدمة ثانية أكثر تفاعلية عرفت باسم خدمة الفيديو تكست مع نظام 


(1) فيليب ميلرء كتاب الصحيفة الزائلة» الولايات المتحدة؛ 2005. 
(2) لقاء مكي» المسؤولية الاجتماعية لصحافة الانترنت» كلية الاعلام» جامعة بغداد» 2004. 
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بريستل 2:65161 قدمتها مؤسسة بريتش تلفون أوثوريتي .001914 

وعلى الرغم من أن محارلات هذه المؤسسات ل تلق النجاح المطلوب الا ان الأمر 
تغير كليا مع بداية التسعينات الذي حمل معه تطورات هائلة على جميع المستويات, واذا 
كان نجاح خدمة ]16 1616 مرده الاعتماد على جهاز التلفزيون؛ فإن تجاح الصحيفة 
الالكتروئية مرتبط مباشرة بتوفر أجهزة الكمبيوتر وتطور البرامج التي تسهّل الوصول الى 
الالترنت والتعامل معها. وفي مرحلة التسعينات اصبح للانترنت دورا بارزا في نشر المواد 
الاعلامية بمختلف صورها واشكاها وبلغات عديدة» واستفاد من ذلك العديد من وسائل 
الاعلام وعلى رأسها الصحف الت تزايد أعداد مواقعها على الانترنت بشكل كبير خلال 
عقد التسعينات. 

في عام 1992 أنشات شيكاغو أونلاين أول صحيفة ألكترونية على شبكة أميركا 
أوئلاين وبحسب كاواموتو فإن موقع الصحافة الالكترونية الاول على الانترنت أنطلق 
عام 3 في كلية الصحافة والأتصال الجماهيري في جامعة فلوريدا وهو موقع بالو التو 
أوئلاين 0غآى 2210 وألحق به موقع آخر في 19 يناير 1994 هو ألتو بالو ويكلي لتصبح 
لصحيفة الأولى التي تنشر بإنتظام على الشبكة.© وتعد هذه الصحيفة أول النماذج الي 
دلت صناعة الصحافة الالكترونية بطريقة كبيرة ومتزايدة بخاصة مع توفير خدمة 
لانترنت محانا في الولايات المتحدة وبلاد العالم المتقدم بحيث أصبحت الصحافة جزءا من 
تطور وتوزيع شبكة الانثترنت. وبدات غالبية النصخف الاميركية تتجه إلى النشر عير 
لانثرنت خلال عامي 1995-1994 وزاد عدد الصحف اليومية الاميركية التي أنشأت 
مراقع الكترونية من 60 صحيفة نهاية عام 1994 إلى 115 صحيفة عام 1995 ثم إلى 368 


(1) عماد بشير» تعزيبز الحتوى الرقمي العربي على الانترنت: مجلة المعلوماتية» 
ةج وطلده. 5.507 اهجمدو كط 5ج في 2005/7/26 
56خ لقة 116018 عمنتعمعسظطبسهتلمسسه 1‏ 121تع15.)2003(121,مامططهةوحمظ (2) 
ستعطه لطا 10ع7ع 1 بآعة سمحد ده خ1آي0:10:0) ,مد 1لممعجده1 02 كدمعةم ,عست ع سمطه 
ع1 
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في منتصف عام 2016 


وتعد صحيفة الواشنطن بوس تأول صحيفة أميركية تنفذ مشروعا كلف تنقيل» 
عشرات الملايين من الدولارات يتضمن نشرة تعدها الصحيفة يعاد صياغتها في كل مرة 
تتغير فيها الأحداث مع مراجع وثائقية وإعلانات مبوبة» وأطلق على هذا المشروع أسم 
االحبر الورقي) والذي كان فاتحة لظهور جيل جديد من الصحف هي ((الصحف 
الالكترونية)) التى تخلت للمرة الاولى في تاريخها عن الورق والاحبار والنظام التقليدي 
للتحرير والقراءة لتستخدم جهاز الحاسوب وامكانياته الواسعة في التوزيع عبر القارات 
والدول بلا حواجز أو قيود ولم يكن هذا المشروع الرائد سوى استجابة للتطورات 
المنسارعة في ربط تقنية الحاسوب مع تقنيات المعلومات؛ وظهور نظم وسائط الاعلام 
المتعدد(هنكهمد :18ن/3) » وماتحقق من تنام لشبكة الانترنيت عمودياً وأفقياً واتساع حجم 
المستخدمين والمشتركين فيها داخل الولايات المتحدة ودول اخرى عديدة خصوضاً في 
الغرب» والبدء قبل ذلك بتأسيس مواقع خاصة للمعلومات» ومنها معلومات أخبارية 
متخصصة مثل الرياضة والعلوم وغير ذلك 2 

وفي شهر نيسان عام 1997 تمكنت صحيفتا اللرموند والليبراسيون من الصدور 
بدون أن تتم عملية الطباعة الورقية بسبب إضراب عمال مطابع الصحف الباريسية؛ 
الصحيفتان صدرتا على مواقعها في الانترنت لأول مرة وتصرفت إدارتا التحرير بشكل 
طبيعي وكما هو الخال اليومي للاصدار الورقي» كما أشارت الحطات الإذاعية لما نشرته 
الصحيفتان كما تفعل كل يوم؛ كما مارس الصحفيون عملهم بشكل طبيعي إلا الهم 
شعروا بضرورة نقديم شيء جديد وإضاني وذلك لإحساسهم باختلاف العلاقة ممع 


بوط دسمستلقصسيه .7‏ 5أمم ردقه 6 .نلعم عط 2004(18186)صددارهسلل126) 
5.4.لآ.منةعك3 نولازعا 0,ع1ممعم عطا #ملرةامممعم 


(2) الدكتور أجقو علي. الصحافة الالكترونية العربيةكالواقع والآفاق.دار الكتاب الجزائري.الجزائر 
5 ص 27. 
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القارىء هذه المة "210 


وحول موضوع تزايد عدد الصحف الالكترونية وانتشارها في العالم يقول الدكتور 
عبد الستار فبكي ' لقد تزايد الاتجاه في الممحف على مستوى العالم الى التحول الى الدشر 
الالكتروني بسرعة كبيرة»ففي عام 1991 لم يكن هناك سوى 10 صحف فقط على 
الأنترنت ثم تزايد هذا العدد حتى بلغ 1600 صحيفة عام 1996 وقد بلغ عدد اللصحف 
عام 2000 على الانترنت 4000 صحيفة على مستوى العالم؛ كما ان حوالي 99/ من 
الصحف الكبيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة الاميركية قد وضاعت صفحاتها على 
الانتريت” 2) 

أما بناء الحتوى الإخباري لصحافة الانترنت فقد تطور حسب 289141 عبر ثلاثة 
مراحل ؛ ففي المرحلة الأولى كانت صحيفة الأنترنت تعيد نشر معظم أو كل أو جزء مسن 
محتوى الصحيفة الأم وهذا النوع من الصحافة مازال سائدا. المرحلة الثائية يقوم 
الصحافيون بإعادة إنتاج بعض النصوص للتواءم مع مميزات ماينشر في الشبكة وذلك 
بنغذية النص بالروابط والإشارات المرجعية وما إلى ذلك؛ وهذا يمثل درجة متقدمة عن 
النوع الاول. أما المرحلة الثالثة فيقوم الصحافيون بإنتاج محتوى خاص بصححفة الانثرنت 
يستوعبوا فيه تنظيمات النشر الشبكي ويطبقوا فيه الاشكال الجديدة للتعبير عن اخبر. © 


(1).حسن عمساد مكاوي.تكنلوجيا الاتصال الحديشة في عصر المعلوماتزالدار المصرية 
اللبدانية. القاهرةز1993.ص 23. 

(2) عبد الستار فيكيء الآلفية الثالئة.عصر المنجزات من ثورة غوتتبرغ إلى غزو الانثرنت.بيروت:داز 
الصياد أنترنشيرئال2000. ص230 , 


8 15 علكتدوث سستامسته1 عستلم0 6ه عتسصدظ عط (1997) .5/7 مطهكيعلتاجه2( 3) 
كقطتت عمتمك 


356 


أتواع الصحف الالكترونية: 
هناك نوعان من الصحف على شبكة الأنترنت: 
1 - الصحف الألكترونية الكاملة 216755226 عصار]-م0 وهي صحف قائمة بذاتها 
وإن كانت تحمل أسم الصحيفة الورقية. ويمناز هذا النرع من الصحف الالكترونية 
أله: 
تقديم نفس الخدمات الإعلامية والصحفية التي تقدمها الصحيفة الورقية من 
أخبار وتقارير وأحداث وصور وغيرها. 

٠ه‏ تقديم خدمات صحفية وإعلامية إضافية لا تستطيع الصحيفة الورقية 
تقديمهاء وتتيحها الطبيعة الخاصة بشبكة الألترنت وتكنلوجيا النص الفائق 
+عاتزء م17 مثل خدمات البحث داخل الصحيفة أو في شبكة الويب 
بالاضافة إلى خخدمات الربط بالمواقع الأخرى وخدمات الرد الفوري 
والارشيف. 

تقديم خدمات الوسائط المتعددة 6018:تلةانا8 النصية والصوتية. 

2 النسخ الالكترونية من الصحف الورقية ونعني بها مواقع الصحف الورقية على 
الشبكة والتى تقصر خدماتها على تقديم كل أو بعض مضمون الصحيفة الورقية 
مع بعض الخدمات المتصلة بالصحيفة الورقية مثل خخدمة الاشتراك في الصحيفة 
الورقية ونخدمة تقديم الاعلانات والربط بالمواقع الأخرى.'" 
ويقسم الباحث صالح زيد العنزي الصحف الإلكترونية تبعا لدى استقلاليتها أو 

تبعيتها المؤسسات إعلامية قائمة والتى أسماها (المواقع الإعلامية التكميلية) إلى:- 
1. النشر الصحفي الموازي: وفيه يكون النشر الإلكتروني موازيا للنشر المطبوع 


(1) المصدر 15 ص103. 


337 00707050 ييز 


يحيث تكون الصحيفة الإلكترونية عيارة عن نسخة كاملة من الصحيفة 
المطبرعة بإستثناء المواد الإعلانية. 


2. النشر الصحفي الجزئي: وفيه تقوم الصحف المطبوعة بنشر أجزاء من موادها 
الصحفية عبر الشبكة الإلكترونية ن ويعمد إلى هذا النوع بعض الناشرين 
بهدف ترويج النسخ المطبوعة من إصداراتهم. 
ويتصل بهذين النوعين من الحف المواقع الإخبارية التي تملكها المؤسسات 
الإعلامية الإذاعية والتلفزيونية كالفضائيات الإخبارية العربية و الجزيرة وال 
880" و ال /0712.. ونحوها. وتنسم مشل هذه المواقع عادة بعدد من 
المواصفات منها الترويج للمؤسسة الإعلامية التي تتكامل معها وتدعم دورها 
ورسالتهاء وإعادة إنتاج المحتوى الذي تقدمه المؤسسة الأم بشكل آخر لتحقيق 
الغاية المنشودة من الرسالة. وغالبا فإن هذا الشكل من الصحف لا ينتج أو 
ينشر مادة إعلامية أو صحفية غير منتجة في مؤسساتها الأصلية إلا في نطاق 
يق وغيز 00 

3. الدشر الصحفي الإلكتروني الخاص: وفي هذا النوع لا يكون للمادة الصحفية 
المنشورة الإلكترونية أصل مطبوع» حيث تظهر الصحيفة بشكل مباشر مسن 
خلال النشر عبر الإنترنت فقط» وهو ما يصدق على الصحف الإلكترونية 
التي تصدر مستقلة على الشبكة في إدارتهاء وطرق تنفيذهاء ومثال ذلك: 
صحف إيلاف» الجريدة وغيرها 2 


(1) صالح العنزي. إخراج الصحف الإلكترونية في ضوء السمات الأتصالية لشبكة الإنترنت. جامعة 
الإمام محمدبن سعود. المملكة العريبة السعودية. 2007 ص241. 
(2) المصدر السابق» ص 242. 


2358 ل 77121211151 2225757571 


سمات الصحافة الإلكترونية: 

عندما تظهر وسيلة إعلامية جديدة يقوم روادها عادة بتقليد النمط الشائع في 
وسائل الإعلام التي سبقتهم قبل أن يقوموا بتطوير أماطهم الخاصة التي يستغلون فيها 
القدرات الجديدة التي تضيفها لهم الوسيلة الإعلامية الجديدة. 

حدث هذا عندما ظهر التلفزيون» فقد كانت أخباره في البداية تقليدا لأخبار 
الراديو الذي كان الوسيلة الإعلامية السابقة له» ولم يكن هناك فرق بين أن تستمع إلى 
الأخبار في الراديو أو التلفزيون سوى في أنك ترى المذيع وهو يقرأء وبعد فترة بدأ رواد 
العمل التلفزيوني تدريجيا ني الالتفات إلى أهمية تفعيل وتطوير الإمكانات الفريدة 
والمميزة للتلفزيون كوسيلة إعلام؛ فبدأ استخدام الصورة على نطاق واسع لتوصيل 
المعلومة وئقل المشاهد إلى جو الحدث. وتم تطوير تحرير الخبر ليناسب الكتابة للصورة 
المتحركة. 

نفس الأمر حدث مع الصحافة الإلكترونية ولا سيما في العالم العربي» فقد كانت 
بواكيرها الأولى مجرد نسخ إلكترونية من الصحف الورقية؛ فهي تنشر في نفس وقت نشر 
الصحيفة الورقية» وتحرر بنفس صياغتهاء وتتحكم فيها نفس السياسة التحريرية» وتهدف 
في الأغلب إلى مخاطبة ذات الجمهور. 

ومع مرور سنوات قليلة تطورت الصحافة الإلكترونية فأصبح: 

«لما دورية صدور مختلفة في الأغلب عن الصحف الورقية. 

« طورت جمهورها الخاص الذي حمل بالضرورة أجندة مختلفة. 

« طورت سياستها التحريرية تبعا لتغير الجمهور وطبيعته وعاداته. 

« طورت تقنياتها الخاصة مستفيدة من إمكانات الكمبيوتر وشبكة الإنترنت الستي 
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تجمع بين مميزات الصحيفة والراديو والكتاب والتلفزيون المحلي والفضائيات :”© 

وصارت الصحافة الإلكترونية بذلك تستخدم كل تقئيات وسائل الإعلام السابقة 
بشكل متكامل» وأضافت إلى ذلك كله ميزة التفاعلية التي تجعل القارئ شريكا إيجابيا في 
العملية الإعلامية إذ يمكنه دائما أن يعلق مباشرة على ما يقرأ ليتحول الإعلام بحق إلى 
إعلام ذي اتجاهين (فالصحفي يعلم القارئ بالمعلومة وهو يعلمه برأيه”©» كما بدات 
بعض الصحف الأجنبية الشهيرة تجربة جديدة تتيح للقارئ أن يعيد تحرير الخبر على 
طريقئه وينشره عبر صفحات موقعها الإلكتروني ليقرا الجمهور ذات الخبر بأكثر من 
صيدة 9) 

ويرضح الدكتور عباس مصطفى ميزات الصحافة العربية في شبكة الانترنت بإنها" 
حتى العام 2000 كانت فاصرة في استخدام أساليب وتكنلوجيات ومميزات النشر 
الالكتروني ولم يتبلور إدراك كامل لطبيعة الصحيفة الالكترونية وأنها في الحقيقة تمل 
بداية مشروع في أطواره الأولى عدناده مج 10» كما أن ذهنية النشر الورقي مازالت هي 
السائدة في معظم هذه الصحف وأن غالبية هذه الصحف لا يتم تحديثها على مدار 
الساعة بل هي نسخة كاربونية للصحيفة الورقية» وتفتقر معظم الصحف الالكترونية 
العربية الى خدمة البحث عن المعلومات ولا يوجد في الكثير منها ارشيف للمواه التي 


(1) عثمان ابراهيم السلوم. تصميم الصفحات العربية على الأنئرنتءدار عالم الكتبء الرياض 2002 
ص 21 

(2) سعيد حداد» الأنترنت صحافة القرن القادم؛ الجلة العربية؛ العدد 267؛ السنة 34 ص67 أغسطس 
19 

(3) السيد ميت محمد؛ أستخدام الآنترثت كوسيلة تعليمية في محال الصحافة؛ المجلة المصرية لبحوث 
الإعلام» العدد الثامن» ص89 القاهرة. 
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00 
ورغم العمر القصير للصحافة الإلكترونية مقارنة بالصحافة التقليدية إلا أن هذا 
العمر القصير شهد الكثير من الدراسات العلمية والملاحظات التى أبرزت سمات 
متعددة مرتبطة بهذا النوع من الصحافة» وبقول الدكتور محمود علم الدين إن الصحافة 
الإلكترونية تمتلك مجموعة من المميزات يأتي في مقدمتها التغطية الخبرية للأحداث» 
وإجراء المقابلات مع الشخصيات ذات الصلة بها. بجانب التغطية الآنية للأحداث 
بالصوت والصورة من موقع المحدثء وهناك مميزات أخرى غير موجودة بالصحافة 

الورقية مثل سرعة تحديث الأخبار» وغرف الدردشة: وساحات الحوار والمنتديات © 
و يمكن إيجاز سمات الصحافة الإلكترونية بالآتي: 


1. النقل الفوري للأخبار ومتابعة التطورات الي تطرأ عليها مع قابلية تعديل 
النتصوص في أي وقت. مما جعلها تنافس الوسائل الإعلامية الأخرى كالإذاعة 
والتلفزيون بل أن الصحف الالكترونية بانت تدافس هاتين الوسيلتين في 
عنصر الفورية الذي احتكرته» وبدات تسبق حتى القنوات الفضائية التي تبث 
الاخبار في مواعيد ثابنة» فيما بجري نشر بعسض الاخبار في البصحف 
الالكترونية بعد أقل من 30 ثانية من وقوع الحدث24 . !3" 

2. قدرة الصحف الالكترونية على أختراق الحدود والقارات والدول دون رقابة 
أو موانع أو رسوم؛ بل وبشكل فوريء ورخميص التكاليف» وذلك عبر 


(1)عباس مصطفى صادق. التطبيقات التقليدية والمستحدثة للصحافة العربية في الأنترنث.ورقة مقدمة 
إلى مؤتمر صحافة الانترنت في العالم العربي الواقع والتحديات. جامعة الشارقة 24-22 توقمير 2005 

(2) محمود علم الدين. الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام.جامعة القاهرة. ورقة علمية. 
3 االقاهرة. 

(3) اسامة حمود شريف - مستقبل الصحيفة المطبوعة والصحيفة الالكترونية - من موث الندوة 
العلمية للمؤتمر العام التاسع لاتحاد الصحفيين العرب - عمان - تشرين اول عام 2000 ص 69. 
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الانترنيت» وبذلك فأن صحفا ورقية مخمورة بات بمقدورها أن تنافس من 
خلال نسختها الالكترونة صحفاً دولية كبيرة أذا تمكنت من تقديم أشكال تقنية 
متقدمة ومهارات أرسالء ونوعية جيدة من المضامين ونحدمات متميزة. ولإن 
الارسال عير الانترنيت سيعني بالضرورة منح الصحف الالكترونية صبغة 
عالية بغض النظر عن امكانياتها ولان المضامين هنا يجب أن تكون متوافقة مع 
هذه الصبغة العلمية» فآن البعض بات يتساءل مجدية عما أذا كان يصح اطلاق 
صفة (الصحيفة المحلية» على الصحف التقليدية التى تصدر لها طبعات 

الكترونية. 90" 
. التكاليف المالية البث الالكتروني للصحف عبر شبكة الانترثيت أقل بكثير بما 
هو مطلوب لاصدار صحيفة ورقية» فهي لاتحتاج إلى توفير المباني والمطابع 


د 


والورق 
ومستلزمات الطباعة» ناهيك عن متطلبات التوزيع والتسويق» والعدد الكبير من 
الموظفين والمحررين والعمال © . 


4. الأبوء معظم الصحف الإلكترونية إلى التموبيل من خلال الاعلانات؛ وقد 
أصبح الاعلان المتكرر على كل صفحة في الصحيفة الالكترونية المسمى 
بأعلان اليافطة (:عصمة3) هو مصدر الدخل الرئيسي لهذه البصحف”9. 
'وكشف المختصون المشاركون في مؤتمر (أيفرا الشرق الأوسط) الثاني للنشر 


(1) المصدر السابق - ص 72. 

(2) محمد عارف - تأثبر تكنولوجيا الفضاء والكومبيوتر على أجهزة الإعلام العربية - مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الاستراتيجية - ابو ظبى - 1997 ص13. 

(3) كارول ليتش - كتابة الاخبار والتقارير الصحفية: عرض شامل لفئون الصحافة المتخصصة - 
منهج تطبيقي - ترجمة: د. عبد الستار جواد - السنة 2001 ص 45. 
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الصحفي الذي إستضافته مؤسسة الإمارات للإعلام في أبوظي؛ أن حصة 
الصحف من الإعلانات على مستوى العالم أكثر بإربعة أضعاف حصة 
التلفزيون والأنترئت 20 

5. توفر تقئية الصحافة الالكترونية أمكانية الحصول على احصاءات دقبقة عن 
زوار مواقع الصحيفة الالكترونية» وتوفر للصحيفة مؤشرات عن اعداد 
قراءها وبعض ال معلومات عنهم كما تمكنها من التواصل معهم بشكل مستمر. 

6. ملحت تقنيات الصحافة الالكترونية عملية رجع الصدى 8561 7688) أمكانيات 
حقيقية ل تكن متوفرة من قبل بوسائل الاعلام؛ وخخصوصاً بالنسبة 
للصحافة؛وبات الحديث مكنا عن تفاعل بين الصحف والقراء بعد أن ظلث 
العلاقة محدودة وهامشية طيلة عمر الصحافة الورقية. ويمكن أن يجد متصفح 
مواقع الصحف الالكترونية حقول خاصة في شتى الصفحات تتضمن الطلب من 
القارئ أن يبدي رايا حول الموضوع المنشور أو يكتب تعليقاً عليه وفي حالة قيام 
المبستخدم بذلك سيظهر تعليقه فوراً على موقع الصحيفة حيث يصبح بأمكان 
المستخدمين في أي مكان الاطلاع عليه؛ وتشمل هذه الامكانية بطبيعة المحال 
رسائل القراء التي تنشر فورياً على صفحات الصحيفة الالكترونية. 

7 توفر الصحافة الالكترونية فرصة حفظ أرشيف الكتروني سهل الاسترجاع غزير 
المادة» حيث يستطيع الزائر أو المستخدم أن ينقب عن تفاصيل حدث ما أو يعود 
الى مقالات قديمة بسرعة قياسية بمجرد أن يذكر أسم الموضوع الذي يريد ليقوم 
باحث الكتروني بتزويده خلال ثواني بقائمة تنضمن كل مانشر حول هذا 
الموضوع في الموقع المعين, في فترة معينة. 

8. فرضت الصحافة الالكترونية واقعأ مهنياً جديداً فيما يتعلق بالصحفيين 


(1) صحيفة الأتحاد. الإمارات العربية المتحدة. أبوظبي .العدد 9 29 نوفمير 2006. 
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وامكانياتهم وشروط عملهمء فقد اصبح المطلوب من الصحفي المعاصر أن يكون 

ملماً بالامكانيات التقنية وبشروط الكتابة للانترنيت وللصحافة الالكترونية 

كوسيلة تجمع بين مط الصحافة ومط التلفزيون المرئي ونمط الحاسوب» وأن يضع 

في اعتباره ايضاً عالمية هذه الوسيلة وسعة انتشارها وما يرافق ذلك من اعتبارات 

تتجاوز المهني الى الاخلاقي في تحديد المضامين وطريقة عرضها. 

ويعتبر محمود سامي عطا الله أن الصحافة الإلكترونية وسيلة من وسائل الإعلام 
فهي وسيلة نشر كالصحافة المطبوعة» والعلاقة بينهما هي علاقة تكامل وليست صراع» 
تاريخ ظهور الوسائل الإعلامية المختلفة لا يشهد بظهور وسيلة تلغي الأخرى أو تقضي 
عليها ولكن توجد منافسة في أحيان أو تكامل في أحيان أخرى وتحاول كل وسيلة تطوير 
نفسها فتستطيع القول أن الصحافة الإلكترونية والورقية لا تطرد إحداهما الأخرى» 
ولكن يبقى المنافس الوحيد للصحافة الإلكترونية هو التلفزيون بمواده المختلفة.7 
التعامل الصحفي العريي مع الانترنت: 

يرتبط انتشار الصحافة الالكتروئية بدمو ظاهرة الانترنيت ووصوطا الى اكبر عدد 
من المستسخدمين في اماكن العمل والمنازل والمراكز الخاصة بالانئرنت» وهو الامر الذي 
بفسر اسباب انتشار الصحفة الالكترونية في البندان الغنية قبل الدول الاخرى 
وخخصوصاً في الولابات المتحدة التي يشترك 70/ من سكانها بشبكة الانترنيت.©2, 
ومع النصيب المحدود جداً من حجم الانتشار الجالمي للإنترنت في العالم العربي وتأثيي 
ذلك بشكل تلقائي على محدودية انتشارالصحف الالكترونية فيه» فإن هناك وجود 
حقيقي لصحافة الكترونية عربية؛ حيث أسست معظم الصحف العربية اليومية 
والاسبوعية مواقع لها على الشبكة؛ وفيها مواقع ذات اهمية معلوماتية شاملة مثل مواقع 


(1) - محمود سامي عط اللّه. ورقة عمل مقدمة إلى معرض القاهرة الدولي 2005 
(2) المصدر 44 ص 42 
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الصحف (البيان: الاهرام؛ الحياة» الشرق الاوسطء ...الخ)» غير أن معظم الصحف 
العربية تكتفي اما بسث مضامينها المنشورة في الطبعة الورقية؛ أو أنها تكتفي بوضع 
نصوص مختارة من هذه الطبعة على مواقعها الالكترونية دون أن تؤسس اقساماً أو 
ادارات تحرير مستقلة للنسخة الالكترونية كما فعلت صحف عالية عديدة 217 

وكانت بدايات تعامل الصحافة العربية مع تقنية النشر الالكتروني الذي بدأ 
الحديث عنه مع إطلاق شركة 6املا لآول مرة نظام نشر الكتروني متكامل عام 1985 
لتتطور بعدها الإمور بسرعة فيتغير معهاأسلوب النشر الصحافي بطريقة جذرية. 

أما الصحف الالكترونية المنشورة عبر الانترنيت فقط فقد بدأ اصدارها في مطلع 
العام 2000 بصدور صحيفة (الجريدة) في أبو ظبي في الاول من كانون الشاني مسن ذلك 
العام» وصدرت بعدها عدة صحف الكتروئية اخرى» من أهمها: |تجامات 

(السعودية)؛ باب وبوابة (الاردن) اسلام اون لاين (مصر)ء لكن عدد هذه 
الصحف يبقى محدوداً وبعضها جرد مواقع اخبارية أكثر من كونها صحفا بالمعنى الذي 
استقرت عليه الصحف الالكترونية. وهذه الحقيقة لاتمدع القول أن النسخ الالكترولية 
لبعض الصحف العربية تميزت بتقديم كمأ جيدأ من المعلومات وخدمات ارشيف جيدة 
للمستخدمين مثل موقع جريدة البيان الإماراتية ©9©, 


مراحل تطور الصحافة الالكترونية العربية: 


مرث الصحافة الالكتروئية العربية بمراحل تطورت من خلانها إلى الشكل الفي 
والمهي التي هي عليه الآن» وهله المراحل هي: 


(1) إسماعيل» دانيا:تطورات وحدود الأخبار المباشرة على الإنترنت في العالم العربي» جامعة لندن» 
4 ص 67. 

(2) مركز المعلومات والدراسات. الصحافة الخليجية على الإنترنت. مؤسسة البيان.دولة الإمارات 
العربية المتحدة 2000. 
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1- مرحلة النشر من خلال الاقراص المدمجة: 
وكانت اولى التجارب في إنتاج نصوص عربية كاملة وقد بدأته الصحف التالية: 
« صحيفة الحياة ف 17 أكتوبر عام 5 كان تاريخ إصدار الأول للمصحيفة 
على قرص مدمج للأشهر الستة الأولى من نفس العام أطلق عليها إسم 
ارشيف الحياة الإلكترونية'20. 
صحيفتي السفير والنهار اللبنانيتين» في يوليو عام 1997. 
ه صحيفة الاهرام المصرية: فبراير 1998. 
» صحيفة الشرق الأوسطء في 14 مايو 1998 © 
2 - مرحلة إصدار النسخة الالكترونية: 
تأخر ظهور الخدمات الصحفية العربية على شبكة الانترنت إلى نهاية التسعينات 
رغم إدراك الصحف العربية لأهمية الانترنت وضرورة تواجدها على الشبكة منئل 
انطلاق خدمات هذه الشبكة على المستوى العالمي عام 1990. ويقول الدكتور عبد الأمير 
الفيصل ' أن الصحافة المكتوبة هي الأكثر أستفادة من بين وسائل الإعلام العربية من 
خدمات الانثرنت ؛ فقد مكنتها هله الشبكة بصورة أو بأخرى من تخطي الموانع السياسية 
وأيضا الإلتفاف على قوائين الإعلام التي أقل ما يقال بشأنها أنها زجرية ومقيدة 
للحريات في أكثر الأحيان وني غالبية الأقطار العربية©. 


(1) احمد عبد الحادي.الصحافة الالكترونية والورقية. ندوة نققابة تاصحفيين المصريين 2004. 

(2).علي الجابري.تقنيات الخبر في الفضائيات العربية (فضائية أبرظي موذجا).عمون للدراسات 
والنشر.عمان. الطبعة الاولى 2066 ص 39. 1 

(3) عبد الأمير الفيصل» الصحافة الالكتروئية.. مقاربة أولية. مؤتمر صحافة الأنترنت في الوطن 
العربي: الواقع والتحديات.جامعة الشارقة.كلية الإتصال 22نوفمير2005 ص12. 
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3- مرحلة إصدار الصحيفة الالكتروئية: 

يمكن الإشارة إلى حاولتين عربيتين لإنتاج صحيفة الكترونية على الأنترنت بشكل 
مباشرء وهاتين احاولتين كما يذكر الدكتور عماد بشير في ' يناير 2000 حيث أنطلقت من 
أبوظي صحيفة الجريدة «دده.ه0عع: زا ثم في عام 2001 صحيفة إيلاف تدع ,تاصهاء. 
وإن هاتين الصحيفتين كانتا ألكترونيتين بالكامل دون نسخة ورقية وإن كالت هناك 
نشرات إخبارية 5زملاع.[ 11638 تحمل اخبارا عن لبئان من وكالات الانباء ظلت موجودة 
طوال سئرات الحرب اللبنانية. كما أنشأت على مستوى الصحف الورقية صحيفة الشرق 
الأوسط' لنفسها موقعا في 9 ديسمبر 1995» ثم تلتها صحيفة الحياة في الاول من يونيو 
عام 1996 فاالسفير" في نهاية العام ف 1 
مستقيل الصحافة الالكترونية العربية: 

يرى د. تحمود خليل أن مستقبل الصحافة الإلكترونية العربية 'في تقدم مستمر 
وستشهد طفرات مبهرة خلال الفترة المقبلة مما يساهم في نجاح التدفق العربي الإلكتروني 
في كسر احتكار الإعلام الغربي للمعلومات. وأن العاملين في هذا النوع من الصحافة في 
حاجة إلى وضع علاقة تنظيمية بالمؤسسة الصحفية لبيان موقفها القائوني؛ والتحدي 
الأكبر أمام مهنة الصحافة الإلكتروئية أنها غير معترف بها من قبل الدولة بما يجعلها في 
موقع لا محل له من الإعراب بالنسبة للقوانين والتشريعات بفقد الهوبة القانونية داحل 
المؤسسات التي يتعامل معهاء كما تفقد الصحيفة الإلكترونية هويتها أيضاً بسبب عدم 
وجود قالون وتشريع لها مما يعرضها لغلق موقعها الصحفي ومداهمته ومصادرة أجهزته 
أو حجب الموقع عن المتلقي” 22 


(1) الصحافة العربية اليومية في العصر الرقمي.ندوة مجلة العربي (الكويت). الثقائة العربية وآفاق النشر 
الالكتروني 21/ أبريل 2001. 
(2) د.حمود خليل. مستقبل الصحافة الإلكترونية. مكتية مدبولي. القاهرة. 2004. 
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ولكن يرى آخرون أن الصحافة الالكترونية العربية تواجه جملة من التحديات 
حصرها عادل الأنصاري بعدم 'وجود صحافيين مؤهلين لإدارة وتحرير الطبعات 
الإلكترولية بما يعنيه ذلك من معرقة تامة بتقنيات الكومبيوتر والإنترنت» ومن مشكلة قلة 
البرامج الداعمة للغة العربية وعدم وجود قاعدة مستخدمين واسعة وضعف التموين 
بالإضافة إلي الأمية الألكترونية والمعلوماتية '.". كما إن الصحافة الألكترونية العربية 
تشهد تحديا على مواكبة التطور العالمي بالشكل الذي يجعلها تفرض نفسها كواقع 
محسوس في حياة المواطن العربي» ومع ذلك فإن جهات عربية عديدة تسعى من أجل 
تدارك هذا الوضع من خلال معالجة التحديات وتدارك الوضعء فركزت دول عربية 
وخاصة دول الخليج العربي منها على توسيع قاعدة مقروئية الانترنت من قبل أفراد 
امجتمع وتوسيع قاعدة مقروئية هذا النوع من الإعلام ©. ومع تزايد الإقبال العالمي على 
أستخدام الانترنت للرصول إلى تحقيق الغايات المعرفية والإعلامية اصبحت الأنترنت في 
العالم العربي عالا لا مجال للالتفات عنه أو عدم الأهتمام له أو تجاهله وإلا تجاوزنا الواقع 
كمهنة وأصبحنا أمام واقع متخلف عن الركب العالمي الذي قد لا نجد بديلا عن التعامسل 
معه والاستفادة بما يمكن تطويعه ليلائم أحتياجات الصحافة والجمهور العربيين. 
المواقع الالكترونية المرتبطة بالفضائيات الإخبارية: 

أنت الفترة التي أستغل فيها الإنسان الفضاء إتصاليا وإعلاميا لتمثل متغيرا كبيرا في 
حياة الافراد والشعوب والدول نتج عنه متغيرات عصفت مجميع وسائل الاعلام 
والاتصال ودعمت مركزية التلفزيون والصورة المرافقة للاحداث على مستوى العالم كله. 
"ومع مرور الوقت وإطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية المتخصصة بنقل الرسائل 


4 .........-... الصحافة الالكترونية. المعايير والضوابط. اللكتبة الحديثة. القاهرة. 2005. 


(2) محمود السيد محمود. صيانة المحشوى المعلوماتي - تجربة موفع الجزيرة نت. مؤقر صحافة 
الانترنت.جامعة الشارقة 23-22 نوفمر 2005. 
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الإعلامية المصورة إلى مداراتها فقد ظهر التلفزيون الفضائي في كل من الاتحاد السوفيتي 
والولايات المتحدة الأمريكية كما لحق بهذا الركب العديد من الدول الأخرى مثل فرنسا 
والصين واليابان. 

وقد أدى ثطور أقمار الأتصال وأقمار البث المباشر في الثمانينات إلى حدوث 
تغيرات ملموسة على الاتصال التفزيوني؛ وهناك العديد من أقمار البث المباشر في اوربا 
منها القمر الفرنسي 721 ألذي أطلق عام 1988 ويبسث إرسال القداة الفرنسية بلدوس 
ولط 31ع0» والقمر الألماني للبث المباشر12ه 1575 الذي أطلق عام 1988 والقمر 
الأوربي أوبي 5ناتيد 01 ألذي أطلق عام 1989 والقمر البريطائي للبث المباشر 858 
عام 1989 ويجمل خمس قنوات منها قناة للافلام واخرى رياضية وواحدة للاطفال. وقد 
أستغلت الولايات المتحدة أقمار الاتصال في الاعلام الدولي وثبتت على اقمارها أهم 
محطة تلفزيونية [خبارية هي 02727 من أطلانطا التي تبث على مدار الساعة وتصل لمعظم 
أنحاء العالم مستخدمة عدة أقمار صناعية. وفي آسيا تعد اليابان أكثر الدول لآسيرية 
أهتماما بنظام البث المباشر حيث تملك عدة أقمار تخصصة البث وانتقلت عام 1990 إلى 
السوق العالمية عندما وقعت عقدا كبيرا مع شركة هيوز الاميركية لصناعة الاقمار 
الصناعية لأجل اطلاق خدمات تلفزيونية مباشرة الى المشاهدين والتي تضم 100 قئاة 
تشتمل على قنوات للافلام والرياضة وغيرها © 

أما دخول البث الفضائي وأستخدام الاقمار الصناعية في الوطن العربي فقد بدأ 
أول الأمر في منطقة المغرب العربيء 'فقد أستفادت كل مسن المغرب والجزائر من الببث 
التلفزيوني الاوربي كما سمحت تونس هيئة التلفزيرن الايطالي 141 بإقامة معطة تقوية 


(1) فرانك مراميه واخرون.. الغضاء العربي (الفضائيات والانترئت والإعلان والنشر) ترجمة فردريك 
معتوق..بيروت 2004.ص15. 
(2) د. أحمد بدرء الاعلام الدولي ندراسات في الاتصال والدعاية الدولية. القاهرة 2002 ص 18. 
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في العاصمة ترنس.”'. ويعد تاريخ 8 شباط 1985 معطفا إعلاميا وتكنلوجيا أتصاليا 
كبيرا في التاريخ العربي الحديث ؛إذ كان تاريخ إطلاق أول قمر صناعي عربي 36وطصدم 
1 ثم تلاء في حزيران إطلاق القمر الصناعي الثاني 58481دا:4. وفي عام 1990 شرع 
أتحاد إذاعات الدول العربية في الاستفادة من القئاة 23 كأول قناة يتم استئجارها على 
عربسات وتسخر على مدار الساعة للخدمة التلفزيونية الاقليمية المتمثلة في نقل الاخبار 
والبرامج المتبادلة بين الهيئات التلفزيونية؛ كما وقع اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري أتفاقا 
مع عربسات في حزيران 1990 لإستئجار القناة الغزيرة الإشعاع لمدة ثلاث سنوات» وفي 
2 كانون الاول 1990 بدات القناة المصرية بثها المنتظم وكانت هذه الخطوات بثابة نقطة 
البداية لإنطلاق الشبكة الفضائية العربية؛ وقد تزامن هذا مع خطوات سعودية تمثلت في 
أستئجار القناة القمرية الثانية في الحزمة 5 وخصصت لبث برامج مركز تلفزيون الشرق 
الاوسط(0/1130؛ حيث بدأ بث برامجه من لندن في 18 أيلول 22.1991 


وآدى أنتشار القدوات الفضائية بشكل كبير في بداسة التسعينات والي بلغت عام 
12121000 تبث معظمها باللغات الاجنبية). إلى إعادة إعادة تشكيل عميقة للساحة 
التفزيونية العربية بتنويعها للعرض والمضمون البرامجي”©. وقد أدى ظهور وتطور تقتيات 
الإعلام والاتصال الرقمية الجديدة والتنامي العالمي للعرض الفضائي إلى إعادة تتشكيل 
موازين القوى الإقليمية في ما يتعلق بالبث والانتاج والتقاط البرامج والافلام ولم يعد 
المجال الفضائي مجرد سماء صافية بل بل مجالا للمئافسة التجارية والسياسية أبطل فاعلية 
استراتيجيات بعض الحكومات لضبط مجالها الوطني» وكان هذا بداية لظهور فضائيات 


(1).صالح خليل أبو أصبع»الاتصال والاعلام في الججمعات المعاصرة»عمان؛ دار آرام للطباعة 
والنشر.1995 ص 27. 1 

(2) مجد الطاشمي.الاعلام الدولي والصحافة عير الأقماز الصناعية. دار المناهج.عمان 2001 ص 80: 

(3) فاروق أليس جرار» الرسالة والصورة؛قضايا معاصرة في الاعلام.عمان 001 
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عربية نافست الحضور الاعلامي الأجنى وأوجدت فضاءا عربيا مؤثرا في تجاهات الرأي 
العام العربي” 07 
ورغم ان الكثير من الفضائيات العربية بمختلف أتجاهاتها قد ظهرث لتخزو 
شاشات التلفزيون إلا أن الفضائيات الإخبارية كانت الأبرز نتيجة للحواجز التى تغلف 
الواقسع السسياسي العربي والدور ا محده للتلفزيونات الوطنية العربية المملوكة 
' للحكومات»وقدمت هذه الفضائيات الإخبارية نكهة تلفزيونية جديدة تمثلت بالاكثار من 
البرامج الخوارية وتلك التي تعتمد على الاتصال المباشر مع الجمهور؛ وهو يعني إعطاء 
جمهور المشاهدين مكانة مهمة في الصلة مع الوسائل الإعلامية الت يرتقي أداؤها من 
خلال تواصلها المباشر وتعرفّها على رجع الصدى الفوري لجمهور المستقبلين لرسائلها 
الإعلامية .2 ويعتبر الدكتور تيسير أبو عوجة أن الفضائيات الإخبارية قدمت للعمل 
الإخباري أشياءا جديدة تتمثل بما يلي: ' 
- تقدم هذه القنوات نشراتها الإخبارية بهيكلية إخبارية تقوم على أساس أهمية 
الحدث وليس حسب التنظيم الميكلي الروتيني الذي تلتزم به النشرات الإخبارية 
الرسمية العربية. 
- تنوع النشرات الإخبارية بحيث تتضمن بالإضافة إلى الأخبار القادمة من الوكالات 
التقارير الوافية من المندوبين والمراسلين الخاصين الذين تعثبر رسائلهم الإخبارية 
إضافة خاصة تنفرد بها القناة الإعلامية. 


- تنضمن حوارات مباشرة يتم إجراؤها أثناء تقديم النشرات سواء مع المراسلين أو 
مع الشخصيات المعنية بالاحداث. 


- إضافة إلى ذلك إعطاء مساحة مهمة للأخبار الأقتصادية عبر نشرات متخصصة. 
(1) عاطف عدلي العبد. التبادل الاخباري التلفزيوني العربي.دار الفكر. القاهرة 1991 ص 129. 
(2).تيسير أبو غزالة.الإعلام العربي-تحديات الحاضر والمستقبل-دار مجدلاري.عمان 2000 ص204. 
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هذا بالاضافة إلى مزايا أخرى تتعلق بالاسئلة الاستشرافية التي تدخل في باب 

الترقعات وقراءة المستقبل 00 
الأخبارعبر الأنترنت: 

أصبح الأنترنت أداة ضرورية في القرن الواحد والعشرين تنافس وسائل الإعلام 
التقليدية في المعلومات والتثقيف والتسلية؛ كما أن بإمكاناتها المتقدمة في الأتصالات 
وتعدد أوساطها إستطاعت أن تجمع إمكائيات التلفزيون والراديو والهاتف في وسط 
واحدء ويقول برودي بينما يستمر التلفزيون في الوفاء بتوقعاته الماكلوهائية في كونه 
(النافذة إلى العالم) فإن الإعلام الرقمي وخاصة تلك الموصولة والمشبوكة عن طريق 
الأنترنت -تعمل في الحقيقة على وصل المستخدم بالعالم "© إن خصوصية الأنترنت من 
خيث تطوير تكئلوجيا الإعلام تقع أساسا في حقيقة أن مشاركة المستخدم هي أحد أمسسه 
الرئيسية بما يعطي إنطباعات إضافية عن كيفية أستخدام هذه التكنلوجيا وتشكيلها حسب 
لحاجات والعاذات الاستهلاكية للجماهير. 

و بالرغم من الفوائد العديدة والاستخدامات العملية لتكنلوجيات الإعلام 
لحديدء لم بغطي الإنترنيت كليا أدوار الإعلام التقليدية المرتبطة بالتلفزيون والإذاعة» 
ويشبر كاستلز إلى قبول التلفزيون والفيديو كوسائل للتسلية بيدما يحتفظ الراديو بدور 
المرافق بيئما تعد أفضل استخدامات الانترنت خاضعة لمصالح المستخدمين:”»؛ ويوضح 
أيضا كيف أن الأخبار والمحتويات المتضمئة للمعلومات هي 'مجالات أثبت فيها كل من 
لتلفزيون والأنترنت وجودهما ونجاحهماء وبينما أتخذ الناس الأنترنت بشكل كثيف إل 
أنهم أبقوه بعيدا عن التلفزيون وبشكل عام لمعظم وسائل الإعلام العالمية فيما عدا 


(1) المصدر السابق نفسه ص 206 
1ه نجلةكنتاقف 1770:1315 طودة عط صا وستاققء1999(.8160) .ى 5هاعناه70,ج8203 (2) 
,6 توااقتء كتدلا عتهاة 6م.آ..أكقدظ 1001م عطا صا وتلعدم متممئؤمعله قط 
ع1 00 قدم اع عع ]مله ع1 1.)2001(12,ة اكه (3) 
13 7ز.ودع2 'جاذقء نملا 021010 .'جاعزه50 لمدرةوعسزفن 8 راع ده نص[ 
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التقارير الإخبارية ”". 


ومع التجارب العالمية الى كرست الحضور المتزايد للجمهور وأعتمد فيها على 
لانترنت كمصدر مباشر للمعلومات الأنتخابات الأميركية عام 2000 التي كان 20 / من 
لأميركيين يحصلون على أخبارها من الانترنت» وخاصة عند الأجيال الشابة: كما أن 
ثلث شباب أميركا تحت سن الثلائين يحصلون على أخبارهم عبر الشبكة مرة واحدة 
إسبوعيا على الأقل ©. ويقول آليكساندر في ذات الموضوع 

'عندما اندلعت الحرب في العراق في مارس 2003 فإن 17 / من الشعب 
لأميركي أستخدم الأنترنت كمصدر أساسي للأخبار في حين حصل 89 / منهم على 
تلك الأخبار من التلفزيون. ومن الجدير بالذكر أن ال 17 / الذين كانوا يحصلون على 
لأخبار مباشرة من الأنترنت فإن المواقع الألكترونية التي كانوا يصلون إليها كانت على 
الأغلب مرتبطة بإعلام الأخبار ذات الأتجاه السائد مثل 02027 و 2003157780 

ولعل ما ذهب إليه أليكسائدر ينطبق على التلفزيون والأخبار المطبوعة» فالأنترنت 
بات أمرا ضروريا لإستمرارية وتوسع هذه الوسائل الإعلامية ”“»ويرى ليستر أن الإعلام 
الجديد إذا واكب التفاعل مع وسائل الإعلام التقليدية فإن ذلك سيمنحه ' منطق أقوى 
لإنشغال المستخدم في ننصوص الإعلام؛ وعلاقة أكثر إستقلالا مع مصادر 
المعرفة»وإستخدام وسائل الإعلام بشكل فردي وخيار أكبر للمستخدم» وعددها تكون 
الطريقة التي يتعامل فيها الناس مع المصادر الإخبارية على الآنترنت مباشرة ومشاركتهم 


(1) المصدر السابق نفسه ص 192 

عط أكنال*0تامتزت 183 عطذ5ه11.)22004(7/1 , وع5 مه كارتامتته/1 لصة. 12.117 لصماء؟8 (2) 

0 قمتاعبتا5 لمة لمعنده© عط جره و5بوع]8 عمتلم0 2ه ععمعسقصط عط1”مة1 
.31)1(:82-108 ,بطع تهع165 صم له نسستتسجود00.ععلع1/تمسكا سستذلقة عتأطتاط 

حلط أعصغطط عط لصة 20 يومامصطءة1 ع«تامتصموزآ(2004).فرعلموعرولاث (3) 

عطا ص حمتماك[ دتلعم امه جلصمعهموءط:وعاءا 316 1611 (.10)60 متتل 

(132 2 .ووعمط متتتايوةخآ جه عاعمللف 
(4) المصدر السابق نفسه ص141 
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الفعالة في تدفق المعلومات سبيل لمعرفة تأثير الأنترنت على البنية السياسية للمجتمع 2. 

ان الأنترنت يعطي إنطباع الجال الحر لتدفق المعلومات والأخبار التي يتم تقديمها 
من لال الوسط تفسه وخاصة أثناء الحروب والنزاعات السياسية؛ وقد أوجد أختلاف 
الأخبار والمعلومات على الأنترنت تنافسا بين مزودي الأخبار المختلفين خارج الشبكة, 
وتحديات إتباع الأنماط التقليدية للإعلام والأخبار مع تكنلوجيا الأتصالات لجديدة 
والأنثرنت ألتي أصبحت ممكنة بين هذه المنظمات لإحداث وجود يز وقوي لعالم 
الأنترنت المباشر على الشبكة العالمية 7778997. وقد تمكن الأنترنت من إثبات وجوه قوي 
للباحثين عن الأخبار والمعلومات والراغبين بالحصول على أخبار فورية وهو ما دفع 
اغلب وسائل الإعلام المرئية والمقرؤة والمسموعة إلى إنشاء مواقع ألكترونية تواكب هذه 
الرغبة وتماشي أمكانات الأنترنت في القدرة على التحديث والإضافة على الأخبار 
والتقارير الصادرة على مدار الساعة 
المواقع الإخبارية: 

خلال نهايات القرن الماضي» تأثر الشرق الأوسط بالعولة التي أفرزت متغيرات 
واضحة في مجال صناعة الإعلام والأتصالات»؛ وبدات الحكومات التخفيف من رقابتها 
على المؤسات الإعلامية في الوطن العربي؛ ووصف هنري وسبرنغبورغ ذلك بالقول' إن 
أحد معايير القدرة السياسية لنظام ما في القرن الحادي والعشرين هو شفافيته وإنفتاحه 
على المصادر الجديدة للمعلومات ©. ويضيف في العديد من دول الشرق الأوسط فإن 
التطورات السياسية لعبت دورا مهما في السماح بحرية التعبير والحصول على الأخبار من 
مصادر مرنة وتم إصلاح أجهزة رقابة وزارات الإعلام للسماح لوسائل الإعلام بممارسة 


توا (2003) .1 ,خ11مك1 تنه .1 مخقنه0 .8 , 93001885 .1 , 120367 .1/1 , نمهؤ5اءآ( 1) 
هخ سمناء لماص[ لمعتاقت خندتلع11 

2ه قعتناه عط كمه جه تتمعتلوطه2.)2001(61 ,ع مطعملمة5 امه .0 ممجتمعة (2) 
5 2855 اوناع تندال] مع ل1اطتصةن .أمدظ 1110016 عط ما تسمعصامم[ء ع1 
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سلطتها الذاتية ودورها الكامل في المجتمع 01 


ومن الظواهر التي صاحبت هذه المتغيرات التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط 
والدول العربية على وجه الخصوص و القطاع الخاص مما هيا الأجواء لإستقلال العديد 
من الهيئات الإعلامية عن مؤسسات الدولة فشهدت المنطقة تدفق الصحف والإذاعات 
والفضائيات المستقلة ذات المصالح التجارية والسياسية حتى بلغت في عام 1997 أكثر من 
0 قناة فضائية كان أغلبها ذو طابع ترفيهي» أما من ناحية مزودي الأخبار فقد ظهرت 
عدد من الفضائيات المتخصصة بالأخبار» ولعل القتاة الرائدة في هذا المجال والأكثر تأثيرا 
في الشارع العربي فيما تقدمه من مناظرات سياسية مفتوحة وحرية التعبير ونقل 
الأحداث دون تلوين أو مواراة هي قناة الجزيرة القطرية التي تقدم أخبارها على مذار 24 
ساعة.© والجزيرة قئاة فضائية قطرية كانت بدايتها في شهر أبريل عام 1996م حيث 
كانت فرع عربي لقناة 8860 الاخبارية البريطانية في قطر ثم تم أستملاكها بكامل معداتها 
واجهزتها بدعم من الحكومة القطرية وبميزانية قاربت 50 مليون دولار.!0 

وقد أدى نجاح الجزيرة كفضائية عربية مزودة للأخبار(يشاهذها أكثر من 45 مليون 
مشاهد عربي)”" إلى ظهور فضائيات أخرى مزودة للأخبار لعل أهمها قناة العربية التابعة 
الى :©1186 والتى بدأت بثها من دبي في الإمارات العربية المتحدة خلال الحرب على العراق 
عام 2003 م-وقناة الإخبارية السعودية.» كما ظهرت قناة أخرى تعد نتاجا للوجود 
الأميركي في المنطقة وداعمة للسياسة الأميركية هي قناة ألحرة. وتقول دانيا أسماعيل أله 


(1) المصدر السابق نفسه ص345 

(2) دانيا أسماعيل. دراسة لتطورات وحدود الأخبار المباشرة على الأنترنت في العالم العربي. كلية جولد 
سميث.جامعة لثدن 2004 ص 29 

)3( 012557 كلك د9ةىبيببد <ححججذبل 01و م ممم ُ8 

(4) محمد السيد سعيد. الإعلام العربي في عصر المعلومات(الاتجاهسات والقوى الجديدة في فضاء 
الإعلام العربي).مركز الإمارات للدراسات والبحوث الأستراتيجية.. أبو ظبي 2006.ص 31 
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'ورغم وجود العديد من القنوات الفضائية الإخبارية في المنطقة إلا أن قناتا الجزير؟ 
والعربية ميزتا بإتباع سياسات مختلفة من حيث أجندات التحرير ميزهما كل عن الأبخرى 
وأضافا من خلالها تنوعا جديدا في صحافة الأخبار العربية 27 

ولتوزيع الخدمة المقدمة من قناة الجزيرة ولغرض ألوصول إلى أكبر عدد مكن من 
متحدثي اللغة العربية بأي مكان في العالم أنشأت الجزيرة نت كموقع إخباريء وظيفته 
الأساسية استكمال الدور الريادي لقئاة الجزيرة في تطوير الرسالة الإعلامية العربية 
وتمكين الجمهور العربي من المتابعة التفاعلية المتواصلة للأخبار وتحليلاتها على شبكة 
الإنترنت وتحقيق رؤية متوازنة وموضوعية وحبادية. ويقدم الموقع خدماته لعدد كبير من 
الزوار حيث بلغ حوالي ال 85 مليون صفحة مشاهدة شهريا حسب إحصائيات عام 
3 أي مليار و14 مليون صفحة مشاهدة خلال عام 2003. وياتي زوار الموقع من 
مختلف البلدان ومن خلفيات اجتماعية وثقافية مختلفة. كما يعرض موقع الجزيرة نت» 
للبث الحي جميع البرامج الحية والمسجلة من قئاة الجزيرة بالصوت والفيذيو والنص 
ويتميز بعرض سريع للأخبار العاجلة» كما إن هناك العديد من الأقسام الأخرى مقشل 
قسم الأخبار وقسم لآخر التطورات الاقتصادية؛ وقسم العلوم» وقسم الطب والصحة» 
وفسم الرياضة» وقسم الثقافة والفنون؛ إضافة إلى خصدمات أخرى مفيدة لجمهورها 
العربي وهي متابعة الصحافة العربية والدولية في قسم جولة الصحافة؛ وقسم الملفات 
الخاصة الذي يعرض .دراسات ومعالجات معمقة وموسعة لأبرز القضايا على الساحتين 
العربية والدولية © 


أما موقع العربية نت' فقد أفتتح في يونيو 2004 كوسيلة إخبارية عربية على الشبكة 


لقة قالعلا عوأوتعصط ررد اد مامد |3غآوأم(1).)2003 .مام رو رود) (1) 
اع لق صمم امج لم0 ددا و مناه[ 06 005 . ومأوصقطاء 
ص 106.32 كتاع51أاطنم 


(2) موقع الجزيرة نت أ©.8/ع21(326 ./لاللاينا 
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العالمية 10108 تدعيما لا تقدمه قناة ألعربية» وتعود ملكية القداة والموقع إلى شركة 
امجموعة الدولية القابضة العربية السعودية 884 والتي تمتلك أيضا 180. وكما هو حال 
الجزيرة فإن العربيةً موقعا وفضائية يعملان من مدينة الإعلام في إصارة دبي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة. موقع العربية نت' يصدر صفحاته باللغة العربية وتدرس إدارة 
الموقع حاليا إمكانية توسيع عملياتها ليكون الموقع باللغة الإنكليزية أيضا”© 

ومن الواضح خلال تجربة الجزيرة والعربية كمواقع ألكترونية مولودة من رحم 
قنوات فضائية إخباريةة سوف تشهد مزيدا من التطور خيث تشير مراجل نمو وبناء هذه 
المواقع وتحميل الصوت والصورة والبرامج في صفحاتها إلى حسن استخدام لتقنيات 
الأنترنت قياسا بمواقع الكترونية عربية أخرى سواء كانت أمتدادا للتلفزيون أم لوسائل 
إعلام أخرى 2 

ورغم أن الفضائيات الإخبارية العربية تستقطب أعداد كبيرة من متابعي الأخبار 
في العالم العربي إلا أن رغبة المواطن العربي في المشاركة في الإدلاء برآيه سواء في القضايا 
السياسية أو الإجتماعية أو سواهاء سبواء كانت تلك المشاركة نقدا أو تحليلا أو كشفا 
لحقائق معيئة جعلت من المواقع الإخبارية التابعة لتلك الفضائيات ساحة رحبة لتلقي 
تلك المشاركات وبالتالي مشاركة متابعو هذه المواقع والمشاركون فيها إغناء الموقع 
بمعلومات إضافية عن الأخبار والتقارير التى تقدمها الفضائية من على شاشة التلفزيون. 


(1).عمار بكار.مدير موقع العربية نت.مقابلة خاصة مع الباحث. 25 / 09/ 2006. 
(2) حسن عماد مكاوي. الفضائيات العربية ومتغيرات العصر.المؤتمر العلمي الأول للأكاديمية الدولية 
لعلوم الإعلام. الدار المصرية اللبنانية. القاهرة 2005 ص 439. 
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البحث التطبيقي 
تحقيقا لاهداف البحث قام ببناء استمارة مقابلة مكونة من 46 سؤالا وضعت 
تسلسليا لتحقيق الاهداف ولم تعتمد الاجابة المغاقة بنعم او لا بل سعت الاسغلة 
للحصزل على اجابات مفتوحة ودقيقة دون النزوع للترسع خارج اطار السؤال أو ال هدف 
منه» وثم حساب القوة التميزية لغقراتها وثباتها من خلال الخطوات التالية: 
1. تم عرض المادة المقترحة على عدد من الخبراء من ذوي الاختصاص لالبات 
مدى صلاحيتها. 
2 مم تعديل عدد من فقرات الاستمارة بناء على توصيات الخبراء. 
3. حصل اتفاق بنسبة 80/ بين الخبراء على جميع فقرات الاستمارة بكونها صالحة 
لقياس ما وضعت من اجله وبذلك تحقق الصدق الظاهري للقياس 


1122 77787شظشظ**5ظ 408 يلي 1لدللللل س2 


جدول رقم (1) 
الخبراء الذين استعان بهم الباحث في اجراءات الصدق الظاهري لاسئلة القابلة 


خب كس اح 2 اك 
امتمسع__إت ]سفت | 
مه اده 
الاكاديية المية لتو في الدثمارك : | 4 ا 
و 


كن 
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وقام الباحث بإجراء مقابلات مقننة وغير مقئنة شملت كل من: 

|- الدكتور عمار بكار» مدير إدارة الأعلام الجديد في مجموعة ال ©7018 ورئيس 
تحريسر موقسع العربية.نستء بتساريخ 2006/6/2 و 2006/7/5 و 30/ 
1 و 25/ 2007/3 و2/ 5/ 2007في مقر موقع العربية نت في مديئة 
دبي للإعلام / الإمارات العربية المتحدة. 

ب- السيد أنس فودة» مدير مشروعات العربية التحريرية المرتبطة بالأعلام الجديد 
والذي يشمل بالإضافة إلى موقع العربية.نت؛ الأسواق.نت وجوال العربية» 
بتاريخ 2/8/ 2007 و4/20/ 2007 و13/ 5/ 2007 في مدينة دبي للإعلام / 
الإمارات العربية المتحدة. 


58 السيد علاء حداد» المسؤول التقي لموقع العربية.ث» بتاريخ 8 / 04 
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/ 2007 و 19/ 7/05 2007. وا محررون» رشاد عبد القادر وعيسى حطيط 
وطلال الحمود» خلال فترة المعايشة والمنسق إبراهيم هباني. 
كما أعتمد الباحث على الملاحظة من غير مشاركة وذلك من خلال قيامه ب 26 
زيارة لمبنى العربية نت في مدينة دبي للإعلام» جرى خلال كل منها مراقبة عمل المحررين 
والفتيين والتقنيين: وملاحظة آليات تدفق الاخبار والعلاقات البينية داخل غرفة الاخبار 
ومحددات النشر والوقت المستغرق في التحرير وطبيعة التاثير الذي تمارسه فضائية العربية 
بشكل مباشر او غير مباشر على كل ذلكء والتعرف عن كثب عبن طبيعة أعمال كل 
شخص من أفراد فريق الموقع. 
ولعدم وجود عينة للبحث ولكون عدد العاملين في موقع العربية نت ليس كثيرا 
لذلك فإن امجتمع الكلي كان هو العينة ذاتها. أما اداة البحث:فهي استمارة الأسئلة 
المقئنة. 
جدول رقم (2) 
أسماء فريق العربية.نت العاملون حاليا في الموقع 


التسلسل 


5 
رئيس الد : 
5 
: 
5 : 
: 
: 


2 
ال 
اووس الك 
متم 
م 
حديد 
ا ا ممم ادكه 


ا 


موقع العربية.نت 

تضمنت مجموعةالاسئلة الاولى في الاستمارة اسئلة حول بذايات تاسيس قناة 
العربية وكانت الاجابات حوها تتمركز في مايلي: 

أفتتحت العربية.نت في حزيران/ يونيو 2004 كوسيلة إخبارية عربية على الشبكة 
العالمية 78/58/77 مكملة وداعمة لدور الفضائية الإخبارية العربية التي أفتتحت في مارس 
3 في مدينة دبي للاعلام في الإمارات العربية المتحدة» وترتبط القناة والشبكة بشركة 
امجموعة الدولية القابضة للعربية السعودية 4114 ولتي تمتلك أيضا الفضائية ©1086.. 
ونتيجة لنجاح العربية كفضائية إخبارية فرضت نفسها كأحد أهم مصادر الأخبار 
التلفزيونية العربية خلال فترة قصيرة من إفتتاحهاء بدأ الإعداد مبكرا لإطلاق موقع 
إلكتروني يكون معبرا عنها. ولكن نشأة موقع العربية.نت جاءت في وقت كان فيه فضاء 
الإلثرنت العربي قد شغلته أسماء كبيرة اكتسبت عمرا وخبرة في التعامل مع الجماهير 
وفي استقطابهم؛ الأمر الذي شكل تحديا أمام القائمين عليه ليجدو للموقع مساحة شاغرة 
0 يملأها من و 

ولغرض معرفة أمكائيات موقع العربية.نت ودورها في دعم دور الفضائية 
الإخبارية العربية ستتضمن التطبيقات العملية المتبعة في هذا البحث عددا من المقابلات 


(1) نشرة ندوة القاهرة. الإنترنت وحقوق الإنسان. تجربة إطلاق موقع العربية.نت (11-10 أبريل 
7 ) القاهرة 
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المقننة التي أجراها الباحث مع الدكتور عمار بكار رئيس وحدة الإعلام الجديد لدى 
العربية ورئيس تحرير العرببة.نت والأنس فودة مدير تحرير العربية.نت»تناولت قضايا 
التحرير؛ أعمال وسياسات الإدارة» المحتويات؛ والمنافسات والتحديات الحالية ورؤيته إلى 
المستقبل © 

ولعل قلة الدراسات المنشورة عن فوقع العربية.نت وكذلك ندرة المعلومات 
المتيسرة ومحدودية الأحصاءات جعل من خيار المقابلة الشخصية مع أهم الشخصيات 
الإدارية والصحفية فيها بالإضافة إلى الملاحظة العلمية بغير المشاركة من اهم اساليب 
جمع المعلومات المتعلقة بالدراسة ومصدرا من مصادر معرفة المعلومات التفصيلية عن 
الموقع وما يخطط له في المستقبل ثم تحليل هذه المعلومات وفق متطلبات وأهداف 
البحث. 

مجموعة الاسكلة المتعلقة بمرحلة التخطيط وكانت الاجابات حولما تتمركز في 
مايلي : 

في عصر التكنلوجيا والفضائيات والزخم الإعلامي الكبير برزت ظاهرة التنوع في 
الوسائل الإعلامية» فلم تبقى كما الفناها سابقا (صحف وإذاعة وتلفزيون»» بل أصبحت 
هناك صحف الكترونية تمزج بين هذه الوسائل الثلاث» وهي بالأضافة غلى كونها مجانية 
يمكنها الوصول إلى أكبر عدد من الناس في مختلف بقاع العالم ودون عناء يذكرءفإنها 
متنوعة وسريعة ومتجددة حيث يجري تحديث أخبارها ومواضيعها خلال فترات متقاربة. 
من هنا تبرز أهمية الوجود في الشبكة لضمان الوصول كوسيلة إعلامية وكرسالة إلى 
ملايين المستقبلين في جميع أنحاء العالم سواء تلك التي يصلها البث الفضائي أم لا يصلها. 
وعن موضوع بدايات موقع العربية.نت يقول الدكتور عمار بكار ' وبالنسبة إلى مشروع 
العربية. نت فقد بدأ كمشروع جديد مشترك عام 2004 فقطء وقد أراد الموقع أن ييز 
نفسه عن مزودي الأخبار العرب كموقع إيلاف.كوم والشرق الأوسط.كوم والحياة.كوم 
والرياض إن. بي.كوم والجزيرة.نت والي بي سي العربية وغيرها الذين سبقونا غعلى 
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لشبكة العالمية 77# وذلك بالتعلم من خبراتهم السابقة الحسئة والسيئة'. 
بداية كان الميكل الإداري لموقع العربية.نت يرتبط بالفضائية الإخبارية 
العربية؛(كما موضح بالشكل رقم 1)» فالمشرف العام تركي الدخيل والمدير العام هو عبد 
لرحمن الراشد؛ وكان مدير موقع العربية.نت الدكتور عمار بكار يرتبط مباشرة بمدير 
لأخبار الذي يرتبط بدوره بالمدير العام. وحددت مهام عمله في رئاسة تحرير الموقع 
والإشراف العام على كل ما فيه من محتوى و إدارة فريقه التحريري» و إدارة البعد الثقي 
لإبداعي و الفني و التجاري و التسويقي للموقع. 

حددالقائمون على موقع العربية.نت موقفهم من الفضائية الإخبارية العربية منذ 
لبداية من خلال محكات تسأل: ماذا نريد من الموقع؟ وكان القرار ان يكون كيان الموقع 
تلوق إعلامي مختلف عن العربية كقئاة» وتمت دراسة إمكانيات الوسيط(الإنترنت) 
لمستخدم لتحقيق رسالة الموقع والى هي عتلفة تماما عن القناة؛ كما اراد المؤسسون 
للموقع أن يكون م جمهور خاص بالموقع ولا يكون وسيلة ملحقة بالقناة” 


411 2ج575252ْْ5كت52525211ئ5ت 2 


شكل رقم 1 
الميكل الإداري لموقع العربية.نت عند تأسيسه 

كما حدد للموقع أهداف كلية و أهداف مهنية و هذه الأهداف ميثقة من أهداف 
قناة العربية بحد ذاتهاء والأهداف الكلية متمثلة في التواجد الخناص للقناة على شسبكة 
الانترنت. أما الأهداف المهنية فهي تقدم خلطة مميزة و جذابة للقارئ بين مجموعة للأخبار 
سواء كانت سباسية؛ و اقتصادية و رياضية و أخبار خفيفة وقضايا اجتماعية جميعها 
تطرح على الصفحة الرئيسية للموقع» و يشترط أن يكون الشكل النهائي لله الخلطة 
جذابة تشد القارئ وتفيد احتياجاته و متطلباته. 
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وإجمالا فقد كان لدى مخططي الموقع عدد من الأسئلة والأستفهامات عند 

التخطيط للإنطلاق: وهنا لابد من التوضيح أن التوجه العام لإدارة الأخبار التي يرتبط 
بها الموقع عند تأسيسه كانت تريد من الموقع أهدافا أخرى غير التي عمل فريق العربية 
نت عليها وحققوها في مسيرتهم اللاحقة» فقد كان السيد صلاح نجم» مدير تحرير 
الفضائية الإخبارية العربية يريد موقعا مختصرا جدا ينقل أخبار الفضائية» بدون هوية 
مستقلة» بالإضافة إلى قيامه بعمل بث حي للفضائية؛ إلا أن إدارة الموقع الممثلة برئيس 
التحرير الدكتور عمار بكار» ومدير التحرير أنس فودة؛ لم ينفذوا هذه الرؤية فجعلوا 
للموقع هوية مستقلة؛ وقدموا من خلال الموقع دورا تكميليا لدور الفضائية؛ كما إنهم 
أستهدفوا جمهورا آخرا ليس بالفيرورة أن يكون ذات جمهور الفضائية. 

ولذلك فإن الأسئلة والأستفهامات التي وضعتها إدارة الموقع عند التخطيط 
للإنطلاق كانت تتركر حول الحاور التالية: 
أولا: شكل العلاقة بين الموقع والقناة: 

وعلى خخلاف ما اعتادت عليه المواقع الإخبارية الكبرى التي نشات لتكون واجهة 
إلكترونية لقنوات تلفزيونية أو إذاعات تعمل في مجال الأخبار فقد اختار مخططى موقع 
العربية ألا يكون الموقع ظلا يختفي وراء القئاة التي يحمل اسمهاء فهو خلق جديد له 
صفاته ومزاجه وطبيعته وجمهوره؛ ومادته التي تختلف اختلافا واضحا في نوعيتها 
واهتماماتها عن تلك التي تهتم بها القناة» وإن كانت لا تتناقض معهاء وتشترك معها في 
الالتزام بذات القيم الإخبارية التي تتبناها المؤسسة وأبرزها الحياد والموضوعية وأمانة 
النقل. 
ثانيا: نوعية الجمهور التي يخطط لاستهدافها: 

كان اختيار فريق التخطيط أن يمثل موقع العربية.نت الإلكتروني إضافة حفيقية 
للعربية كقناة إخبارية فضائية بحيث يجتذب جمهورا جديدا لا أن يكون مجرد واجهة لتقديم 
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خدمات إضافية لجمهور القناة» وكان عليه بهذه الصورة أن يخط لنفسه سياسة مختلفة. 
وبما آن الفئة الخالبة من جمهور الإنترنت العربي هي من الشباب (معظمها بين 

الثالثة عشرة والثلاثين) فقد اختار الموقع لنفسه أن يكون هؤلاء في صلب اهتمامه؛ فكان 

قراره المزج بين رصانة المواقع الإخبارية وجاذبية المواقع الشبابية» فأصبح موقعا بسيطا 

يرصد مراطن اهتمام جمهوره المتهدف ويقدم لهم المعلومة الخبرية التي يهتمون بها 

ويتحدثون عنها جنبا إلى جنب مع أهم الأخبار العالمية. 

ثائثا: الإضافة التي ينوي تقديمها إلى عائم الصحافة الإلكتروتية: 

سعى الموقع إلى تقديم مبادرته في إطلاق العلاقة التفاعلية بين القارئ والكاتب 
بصورة لم يسبقه إليها موقع عربي إخباري آخرء حييث أختار أن يجمع بين ميزات 
الصحيفة الإلكترونية ومميزات المنتدى الإلكتروني حيث بات مكنا للقارئ أن يعرف 
الحدث ويطلع معه على اتجاهات وردود فعل الشارع العربي تجاهه. 
رابعاء الجدوى الاقتصادية للمشروع: 

م يكن التفكير في العربية.نت كمشروع صحفي يسير في لحظة من اللحظات بمعزل 
عن دراسة الجدوى الاقتصادية. فكانت قرص النجاح الاقتصادي شرطا مهما لإطلاق 
الموقع مثله في ذلك مثل بقية مشروعات 10130 كمؤسسة خاصة ناجحة تجارياء وترتب 
على هذا التفكير عدد من القرارات كان أبرزهأ اعتماد منهجية التطور التدريجي للموقع 
لا أن ينشا كبيرا من اللحظة الأولى: والبدء بعدد محدود من المحررين الأكقاء بما يضمن 
الاستفادة القصوى من الطاقات بعيدا عن الترهل الذي يصيب كثيرا من المؤوسسات 
الصحفية التى تستوعب عمالة زائدة» وإعداد خطة ترويج إعلاني طموحة تستفيد بصورة 
خاصة من نوعية وجنسية وعمر الجمهور الذي يستهدف الموقع الوصول إليه.' 
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مجموعة الاسئلة الخاصة ببناء الموقع : 
1. الصفحات: 

كانت لإدارة الفضائية العربية أهداف عامة من تأسيس موفع العربية نت تتلخص 
بإن يكون الموقع لخدمة جمهور الفضائية؛ وأن يكون جزء من الفضائية فيما تنشره وتقدمه 
لجمهورهاء ثم أن يقوم الموقع بنقل البث الحي للفضائية وهو ما بجعل هذا البث يصل إلى 
مناطق قد لا يصلها البث الفضائي التلفزيوني»» ولعل الحدف الرئيسي هو ضمان تواجد 
العربية على شبكة الإنترنت. أما فريق العربية فقد ركز على الأهداف المهنية وتحفيق 
الهوية المستقلة قدر الإمكان فكانت هذه الأهداف عبارة عن تقديم خلطة مميزة وجذابة 
للأخبار سواء كانت تلك الأخبار سياسية أو أقتصادية أو رياضية بالإضافة للأخبار 
الخفيفة ذات الطابع الأجتماعي. وهذا فإن الموقع تكوّن في بدايته من ستة أقسام رئيسية 
هي: 

« الصفحة الأولى: وفيها يستطيع القارئ أن يجد بسهولة بالغة كل ما نشر على 
الموقع خلال اليوم» وهي تضم أهم وآخخر الأخبار والمتابعات الخاصة للموقع» 
وأبرز وأحدث ما تحويه الصفحات الداخلية المختلفة» جنيا إلى جنب مع 
نصوص البرامج التي تبث على القئاق والاستفتاء الأسبوعي. 

٠‏ الصفحة السياسية: تلاحق الأخبار السياسية وأحداث الساعة التي تمر بها 
منطقة العالم العربي ومناطق أخرى في العالم إضافة إلى بؤر التوتر» وذلك على 
مدار 24 ساعة؛ من خلال فريق إخباري متابع لآخر التطورات والأحداث 
السياسية. 

٠‏ الصفحة الاقتصادية (مال وأعمال): تحاول هذه الصفحة تقديم جديد الأخبار 
والتطورات على صعيد المال والأعمال في منطقة العالم العربي» وبشكل خاص 
في دول مجلس التعاون الخليجي؛ وقد تم تطويرها لاحقا لتنحول إلى موقع 
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مستقل هو الأسواق.نت ينه 

» الصفحة الرياضية: نتبح هذه الصفحة لمتابعي الأخبار الرياضية متابعة آخر 
أخبار الرياضة والآندية العربية والبطولات وذلك من خلال نشرة يومية 
تتناول أبرز الأحداث ولا سيما في كرة القدم. 

٠‏ الصفحة الأخيرة: وهي عبارة عن صفحة منوعات» حيث تجمع الصفحة في 
اهتماماتها بين المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والتقنية إضافة إلى كل ما 
هو غريب من أخبار المشاهير والحوادث» وهي صفحة تحظى بإهتمام الشباب 
تلقى قدر كبير من الاهتمام من محرري الموقع. 

« المكتبة التفاعلية: وهذه الصفحة هي رؤية للعالم من خلال الصورة. ومتابعة 
أحداث المنطقة والعالم من خلال الصور التي تعبر عما يجري» ويتم اختيارها 
بناء على معايير مهنية وفنية؛ وتتضمن بدورها الأقسام التالية: 
- ألبوم الصور: يعبر عن حدث سياسي أو ظاهرة ما من خلال شريط من 

لصو | 

- مواد تفاعلية: تقدم معلومات حول شخصية أو بلد أو حدث ما مرفقة مع 

لصور أيضا. 

- الأسبوع في صور: صور معبّرة عن أبرز ما حدث خلال الأسبوع. 


- الرياضة في أسبوع: وهي رحلة أسبوعية في دنيا الرياضة عن طريق الصورة 


وإضافة للأقسام الرئيسية يتضمن الموقع أيضا قسما خاصا لبرامج الفضائيةالعربية' 
ينضمن أرشفة أولا بأول لنصوص كل برنامج منذ إطلاق الموقع يتم نشرها في وقت 
قباسي بعد بث البرنامج للمرة الأولى» كما يضمن أيضا قسما خاصا في كل صفحة 
مقالات الرأي التي تكب خصيصا للموقع أو يتم انتقاؤها بعناية من الصحافة 
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العربية»)يقول عنه أنس فودة في مقابلة مع الباحث بتاريخ 2007/2/8 أنها تمثل أحد 
العناصر المتميزة في الموقع. 

وفي وقث لاحق تم إضافة قسم رئيسي جديد للموقع هو متتدى الفيديو الذي 
يقول مدير تحرير الموقع أنس فودة أنه نجح في اكتساب عدد ضخم من الزوار الذين تمكثرا 
-لأول مرة في موقع إخباري عربي- من المساهمة بأخبارهم المصورة أو أفلامهم الوثائقية 
القصيرة أو تلك التي يسجلونها بكاميرا هائفهم الجوال لتوثيق لحظات عامة أو خاصة 
وشاركوا الناس الاهتمام بها.”''» وتهدف هذه الصفحة بصورة خاصة إلى تشجيع 
الجمهور على العربي على التفاعل مع الأحداث من حوله؛ والسعي لتوثيقها والتأثيي 
فيها بنشر ما يرونه جديرا بالنشر» ومثل غيرها من منتديات الفيديو المعروفة على شبكة 
الإنترنت تتلقى هذه الصفحة بانتظام عددا كبيرا من الأفلام من بيئها لقطات توثق . 
سلحظات تاريخية كالإعدام المثير للجدل للرئيس العراقي الاسبق صدام حسين أو لقطاته في 
الثلاجة قبل دفنه: مشاهد التعذيب في عهده. لقطات التعذيب في أقسام الشرطة المصرية» 
لضحايا التعذيب في المغرب» وغيرها 
2. مجموعة الاسئلة الخاصة بفريق العربية.نث: 

اعتمد الموقع سياسة انتقاء فريق صغير من امحررين الكفوئين وفد ثم إطلاق الموقع 
في حزيران/ يونيو 2004 بفريق لا يتعدى 13 صحفيا وتقنيا زادت أعدادهم الآن إلى نحو 
الضعف: فهناك رئيس التحرير والمسؤول الأول عن الموقع الدكتور عمار بكار الذي 
يرتبط إداريا بعلاقة مباشرة مع المدير العام؛ والدكتورعمار يمارس عمله في الموقع برئاسة 
التحرير والإشراف العام على كل مافيه من محتوى» وإدارة فريقه التحريري؛ وإدارة البعد 
الأبداعي والفني والتجاري والتسويقي للموقع» يرتبط برئيس التحرير مدير للتحرير شم 


(1) نشرة ندوة القاهرة. الإنترنت وحقوق الإنسان. تجربة إطلاق موقع العربية.نت (11-10 أبريل 
7) القاهرة ص12 
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خسة فرق عمل» فريق التحرير و يشمل مدير التحرير ثلاث محررين يتناوبون فيما بينهم» 
و محرر للصفحة الاقتصادية و محرر للصفحة الرياضية» و مدقق لغوي و مسئول عن 
الصوره و فريق آخر يقوم بالعمل الصحفي الخاص بالموقع للموضوعات الصحفية 
اسقاصة بوكالات الأنباء و المنقول من الصحفء ويشمل هذا الفريق ثلاث ممررين في 
مقر الموقع في دبي؛ وفي محال التأهيل هناك تنسيق مكثف مع القناة من خلال تدريب 
ا محررين لدبهم لفهم السياسة التحريرية لقناة العربية» وتشكل هذه العملية واحدة من 
مهام رئيس التحرير من خلال إرتباطه وتنسيقه مع المدير العام للقناة: إضافة إلى ماذكر 
فهناك مراسلة متفرغة في الرياض» و بعض المراسلين المتعاونين في مدن أخرى: والفرينق 
لثالث فريق إبداعي يتولى تصميم الموقع و تحديئه و الإشراف على الملفات التفاعلية؛ و 
فريق تفن و فريق خامس لفلترة التعليقات يعمل على مدار 24 ساعة» بالإضافة إلى 
مسؤول البعد التجاري و التسويقي؛ و مسؤول للتنسيق التنفيذي للموقع. ويعسزي 
لسؤلين عن الموقع أسباب العدد المحدود من المحررين في الموقع إلى كونهم يعتمدون على 
فكرة هي: كيف يستفيدون من الشخص المناسب بطاقته القصوى دون أن يكون هناك 
ترهل إداري: فهناك متابعات إخبارية من خلال قسم المتابعات الخاصة (يقابله قسم 
لتحقيقات في الوسائل الإعلامية الأخرى) ؛ وأية فكرة يرى امحرر حاجتها إلى مزيد من 
لتمحيص والتوسع فإن هذا الفريق يعمل عليها من الألف إلى الياء. 

وتم تقسيم العمل داخليا في موقع العربية.نت كما يلي: 

٠‏ فريق الأخبار الذي يتابع الأحداث على مدار الساعة من المصادر العامة ك 

وكالات الأنباء المختلفة والصحف العربية والأجنبية ومواد المراسلين. 


٠‏ فريق التغطيات الخاصة: ووظيفته تنفيذ المواد الخاصة بالموقع عصبر الاتصال 
بمصادر المعلومات عباشرة» وتتنوع أشكال المادة الصحفية التي ينتجها هذا ' 
الفريق ما بين الخبر والحوار والتحقيق الصحفي.. الخ. 

» الفريق الإبداعي: وهو مسئول بشكل أساسي عن كل ما يتعلق بالشكل في 
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لموقع» كما يتولى بالتعاون مع المحررين تزويد الموقع بموأد يومية في صفحة 

لكتبة التفاعلية التي تحتل الصورة المعبرة مساحة بارزة فيها. 

« الفريق التقنى: الذي يعمل على توفير الحلول المختلفة أولا بأول للاحتياجات 

لمتجددة للفريق» ويسهرون على ضمان سهولة الوصول إلى الموقع في كل 

أوقات الليل والنهار ولا سيما في أوقات الأزمات والحروب التي يزداد فيها 

لضغط على الموقع. 

« فريق التدقيق اللغوي: وهو يتولى أيضا مهاما إضافية"في نشر بعض ال مواد التي 
لا تحتاج إلى تدخل تحريري كبير على الموقع. 

« فريق التعليقات: ووظيفته مراجعة كل التعليقات قبل نشرها على الموقع 
وضمان آلا يوجد فيها ما يتعارض مع السياسة المتساعة التي تم اعتمادها. 
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شكل رقم 2 
المميكل الإداري لموقع العربية.نت عند إجراء الدراسة 
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3. مجموعة الاسئلة الخاصة بالمراسلين: 


ليس للعربية.نت مراسلين متفرغين بإستئناء مراسلها في المللكة العربية السعودية» 
ولكنه يعتمد بصورة كبيرة على مكاتب الفضائية الإخبارية العربية ومراسليها المتدشرين 
في عدد كبير من الدول حول العالمء كما أن الموقع يقبل التعاصسل مع مراسلين آخرين 
كلما اقتضت الحاجة ذلك» كما إن للموقع مراسلين يعملون بالقطعة في العديد من 
عواصم العالم. 


مجموعة الاسئلة الخاصة بمصادر الأخبار: 


يعتمد موقع العربية.نت شأنه شأن أغلب المواقع الإعلامية الإخبارية على المصادر 
التالية للأخبار: 


-1 


-2 


-3 


-4 


وكالات الأنباء الكبرى وشبكات التلفزة العالمية كوكالة رويترز التي يعتبرها 
الموقع الأكثر مصداقية من الفرنسية» ووكالة الصحافة الفرنسية478 ووكالة 
الأسيو شيدتدبرس 4 حيث يتم الحصول على الأخبار والصور التلفزيونية 
منها. 

وكالات النباء العربية؛ وهى مصادر تقتصر خدماتها للأخبار الكتوبة فقط» 
كوكالة أنباء الشرق الأوسط ووكالة أنباء دولة الإمارات العربية المتحدة 
وغيرها. 

فريق الموضوعات الخاصة الذي يتصل مباشرة بمضادر الأخبار في أنحاء العالم 
المختلفة مع المقر الرئيسي في دبي. 

مراسلو الفضائية الإخبارية 'العربية في البلدان المختلفة. 

الصحف العربية: التي تصدر في الدول العربية المختلفة وينقل المحررون أبرز 
ما فيها مع إعادة صياغته وفقا لكراسة تحرير العربية.نت الخاصة؛ وبما يتفق 
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مع سياستها وتقدير امخررين. 

6- المراسلات التي ترد إلى الموقع عبر بريده الإلكتروني. 

ويعتمد الموقع أيضاً على الفضائية الإخبارية العربية في بعض أخبارهاء ويعزي 
الدكتور عمار بكار خلال مقابلة مع الباحث ذلك بالقول لأن لديهم مجموعة كبيرة من 
المصادر و يعتبر الدكتور عمار بكار هذا الأمر (يقوي) محتوى الموقع الاكتروني وخاصة 
عندما تتنافس مع مزودي الأخبار الأخرين المرتبطة بالإعلام التقليدي مثل القنوات 
الأخبارية الأخرىوالصحف ولمجلات على الشبكة. ويضرب الدكتور عمار بكار مثلا " 
أجرينا مقابلة مع عبدالله بدوي رئيس وزراء ماليزياء فليس من السهل الوصول إلى رجسل 
كهذاء لذلك فإنهم (القناة» قادرين على الوصول ثم إجراء المقابلة: هم يسئلون الأسئلة 
ونحن نستخدم نفس طريقة الوصول لاجراء مقابلتنا الخاصة بنا وباسكلتنا نحن" التركيز 
الرئيسي للموقع ينجه نخو شروط الادارة مثل: الصحافة الهامة» والتى يلخصها دكتور 
عمار بكار بأنها مسألة 'ذوق» نحن نحاول جمع الذوق مع المهنية» الاهتمام والسصحافة..... 
لايتعلق الأمر بالأنباء المثيرة جدأء نحن نحاول البقاء ضمن المجالء ولكننا نحاول أن نكون 
مرغوبين قدر الإمكان لكنه من جهة ثانية وفي نفس المقابلة يعزي نجاح مشروع 
العربية.نت إلى عدم الأعتماد على الأخبار التي تنتجها القناة التلفزيونية فقطء بل أن أن 
فريقها الخاص من الصحفيين وا محررين يساعدون في الأبداع والكتابة بشكل مميز على 
الموقع. 

ومن أجل تحقيق وجود ميز على الشبكة من حيث النموذج وسياسات التحرير 
يضيف الدكتور عمار بكار أن العربية.نت ' تستخدم أسلوب التحرير الذكي حيث تركز 
بشكل أساسي على الأخبار الهامة التي تصل كل قصة بالأخرى المتعلقة بها من خلال 
التوصيلات الزائدة وذلك جمع النموذج الحقيقي من حيث الصور و المعلومات 7©. كما 
عكف الحررون ومنذ اللحظة الأولى للتخطيط لإطلاق الموقع على إعداد كراسة تحرير 
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تركز على تحقيق مفهوم صحافة ممتعة الذي اتخذه الموقع شعارا له. وذلك مع ضمان 
مراعاة الأصول المهنية في المواد التحزيرية المختلفة» لتتحول القراءة في الموقع من محرد 
وسيلة لجمع المعلومات إلى عملية متعة تلقارئ. 

وفي موضوع التعامل مع الأخبار الواردة إلى الموقع فإن المحرر المناوب يقوم بوضع 
قائمة أولية بالأخبار المرشحة للنشرء ثم تعرض على مدير تحرير النشرة الذي يملك 
صلاحية الحذف أو الإضافة ويجوز للمحرر نشر الأخبار التقليدية دون الرجوع إلى مدير 
أو رئيس التحرير. كما يتعامل الموقع مع مصادر الأخبار مسواء كان مراسل العربية في 
المكان أو الوكالاتء لكن إذا لم يحضر المراسل الحدث فالموقع يأخل الخبر عندما يتكرر 
بأكثر من وكالة. 

آما الأخبار الغير عاجلة» او(الأخبار الجهلة)؛ فإن الموقع من حيث المبدا لا يتعامل 
معهاء ولكنه يمكن أن يأخذ الأخبار امجهلة من مسصادره حييث يمتلك هنا مفاتيح هذه 
الأخبار ويسجلها بالكامل» كما أن كل مصدر فيها وإن كان مجهلا في الخير لكنه معلوم 
لدى الموقع وموثق تصريحه صوتا وكتابة, 

آما الأخبار الاقليمية والدولية في الموقع فتغطى بشكل مميز ويعزي مدير التحرير 
أنس فودة أهمية صفحة الأخبار الدولية والأقليميية ضمن حتويات الموقع الاكتروني 
لسببين رئيسيين:- 

الأول: توقع الجماهير مثل هذه الأخبار من هيئة محترمة ذات أسم ومصدافية 
معروفتان»» والثاني: لإهتمام الناس في المنطقة بالقضايا الدولية من الناحية السياسية 
وخاصة السياسات الأمريكية و الأوروبية التي تؤثر مباثسرة على الشعرب العربية.. 
وحيث أن معظم مواقع الأخبار المباشرة على الانترنث تتلقى أخيارها من مزودي 
الأخبار الدوليين مثل رويتر و5تألهم ٠‏ والإتجاه الذي اتخذته العربية.نت من حيث الأخبار 
الدولية هو الأخخل بالحسبان ما يجعل القارئ العربي يهنم بالقصة منذ البداية باستخدام 
الأخبار الدولية ذات: القصص المشوقة وحول أماكن وقضايا لم يهنموا بها من قبل. 
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ويضيف فردة تمثل العربية.نت وجوداً مميزا وطرازاً متميزا على الشبكة العنكبوتية» فهسي 
تقدم الذي لايعتبر مألوفاً لدى أوساط الأخبار العربية: مع أعتماد خلط الأخبار 
والبرامج التى تعتبر مشوقة؛ سواء كانت إجتماعية أوسياسية أو أقتصادية ”20 


ويختلف أسلوب تحرير الأخبار والقصص الخبرية في موقع العربية.نت لتميزه 
بنشر قصص تبقى على صفحاته لفترات طويلة نسبيا مقارئة ببقية الأخبار وعن وعن هذه 
الميزة يقول د.عمار بكار" نحن نحاول اختيار المواضيع التي تصل الى اكير عدد بمكن مسن 
الئاس إضافة إلى ذلك؛ من المفترض أن ' أي شئ يسبب المناظرة والجدل يصبح مشهورا 
على الانترنت؛ بسبب الحرية التي جابها الانترنت الى العالم العربي. هناك تصور في العالم 
العربي يرتبط بالانترنت فقد تحررت منها فانت تقرأ كل شيء دون أن تشعر بالخوف أو 
الخرج من أحدا. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالبنية التقنية 


تعاقد الموقع مع أكبر الشركات التي تتولى استضافة المواقع في العالم والتي تملك ما 
يزيد على 300 جهاز خادم (سيرفر) في أنحاء الكرة الأرضية؛ وهو ما يضمن توفر ا موقع 
دائما للزوار حتى في أعلى حالات الذروة.وتيسيرا للتصفح وبحثا عن مزيد مسن السرعة 
والأمان تم اعتماد صفحات اتناط التي يتم إنتاجها أوتوماتيكيا عبر برنامج خاص. كما 
قامت إدارة الموقع وبخطوة تعتبر كبيرة ومثمرة تقنيا بسدء العمل ببرنامج جديد ينيح 
للموفع مديات اوسع وقدرات وسرعة اكثر مع إضافة مرونة للأخبار العاجلة فيما لم 
يكن برنامج إدارة امحتوى ع5 اتاعسرعع همماط غسعاحرون (0215) ألذي عمل به مل 
تأسيس الموقع جيدا وكان محددا للمديات والسعة والقدرة على التحديث ويلعب 
تحديث البرنامج هذا دورا كبيرا الآن في السرعة الشديدة التي يتمتع بها الموقع في تحديث 
الأخبار وفي تدعيم الخبر بروابط للأخبار السابقة بما يجمل من قراءة أي حبر في 


2000000009 426 02202227777 518999 


العربية.نت عملية تتميز بإمكانية إثراءه بكل الروابط المتعلقة به" 

ولحاجة الموقع الالكتروني إلى دعم تقني فقد وظف تقنيو الموقع الوسائط المتعددة 
من خلال مكتبة تفاعلية نحوي العديد من الملفات التفاعلية المتجددة بشكل يومي؛ كما 
يستخدم الموقع تقنية الفلاش و يعتمد عليها بشكل واضح. إضافة إلى الفيدير و الصوت» 
و البث الحي المجاني للفضائية العربية على الموقع. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالجمهور المستهدف: 

تعامل القائمون على موقع العربية.نت في موضوع الجمهور المستهدف من خلال " 
طرح السؤال التاثي: ماذا نريد من جمهور الموقع؟ ومن خلال المعرفة بإن جمهور التلفزيون 
هو جمهور مختلط يغلب عليه ذوي الأعمار الأكبر بيئما يغلب على جمهور الإنترنت الفكة 
الشبابية فإن هذا الأمر حدد لهم نوعية الموضوعات التى يهتمون بها وطريقة التعرض التي 
يجب أن تكون مختلفة فكانت أخبار العربية نت مختلفة وخفيفة. لقد وضعت إدارة الموقع 
ذات الأهمية للمواضيع التى يهتمبها الشباب بتلك التي تمشل مواضيع تقليدية سياسية 
كانت أم غير سياسية» لا بل يركز الموقع أحيانا على المواضيع التي تهم جمهور الموقع 
ويؤخر المواضيع المتكررة الحدوث كأحداث العراق التقليدية على سبيل المثال. 

وفي هذا الجانب يقول مدير تحرير الموقع فررنا أن نخطط سياستنا التحريرية بطريقة 
غير عادية» وسط خلطة هو بيحبهاء وممساب دقيق لأوقات التعرض للإنترنت» من 
خلال دراسة المضمون للمواقع التي يقبل الشباب عليها قررنا أن نخطط الأخبار بطريقة 
غير أعتيادية» والخبر هو الخبر» سواء له علاقة بقضية إجتماعية أو سياسية أو جنسية» 
الهم أن تكون عناصره متكاملة من حيث المصدر ودقته وتوثيقه المهم أن نعطي للشباب 
ما يمكن أن يقطع الطريق لسماعه الإشاعة أو غيرها' 

ويحدد الدكتورعمار علاقة الموقع بالجمهور بالقول نحن علينا أن نغطي حاجات 
الجمهور العربي.... وإبقاؤهم على اتصال بنا لانهم يريدون اللحاق بنا على الانترنت 
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مباشرة. إضافة إلى ذلك فالمجموعات العربية المختلفة في أمريكا الشمالية وأوروبا سمعوا 
عن العربية وهم شغوفين للتعرف على المزيد منها وخاصة أنهم ليس لديهم إمكانية 
الوصول إلى إرسالها الفضائي» وما يدهش أننا عندما بدأنا العربية.وبعد الأسبوعين أو 
الثلاثة الأوائل» كانت الفئة الثانية للجماهير المتفاعلة جغرافيا تأتينا من الولايات 
المتحد 207 

ومن خلال معايشة الباحث إدارة الموقع والعاملين فيه فالموقع يسعى لإستهداف 
لقطاعات عالية الثقافة والاكاديمية من المجتمعات العربية الى تستخدم المواقع 
الالكترونية» كما أن الموقع يستهدف أيضا وبشكل واضح النساءء ويعتبر د.عمار أن 
لنساء في المنطقة العربية لاتقدم لهم الخدمه الكافية على الانترنت مباشرة» ولهذا فإن لدى 
لعربية.نت الامكانيات لجذب هذه الفئة باستخدام فواضيع مستهدفه والاهتمام 
بالقصص الاجتماعية- الثقافية؛ فإن جعل قضايا المرأة جزء! أساسيا في المواضيع التي تتم 
تغطيتها يعتبر أمرأ ضروريا في تحديد الاتجاه والمساعدة في تنمية ومشاركة هله الفشة مسن 
جتمع في القضايا الاعلامية؛ وربما جعلها أكثر اهتماماً ومشاركة في القضايا السياسية. 
ومن خلال الأطلاع على موقع العربية.نت نجد أن لدى الموقع نموذج يفرد له جائنب 
رئيسي من أهتمامه ألا وهو التركيز على القضايا الأنثوية حيث تخصص قصص وتفرد 
مساحة في الصفحة الرئيسية للقضايا الأجتماعية والسياسية الى تعتبر هامة بالنسبة للمرأة 
في النطقة؛ ويعزي رئيس تحرير الموقه هذا الأهتمام بقولهلإن النساء في المنطقة العربية لا 
تقدم لمن خدمة جيدة مباشرة على الإنترنت.. فنحن نحساول تقديم قصة واحدة علسى 
الأقل في الصفحة الرئيسية موجهة للقضايا الأجتماعية أو قضايا المراة. كأن نغير قضايا 
حول الطلاق والزواج والحب وهو ما يلاقي تجاوبا جيدا من قبل مستخدمي المواقع 
الالكترونية 


(1) دانيا أسماعيل.دراسة لتطورات وحدود الأخبار المباشرة على الأنترنت في العالم العربي. مصدر 
سابق ص 79 
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ويضيف الدكتور عمار بكار إن التركيز على الأجيال الشابة الت لا تبدي إهتماماً 
زائدا للأجواء السياسية الساخنة تعطي للموقع اهتماماً آخرء فنحن تركز على النخبة 
الشابة» ونحاول أن نغير ثموذجنا في الكتابة البي يقومون بتوجيهها من خلال ملاحظاتهم 

ويبين موقع (ألكسا) المتخصص في متابعة تطور المواقع الإلكترونية على شبكة 
الإنترنت نسبة التعرض للموقع خلال سئة أشهر(الفترة الزمنية المحددة ضمن الإطار 
الزماني للبحث) حيث يظهر بوضوح حجم التعرض للموقع من قبل الجمهور وبلوغه 
الذروة في شهر يناير حيث تم تنفيذ حكم الإعدام ممق الرئيس العراقي السابق صدام 
حسين؛ كما يوضح الموقع الدول التي يتابع جمهورها الموقع ويتفاعل معهء حييث يشكل 
الجمهور السعودي اكبر كتلة متعرضة وبواقع 25.1/ من العدد الكلي للجمهور ثم 
الجمهور العربي في الولايات المتحدة وكندا جدود ال 20 /. ثم مصر 10.4/ والمغرب 
6 والإمارات الغربية المتحدة 7.6/. وفلسطين 7/» فالأردن 6.4/ ثم توزع باقي 
النسب على بقية أنحاء العالم. 
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مجموعة الاسئلة الخاصة بالمميزات الخاصة بقناة العربية: 

يعد المفهوم الرئيسي الذي سعى موقع العربية.لت إلى ترسيخه هو أنه صحيفة 
إلكتروئية تحدّث على مدار الساعة وتصدر مع كل خبر”» وكان الرهان أن يجد القارئ 
بغيته في الموقع في كل وقت من أوقات الليل والنههار» ولككن الموقع ومع حجم المهام 
والتجارب التى تعرض ا وإن لم يستطع أن يوف ببعض طموحاته وأهدافه إلا أنه تيز 
بعدد من المبادرات الى كان رائدا في بعضها وأصبحت مرتبطة باسمه فيما يشبه العلامة 
التجارية» رمن ذلك: 
مجموعة الاستلة الخاصة بتعليقات القراء: 


كانت العرببة.نت هي أول موقع إخباري عربي يقوم بإطلاق هذه الخدمة الجديدة 
للقراء بعد أن اختار محرروه أن يتحول الموقع في حقيقته إلى موقعين مختلفين مقسومين 
بشكل أفقيء أوهما على مسؤولية الصحفيين» والثاني على مسؤولية القارئ والمعلق» 
بإمكانه في تلك المساحة الخاصة به أن يتفاعل كما يشاء مع الخبر ويكتب آراءه بحرية. 


وجمع الموقع بهذه الميزة بين مخاصية الموقع الإخباري وخاصية المنتدى الإلكتروني» 


غأ8ظ ل وتطوملة 1ع ذا تماعل_عتتكده/5 1 نماع 6/0 ته 0 /تزوم». مجع له. بج //نصاخا (1) 
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وردم الهوة الي كانت قائمة بين العالمين حين كان الصحفيون ينشرون الخبر في مواقعهم» 
ثم يفاجئون أن هذا الخبر تحول إلى مجال للجدل في مواقع ومنتديات أخرى على يد هواة 
من القراء يقومون بنقل الخبرثم يبدأون في التعليق عليه ويتبادلون الأفكار وربما الشجار 
حوله في حرية تامة. 

ويجيب د. عمار بكار عن هذا السؤال بالقول عبر اعتمادنا هذه الخاصية الجديدة 
صار القارئ يرى نفسه في العربية.نت كما أصبحنا نراه أيضاء يسمع نفسه ونسمعه أيضاء 
ونطور أنفسنا وفقا ميوله» ونقيم أنفسنا يوميا بناء على تقيبمه. 

وسرعان ما أصبحت الخدمة الجديدة الي أطلقها العربية.لث علامة تجارية مسجلة 
بإسمه وإن قلدتها معظم المواقع العربية فيما بعد» ولكنها ظلت محتفظة بميزة خاصة في 
العربية.نت التي تتبنى سياسة شديدة التسامح في إجازة التعليقات»رصار كثير من الزوار 
يهتمون بقراءة التعليقاث كما يهتمون بقراءة الأخبار؛ وصار نبض القراء الذي يظهر عبر 
الموقع محل مراقبة وتحليل دائم من قبل كتاب أعمدة الرأي في الصحف العربية» ومن فبل 
وسائل إعلامية غربية عديدة. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالتفاعلية: 

تركز العربية.نت على موضوع تفاعل الجمهور مع الموقع وأخباره وإذا كانت 
التعليقات هي شكل بارز من أشكال التفاعلية في العربية.نت فإنها ليست الشكل 
الوحيد.. بل تم تدعيمها أيضا بصففحة خاصة مميزة هي المكتبة التفاعلية وهي صفحة 
خاصة تضع أمام القارئ عددا فسخما من ملفات المعلومات والألبومات المصورة التي 
ينبغي عليه أن يتفاعل معها ليحصل على المعلومة» وهي إلى جانب ما تضعه بين يديه من 
معلومات تفتح له بابا إلى متعة واسعة بسبب اللمسة الفنية التي نتميز بها محتويات تلك 
الصفحة. 


ويتفاعل الموقع مع زيارات الجمهور لينتج هم يوميا قائمة إلكترونية نضع أيديهم 
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على أكثر المواد قراءة خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر إضافة إلى الأكثر إثارة للتعقيبسات 
والأكثر إرسالا بالبريد الإلكتروني أو الأكثر طباعة. 

ويعد الاستفتاء الأسبوعي أحد أهم الأشكال التفاعلية بالموقع» ويذل محررو 
المرقع جهدا كبيرا كل أسبوع لانتقاء أكثر القضايا أهمية وجاذبية للقراء ويختار الزاوية 
التي يعالج متها السؤال بحيث تخرج النتائج أدق تعبيرا عن اتجاهات القارئ العربي. 

لقد جاءت التفاعلية نتيجة لجهود فريق العربية.نت وإمانهم بإن إطلاق هذه 
الأشكال التفاعلية هي الشكل الأنسب لجمهور الإنترنت الذي اعتاد على التفاعل 
والمشاركة الإيجابية غلى عكس قارئ الصحف الذي اعتاد أن يكون متلقيا سلبياء حيث 
لايصل ريه إلى الصحيفة في أغلب الأحوال» وخرج فريق التخطيط منذ البداية إلى نتيجة 
مفادها أن اعتماد صيغة وفلسفة تشبه الصحف الورقية في المواقع الإلكترونية لن تكون 
جذابة للقارئ الذي يبحث عن إعلام ثنائي الاتجاه وليس إعلاما في اتججاه واحد. ويرى 
الدكتور عمار أن جمهور الإنترنت:جاهزين للقسراءة وليس للممسشاهدة وتتضهمن القراءة 
المزيد من التركيز بشكل نخاص. فالقصص الموجودة على الموقع الاكتروني يجب ان تأخل 
موضوع التركيز بالحسبان. ويشير أيضاً إلى أن جماهير الانترنت المباشر هم غالبا ما يكونو 
من الشباب ولديهم مستوى من التعليم أعلى مسن مشاهدي التلفيزيون» أي هم نخبة 
المجتمع فالتركيز الفريد من نوعه والذي تم بحثه سابقاً يتضمن إمكانية المستخدم للتفاعل 
مع التكتلوجياءويضيف واصفا جمهوره من الشباب: نهم يستطعون التفاعل» فهم يحبون 
المشاركة" 

وقدمت العربية.نت العون للمناظرة الشعبية بتغطية قضايا مهمة في العالم العربي» 
ومن خلال محاوئة طرح الرأي والرأي الآخر والرأي المعاكس وإعطاء الجميع إمكانية 
طرح وجهة نظره. ويضرب مدير الموقع مثلا في حالة التعليقاث على موضوع محاكمة 
الرئيس العرافي الراحل صدام حسينء فيقول» 'أنت ترى كيف يناقش الناس هذه القضية 
بحرية.. نحن تقدم المعلوماث في الأخبار أولا... نقدم كل الحقائق.... وبعدها نسمح 
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للناس بالكلام 


مجموعة الاسئلة الخاصة بمنتدى الفيديو: 

ورغم أن منتدى الفيديو يعد هو الآخر شكلا من أشكال التفاعلية إلا أنه يستحق 
الإبراز بشكل مستقل باعتبار أن العربية.نت كان أول موقع إخباري عربي يقدم على هذه 
الخطوة» وكانت الفلسفة من وراء ذلك المنتدى تشجيع المفهوم الجديد الناشوع عاميا تحت 
مسمى 'صحافة المواطن”''» وحملت تلك الصفحة التي أطلقت قبل عدة أشهر فحسب 
رسالة تقول إنه صار بإمكان كل مشاهد عربي أن يتحول إلى صحفيء وأن يوئق 
الأحداث بكاميرا هاتفه الجوال أو كاميرته الرقمية الشخصية أو كاميرا الفيديو. 

وتم إطلاق حرية التعبير والنشر في هذا المنتدى بسياسة لا تقل تسامحما عن سياسة 
نشر التعليقات في الموقع؛ وسرعان ما تحولت هذه الصفحة إلى أسزع الصفحات نموا في 
الموقع وصارت' تجتذب الآن نحو 7/ من جمهور العربية.نت©. 
مجموعة الاسئلة الخاصة بالتصميم المميز: 

ضمن التصميم الذي تم الانتهاء إليه في العربية.نت تدفقا سلسا في صفحات 
هي أن يوضع أمام القارئ جميع المواد المنشورة خلال ذلك اليوم؛ أي أحتواء كل فقرات 
الموقع في الصفحة الرئيسية بحيث لا يضطر المتصفح الدخول إلى الصفحات الداخلية إلا 
في حالة الرغبة في قراءة مواد نشرث في ايام سابقة. 


(1) جهاد الخازن.الإعلام على الطريقة الأميركية. المكتبة الحديثة.بيروت 2005 ص 281 
(2) نشرة ندوة القاهرة. الإنترنت وحقوق الإنسان. تجربة إطلاق موقع العربية.نت (11-10 أبريل 
2.7 القاهرة ص14 
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إن صعوية تصفح الموقع وصعوبة الوصول إلى مواده وأخباره تعد من الأسباب 
الرئيسية لانصراف قارئ الإنترنت عنه؛ ويوسم قارئ الإنترنت بإنه (ملول) يمسح 
صفحات المواقع ولا يقرؤها"» ولذلك عمد القائمون على تتصميم موقع العربية.نت 
مجعله موقعا سهل التصفحء واضح الكتابة» يتضمن وسائل إبراز مختلفة للخبر تشبه إلى 
حد كبير مأ يتاح للصحف الورقية بحيث تضمن جذب عين القارئ إلى المعلومة المهمة. 
الصفحة الأولى: 

يلاحظ على الصفحة الأولى للموقع أنها أقرب إلى صفحات المجلات الأسبوعية 
منها إلى الصفحات الأولى للصحف اليومية» حيث حرصت كما ذكر سابقا على أن تقدم 
(مزيجا ميزا) يخلط بين الموضوعات الإخبارية التي توجد عادة في كل مواقع الأخبار جنبا 
إلى جنب مع الموضوعات الخفيفة التي تتناول قضايا الفن والمجتمع والطرائف. 

ومثلما تمزج الصفحة بين المواد المتنوعة المضمون والاهتمامات فهي تمزج كذلك 
بين الأشكال الصحفية المختلفة حيث يتجاور فيها الخبر مع التحقيبق مع الحوار» ويعد 
مقياس الجاذبية والأهمية بالنسبة للقارئ هو المعمول به لتقديم أحدها على الآخر بين 
الأخبار الرئيسية في تلك الصفحة. 


مجموعة الاسئلة الخاصة بالنجاح التجاري: وهي ميزة أحرى تضاف إلى موقيع 
العربية.نت» فلإنه موقع تابع لشركة خاصة تهدف إلى الربح» ولذلك كان عدصر تسويق 
الموقع إعلانيا واحدا من البنود المهمة على جدول أعمال المسؤولين عن الموقع» وبالفعل 
بدأ الموقع في تحقيق أرباح مهمة بعد عام واحد من إطلاقه» وهو يحوز حاليا دون الدخول 
في تفاصيل على نصيب مهم من كعكة الإعلان العربي على شبكة الإنترنت» وساعد 
على تحقيق هذا الهدف الاتفاق المبكر على الجمهور المستهدف للموقع؛ ودراسة طبيعة 
ميوله واهتماماته وصياغة الرسالة الإعلامية التي تناسبه. 


(1) أحمد جلفار: تعزيز الإعلام العربي عبر الإنترنت. الإمارات العربية المتحد.أبو ظبي 2005.ص195 
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مجموعة الاسئلة الخاصة بزوار الموقع: 


بدأ موقع العربية.نت في شهوره الأولى بمعدل زيارات يومية يقل عن 70 آلف 
صفحة يومية: ثم بدأ ت رحلة نمو متواصلة حتى بلغ عدد زواره بعد أقل من 3 سنوات 
(حاليا) إلى نحو مليون و350 ألف صفحة يوميا تزيد في أوقات المناسبات إلى أكثر من 
مليونين. 

وتبين الجداول التالية المنقولة عن موقع (الكسا) “المتخصص في متابعة تطور 
المواقع الإلكترونية حجم النمو الذي يعيشه الموقع» ويمكن عن طريق ذات الموقع مقارنة 
هذا النمو مع نمو المواقع الأخرى التى تسبقه في العمر. 
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مجموعة الاسئلة الخاصة بالرقابة: 


مازال موضوع الرقابة يمثل هاجسا للإعلاميين في المنطقة العربية» فالاسطورة 
الحيطة بالحرية المطلقة للائترنت قد ترى النور في المنطقة فيما بعدء والسيطرة بالرقابة 
والصور التجارية والدخول هي تحد بصورة متزايدة للاوساط المحتملة ححرية التعبير» حرية 
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المعلومات والمعارضة..لقد أزيلت منتديات النقاش عن الموقع الاكثروني بعد وقت قصير 
من بداية تشغيل الموقع الالكتروني. ومابقى من حيث المشاركة هو مجال التعليق بعد كل 
موضوع. ومع ذلك فإن هناك شكل من أشكال الرقابة على ما سوف يسمح به بالظهور 
على الموقع. ويوضح د. عمار نحن نقوم بالتصفية ولكنها تصفية ضعيفة جدا فقط الامور 
السيئة التى لايمكن نشرها. ويرى الباحث ان الاشياء السيئة بهذا المعنى تشمل ما يفهم 
بأئه 'سيء حسب تقدير محرري الموقع الالكتروني. وبالنسبة لقضايا سياسات التحرير 
والمواضيع المتعينة؛ ويضيف د.عمار نحن نسمح لطرح الرأي [في المواضيع العادية]. 
وبالطبع نسمح فقط لرأي أن يطرح باسلوب محدود ججدا ومع ذلك فقد الغى الموقع 
الالكتروني أشكال النقاش» وتنحصر مشاركة المستخدمين الآن بالبحث في الموقع وكتابة 
التعليقات حول المواضيع. يتسال د.عمار يريد الئاس التركيز على مواضيع صدامء هل 
من الصحيح أن نقدم لهم [هذه المواضيع] وأن لا نركز اهتمامنا على الازمات الانسانية 
مثلا؟.. في الحقيقة أن هذا السؤال يعتبر مازقا بالنسبة لمعظم مزودي الأخبار في العالم. ى 
للسياسات التي تختارها كل هيئة أخبار من أجل وضع مقايبس وبرامج أخبار. 'ويرى في 
موضوع النشر القائم على التعليقات المباشرة أن الناس لم يتثقفوا بما فيه الكفاية لمعرفة أن 
رسالتهم هي رسالة اعلامية متكاملة.. وفي الحقيقة أنها تصبح رسالة اعلامية متكاملة» 
فالناس غير الجادين حقا بما يكتبون فهم غامضون. وبالنسبة للعربية.نت هذا النوع من 
التصفية يعمل على حماية ما يهدف اليه موقع الاخبار. ولكن هذا تبرير للموقف الذي 
تبلته العربية.لت فهو يثير تساؤلات حول قدر الثقة التي يحملها الموقع لمستتخدميه 
وبا مجتمعات التي تتعامل معها. 

إن الانجاه الشكل التقليدي للرقابة والحد من المناظرة الحرة في المنطقة يعتبر ظاهرة 
ملحوظة لذا فإن الموقع الالكتروني لا يتمكن من الانفصال عن الأشكال التقليدية لمراقبة 
الأوساط الإعلامية. ولكن الدكتور عمار ينفي وجود أي شكل من أشكال الرقابة 
الحكومية الرسمية, أما تلك التى تمارسها العربية.نت على نفسها فهي ما يعتبرها موظفو 
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العربية.نت من خلال الرقابة الذاتية فيما يتعلق بالقضايا السياسية ا حساسة بالنسبة 
للحكومات ويثم التعامل معها بحساسية: كمحاولات إيذاء القضايا الشخصية لأحد 
المسؤولين قد يكون حاكما أو رئيس دولة مع أعتماد ذلك كذلك على البيئة السياسية 
لكل بلد. فيما كان الحال مع الجزيرة.نت غتلف, مما أثر سلبا على موقعها الالكتررني 
وعمليات البث الفضائي تعطيلا أو منعا في البلدان التي كان يتم التقاد حكوماتها من 


ولكن مع ما تقدم فإن الدكتور عمار بكار يرى أن الانترنت قد أثر وساعد على 
التغير في العالم العربي؛ الديمقراطية وحرية الرأي تنتشر بشكل أسرع من قبل» وهذا كما 
يوضح بسبب المجموعات الملتزمة بالسلوك الاجتماعي, فالحرية لمستخدمي الانترنت على 
هذا الوسط الإعلامي بتزايد مع الوقت وهو ما له انعكاسته على كيفية تصرف الناس 
في اجموعات والجتمعات. إضافة إلى ذلك فإن بوابات أخمرى قد فتحت إعلاميا 
للجمهور دون أن يتمكن الرقيب من وضع حدود عليهاء ' ففي الماضي عندما كان يمرض 
رئيس دولة؛ لم يكن يدري أحد... لأن هناك رقابة على الإعلام والآن حيث أن كل شيء 
مكشوفء عندما مرض الرئيس مبارك؛ كان مرضه وسفره للعلاج يغطيان يوما بيوم» 
ويتايع د. عمار كان هناك شفافية كبيرة» وقد تعلمت الحكومات على القيام بذلك؛ وهذا 
يغير طريقتنا بالتعامل مع المعلومات' 
مجموعة الاسئلة الخاصة بمشاكل الموقع: 

يؤكد د.عمار أن الصحفيين الجيدين غير مدربين للعمل مباشرة على الانترنت» 
موضح أن الموارد البشرية هي تحد آخر تتطلب التغلب عليه لدى مزودي الأخبار العرب 
على الانترنت مباشرة. يجب أن يكون لديهم المهارات الفنية» الإمكانية لأداء العمل على 
النظام الفني. وبالتالي فإن معظم الصحفيين العرب الققديرين يفضلون العمل على 
أوساط الأخبار التقليدية من أجل الانطباع وسهولة الاتصال من حيث الوصول إلى عدد 
كبير من الناس' 


441 


وإلى فترة قريبة لم يكن القائمون على الموقع يستطيعون تحديث الأخبار أو معاللجة 
أي خطا يقع بعد صدور النشرة أو وضع العناوين الحانبية وكل شيء كان يعمل بشكل 
يدوي يسبب برنامج إدارة الحشرى تتاء5:ة5 اأتاعمهعقصفا! تمعخصه0 (0115) الذي 
عمل به مئذ تأسيس الموقع» ولكن مع بدء العمل ببرنامج تقني جديد أتيح للموقع مديات 
وسع وقدرات وسرعة اكثر مع إضافة مروئة للأخبار العاجلة. 

وهناك تحديات أخرى تتمشل بإرتباط الأخبار التي تقدم من الموقع بالأخبار 
لتلفزيونية من شاشة الفضائية العربية» ومع أنهما يدعمان عمليات كل منها الأخر, فإن 
لصعوبات تقع في الجماهير البي تستخدم كلا الوسطين الإعلاميين. نذا فإن هناك 
عمليات دراسة مستمرة لجماهير الموقع الالكتروني لكي يبقى الموقع في المنافسة 
لإعلامية من لال التميز بمحتوياته والحفاظ على وجوهه بالأستقلالية عما تقوم 
لفضائية ببئه خلال عملها اليومي وهو ما يعني بقاء موقيع العربية.نت على الشبكة 
لعالمية/الالالالالا. 

أما بالدسبة لمشروع موقع الأخبار باللغة الإنجليزية المزمع العمل به قريباء فيوضح 
د.عمار أن موقع إنجليزي مكتوب من أصل عربي لا يناسب ما يحتاجه قراء الإنجليزية 
والشعوب الغربية وهو الخطأ الذي وقعت به ال 0101 عندما عربوا نسخة من موقعهم 
على الشبكة فجاءت وكأنها دون معنى أو نكهة يفهمها العربي بشكل جيد. لذلك فإن 
إقامة موقع الكتروني باللغة الانجليزية ينمي التركيز فيه على كتابة المواضيع المتعلقة 
بالمجموعات العربية المختلفة التى تستخدم اللخة الا نجليزية أكثر من العربية والذين يعيشون 
في الولايات المتحدة وجميع الدول غير الناطقة بالعربية» وربطهم بالعالم العربي. 


مجموعة الأسئلة الخاصة بالعلاقة بين الموقع والقناة: 


ما مدى أستفادة موقع العربية.نت من الفضائية الإخبارية العربية؟ هذا السؤال 
الذي يبدو محورا مركزيا للعلاقة بين الوليد والدائرة الأم وخلال لقاءات الياحث مع 
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مدير تحرير الموقع أنس فودة قال إجابة عن هذا السؤال :نحن أخذنا من الأسم مميزاته 
وعيوبه.. ومن خلال التعليقات هناك الكثير من يخلطون بين القناة والموقع فالكثير 
يلومون الموقع على تبي القئاة لموقف معين قد يرونه منحازا لجهة معينة في صراع ماء كما 
في الملف العراقي أو التغطية لإحداث الحرب والعدوان على لبنان» بينما الموقع لم يكن 
كذلك خلال تغطينه للأحداث ! نحن نعائي الخلط لدى الكثير من الجمهور بين 
المسميين» فالكثير يعتبر الموقع قئاة ملحقة بالفضائية: وهذا أمر غير صحيح أبدا'. 

أما ما أبخذته العربية كموقع من الالعربية كفضائية إخبارية فيمكن حصره بالفوائد 
الئالية:- 

1. أسم العربية الذي سبق الموقع في طبع بصمته لدى الجمهور العربي في كل 
مكان. 

2. تمارس الفضائية العربية حملة دعائية يومية للموقع من خلال الإشارة إليها ني 
نشرات الأخبار بعبارة ((ولمزيد من التفاصيل يمكنكم تصفح موقع 
العربية.لت)). 

3. نشر بعض الأخبار عن الموقع: وهذا الأمر يأتي من خلال الأجتماع اليومي 
الذي تحضره إدارة الموقع مع المدير العام للفضائية والموقع. 

4. كانت إلى فثرة قريبة» فقرة خاصة بإخبار الموقع تقدم يوميا بشكل منفصل من 
خلال برنامج (صباح العربية). ويقول القائمون على الموقع أن هذه الفقرة 
سيتم إعادتها بعد أن تعالج بشكل يناسب أمكانات الموقع امتطورة عير 
أستضافات احد المحررين في البرامج. 

أما عن الذي يقدمه الموقع للفضائية فهو أكثر وأهمء حيث تتعدد الفوائد التي 

تجنيها العربية" من خلال موقع العربية.نت؛ ومن هذه الفوائد: 


1 الموقع يقدم نسخة من كل برنامج تلفزيوني يعرض في الفضائية. 
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2. يقوم الموقع بآرشفة جميع البرامج التي تقدم من خلال شاشة الفضائية العربية. 
3. يقدم الموقع بثا حيا للفضائية فيوصلها من خلال هذه الخدمة إلى مناطق لايمكن 
أن يغطيها البث الفضائي كالولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وغيرها. 
4. الترويج للبرامج قبل وأثئاء عرضها على الفضائية. 
5. نشر كل الأخبار الخاصة بالفضائية. 
6. نشر الإعلانات الخاصة بإتفاقات الفضائية. 
7 المساهمة في أنشطة خاصة بالفضائية مثل» استطلاعات الرأي التي ترصد موقف 
الجمهور من قضية معينة تستطلع برامج الفضائية آراء الجمهور من خلاها 
حول قضية ما. 
وعادة فإن التعامل مع الأخبار والقغايا المنشورة على صفحات موقع العربية.نت 
هي قرار داخلي بخص إدارة التحرير في الموقع ولا شأن للفضائية العربية فيه» وفيما 
يتعلق بالقضايا الخساسة كالنقد السياسي للأنظمة أو الحكومات العربية يقول الدكتور 
عمار أن الموقع يراقب هذه الأخبار ذاتيا من أجل الحفاظ على موقف معتدل ينسم 
بالأعتدال والأقل جدلا لذا فإنه 'يقوم بصياغة الخبر بطريقة أو بأخرى بحيث يجعلها اقل 
حساسية وضمن المحنوى الذي يناسب جمهور الانترنت والذي يختلف عن جمهوز 
التلفزيون» ومن هذا المنطق يستقل الموقع استقلال تام عن برامج قناة العربية» وما 
يناسب الانترنت يختلف في الكتابة والصياغة عن التلفزيون و الإذاعة؛ و لذلك ند 
مواضيع مختلفة وأخرى خفيفة والتى لا تنقل أبدا على القنوات الإخبارية» من هنا تجد 
أخبار على الموقع لم تبث على التلفاز و العكس صحيم. و هذا يتماشى مع مبدأ 
(الوسيلة هي الرسالة).كما أن شريحة جمهور الانترنت يختلفون عن جمهور التلفزيون» و 
غالبيتهم من فئات الشباب. لهذا تجد الموقع يهتم باجتذاب هذه الشريحة و تتناول بض 
القضايا الخفيفة و الأخبار المتنوعة و التي قد يستنكرها البعض إذا عرضت على قنباة 
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لعربية الإخبارية. * 


وفي المواقف السياسية الحرجة التي تتبناها الدولة الراعية لل ©1/8 وهي المملكة 
لعربية السعودية بشكل رسمي ويتسبب بردود أفعال عربية رسمية وشعبية فإن موقف 
لموقع غالبا ما يكون مختلف عن موقف الفضائية؛ ومن متابعة الأخبار حول أحداث 
كبيرة وقعت في المنطقة العربية خلال فترة البحث كالعدوان الأسرائيلي على لبان 
وا موقف السعودي من موضوع الصراع الطائفي في العراق وقضية تنظيم فتح 
لإسلام لاحظ الباحث وجود اختلاف في طبيعة الأخبار الواردة بين الموقع وبين 
الفضائيةالعربية» وإن كانت الوسيلتان تتأثران بالتوجه العام للملكة»لكن الموقع أفل تأثرا 
وربما تحاول إدارة الموقع أن لا تتأثر البئة لإن ذلك كسا تراه الإدارة ذاتها من أسباب 
نجاح الموقع وهو ما يلتمسه متصفح الموقع من خلال تعليقات المتصفحين المباشسرة على 
الأخبار الواردة فيه. لكن الموقع الذي بمنح جمهوره مساحة حرية واسعة قد يحذف بعض 
العبارات التي تخل بالآداب العامة من بعض التعليقات وإن نشرت هذه العبارات فهي 
بالتاكيد بسبب أستخدام المرسلين لمجات محلية قد تتناول بعضها عبارات غير لائقة 
يجهلها المحرر بسبب اختلاف اللهجات. 

وعودة إلى موضوع التأثر أو الأنحياز فإن قضايا كثيرة نستدعي أحيانا من الموقع 
أتخاذ موقف منطقي تقطع فيه التواصل مع قراءها عبر بوابة التعليقات» فمثلا خلال 
الحرب على بئان كان المجتمع العربي مشدود جدا مجريات الحرب, وكان الجتمع اللبناني 
والعرسي منقسمان حول تأيبد حزب الله أو الموقف الرسمي للملكة العربية 
السعودية»وحتى يتحول المكان المخصص لتعليقات زوار الموقع إلى ساحة صراع حجبت 
هذه المساحة ثم أعيدت بعد أن هدأت الأمور وبانت المواقف جميعها فجاءت التعليقات 
متوازنة ومبنية على وقائع ما حدث طيلة فترة الحرب. 


وفي موضوع آخر يتعلق بتدخل مدير عام الفضائية عبد الرحمن الراشد من عدمه 
فيما ينشر على الموقع نفى مدير تحرير الموقع وجود أي تدخل من فبله فيما يقوم الموقع 
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بنشره: لكنه قال ' عندما تكون هناك قضايا يكثر التعرض ا في الموقع قد يوجه المدير 
العام أو يقترح عدم التركيز أكثر من اللازم على نقطة معينة كموضوع السئة والشيعة في 
العراق هنا قد يتساءل المدير العام: لماذا الآراء المدشورة(كتعليقات) مركزة على تجاه 
واحد؟ أو يقترح شيئا ولكن ليس بصيغة أمرء وإن كانت من مسؤول تعني شيئا من هلأ 

اين فصل التنائج؟ اجراءات البحث وبعده اين النتائج مباشرة الاستنتاجات 
والترصيات؟ 

لو كان هناك فصل بين الاجراءات وما قام به الباحث وهو المعمول به ان يكب 
فصل بالاجراءات ونوع الدراسة وغيره من اعداد للاذوات والدراسة الميدانية ومن ثم 
فصل لشرح النتائج ومن ضمنه. الاستنتاجات والتوصيات والمقترحات...وهو موجود 
لكن بحاجة الى اعادة ترتيب.. 
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الفصل التاسع 
وضع الإعلام في مصر 


الفصل التاسع 
وضع الإعلام في مصر 


الوضع العام 

لمصر في المنطقة تاريخياً دور ريادي في هيادين الإعلام والسياسة والثقافة. وبما أنها 
أكبر دولة عربية من حيث تعداد السكان وها التأثير السياسي الأكبر على الساحة العربية 
فهي قد قادت المنطقة نحو تطوير إعلام مكتوب ومسموع ومرئي قوي ومنفتح نسبياً. 
فلطالما استقطب الإعلام المصري جماهير من القرّاء والمستمعين والمشاهدين في أرجاء 
المتطقة العربيسة كافة ناقلاً إلسسيهم الثقافة المصرية واللهيجة والرسائل 
السياسية.(2002سنستخ) 

اللغة العربية هي اللغة الرسمية في البلاد غير أن اللغتين الإنكليزية والفرلسية 
متداولتين بين المثقفين. الإسلام دين الدولة ويدين به 94/ من إجمالي عدد السكان وني 
مصر أقلية مسيحية جلها من الأقباط بالإضافة إلى أقليتين من الكاثوليك والبروتستانت. 
القاهرة هي العاصمة وأكبر مدن البلاد. وفي مصر مدن كثيرة أصغر حجماً وقرى متنائرة 
على ضف النيل وفي الدلتا وعلى قناة السويس يعمل أكثرية قاطنوها في الزراعة. تعتبر 
قير انعد أكثر الدول كثافة من حيث السكان في الشرق الأوسط. ففي سئة 2005 
بلغ عدد السكان 73.5 مليون نسمة يعيش أكثرهم في المدن الكبيرة على ضفاف النيل. 
تقدّر مساحة الأراضي المصرية الصالحة للسكن وللزراعة بنحو 3/ من المساحة الإجمالية. 
وتسعى الدولة جاهدءٌ لتطوير البنى التحتية في مواجهة الكثافة السكانية العالية لاسيّما 
بسبب نزوح السكان إلى القاهرة والإسكندرية وغيرهما من المدن مما يزيد العبء على 
تطوير الخدمات والبنى التحتية. (2006 014) (راجع الملحق 6.1) 


خلال العقد الماضيء التزمت الحكومة المصرية تطبيق التعديلات اشيكلية. وبالرغم 
من أن قطاعات كبيرة من الاقتصاد المصري لا تزال تحت مسيطرة الحكومة إلا أن سصر 
بشكل عام تتوجه نحو اقتصاد لامركزي ومتحرّر وموجّه نحو اقتصاد السوق (لاسيّما وأن 
مجلس الشعب يقوم بتعديل بمددٍ من القوانين والتشريعات في هذا الصدد). غير أن 
الحكومة لم تتثبّه لضرورة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية إلا بجلول سنة 1996» وتسارعت 
وثيرة الجهود المصرية التاجحة لتحديث الاقتصاد وقتيئه بُعيد تعيين أحمد نظيف رئيساً 
للوزراء سئة 2004. وحافظت مصر على معدّل نمو وسطي سنوي يقارب 5/ على مدى 
السئوات العشر الماضية (2006 014). يبلغ معدل المتعلّمين 1/58 وهو ليس مغدلاً عالياً 
مقارئة بباقي الدول العربية وقد كرّست ال حكومة المصرية 30/ من موازنتها لتطوير نظام 
التعليم الحكومي (2006 4[©). 
نظام الحكم في الدولة جمهوري رئاسي. في ظل الدستور الدائم الصادر سئة 1971 
الذي يعلن مصر دولة ديمقراطية اشتراكية تحافظ على حقوق الأفراد. يعرّف الدستور 
هيكلية الدولة ووظائفها والجتمع المصري والحرّيات العامة والحقنوق والواجبات وغلبة 
القانون ونظم الحكم (1995 .31 © نادمه'2). غير أن قانون الطوارئ الذي يحمل الرقم 
2 والصادر سنة 1958 سار بشكل شبه مستمر منذ سئة 1967. ويعطي هذا القانون 
للساطات صلاحيات واسعة فيما يتعلّق بحجز الحرّيات التي ضمنها الدستور منها: 
" توقيف المشتبه بهم واحتنجازهم لفترات طويلة بدون محاكمة, 
* تحويل المانيين للمثول أمام المحاكم العسكرية أو محاكم أمن الدولة التي لا تتبع 
إجراءاتها المعايير الدولية تلمحاكمات العادلة: 


* منع الإضرايات والتظاهرات والتجمّعات العلنية» 


٠‏ إقامة الرقابة على الصحف أو إقفالما باسم الأمن القومي ( كتاعنظ مس1 
3 طمعخة11) . 
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سئة 1993: حكمت الحكمة الدسئورية العليا بموجب قائون الطوارئ؛ آله يحقّ 
للرئيس إحالة أي جريهة إلى المحاكم العسسكرية (2000 تاتده؟). إن استخدام المحساكم 
العسكرية ويحاكم أمن الدولة منذ سنة 1993 قد حرم مئات المدليين من حقهم في امدول 
للمحاكمة أمام قاضٍ مدني كما ينص الدستور. ويستطيع الرئيس تغيير أو إبطال أي قرار 
صادر عن محكمة أمن الدولة بما في ذلك أحكام إطلاق سراح متهمين (2006 :ؤذنناة). 

حقّقت مصر تقدماً مضطرداً في سعيها نحو ديمقراطية متعددة الأحزاب بعد سنين 
على نظام حكم الحزب الواحد القائم منذ ثورة 1952. تتألف الميئة التشريعية من 
مجملسين» الأول مجلس الشورى وهو هيئة استشارية جزء من أعضائها يُتتخب وبُعين الجزه 
لآخر و هو الذي يعين مجلس الاعلي للصحافة؛ أمّا الجلس الثاني فهو مجلس الشعب. 
يحدّد الرئيس سياسة الدولة العامة فيما يشرف مجلس الوزراء على تنفبذها وتقام بالنالي 
لمسؤولية الوزارية تجاه الهيئة التشريعية وفاقاً للدستور. أما الأحزاب الأربعة الأساسية 
فهي: الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وحزب العمل الاشتراكي؛ حزب الأحرار 
لاشتراكيين وحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي (1997 يمهف قمة 11دتره!0) . 

تحت الضغوط الدولية والمنظمات غير الحكومية الدولية و المصرية وتنافس الإعلام 
لخاص المصري والعربي بالإضافة إلى ضغط رجال الأعمال والمعارضين من أجل إرساء 
لديمقراطية وحرية الصحافة؛ قامت الحكومة المصرية منل زمن غير بعييد بخطوات جادة 
من أجل خصخصة الإعلام الخاضع مثئل نشأته لسيطرة الدولة. فيُعيد الشورة قام جمال 
عبد الناصر» الذي امتدت رئاسته من سنة 1954 إلى سئة 1970) بتأميم الصحافة بما فيها 
مؤسسات الصحفية الخاصة. واضتّطرت هذه المؤسسات إلى تسليم ممتلكاتها إلى المؤسسة 
لسياسية الشرعية الوحيدة في البلاد» الاتحاد الوطني» الذي سمي فيما بعد الاتحاد 
الاشتراكي العربي (1990 ,نعووة!2). بالإضافة إلى ذلك أجرى عبد الناصر تغتييرات 
كبيرة ليتيح للحكومة استخدام الصحافة دعماً لسياساته الاشتراكية كما كان حال نظام 
لبث الحكو. مي (1990 بعدمة!0 . 
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واعتمد أنور السادات الذي خلف عبد الناصر واستمرت رئاسته من سنة 1971 
حتى 1980 توّجهاً أكثر انفتاحاً مع الصحافة إلا أن سياسته مع الإعلام شابها التناقض 
(2001 يصفصة). فقد رفع بعض مظاهر الرقابة وأبقى على سيطرة الحكومة على 
الإعلام. أمًا الرئيس حسبي مبارك؛ فقد اتبعء على خلاف سلفيه؛ سياسة تعطي حرّية 
أكبر للصحافة» كما أنه أزال عدداً من القيود وخقّف من الرقابة. واليوم تنعم الصحافة 
في عهد مبارك مجرّية أكبر بكثير من تلك التي تتمفع بها الصحافة في عدد من البلدان 
العربية والأفريقية (1996 ,انأتهث 10د نام0ة21). فقد صبرت الحكومة على النقد في 
الإعلام وعلى المعارضة والاحتجاجات السياسية والتظاهرات غير أنها تلت عن صبرها 
أحياناً فسجنت المعارضين والمنشقين؛ ونشرت عناصر الشرطة في الشارع بشكل مكقشف 
ان التظاهرات (2004 ,رطعن1) . 
الضحافة المكتوبة 

تمتلك الحكومة المصرية الخصّة الأكبر في الصحف اليومية الثلاثة الأبرز الأهرام 
والجمهورية والأخبار” ويعيّن رئيس الجمهررية رؤساء التحرير في هذه الصحف من 
خلال المجلس الأعلى للصحافة الذي يرأسه الناطق باسم مجلس الشورى. أمّا موظفو هله 
الصحف فيتم اختيارهم من بين أعضاء الحزب الوطي الديمقراطي الحاكم من خلال 
مجلس الشورى (1993 ,112862). تتّبع الصحف اخط السياسي الحكومي وتنتقد الحكومة 
ضمن حدود وتتفادى بعض الرّمات وبالتالي لا تخضع للرقابة إلا فيما ندر ( رطاعنتة1 
4. وتعتبر الصحيفتان الأكثر توزيعاً وانتشاراً أي الأهرام والأخبار الأكبر في العالم 
العربي؛ إذ يُوْعَ من كل واحدة مهما 750000 نسخة يومياً أي قرابة 80/ من إجمالي 
النسخ الصادرة في مصر. وهي بالإضافة إلى الصحف الموالية الأخرى تستفيد من موارد 
مالية وتقنية من الدولة وتمارس بالتالي نوعاً من الاحتكار على الصحافة المصرية 
(2000 رةنه21). تملك الدولة. بالإضافة إلى دور النشرء وكالة أنباء الشرق الأوسط' 
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وهي وكالة الأثباء المصرية الوحيدة. ولا يزال النظام يعتمد على الإعلام المكتوب الموالي 
أداة للتعبئة الشعبية ولدعم مشاريعه وبرامجه السياسية (2002 ,نصة). 

في خلال العقد الماضيء ازداد عدد الصحف المستقلة والمعارضة؛ وهي رغم رقابة 
لدولة عليها إلا أنها تتمتع بجرية أكبر من ذي قبل. . تقوم المطبوعات المعارضة؛ مشل 
صحيفة العربي الأسبوعية ومجلة روز اليوسف الأسبوعية التي تملكها الدولة:؛ بانتقاد 
لحكومة بشكل مستمر. وكذلك تخصّص المطبوعات المعارضة مساحات أكبر في 
صفحاتها لمواضيع الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان ما تكرّسه لها المطبوعات التى تملكها 
لدولة. غير أن الصحف والمجلات المعارضة لا تزال تعتمد على الدولة في عمليتي الطباعة 
والتوزيع فاكثريتها إمكانياتها محدودة ومواردها المالية ضئيلة بسبب قلّة المواد الدعائية 
لنشورة فيها والأعداد المطبوعة. وترم مطبوعات المعارضة من مصادر المعلومات 
الحكومية ومن الحصول على المقابلات مع المسؤولين الرسميين. إضافة إلى ذلك» تفتقر 
هذه المطبوعات إلى المعايبر الإخبارية الموضوعية ما يؤدي إلى نضائل مصداقيتها تجاه 
الرأي العام (2004 رطعتد). 


للأحزاب المصرية كافة حق إصدار مطبوعاتها الخاصة غير أنّ 14 منها فقط يقمن 
بذلك. وحتى أمد غير بعيد؛ لم ننافس المطبوعات التي تملكها الحكومة سوى تلك التي 
تملكها الأحزاب التى كانت تحظى برقابة حدودة غير أنها قد تخضع للضغوط الحكومية إذا 
تخطت بعض الخطوط الحمر. مثال على ذلك حال صحيفة الشعب الأسبوعية التي 
أوقفت الحكومة إصدارها لنشرها اتهامات باطلة تشهّر بالحكومة:؛ شير أن الصحيفة لا 
تزال تصدر على الإنترنت مستغلّة الحرية المتاحة على الشبكة ( ,منسخ لص ناممه1ة 
6). 
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الإعلام الإذاعي والتلفزيوتي 
1-2 الإذاعة 


نظام البث الإذاعي في مصر هو نظام احتكار مطلق تحت إشراف الحكومة المباشر. 
ونظام البث الإذاعي والتلفزيوني نظام مركزي يُعمل به منذ ثورة 1952 تحت مظلة 
الاتحاد العام للإذاعة والتلفزيون في القاهرة. آما السبب الرئيسي لوجود نظام بث مركزي 
كهذا فهو رغبة الحكومة المصرية في الحفاظ على الوحدة الوطنية. فالتكومة تستخدم 
الإعلام المرئي والمسموع كأداة سياسية قوية وفاعلة لاسيّما وأن نسبة الأميين في مصر 
عالية ما يضمن نسبة مشاهدة عالية ويعطي للكلمة المسموعة أهمية خاصة؛ لذلك تحرص 
الدولة على الحفاظ على هذا القطاع بعيداً عن الجهات المعادية. ولآن الراديو والتلفزيون 
يتخطيان عقبة الأمّية فهما يستخدمان دوما كسلاح في يد الحكومة لتوجيه الرأي العام 
وتعبئته (1998 ,0:ه130). 

ومثال على استخدام الإذاعة لتحقيق الأهداف الحكومية» الترويج للقومية العربية 
والحركة الناصرية في الخمسينات والستينات من القرن الماضي من خلال توليفة ناجحة 
جمعت بين الدعاية والثقافة والترفيه وكذلك الأمر في الترويج لقضايا الفلسطينيين 
: والسلام والتعاون الإقليمي ودعمها في السبعينات والثمانينات والتسعينات من القرن 
الماضي. كما استعملت الحكومة المصرية إذاعة القرآن' وشبكة القنوات الخارجية لذب 
المستمعين وإقامة الجسور بين البلدان الإسلامية وغير الإسلامية مشددة على دور مصر 
كموطن الأزهر مركز التعليم والفقه الإسلامي وأول جامعة في المنطقة (1997 يصنسه). 

تملك مصر أكبر وأعرق نظام بث إذاعي في المنطقة العربية. وتعتير الإذاعة ثاني 
وسيلة إعلامية من حيث الشعبية بعد التلفزيون» إذ يوجد في مصر 18 مليون جهاز 
راديو. يعمل الراديو من خلال أجهزة البث القصيرة والمتوسطة الموجة الموزّعة على 
الأراضي المصريةء وثبث البرامج من خلال الكبل أو شبكة الموجات الصغرية على 42 
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محطّة على الموجة المتوسطة و3 محطات على الموجة القصيرة و14 محطة على موجة الأف 
أم (1996 ,تتنتسف). ويضم مجمّع الث الإذاعي أقسام الإنتناج والهندسة والإدارة 
للإذاعاث كافة (1998 ,.21 غ6 منسة). 


ومع إطلاق قمر نايل سات 101 في إبريل/ نبسان 1998؛ توسّعت الإذاعة المصرية 
وأصبحت تضم 9 شبكات إذاعية قوميّة يغطي بها الدول العربية كافة وأكثرية الدول 
الأفريقية والأوروبية وبعض الدول الآسيوية بالإضافة إلى الولايات المتحدة؛ أي ما يزيد 
على 250 محطة ذات سعة بثّ إجمالية تساوي 12583 كيلووات. وتبثٌ إذاعة القاهرة 
برامجها ب35 لغة على الموجة القصيرة» وتبث صوت العرب باللغة العربية في أوروبا 
والشرق الأوسط. وتقدم الإذاعة المصرية عدأ كبيرأ من البرامج للبلدان الأخرى بمعدل 
0 ساعة يومياً ب 35 لغة (2003 يقرطة8). 

ومع توه ا حكومة نحو خصخصة شبكات الإذاعة وفتح موجة الآف أم للقدوات 
الخاصة فمن المستبعد» لأسباب متعلّقة بالأمن القومي؛ ترك سكان الأرياف وذوي 
لدخل المحدود والأميين وهم جمهور المستمعين المستهدف من الإذاعة المحلية بين أيدي 
لإعلام الأجني. فوعود الخصخصة موجّهة للمتعلمين المنتمين لطبقات الجتمع الوسطى 
والعليا ولغير المصريين. وفي مايو/ آيار 2003 أطلقت خطتان جديدتان: نجوم على موجة 
لأف أم 100.6 وهي تبث الموسيقى العربية وممطة ثايل 104.2 على موجة الآف أم 
لناطقة باللغة الإنكليزية وهي تبث الموسيقى الغربية على مدى 24 ساعة. هاتان ا حطتشان 
لشعبيتان نشطتان في البحث عن الإعلانات» وقد أعطتا دفعاً قويّأ لصناعة الإعلانات 
الإذاعية. وحسب تقرير نشرته مجموعة المستشارين العرب سنة 2005؛ تملك مصر أعلى 
أسعار وسطية للإعلانات على إذاعات الأف أم مقارنة بالدول العربية الأخرى ( فتك 
5 ,ناه 5زه40913). وبالرغم من هذه الخطوة باتجاه خصخصة الإذاعة: إلا أن 
الحكومة ما زالت تتحكّم بهذا القطاع؛ إذ ثمنع الحطات الإذاعية الخاصّة من بث 


النشرات الإخبارية أو البرامج التحليلية» ولا يمكن استقبال بثها إلا ضمن مدينة القاهرة 
وضواحيها. 
2-2 البث التلفزيوني الأرضي 

يعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون مع وزارة الإعلام لتسويق برامجه عبر العالم العربي. 
وهو يعمل كهيئة استشارية تراقب عمل الإعلام من خلال القنوات الإعلامية الحكومية. 
في مصر قناتان أرضيتان قوميتان وست قنوات محليّة وشبكة من القنوات الفضائية 
(2004 ,5 عتتعاتة). يعمل اتحاد الإذاعة والتلفزيون بموجب القانون 13 الصادر سنة 
9 والذي تعدّل بالقانون 223 الصادر سنة 1989 (ملفّات اتحاد الإذاعة والتلفزيون» 
2)0001. 


وبالرهم من أن البثٌ الأرضي المصري تابع للحكومة التي تراقبه إلا أنه يعتمد 
على عائدات الإعلان عن المنتجات التجارية الوطنية والأجنبية التي تبث على القنوات 
الأرضية. القناة الأرضية الأساسية هي القناة الأولى وهي تبث أفضل ما تقدّمه الحكومة 
من برامج إخبارية وترفيهية ورياضية وأفلام وغيرها من البرامج وا العامة 
طوال اليوم. أمّا القناة الثانية» فتوجهها ترفيهي أكثر وهي تقدّم البرامج الموسيقية والفبّة 
والثقافية. وتقدّم المحطات المحلية؛ من المحطة الثالثة وحتى المحطة الثامنة» الأخبار والبرامج 
الدينية والثقافية والترفيهية» كما أنها تبث برامج تعليمية وبرامج توعية لمواجهة المشاكل 
والقضايا المخلية (1999 يقنوه8). 
وكما هو الحال ني الإذاعة والإعلام المكنوب, يعيّن وزير الإعلام موظفي 
التلفزيون وتدعم الحكومة هذا القطاع. وتنظّم عمليات البث بشكل صارم وجب عليها 
أن تتواءم ومبادئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون (راجع الملحق 6.4). وفي هذا القطاع كم كير 
من الرقابة الذاتية على البرامج والأخبار بالإضافة إلى الرقابة الحكومية؛ تقاماً كما هو 
الخال مع الإعلام المكتوب والمسموع (1998 ,هنتد). تتركّز التغطية الإخبارية على 
الأخبار البروتوكولية: أي أنشطة رئيس الجمهورية» وبعض التغطية الدولية: بينما ترك 
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تغطية أكثرية القضايا ام حلية التي قد تؤثر ساباً على صورة الحكومة للإعلام المكترب 
والقنوات الفضائية. وفي الأشهر القليلة الماضية» أعطت الحكومة حرية أكبر في بثّ النقد 
وتغطية القضايا التي قد تطرح مشاكل لاسيّما من خصلال البرامج الحوارية في التلفزيون 
وغيرها. كما تحسّت نوعية الإنتاج عدد من البرامج الشعبية خاصّة بعد إطلاق مدينة 
الإنتاج الإعلامي. غير أن أكثرية الخطوات نحو التغيير تجري في مجال البث الفضائي مع 
إطلاق قمري نايل سات وبدء باقة برامج التلفزيون على نايل سات وقرار الحكومة شتح 
باب خصخصة شبكات البث الإذاعي والبثٌ التلفزيوني الفضائي (2005 ,امنتسة). 
3-2 البث عبر الكبل والبث الفضائي 

افتئحت أول قناة بثّ عبر الكبل في أكتوبر/ تشرين الأول 1990؛ عند إنشاء شركة 
كايبل نيوز إبجبت (امنرعا 5ه]7 ماناة0) بعقد تعاون مع السي أن أن (02017) مذته 25 
عاماً. وكان الحدف الأساسي من إنشائها هو إعادة بث قناة السي أن أن في مصر. بلغت 
قيمة الاستثمار الأساسي 1.6 مليون جنيه؛ ومن ثم تت زيادته إلى 25 مليسون جنيه 
مصري (أي قرابة 7 مليون دولار). أعطت الحكومة موافقتها على المشروع مع إبقاء 
الرقابة في يد اتحاد الإذاعة والتلفزيون. وكان رئيس مجلس أآمناء انحاد الإذاعة والتلفزييون 
رئيس كايبل نيوز إيجبت أيضاً. وراقب الاتحاد قناة البو أنش أف التابعة لكايبل نيوز 
إيبث (1993 بتنتدسة تنه 016ه1), 

ولأن مصر أدركت أهمية البث الفضائي في الألفية الجديدة وإمكانيات تكنولوجيا 
البث الرقمي الفضائي؛ أطلقت قمر نايل سات الجديد من قاعدة كورو في غيانا الفرنسية 
في 28 أبريل/ نيسان 1998. وقمر ايل سات 101 هو قمر رقمي من أحدث ما توصّلت 
إنيه التكتولوجيا في هذا امجال؛ يحمل 12 مرسلاً مجبياً يمكن لكل واحد منها أن ينقل 8 
قنوات تلفزيونية على الأقل. وهو ينقل؛ مع قمر نايل سات الذي أطلق في اغسطس/ 
آب 2000: أكثر من 200 عطة تلفزيونية وأكثر من 60 محطّة إذاعية (2004 بصنصة). 
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يعتبر نايل سات مشروعاً ناجحاً وهو يضطلع سدور مهم في البث العربي بشكل عام 
والبث المصري بشكل خاص كمنصة حرّة تؤمن خيارات كثيرة للمشتركين في خدماتها. 

ومع نجاح إطلاق الشبكات الفضائية العربية الجديدة بدأ المشاهدون في المنطقة 
ينصرفون إلى مشاهدة قنوات جديدة مثل ؟م بي سي' وامحزيرة وثايل نيوز والعريبةا لرؤية 
البرامج الإخبارية والترفيهية. وقد أدت قلّة المصداقية وعدم الرضا عن البرامج الحلّية 
المراقبة من الحكومة إلى انتقال المشاهدين إلى القنوات الفضائية (2005 يصتتسظ). 

واليوم تعتبر باقات نايل سات من الباقات الفضائية الأكثر شعبية وهي تقدّم أكثر 
من 200 قتاة من الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ومصر والخليج بما فيها باقات 'شوتايم' 
ودريم وآم بي سي وراديو وتلفزيون العرب' (آي آر تني) بالإضافة إلى باقة أوربت. 
وستومّع الجزيرة قنواتها لنقدّم قناة دولية؛ والجزيرة انترناشونال باللغة الإنكليزية وقناة 
وثائقية تضاف إلى قئواتها الرياضية والجزيرة مباشر والجزيرة للأطفال (2005 ب,صنستة). 


تحليل المبادئ 
1- الاستقلائية 
1- 1الضماتات الأساسية لاستقلال الإعلام 
منذ بدء تاريخ الإعلام المصري؛ أي منذ نحو قرنين من الزمن» والحكومات المصرية 


تفرض: رقابتها عليه. وقد صدر حتى الآن 186 قانوناً تنشع أو تزيل قيوداً على الصحافة 
معدل ماذة جديدة كل 13 شهراً. 


عام 1923 أصبحت مصر دولة مستقلّة بالرغم من الاستعمار البريطاني الموجود 
من العام 1882. وثّت صياغة الدستور المصري الأول في السنة ذاتها. أكّد الدستور على 
حرية الصحافة؛ وبالفعل حظيت الصحافة المكنوية بحرية نوعية حتى الشورة عام 1952 
(1999 ستخطهطة). أدرك مجلس قيادة الثورة دور الإعلام الأساسي في تشكيل الرأي 
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لعام» فاتخل بين سئة 1953 وسنة 1960 عدداً من التدابير للحدٌ من حرية الصحافة 
والتعبير وللتحكم بالإعلام. في سنة 1954 حل مجلس قيادة الشورة مجلس نقابة 
لصحفيين وفوض وزير الإرشاد القومي» صلاح سام؛ تشكيل لجنة تل مله بإدارة 
ضبّاط من مجلس قيادة الثورة. وفي سنة 1956 وضع دستور جديد ضمن حرّية الصحافة. 
وأنشئت وزارة الإرشاد القومي ومكتب الرقابة سئة 1957 لضمان التزام الإعلام بالمعايير 
لثقافية والسياسية (1993 ,قناداتاة8). وفي سئة 1960 أمّم الرئيس جمال عبد الناصر 
لصحافة» وأصبخت الصحافة» بموجب قانون سنة 1960» أداة دعائية في يد النظام 
لحاكم تمجّد إنجازات الرئيس ونباحات النظام الاشتراكي. لقد جعل هذا القانون من 
الصحفيين موظفين حكوميين. واستخدم عبد الناصر الإعلام للتعبئة الشعبية وللتدمية 
كما أكُد على المثال السلطوي القائل بآن الإعلام يجب أن يكون حكراً على النظام الحاكم 
(1990 بتعدمة2[1). 

وني ظل حكم السادات, في أوائل السبعينات: خفّت الرقابة على الإعلام 
وأصبحت مصادر الأخبار متاحة ومفتوحة أمام الصحفبين بالرغم من استمرار الرقابة. 
وطلبت ثقابة الصحفيين رفع الرقابة» غير أن ذلك لم يتم قبل سنة 1974 حين رفع 
الساداث الرقابة وخفف من حذة القيود على الصحفة. وني 11 مارس/ آذار 1975 
أصدر السادات مرسوماً أنشأ بموجبه امجلس الأعلى للصحافة الذي يعطي التراخيص 
للصحفيين والصحف» ويضع الخطط لتوسّع القطاع؛ كما أنه بحكُم الخلافات التي قد 
تنشب في قطاع الصحافة. وقد وضع هذا اجلس ميثاق الشرف الصحفي الذي يضمن 
حرية الصحافة. ويؤكد أول بنود المرسوم على أن الصحافة المصرية هي مؤسسة وطنية 
حرّة مهمتها أن“تراقب الحكومة. وفي سنة 1976 أعلن السادات أن النظام سيسمح بتعدد 
الأحزاب» كما سمح بإصدار مطبوعات أسبوعية معارضة للأحزاب التي نشاث. في 
البدء» نشاث ثلاثة أحزاب من بينها الحزب الوطني الدمقراطي. وني سنة 1978: اقترح 
السادات مشروع قانون للصحافة يقيّد حريتها من جديد. وتدخّلت المواد 12 و13 و14 
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و18 من القانون بسياسات الصحف الداخلية وحوّلت الصحف المصرية إلى شركات 
حكومية. وفي عام 21980 فرض السادات قانولاً جديدأء هو قانون العيب الذي ما زال 
موجوداً حتى يومنا هذا. ولقد أقر القانون لحماية قيم امجتمع الأساسية من السلوك 
المشين. وجعل من السلوك اللااجتماعي إساءة تعرّض صاحبها للاتهام والمقاضاة. كما 
فرض هذا القانون عقوبات قاسية على منتهكيه وأعطى ساطات أكبر للمدعي العام 
الاشتراكي (1997 ,1ه غه تأهمدن8). 

أما الرئيس حسي مبارك فقد منح الصحافة هامش حرية أوسعء غير آله سمح 
بوقف إصدار أي صحيفة إذا ل نلتزم بالقيم الاشتراكية المصرية أو حاولت زرع بذور 
النتئة الطائفية (1997 ..21 ]© أادم212). وبدّل مبارك قانون الصحافة القمعي الذي 
أصدره سئة 1995 بقانون أكثر مروئة سنة 1996. ومنح هذا الأخير الصحافة حرّية أكبر 
(مرّة أخرى) غير أنه أبقى على العقوبات التي د تقع على الصحفيين الذين يتخطون حدود 
أللياقة وهذا مفهرم مرن تؤولّه السلطات المصرية (1998 ,.21 ]© صنسة). 


يحفظ الدستور المصري حرية التعبير لكل المواطئين. وتنص الفقرة 45 على أله: 
الحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانرن. وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادئات 
التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة؛ وسريتها مكفولة؛ ولا تجوز مصادرتها أو 
الإطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة ووفقا لأحكام القانون,' 

كما تضيف المادة 47 أن: 'حرية الرأي مكفولة» ولكل إنسان التعبير عن رأيه وئشره 
بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون: والنقد 
الذاتي والنقد البنَاء ضمان لسلامة البناء الوطني.' 

أمَا المادة 48 فتسشير بوضصوح إلى أن 'حرية الصحافة والطباعة والنشر ووسائل 
الإعلام مكفولة (راجع الملحق 6.3). . و هذا يتعارض مع استبيان رأي الخبراء في ان 
الغالبية العظمي منهم يروا ان الاعلام يتأثر بسبة كبيرة جدا من جهة الحكومة و لا يتمتشع 
بالاستقلال الكامل (راجع ملحق 1) 
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وكذلك تؤكد المادة 207 من الدستور على حرّية الصحافة: تمارس الصحافة 
رسالتها بحرية وني استقلال في خدمة امجتمع بمختلف وسائل التعبير» تعبيراً عن اتجاهات 
الرأي العام وإسهاماً في تكوينه وتوجيهه في إطار المقومات الأساسية للمجتمع؛ والحفاظ 
على الحريات والحقوق والواجبات العامة. واحترام حرمة الحياة الخاصة للسواطنين» 
وذلك كله طبقاً للدستور والقانون“و هذا أيضا يأتي متعارضا مع نتيجة استبيان راي 
الخبراء و التي اوضحت ان الرقابة الرسمية تعيق استقلالية الاعلام بشكل ملحوظ (راجع 
ملحق 1). 

وني المادة 208 ضمانات أخرى أساسية: حرية الصحافة مكفولة والرقابة على 
الصحف محظورة وإنذارها أو وقفها أ إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلك كله وفقاً 
للدستور والقانون.' 

أمّا المادة 210 من الدستور فتؤكد أن للصحفيين حق الحصول على الألباء 
والمعلومات طبقاً للأوضاع التي يحددها القانون. ولا سلطان عليهم في عملهم لغير 
القانون" (راجع الملحق 6.3). ووفاقاً لقانون العقوبات الجديد الذي دخل حيّز التنفيدُ في 
عهد مبارك» يق للصحفي الحصول على معلومات غبر سرّية وإحصاءات أو أخبار 
ونشرهاء ويُمنع فرض أي قيود قد تعيق تدقّق المعلومات (2003 ,#عصمهام1). و هذا 
القانون يني متعارضا مع استبيان رأي الخبراء لان الغالبية العظمي من الخبراء يروا ان 
مدي الحصول علي الوثاءق الحكومية ضعيف جدا (راجع ملحق 1). 

غير أن الواقع مختلف تماماًء إذ تمنع العراقيل البيروقراطية الوصول إلى المعلومات. 
ويعتمد أكثرية الصحفيين على مصدر واحد لمعلوفاتهم ألا وهو الحكومة. ويؤمّن مكب 
الصحافة التابع لوزارة الإعلام المعلومات والتوجيهات المقترحة لرؤساء التحرير في 
الصحف والمطبوعات القومية بشكل دوري منتظم وحتى لرؤساء التحرير المعارضين في 
المطبوعات القومية الذين يحرص مكتب الصحافة على إعلامهم بأولويات الحكومة 
(2004 ,تتنامميع 8) . 
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1- 2 الإطار التنظيمي الواضح والعادل للنشاط الإعلامي 

يحكم النشاط الإعلامي في مصر عدد من الأنظمة والقوانين: بدءاً من الدستور إلى 
قانون الصحافة بالإضافة إلى قانون العقوبات وقانون الطوارئ. كما يقوم كل من المجلس 
الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين واتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والحاكم ووزارة 
الإعلام بالتحكم بأوجه الإعلام كافة ومراقبتها (2001 ,لعءهة< [عنطش). 

وتنص المادة 209 من الدستور المصري على أن حرية إصدار الصحف وملكيّتها 
للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة وللأحزاب السياسية مكفولة طبقاً للقانون. 
وتخضع الصحف في ملكيّتها وتمويلها والآموال المملوكة ها لرقابة الشعب على الوجه 
المبيّن بالدسْتور والقانون. 

أما المادّة 211 فتئص على أنه ' يقوم على شؤون الصحافة مجلس أعلى يحدد 
القانون طريقة تشكيله واختصاصاته وعلاقاته بسلطاث الدولة. وبمارس المجلس 
اخختصاصاته بما يدعم حرية الصحافة واستقلاهاء ويحقق الحفاظ على المقومات الأسامسية 
للمجتمع» ويضمن سلامة الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي؛ وذلك على النحو المبيّن 
في الدستور والقانون. (راجع الملحق 66.3 

إنّ الأحكام والسياسات والقوانين المتعلّقة بالإعلام المصري مفصّلة وواضحة غير 
أن مدى الصلاحيات التي يعطيها قانون الصحافة وقانون الطوارئ للسلطات تؤمّن آليات 
لتعليق الحرّيات الأساسية التي كفلها الدستور بدون إمكانية الاستئناف ما يتعارض مع 
ميئاق الشرف الصحفي الذي وافق عليه المجلس الأعلى للصحافة في 26 مارس/ آذان” 
8 

ومن خلال القانون رقم 13 الصادر سئة 1979 والقانون رقم 223 الصادر سئة 
9. م التأكيد على أن اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري. الميئة الي تراقب البث والي 
أنشعت عام 1971» هي السلطة الوحيدة القيّمة على عمل الإذاعة والتلفزيون في مصر. 
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كما أنها تحتكر إنشاء المحطات الإذاعية والتلفزيونية وامتلاكها على الأراضي المصرية. 
يتبع الاتحاد وزارة الإعلام؛ والهدف الرئيسي من إنشائه هو مراقبة الإذاعة والتلفزيون 
مراقبة كاملة (1999 ,لتإم8). 

على كل مقدّم طلب للحصول على ترخيص بإصدار صحيفة أن هر بسلام عبر 
وكالات الأمن والاستخبارات كافة ما يجعل الحصول على الترخيص أمراأ شديد 
الصعوبة. وحتى سئة 1996. لم يكن الحصول على الترخيص مكنا سوى من خلال 
شركة مساهمة خاصة لا حمل أي مساهم فيها من الأسهم ما تزيد نسبته عن 0.2/. كما 
كان على الشركة أن تحصل على موافقة 8 سلطات حكومية على الأقل. كان ولا يزال 
الحصول على الترخيص لامتلاك صحيفة وإصدارها أمرأً شاقاً في مصر. ولتجاوز القيود 
الحكرمية هذه؛ يقوم عدد من الناشرين المستقلين بتسجيل مطبوعاتهم كمطبوعات أجنبية 
ثم يعمدون إلى استيراد نسخ منها أو يطبعونها في المنطقة الحرّة العامّة الإعلامية؛ في مدينة 
نصر. سئة 21998 عملت الحكومة على ردع هذه التصرفات بشكل قانوني من خلال 
فرض الحصول على موافقة مجلس الوزراء للحصول على أي ترخيص جديد. ومهكن 
توزيع الصحف والمجلات الصادرة بموجب تراخيص أجنبية بعد موافقة الحكومة. 
وكذلكء للرقيب على المطبوعات الأجنبية في وزارة الإعلام سلطة إخضاع هذه 
المطبوعات للرقابة أو وقف توزيعها بغض النظر عن مكان صدورها ( ,لام طتع تآ 
4. غير أنه في واقع الأمر أعطيت تراخيص عدة لصحف معارضة جديدة. 


إصدار الصحف وملكيتها 


ينص ميثاق الشرف الصحي الذي وافق المجلس الأعلى للصحافة جمهورية مصر 
العربية على إصداره بتاريخ 6 مارس 1998 على الآتي بالنسبة لإصدار الصحف 
وملكيتها وشروط ومعايير التزخيص. 
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ففي مادة 45 حرية إصدار الصحف للأحزاب السياسية والأسخاص الاعتبارية 
العامة والخاصة مكفولة طبقا للقانون. 

وتنص مادة 46 أنه يجب على كل من يريد إصدار صحيفة جديدة أن يقدم إخطارا 
كتابيا إلى مجلس الأعلى للصحافة موقعا عليه من الممثل القانوني للصحيفة يشتمل على 
اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الصحيفة» واسم الصحيفة ودوريتهاء واللغة 
التي تنشر بهاء ونوع نشاطها والميكل التحريري والإداري لهحاء وبيان ميزانيتها ومصادر 
تمويلهاء وعنوانها واسم .رئيس التحرير وعنوان المطبعة التي تطبع بها. 

وتشير مادة 47 أن يصدر المجلس الأعلى للصحافة قراره في شأن الإخطار المقدم 
إليه لإصدار الصحيفة خلال مدة لا تجاوز أربعين يوما من تاريخ تقديه إليه مستوفيا جميع 
البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة. 

ويجب أن يصدر قرار المجلس برفض الترخيص بإصدار الصحيفة مسببا ويعتبر 
أنقضاء مدة الأربعين يوما المشار إليها دون إصدار قرار من المجلس بمثابة عدم اعتراض 
على الإصدار. 

وف حالة صدور قرار برفض إصدار الصحيفة يجوز لذوي الشأن أن يطعدوا فيه 
أمام محكمة القضاء الإداري. وذلك بصحيفة تودع قلم كتاب هذه المحكمة خلال ثلاثيين 
يوما من تاريخ الإخطار بالرفض. 

أما مادة 48 فتنص على أنه إذا لم تصدر الصحيفة خلال الشهور الثلاثة التالية 
للترخيص أو إذا لم تصدر بانتظام خلال ستة أشهرء اعتبر الترخيص كأن لم يكن» ويعد 
صدور الصحيفة غير منتظم إذا تحقق بغير عذر مقبول عدم إصدار نصف العدد المفروض 
صدوره أصلا خلال مدة الأشهر الستة» أو أن تكون مدة الاحتتجاب خلال هذه المدة 
أطول من مدة ثوالي الصدور. 
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وبعلن القرار إلى صاحب الشأن. 

وكذلك مادة 49 تنص على أنه تعتبر الموافقة على إصدار صحيفة امتيازا خاصا لا 
يجوز التصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف. 

وكل تصرف يتم بالمخالفة لحكم هذه المادة يعتبر باطلا. 
عن الحكم بإلغاء ترخيص الصحيفة. 

وتنص مادة 50 أن يحظر إصدار الصحف أو الاشتراك في إصدارها أو ملكيتها بأية 
صورة من الصور على الممنوعين قانونا من مزاولة الحقوق السياسية. 

وتشير مادة 51 أنه في حالة التغيير الذي يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار 
بعد صدور الترخيص يجب إعلان المجلس الأعلى للصحافة كتابة بهذا التغيير قبل حدوثه 
بخمسة عشر يوما على الأقل إلا إذا كان هذا التغيير قد طرأ على وجه غير متوقع؛ وفي 
هذه الحالة يجب إعلانه في موعد غايته ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه. 

ويعاقب الممثل القانوني للصحيفة عند مخالفة هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على 
ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جئيه ولا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هانين 
العقوبتين. 

وبالنسبة لملكية الصحف وتكلفة التراخيص: 

تنظم مادة 52 ملكية الأحزاب السياسية والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة 
للصحف مكفولة طبقا للقانون. 

ويشترط في الصحف التى تصدرها الأشخاص الاعتبارية الخاصة فيما عدا 
الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات أن تتخذل شكل تعاونيات أو شركة مساهمة 
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على أن تكون الأسهم جميعها في الحالتين اسمية ومملوكة للمصريين وحدهم وآن لا يقل 
رأس مال الشركة عن مليون جنيه إذا كانت يومية ومائتين وحمسين ألف جنيه إذا كانت 
الصحيفة في أحد البنوك المصرية» ويجوز للمجلس الأعلى للصحافة أن يستئنى من بعض 
الشروط سالفة البيان. 

ولا يجوز آن تزيد ملكية الشخص وآفراد أسرته وأقاربه حقى الدرجة الثانية في 
رأس مال الشركة على 7/10 من رأس الها ويقصد بالأسرة الزوج والزوجة والأولاد 
التصر. 

ويجوز إنشاء شركات توصية بالأسهم لإصدار مجلات شهرية أو صحف إقليمية» 
ويسري على هذه الشركات الشروط السابقة. 

وتنص مادة 53 أن يعد امجلس الأعلى للصحافة نموذجا لعقد تأسيس الصحينة 
الي تنخذ شكل شركة مساهمة أو تعاونية أو توصية بالأسهم ونظامها الأساسي. 

ويحدد عقد التأسيس أغراض الصحيفة وأسماء رئيس وأعسضاء مجلس الإدارة 
المؤقت من بين المساهمين. 

وتكوم مدة هذا مجلس ستة أشهر على الأكثر من تاريخ استكمال إجراءات 
التأسيس» ويتم خلالها التخاب مجلس الإدارة وفتنا للنظام الذي يحدده عقد التأسيس. 

وتنص مادة 54 أن يكون لكل صحيفة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافا فعليًا 
على ما ينشر بهاء وعد من الحررين المستولين» يشرف كلا منهم إشرافا فعليا على قسم 
معين من أقسامها. 

ويشترط في رئيس التحرير وامحررين في الصحيفة أن يكونوا مقيدين يجصدول 
المشتغلين بثقابة الصحفيين. 
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ولا تنطبق أحكام الفقرتين السابقتين على الصحف ولمجلات المتخصصة التى 
تصدرها الجهات العلمية وكذلك الصحف والنجلات التي تصدرها الحيئات التي يصدر 
بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للصحافة. 

ويحكم في حالة تخالفة ذلك بتعطيل الصحيفة مدة لا تجاوز ستة أشهر بناء على 
طلب المجلس الأعلى للصحافة وإذا لم يتم إزالة أسباب المخالفة خلال هذه المدة يعتبر 
الترخيص لاغيا. 

وبالرغم من أن الدستور المصري لم يبتعد كثبرا عما أقرته الموائيق الدولية المعنية 
بحقوق الإنسان بل يمكننا القول - ومحق - بأن المشرع الدستوري قد تاثر كثيرا بتلك 
الموائيق - يمكن رد هذا إلى عدة أسباب لعل أهمها هو اشتراك مصر في صياغة بنود 
الإعلان العالمي الحقوقي الإنسان. وصدور الدستور المصري عقب ظهور تلك المراثيق. 

وإصدار القانون رقم 96 لسنة 1996 بشآن سلطة الصحافة والقانون رقم 3 لسئة 
98 بشان الشركات المساهمة والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشان المطبوعات فإننا نهد 
عددا قد قيدت الصحافة. 

ويمكن بيان ذلك على النحو التالي: 

أ- وفقا للقانون رقم 96 لسنة 1996 قصر حق إصدار الصحف للأحزاب السياسية 
والأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة مادة 45 أي منع الأفراد من تملك 
الصحف كما وضع قيودا على التي تصدرها الأشسخاص الاعتبارية الخاصة 
حيث نص على أن بكون هؤلاء الأشخاص في شكل تعاونيات أو شركات 
مساهمة وعلئ أن يقل رأس مال الشركة المدفوع عن مليِون جنيه إذا كانت 
يومية و250 ألف جنيه إذا كانت أسبوعية ويودع رأس امال بالكامل قب 
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ب- وفرض القانون رقم 96 لسنة 1996 من خلال المجلس الأعلى للصحافة سلطة 
وصاية وإشراف على الصحفيين والمؤسسات الصحفية من حيث الصلاحيات 
التى [عطيت إليها مثل: 


إبداء الرأى في كافة المشروعات المتعلقة بقوانين الصحافة (مادة 1/70). 
توفير مستلزمات إصدار الصحف (مادة 70/ 7). 

تعديد حخصص الورق لدور الصحف وتحديد أسعار الصحف والمجلات 
وتحديد مساحات الإعلانات. 

إصدار ميثاق الشرف الصحفي. 

متابعة وتقييم ما تنشره الصحف وإصدار تقارير دورية عن مدى التزامها 
بآداب المهنة وميثئاق الشرف الصحفي. 


وفي ضوء كون هذا المجلس يشكل بالتعيين طبقا للتشكيل المنصوص عليه في 
المادة 68 من القانون رقم 96 لسنة 1996 برئاسة رئيس مجلس الشورى وهو 
تشكيل يغلب عليه الطابع الإداري الحكومي. 

ج أجاز لمجلس الوزراء بموجب قانون المطبرعات رقم 20 لسئة 1936 أن يمنع أي 
مطبوعات صادرة في الخارج من التداول وبآن يمنع إعادة طبع هذه المطبورعات 
ونشرها وتداوها داخحل البلاد مادة 10 كما منحث ألمادة 21 من قانون 
المطبوعات وزير الداخلية أن يمنع عددا معينا من جريدة تتصدر في الخارج من 
الدخول والتداول في مصرء وقد مثلت هذه المواد نوعا من مظاهر الترخيص 
للسلطة الإدارية للتدخل في شئون الصحافة والمطبوعات وأن تنخذه ذريعة لمنع 
تداول عدد معين من الصحف تحت زعم تعرضها للأديان أو إثارتها للشهوات 
في حين قد يكون الدافع الأصلي للمنع هو التضييق على حرية الرأي: كما خول 
القانون مجلس الوزراء ووزير الداخلية أن يصبح في وسعهما أن يحولا بين الأفراد 
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والحق: في المعرفة وفي التماس الحقيقة وهي من الحقوق الأساسية للإنسان الغير 
القابلة للتصرف كما أنها تصادر حق الأقراد في تلقي المعلومات وتجعل من حق 
مجلس الوزراء مصادرة التدفق الحر للمعلومات داخل البلدان وعير الجدرد سواء 
كان ذلك في شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب في أو بأي وسيلة أخرى نما 
يحول دون تمكين الجمهور من التأكد من الحقائق وتقييم الأحداث باعتبار ذلك 
أيضا آداة جوهرية للنشاط الإبداعي والبحث عن الحقيقة. 

د- أجاز ضبط الصحيفة ومصادرتها في حالة مخالفة المواد 4 27 11) 12: 13) 14 
7 19 من قانون المطبوعات رقم 20 لسئة 1936 م 21 أو في حالة ارتكابها 
جرية من الجرائم الوارد ذكرها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني من قانون 
العقوبات الخاص مجرائم الجنايات والجنح التي تقع بواسطة الصحافة وغيرها أو 
الجرائم المخلة بأمن الحكومة. 
ورغم التي كفلتها المادة 198 عقوبات من ضرورة عرض أمر الضبط والمصادرة 
على الثيابة حيث لابد أن يعرض الأمر على رئيس المحكمة الابتدائية ليصدر 
الأمر بالموافقة على المصادرة أو الإفراج عن الجريدة إلا أنها تحجب عرض 
الأمر على القضاء الموضوعي ليقول رأيه في المقال الذي تسبب في مصادرة 
الجريدة حيث أن قرار رئيس امحكمة الابتدائية بالمصادرة نهائي وبالتالي فإن 
القانون يكون قد صادر الجريدة وصادر على حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء 
الطبيعي مباشرة. 

ه بالإضافة يشكل قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 تقييدا على الحق في حرية الرأي 
والتعبير فعلى سبيل المثال خولت المادة الثانية من القانون اتاذ تدابير استتائية 
ضد حرية الصحافة والتعبير منها سلطة الأمر بمراقبة الرسائل والصحف 
والنشرات والمطبوعات والمحررات وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل 
نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها على أن تكون الرقابة 
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على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام في يد وزارة الداخلية» وقد صدر 
أمر رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 1982 بتفويض وزير الداخلية بالسلطات 
المنصوص عليها في البندين ‏ آءب. 

و- كما أجاز إلغاء الصحيفة في حالتين إذا لى تصدر خلال الثلائة أشهر التالية 
للإخطار بصدورها مادة 18' من قانون المطبوعات 20 لسنة 1936 أو عدم 
الانتظام في الصدور كما هو مبين بالإخطار فيجوز للوزير المختص إصدار الأمر 
بالإلغاء في حالة إذا ما اتهم رئيس تحرير الصحيفة بجريمة من جرائم الصحافة 
وقضى عليه بالإدالة وألزمه الحكم بنشر حكم الإدانة في صدر صحيفته في خلال 
الشهر التالي لصدور الحكم فإنه يكون مرتكبا الجريمة المنصوص عابها في الفقرة 
الأخيرة من المادة 198 عقوبات التي تخول الحكم عليه بغرامة مائة جنيه وبإلغاء 
الصحيفة. 
بالإضافة إلى القوانين التى تقيد الحق في الحصول على المعلومات ونشرها وتقنن 

احتكار الدولة للمعلومات ومنها القانون رقم 121 لسئة 1975 الخاص بحظر استعمال أو 
شر الوثائق الرسمية» والقانون رقم 35 لسنة 1960 بشأن الإحصاء والتعداد والقانون 
رقم 313 لسنة 1956 المعدل بالقانون 14 لسنة 1967 محظر نشر أية أخبار عن القوات 
المسلحة» وقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وقانون المخابرات العامة 
رقم 100 لسنة 1971 إضافة إلى قانون العقوبات رقم 57 لسنة 1937 وتعديلاته. 

1- 3 غياب الرقابة 


يمنع الدستور المصري» الصادر سئة 1971 الرقابة وتوقيف صدور الصحف إلا 
في خلال الحروب وني ظلّ ظروف استئثائية. وتنص المادة 48 على أن 'حرية الصحافة 
والطباعة والنشر ووسائل الإعلام مكفولة» والرقابة على الصحف عحظورة وإنذارها أو 
وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري حظورء ويجوز استثناء في حالة إعلان الطوارئ أو زمن 
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الحرب أن يفرض على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام رقابة محددة في الأمور التي تتصل 
بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومي» وذلك كله وفقاً للقانون و هذا يأني متعارضا مع 
تيجة استبيان رأي الخبراء حين أن الغالبية من الخبراء يروا أن قدرة الاعلام علي تناول المسساءل 
السياسية و الدينية و الفساد ضعيف جدا (راجع ملحق 1). 


وفي واقع الأمرء تمارس الرقابة بكشرة من الجهات الرسمية ومن الناشرين 
والقائمين على البثّ والصحفيين أنفسهم. وتقوم الحكومة عراقبة الإعلام مراقبة شديدة 
كما تحدٌ القيود القانونية والقيود على البث من قدرة الصحفيين على الإخبار بجرٌية عن 
القضايا امحلية أو على الانحراف عن السياسة الرسمية في الإخبار عن الشؤون الدولية. 
بشكل عام؛ يستطيع المواطنون التعبير عن آرائهم حول عدد كبير من القسضايا السياسية 
والاجتماعية من دون خوف كما تتتقد الصحف المعارضة غالبا الرسميين والسباسات 
الحكومية وبمارس الصحفيون الرقابة الذاتية بشكل مستمرٌ بشأن القضايا الحساسة 
فيتجئّبون نقد الرئيس والجيش وقوى الأمن وانتهاكات حقوق الإلسان بشكل مباشر. 
وبالإضافة إلى النقد الذاتي يخضع الصحفيون إلى قيود رسمية (2003 ,له ؛© «سنطهء10). 
إن الرقابة التي تفرضها الدولة والغرامات وعقوبات السجن تعني أنه على العاملين في 
مجال الإعلام العيش تحت التهديد الدائم من أي إجراء حكومي قد يِتَخْذ ضلهم. 
وتعطي القوانين الحكومة فرصة للردٌ على التغطية الإعلامية التي لا تعجبها بالصرف 
ووقف إصدار الصحف وفرض الغرامات وعقوبات الحبس. 

صدر أوّل قانون يحدّد مهمات مكتب الرقابة سنة 1975. ونص القانرن على 
ضرورة أن يمر كل عمل سينمائي أو مسرحي أو موسيقي على الرقابة للحصول على 
ترخيص لعرضه حيث يتم حذف كل ما يتعارض مع الدين والأمن القومي والمسؤولين 
الحكوميين والسياسات. في ظل هذا القانون؛ يستطيع الرقيب أن يأمر حذف أي مشهد 
يتعارض مع الدين أو الأمن القومي أو المواقف الحكومية الرسمية من قضايا اقتصادية أى 
أخرى تتعلّق بالعلافات الخارجية أو بالأعراف الاجتماعية والتقاليد. وفي 17 أغسطس/ 
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آب 1983 أصدر مجلس أمناء اتحاد الإذاعة التلفزيون عدداً من القواعد والأنظمة تحدد 
دور الإدارة المركزية للمراجعة والنصوص. وحسب اتحاد الإذاعة والتلفزيون على كل 
المواد والبرامج أن تخضع للرقابة قبل بكها لضمان تواؤمها مع السياسات العامة 
والأهداف الوطنية. كما أعطى الاتحاد للرقيب صلاحيّات بمراجعة محتوى النصوص 
لفئي والأخلاقي والاجتماعي بالإضافة إلى الشكل السردي ومضمون البث» كما أوجب 
أن تراعي النصوص النظام العام والقيم الأخلاقية وقيم المجتمع الديئية والروحية لحماية 
الشباب من الانمحراف وللحؤول دون صدور ما يمس بالمعتقدات الدينية. وأكد الاتحاد 
على ضرورة تفادي بث أي مواد تشبجّع على أستخدام العنف أو قد تساهم في انتنشار 
لجريمة أو قد تكون مثيرة جنسياً. وتم تعديل هذه القواعد لاحقأ لتصبح ميفاق الشرف 
لصحفي لاتحاد الإذاعة والتلفزيون (راجع الملحق 6.4). تنتقد صحافة الحكومة بشكل 
حفيف أداء الحكومة وسياساتها غير أنها لا تنتقد رئيس الدولة أو عائلته أو قائد الجيش 
أو ضبّاطه أو السياسات الحكومية. كما أنها لا تنتقد أي من فتاوى أو قرارات شيخ 
لأزهر.أو أي من الشخصيات الدينية البارزة. 


ومع تجديد العمل بقانون الطوارئ في مايو/ أيّار 2006 أصبح الحظر الدستوري 
على الرقابة أقلّ صرامة. ومع تزايد التظاهرات ضد الحرب الأميركية-البريطانية على 
العراق» أمرت الحكومة وسائل الإعلام بتفادي أي تغطية قد تشعل الجمهور المصري 
الحانق أو قد تؤذي العلاقات المصرية-الأميركية. وأنت إحدى أقوى ردود الفعل على 
هذه التوجيهات من مجموعة من المثقفين» من بيسنهم صحفيين مسروفين من صحيفة 
الأهرام» أعلنوا معارضتهم لها. واتخذ عدد من الصحف خطاً معادياً للولايات المتحدة 
والتقدث بعنف الرئيس الأميركي. ودعت ثقابة الصحفيين الإعلام إلى مقاطعة السفير 
الأميركي في مصرء ديفيد ولش» عبر وفض إجراء المقابلات معه أو نشر أي خبر يتعلّق به 
بعد أن انهم الصحافة الحلية بالانحياز في تغطية الأنباء المتعلّقة بإسرائيل. 
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ُخضع الصحف كافة نفسها للرقابة بالنسبة للقضايا المتعلّقة بالرئيس ومساعديه 
والنظام القضائي والقوى المسلّحة والدين. وينصاع الصحفيون هذه القاعدة العرفية خوفاً 
من وشاية زملائهم أو من البوليس السرّي أو لأنهم يؤمدون بأنه التصرّف الأنسب. 
وتنظر الحكومة نظرة عدائية إلى كل ما قد يشكل تهديداً_لمصالحها بما فيه التصريحات 
السلبية حول الدين أو المعتقد أو القومية العربية أو القيم والتقاليد الوطنية. ومن بين 
الضغوط المعنوية الأخرى ميل الصحافيين إلى كتمان المعلومات التي قد تسيء إلى أي 
مسؤول حكومي أو فرض الرقابة عليها (2001 ,804617128560)؛ على الرغم من 
تراجع حدّة هذا القيد في الفثرة الأخيرة مع إطلاق الحكومة حملة ضد الفساد. 

أحد مآزق حرّية التعبير في مصرء مئل نهضة الإسلام السياسي» هو وف 
الصحفيين من الحكومة والمتشددين الدينيين الذين يغتالون أولئك الذين يجرؤون على 
معارضتهم» مثل حادثة إغتيال الكاتب الصخفى فرج فودة فى أوائل التسعيئات من 
القرن الْمنقضى (2001 ,نسدانهة85). ويقول بعض الصحفيين ألهم يشعرون براحة 
أكبر عندما يراسلون الصحافة الأجنبية إذ يستطيعون التعبير عن آرائهم بحرّية لأن المقال 
سينشر في الخارج وبلغة أجنبية. 

هذا الخوف المستشري من النظام السياسي يُفاقم الرقابة الذاتية» غير أن هناك 
عامل آخر يدخل في الحسبانء فالصحافيون لا يستغلون بالكامل هامش الحرّية الذي 
أتاحه التغيير الديمقراطي وتزايد تسامح الحكومة. هذه القاعدة المتأصّلة المتمكلة في حماية 
الحكومة والرأي العام عبر كتمان المعلومات ساهمت في العدام شبه تام في قدرة 
الصحفيين على الاستمرار في النقد السياسي أو التعبير عن آرائهم السياسية حنى ولو 
أرادوا ذلك. 

فالحكومة المصرية تحافظ على تأثيرها على الصحف من خلال الضغوط 
الاقتصادية أيضأء إذ تملك الصحف التي تديرها الحكومة المطابع الكبيرة التي تعتمد علبها 
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صحف المعارضة للصدور. كما تسيطر الحكومة على توافر الورق وتتدعم الصحف 
المعارضة مادياً ما يؤثر على استقلاليتها (2006 ,طهعة82). 

ومن الصعب القول أن هناك رقابة تحريرية عادلة ومسئولة لوسائل الإعلام لتباين 
اتجاهات الإعلام المكتوب من .صحافة حكومية ومعارضة وخاصة ومستقلة ولكن هناك 
رفابة تامة بالنسبة للإعلام المسموع والمرئي والذي مازال تملوكا للدولة وتديره الحكومة. 
ففي مطلع الألفية أغلقت صحف الدستور المستقلة والشعب الناطقة بلسان حزب العمل 
وكانت قد ظهرت قضية الصحافة القبرصية وهي تلك الصحف المختلفة التي لجات الي 
جزيرة قبرص حتى يتثنى لها الحصول علي رخصة لتسجيل شركة للإعلام وبالتالي 
نحصل علي رخصة إصدار صحيفة تدخل إلى البلاد وتطبع في منطقتها الحرة (علي أنها ٠‏ 
صحيفة أجنبية) لا ينطبق عليها قانون الصحافة ولكنها تخضع لقانون المطبوعات وهي 
بذلك تخضع لراقبة وتصريح وزارة الإعلام المصرية (2006 ,لأع2 ناوطه). 

وقد بدا واضحا للجميع غياب الرقابة التحريرية العادلة للجميع في التفاوت 
الحادث بين المؤسسات الصحفية القومية والتي يمتلكها مجلس الشورى نيابة عن الدولة 
وتلك الصادرة عن أحزاب مختلفة فلو أن الأمر أصبح أكثر تحررا عما كان عليه الوضع 
سابقا. ومع ظهرر الصحافة المستقلة وخوضهم في منافسة مع الصحافة الحكومية كجريدة 
المصري اليوم وجريدة نهضة مصر أصبح هناك احثرام أكثر للصحافة المستقلة ولو أن 
التجربة مازالت في خطواتها الأولي إلا أنها تبشر بنجاح مستقبلي إذا عطلت القيود 
المفروضة علي مضمون المادة الصحفية ورفع القيود علي حرية إصدار الصحف 
بالإضافة الي عدم تجريم مظاهر التعبير عن الرأي(2006 ,0ئه2 نادطش). 

لقد أصبحت الصحافة المسثقلة إحدى دعائم الصحافة المصرية الآن وكان غياب 
الصحافة المستقلة يدل علي غياب إرادة سياسية حقيقية في عمليات التحول الديمقراطي 
وإرجاء عمليات الإصلاح. ولكن الجدير بالذكر أن إخفاقات الصحف المعارضة وتسيس 
الصحف القومية بالرسميات أعطي فرصة لظهور وازدهار محدود للصحف المستقلة. 
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ويتعرض الإعلام المسموع والمرئي تعمليات إعادة هيكلته ولو أن استقلاليته عن الحكومة 
مازالت أمرا غير وارد في الوقت الحالي. وفي العموم لن توجد صحافة مستقلة وحرة إلا 
إذا خففت الحكومة من قبضتها واستعمال الصحافة والإعلام كادوات تحكم ورفع قانون 
الطوارئ والمواد الجائرة في قانون العقوبات وقانون الصحافة (2006 ,2610 تدمطف). 

وقد أصبح الحديث عن قابلية الإعلام الحكومي للاستمرار اقتصاديا حديا مكررا 
بعد أن زاد العجز المالي للمؤسسات الصحفية عن ستة مليارات جنيه مصري أي ما يزيد 
عن مليار دولار. وكذلك الوضع مع اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري المحتكر لعمليات 
الإذاعة والتليفزيون بعجز يوازي عجز المؤسسات الصحفية ودور النشر. وبات الأمر 
خطيرا في ظل منافسة شديدة من الإعلام الخاص والمستقل ساء مطبوعا أو فضائياء 
وتعمل الحكومة علي إعادة هيكلة هذه القطاعات حتى لا تتعرض إلى الانهيار( دادطه) 
6 ,616 2. 


المعابير المتعلقة بالعقوبات 

نص قانون رقم 96 لسنة 1996 الصادر من المجلس الأعلى للصحافة بشأن تنظيم 
الصحافة على العايير والأسس الخاصة بالأداء بالنسبة للصحفيين: 

ففي مادة 18 نص القانون على أن يلتزم الصحفي فيما ينشره بالمبادئ والقيم الي 
يتضمنها الدستور وبأحكام القانرن مستمسكا في كل أعماله بمقتضيات الشرف والأمانة 
والصدق وآداب المهنة وتقاليدها بما يحفظ للمجتمع مثله وقيمه وبما لا ينتهسك حقامن 
حقوق المواطنين أو يمس إحدى حرياتهم. 

ونص في مادة 19 أن يلتزم الصحفي التزاما كاملا بمبشاق الشرف الصحني. 
ويؤاخذ الصحفي تأديبيا إذا أخل بواجباته المبينة في هذا القانون أو في الميئاق. 
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ونص في مادة 20 أن يلتزم الصحفي بالامتناع عن الانياز إلى الدعوات العنصرية 
أو التي تنطوي على امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها أو الطعن في إيمان الآخرين أو 
ترويج التحيز أو الاحتقار لأى من طوائف المجتمع. 

ونص فى مادة 21 أن لا يجموز للصحفي أو غيره أن يتعسرض للحياة الخاصة 
للمواطنين» كما لا يجوز له أن يتناول مسلك المشتغل بالعمل العام أو الشخص ذي 
الصفة النيابية العامة أو المكلف بخدمة عامة إلا إذا كان التناول وثيق الصلة بأعماهم 
ومستهدفا المصلحة العامة. 

ونص في مادة 22 أن يعاتب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة 
لا تزيد على سئة وبغرامة لا تقل عن حمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه 
أو بإحدى هاتين العقوبتين. ش 

ونص في مادة 23 أن يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقييق أو 
امحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو ا محاكمة أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم 
النحقيق أو المحاكمة وتلتزم الصحيفة قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التي تصدر 
في القضايا التى تناولتها الصحيفة بالنشر أثناء التحقيق أو المحاكمة وموجز كاف للأسباب 
التي تقام عليها وذلك كله إذا صدر القرار' بالحفظ أو بآن لا وجه لإقامة الدعوى أو صدر 
الحكم بالبراءة. 

وأشار في مادة 24 أنه يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن ينشر بئاء على 
طلب ذي الشأن تصحبح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من تصريحات في 
الصحف في غضون الثلاثة الأيام التالية لاستلامه التصحيح أو في أول عدد يظهر مسن 
الصحيفة مجميع طبعاتها أيهما يقع أولا وبما يتفق مع مواعيد طبع الصحيئة ويجب أن 
يكون النشر في نفس المكان وبنفس الحروف التى نشر بها المقال أو الخبر أو المادة الصحفية 
المطلوب تصحيحها. ُ 
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ويكون نشر التصحيح بغير مقابل إذا لم يتجاوز مثلي مساحة المقال أو الخبر 
المنشور فإذا جاوزه كان للصحيفة الحق في مطالبة طالب التصحيح بمقابل نشر القدر 
الزائد حسوبا بسعر تعريفة الإعلان المقررة ويكون للصحيفة الامتناع عن نشر التتصحيح 
حتى تستوفى هذا المقابل. 

ونص في مادة 25 أنه على طالب التصحيح أن يرسل الطلب إلى الصحيفة المعئية 
بموجب خطاب موصى عليه بعلم الوصول أو ما يقوم مقامه إلى رئيس التحرير مرفقا به 
ما قد يكون مثوافرا لديه من مستندات. 

كذلك نص في مادة 26 أنه يجوز للصحيفة أن تمتنع عن نشر التصحيح في الحسالتين 
الآتيتين: 

1- إذا وصل طلب التصحيح إلى الصحيفة بعد مضي ثلاثين يوما على النشر. 

2- إذا سبق للصحيفة أن صححت من تلقاء نفسها ما يطلب تصحيحه. 

وفى جميع الأحوال يجب الامتناع عن نشر التصحيح إذا انضوى على جريهة أو 
على ما يخالف النظام العام والآداب. 

وفي مادة 27 نص على أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة النصوص عليها في المادة 
(24) من هذا القانون جاز لذى الشأن أن يخطر المجلس الأعلى للصحافة بكتاب موصى 
عليه بعلم الوصول لاتخاذ ما يراه في شأن نشر التصحيح. 

ونص في مادة 28 أنه إذا لم يتم التصحيح في المدة المحددة في المادة (24) من هذا 
القانون يعاقب الممتنع عن نشره بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن 
آلف جنيه ولا تجاوز أربعة آلاف جنيه أو بإحدى هائين العقوبتين. 

وللمحكمة عند الحكم بالعقوبة أو بالتعريض المدئي أن تأمر بنشر الحكم الصادر 
بالعقوبة أو بالتعويض المدني في صحيفة يومية واحدة على نفقة الصحيفة فضلا عن لشره 
بالصحيفة التي نشر بها المقال أو الخبر موضوع الدعوى خلال مدة لا تجاوز جمسة عشر 
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يوما من تاريخ صدور الحكم إذا كان حضوريا أو من تاريخ إعلانه إذا كان غيابيا. ولا 
يتم هذا النشر إلا إذا أصبح الحكم نهائيا. ١‏ 

ونص في مادة 29 أن تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة لرئيس التحرير أو المحرر 
المسكول عن جرية الامتناع عن النشر إذا قامت الصحيفة بنشر التصحيح قبل تحريك 
الدعوى الحنائية ضدهما. 

ونص في مادة 30 أن يحظر على الصحيفة أو الصحفي قبول تبرعات أو إعانات أو 
مزايا خاصة من-جهات أجنبية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وتعتبر أية زيادة في أجر 
الإعلانات التى تنشرها هذه الجهات عن الأجور المقررة للإعلان بالصحيفة إعانة غير 
بائرة 0 ش 

وبعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرتامة لا تقل عن 
خخسمائة جنيه ولا تتجاوز ألفي جنيه وتحكم المحكمة بإلزام المخالف باداء مبلغ يعادل 
مثلي التبرع أو الميزة أو الإعانة التي حصل عليهاء على أن يؤول هذا المبلغ إلى صندوق 
معاشات نقابة الصحفيين. 

كما يحظر على الصحيفة أو الصحفي تلقي أي إعانات حكومية بطريقة مباشرة أو 
غير مباشرة إلا وفقا للقواعد العامة التي يضعها المجلس الأعلى للصحافة. 

وكذلك في مادة 31 أنه يحظر على الصحف نشر أي إعلان تتعارض مادته مع قيم 
الجتمع وأسسه ومبادئه أو آدابه العامة أو مع رسالة الصحافة وأهدافها. وجب الفصل 
بصورة كاملة وبارزة بين المواد التحريرية والؤعلانية. 

ونص في مادة 32 أن لا يجوز للصحفي أن يعمل في جلاب الإعلانات أو أن 
يحصل على أي مبالغ مباشرة أو غير مباشرة أو مزايا عن نشر الإعلانات بأية صفة ولا 
يجوز أن يوقع باسمه مادة إعلانية. 
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ونص فى مادة 33 أن تلتزم جميع الصحف والمؤسسات الصحفية بنشر ميزانياتها 
خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المألية. ويتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفة دورية 
مراجعة دفاتر مستندات المؤسسة الصحفية للتحقق من سلامة ومشروعية إجراءاتها المالية 
والإدارية والقانونية. 

وعلى الصحف والمؤسسات أن تواني الجهاز بحساباتها الختامية خلال الثلاثة 
الأشهر التالية لانتهاء سنتها المالية كما يكون عليها أن تمكن الجهاز من هذه المراجعة 
وعلى الجهاز المذكور إعداد تقارير بتتيجة فحصه وعليه أن يحيل المخالفات إلى النيابة 
العامة مع إخطار المجلس الأعلى للصحافة في جميع الأحوال. 

أما بالنسبة للعقوبات وتأديب الصحفى: 


فقد نص في مادة 34 أن تختص ثقابة الصحفيين وحدها بتأديب الصحفيين من 
أعضائها. 


سيت جم سس -- 479 ال ا ا م 


النتائج والتوصيات والمقترحات 


النتائج 
تبين للباحث من خلال التحليلية التطبيقية وللوقع العربية.نت» إنشاؤه و أهدافه و 
هيكليته وطبيعة عمله وعلاقته بالفضائية الإخبارية العربية الآتي: 

1. قد تكون الدراسات المتعلقة بالأنترنت وعلاقته بصحافة الأنترنت شهدت خلال 
السنوات الاربع الأخيرة بض الأهتمام من قبل الباحثين والدارسين في هذا 
انجال» ولكن تبقى حركة البحث العربي دون المستوى الذي تبلغه التطورات المائلة 
التي تطرأ على هذا المجال في العاللء وكذلك الأستفادة المتحققة لتيجة هذه 
التطورات على كافة الصعد في مجالات الحياة. 

2. قيام بعض الجامعات مثل جامعة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وجامعة 
القاهرة» وبعض المجلات العربية الرصيئة بعقد مؤتمرات علمية وندوات يشارك 
فيها تخب من الباحثين والدارسين العرب والأجانب بموضوع الإنترنت 
وأستخداماته» قد تكون خطوة في الطريق الصحيح لملاحقة الركب العالمي وربط 
التطور الحاصل في هذه الأستخدامات في امجالات الإعلامية والسياسية والفكرية 
والتربوية وغيرها. 

.أن موقع العربية.نت كوسيلة إخبارية عربية على الشبكة العالمية 179/97 مكمل 
وداعم لدور الفضائية الإخبارية العربية اللتان تعملان سوية في مدينة دبي للاعلام 
في دولة الإماراث العربية المتحدة؛ وترتبط الفضائية والشبكة بشركة المجمرعة 
الدولية القابضة للعربية السعودية 8848 والتي تمتلك أيضا الفضائية 01780 انشا 
بهدف رئيسي هو ضمان تواجد العربية على شبكة الإنترنت, 
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4. إن نشأة موقع العربية.نت جاءت في وقت كان فيه فضاء الإنترنت العربي قد شغلته 
أسماء كبيرة اكتسبت عمرا وخبرة في التعامل مع الجماهير وني استقطابهم: الأمر 
الذي شكل تحديا أمام القائمين عليه ليجدو للموقع مساحة شاغرة لم يملأها من 
سبقوه كموقع الجزيرة.نت وايلاف.كوم والشرق الأوسط.كوم والحياة.كوم 
والرياض إن بي.كوم والبى بي سي العربية وغيرها. 

5. اختارمخططوا موقع العربية.نت ألا يكون الموقع ظلا يختفي وراء الفضائية الى يحمل 
أسمهاء واعتبروه خلق جديد له صفاته ومزاجه وطبيعته وجمهوره؛ ومادته التي 
تختلف اختلافا واضحا في نوعيتها واهتماماتها عن تلك التي تهتم بها الفضائية؛ 
وإن كانت لا تتناقض معهاء وتشترك معها في الالتزام بذات القيم الإخبازية التي 
تتبناها المؤسسة وأبرزها الحياد والموضوعية وأمانة النقل. 

6. حرص فريق التخطيط للموقع أن يمثل موقع العربية.نت الإلكتروني إضافة حقيقية 
لالعربية كفضائية إخبارية فضائية بحيث يجتذب جمهورا جديدا لا أن يكون مجرد 
واجهة لتقديم خدمات إضافية لجمهورهاء وكان عليه بهذه الصورة أن يخط لنفسه 
سياسة مختلفة يكسب من خلالها جمهوره الخاص.وبما أن الفئة الغالبة من جمهور 
الإنترنت العربي هي من الشباب (معظمها بين الثالثة عشرة والثلاثين) فقد اختار 
لوقع لنفسه أن يكون هؤلاء في صلب اهتمامه» فكان قراره المزئج بين رصانة 
المواقع الإخبارية وجاذبية المواقع الشبابية» فأصبح موقعا بسيطا يرصد مواطن 
اهتمام جمهوره المستهدف ويقدم لهم خلطة مميزة وجذابة للأخبار سواء كانت 
تلك الأخبار سياسية أو أقتصادية أو رياضية بالإضافة للأخبار الخفيفة ذات 
الطابع الأجتماعي والمعلومة الخبرية. 

7 إن مشروع العربية.لت مشروع صحفي ذو جدوى إقتصادية مثله مثل بقية 
مشروعات 1/30 كمؤسسة خاصة ناجحة تجارياء وذلك من خخلال عده من 
الأجراءات كان أبرزها اعتماد منهجية التطور التدريجي للموقع واليدء بعده 
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محدود من المحررين الأكفاء بما يضمن الاستفادة القصوى من الطاقات بعيدا عن 
التردهل الذي يصيب كثيرا من المؤسسات الصحفية التي تستوعب عمالة 
زائدة»بالإضافة إلى إعداد خطة ترويج إعلاني طموحة تستفيد بصورة خاصة سن 
نوعية وجنسية وعمر الجمهور الذي يستهدف الموقع الوصول إليه. 

8. كان الموقع عند بداية تأسيسه يشتمل على ستة صفحات هي: الصفحة الأولى وفيها 
يستطيع القارئ أن يجد بسهولة بالغة كل ما نشر على الموقع خلال اليوم» وهي 
تضم أهم وآخخر الأخبار والمتابعات الخاصة للموقع؛ وأبرز وأحدث ما تحويه 
الصفحات الداخلية المختلفة» جنبا إلى جنب مع نصوص البرامج التي تبث على 
القناة» والاستفتاء الأسبوعي. ثم الصفحة السياسية التي تنقل الأخبار لاسياسية 
وأحداث الساعة؛ فالصفحة الأقتصادية (مال وأعمال) التي تطورت لاحقا إلى 
موقع مستقل 0.561 0.3198 وهناك الصفحة الأخيرة التي تعتبر صفحة 
منوعات؛ والصفحة الرياضية.والمكتبة التفاعلية الي تضم البوما للصور يعبر عن 
حدث سياسي أو ظاهرة ما ثم مواد تفاعلية تقدم معلومات حول شخص ماأو 
بلد ما وكذتك أحداث الأسبوع في صور. ١‏ 


9. يلتقي الموقع بالفضائية ألعربية من خلال عرضه لكافة البرامج المقدمة فيالعربية 
يتضمن أرشفة أولا بأول لنصوص كل برنامج منذ إطلاق الموقع. كما يضمن 
أيضا قسما خاصا في كل صفحة لمقالات الرأي التى تكتب خصيصا للموقع أو يتم 
انتقاؤها بعناية من الصحافة العربية. 

0. اتبع الموقع أساليب ترغيب للشباب وزوار الموقع بشكل عام مسن خلال إضافة 
منتديات وأقسام جديدة بساهمت في كسب المزيد من الزوار ومن هذه الإضافات 
قسم 'منتدى الفيديو' الذي نجح في كسب عدد ضخم من الزوار الذين تمكنوا لأول 
مرة في موقع إخباري عربي من المساهمة بأخبارهم المصورة.أو أفلامهم الوثائقية 
القصيرة أو تلك التي يسجلونها بكاميرا هاتفهم الجوال لتوئيق لحظات عامة أو 


403 


خاصة وشاركورا الئاس الاهتمام بها. 

9. من الأمور اللافتة وجود عدد قليل من الحررين العاملين في موقع العربية.نت حيث 
أن هناك ثلاثة محررين رئيسيين بمعدل محرر واحد لكل وجبة عمل (8 ساعات) 
يرتبطون بمدير للتحرير الذي يرتبط بدوره برئيس التحرير. هذا بالإضافة إلى محرر 
اقتصادي ورياضي ومدقق لغوي ومسؤول عن الصورء هذا بالإضافة إلى فريق 
يقوم بتغطية المتابعات الخاصة (التحقيقات) ومراسلة في الرياض. 

0. ليس للموقع مراسلين معتمدين ومتفرغين بإستثناء الرياض في المملكة العربية 
السعودية» ولكنه يعتمد بصورة كبيرة على مكاتب الفضائية الإخبارية العربية 
ومراسليها المتتشرين في عدد كبير من دول العالم» كما أن الموقع يتعامل مع 
مراسلين آخرين (بنظام القطعة) كلما اقتضت الحاجة ذلك. 

11. يعتمل موقع العربية.نت على المصادر التقليدية للأخبار كوكالات الألباء الكبرى 
والوكاللات العربية وشبكات التلفزة العالمية والصحف العربية والعالمية ويحصل 
على صوره عبر وكالة الأسبو شيدتدبرس 8721. كما يعتمد بشكل مباشر أحيانا 
على الفضائيةالعربية بسبب أمتلاكهم مجموعة كبيرة من المراسلين. وتعتير 
المراسللات التي ترد عبر البريد الإلكتروني واحدة من مصادر أخبار الموقع. 

2. تستخدم العربية.نت أسلوب التحرير الذكي بتركيزها على الأخبار الهامة التي 
تصل كل قصة بالأخرى المتعلقة بها من خلال التوصيلات الزائدة وذلك بجمسم 
النموذج الحقيقي من حيث الصور و المعلومات. 

3. تحريريا أيضا يركز القائمون على الموقع على إعداد كراسة تحرير تركز على تحقيق 

4. تمارس العربية.نت أسلوبا احترازيا بالغ الدقة في التعامل مع الأخبار المجهلّة حيث 
يقوم بتوثيق كل صغيرة وكبيرة لها علاقة بالخبر والمخبر متضمنا ذلك التسجيلات 
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الصوتية والورقية لأطراف الموضوع. 

نحت إدارة الموقع بالقضاء على الصعوبات الجمة الي كان يسببها هم برنامج 
إدارة الترى منمادتوة 8861061 خمع1ه00 (6115) من بطا في السرعة 
وصعوبة 3 التحديث أو معالحة الأخطاء الظاهرة ويدءوا العمل برنامج جديد 
يتيح للموقع مديات اوسع وقدرات وسرعة اكثر مع إضافة مرونة للأخبار 
العاجلة. 


. وظف تقنيو الموقع الوسائط المتعددة من خلال مكتبة تفاعلية تحوي العديد من 


الملفات التفاعلية المتجددة بشكل يومي؛ كما يستخدم الموقع تقنية الفلاش و يعثمد 
عليها بشكل واضح؛ إضافة إلى الفيديو و الصوت. و البث الحي امجاني للفضائبة 


العربية على المرقع. 
. يسعى الموقع لإستهداف القطاعات عالية الثقافة والاكاديمية من المجتمعات العريية 


التي تستتخدم المواقع الالكترونية» كما يستهدف أيضا وبشكل واضح النساءء على 
أعتبار أن النساء في المنطقة العربية لاتقدم هم الخدمه الكافية على الانترنت 
مباشرة. ولهذا فالموقع يخصص قصص ويفرد مساحة في الصفحة الرئيسية للقضايا 
الأجتماعية والسياسية التي تعتبر هامة بالنسبة للمرأة في المنطقة. 


. العربية.نت هي أول موقع إخباري عربي يقوم بإطلاق خدمة (تعليقات القسراء» 


فتحول الموقع في حقيقته إلى موقعين ختلفين مقسومين بشكل أفقي؛ أولهما على 
مسؤولية الصحفيين؛ والثاني على مسؤولية القارئ والمعلق» حيث بإمكانه في تلك 


. كذلك يعتبر موقع العربية.نت أول موقع إخباري عربي يقام (منتدى الفيدير) 


وكانت الرسالة من وراء ذلك المنتدى هي تشجيع كل مشاهد عربي أن يتحول إلى 
صحفيء» وأن يوثق الأحداث بكاميرا هاتفه الجوال أو كاميرته الرقمية الشخصية 
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أو كاميرا الفيديو. كما تم إطلاق حرية التعبير والدشر في هذا المتتدى بسياسة لا 
تقل تساعما عن سياسة نشر التعليقات في الموقع وسرعان ما تحولت هذه الصفحة 
إلى أسرع الصفحات موا في الموقع. 

0. أن هناك الكثير ممن يخلطون بين الفضائيةالعربية والموقع الألكتروني فالكثير 
يلومون الموقع على تبي الفضائية لموقف معين قد يرونه منحازا لجهة معينة في 
صراع ماء لذا فإن القائمين على الموقع يعانون نتيجة الخلط لدى الكثير من 
الجمهور بين المسميين حيث يعتبر البعض الموقع قناة ملحقة بالفضائية» وهو أمر 
غير صحيح إلى حد كبير. 

1. أستفاد موقع العربية.نت من أسم العربية؟ طبع بصمته لدى الجمهور العربي في كل 
مكان. كما أستفاد أيضا من الإشارات التي ترد في نشرات الأخبار عن الموقع. 

2. الفضائيةالعربية استفادت بشكل اكبر من وجود الموقع الألكتروني حيث يقدم 
الموقع يقدم نسخة من كل برنامج تلفزيوني يعرض في الفضائية كما يقدم نسخة 
من كل برنامج تلفزيوني يعرض في الفضائية ويارشفه. هذا بالأضافة إلى الترويج 
للبرامج قبل وأثناء عرضها على الفضائية.كما ينشر الموقع كل الأخبار الخاصة 
بالفضائية ونشر الإعلانات الخاصة بإتفاقات الفضائية. 

3. يقدم الموقع بثا حيا للفضائية فيوصلها من خلال هذه الخدمة إلى مناطق لايمكن 
أن يغطيها البث الفضائي كالولايات المتحدة الأميركية وأستراليا وغيرها. 

4. تساهم الفضائية في أنشطة خاصة بالفضائية مثل» استطلاعات الرأي التي ترصد 
موقف الجمهور من قضية معيئة تستطلع برامج الفضائية آراء الجمهور مسن خلالها 


حول قضية ما وهو ما بمثل مجسات ميدائية للفضائية تمثل قراءات سريعة ومباشرة 
لرجع الصدى عن أداءها. 


5. التعامل مع الأخبار والقضايا المنشورة على صفحات موقع العربية.نت هي شأن 
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داخلي للموقع ولا شأن للفضائية العربية فيه. 

6. إن الموقسع يراقب الأخباروالقضايا الحسساسة كالنقد السياسي للأنظسة أو 
الحكومات العربية ذاتيا من أجل الحفاظ على موقف معتدل ينسم بالأعتدال 
والأقل جدلا لذ فإنه فيقوم بصياغة الخبر بطريقة تجعلها أقل حساسية. 

7. موقف الموقع غالبا ما يكون مختلف عن موقف الفضائية في القضايا التي ثتبنى 
فيها الدولة التي تنحدر منها الشركة المالكة (المملكة العربية السعودية)» كالعدوان 
الأسرائبلي على لبنان وموضوع الصراع الطائفي في العراق وقضية تنظيم فتح 
الإسلام وغيرهاء وإن كانت الوسيلتان تتأثران بالتوجه العام للملكةلكن الموقع 
أقل تأثرا. و الموقع يمنح جمهوره مساحة حرية واسعة قد يحذف بعض العبارات 
التي تخل بالآداب العامة من بعض التعليقات وإن نشرت هذه العبارات فهي 
بالتأكيد بسبب أستخدام المرسلين ليجات محلية قد تتناول بعضها عبارات غير لاثقة 
يجهلها المحرر بسبب انتلاف اللهجات. 
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التوصيات 


اولا: توصيات تتعلق بالاطار العام للبحث: 


1- تعزيز الجهد العلمي والاكاديمي لبناء نظرية متكاملة لواقع الانترنت وعلاقته 
بالجمهور من جانب ولصحافة الانترنت ودورها الاعلامي والسياسي والفكري 
من جالب أخر. 

ايجاد المناخ والاليات المناسبة والموارد الكافية ومسبل التعاون الملائمة لتحسين 
انتشار الانترنت عبر العالم العرسي كواسطة اساسية واولية لاتتشار صحافة 

الالترنت العربية. 

توفير المناخ والاليات العلمية والمادية لبناء مجموعة من القيم والمبادئ المهنية 

والاخلاقية الخاصة بصحافة الانترنت في الوطن العربي والاسهام بشكل اكثر 

فاعلية في الجهد الدرلي الراهن في هذا الاطار. 

4- تكثيف الدراسات الخاصة بالجمهور المستهدف وتعزيز علاقات التعاون بين 
الجامعات وبين المواقع الالكتروئية او المؤسسات الاعلامية الي لها مثل هذه 
المواقع بغية امجاز هذا النوع من الدراسات الت تتطلب خبرة الجامعات وتقاليدها 
ودعم المؤسسات ماديا ولوجستيا. 


/ 
ادم 
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كانياء توصيات تتعلق بالاطار الخاص للبحث(العربية نت): 

1- تدعيم موقع العربية نت وتحسين دوره الاخباري. ليتجاوز الحدود الحالية التي 
تبقيهة في اطار محدود بسبب قلة الكادر البشري» وهنا نشير الى أن العدد المحدود 
جدا من امحررين لا يمكن ان يكون كافيا ولا ملائما لانجاز موقع اخباري 
مواكب للاحداث. 
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استكمال البناء الفني والتقبي والتحريري للعاملين ليكونوا مواكبين للتطورات 
الحاصلة في ميدان صحافة الانترنت. 

تحديد هوية العربية نت كموقع تابع لفضائية اخبارية؛ حيث يعمل الموقع في كثير 
من الاحيان على أن يكون موقعا عاما يهتم بالاخبار ولكنه يستهدف بشكل 
خاص جمهور الشباب الذي يريد نمطا خاصا من هذه الاخبار التي غالبا ما تكون 
غير سياسية. ان السياسة الحالية وبغض النظر عما اذا كانت تستقطب الجمهور 
ام لا فانها لاتحقق تشاركا حقيقيا بين هوية قناة العربية وهوية الموقع التابع لا 
والذي يحمل اسمها. 

تعزيز العلاقة التبادلية بين موقع العربية والفضائية» من خلال رفد الموقع بالمزيد 
من الموضوعات المعذة له من مكاتب الفضائية الخارجية. 

تعبين مراسلين غير متفرغين للموقع في العراصم الاساسية على الاقل على 
اساس القطعة لضمان تحقيق اكبر خدمة اخبارية او معلوماتية. 

تطوير الجهد التقني للموقع وتعزيز ربطه باكبر الخوادم العالمية واكثرها فاعلية؛ 
وربطه ايضا بالمواقع الاساسية في العلم مثل غوغل و يو تيرب لضمان الانتشار. 


لبلب ا 489 2252 1 يي 


المقترحات 2 
رغم النتائج الي توصلت إليها هذه الدراسة فإن موضوع الفضائيات الإخبارية 
والمواقع الإإخبارية المرتبطة بها مازال يستدعى المزيد من الدراسة والتحليل من قبل 
الباحثين والدارسين الإعلاميين لمعرفة طريقة وطبيعة التعامل المثلى بين الفضائيات 
الإخبارية والمواقع الإإخبارية» بما يوازي التطور الحائل في تكنلوجيا الأتصال من جهة. 
واقتراب المتلقي وكثرة مصادر الأخبار المتاحة له من جهة ثانية» وهو ما يعني دراسة 
التتاج النهائي للمؤسسة الإعلامية في سباق لاينتهي مع مؤسسات أخرى كثيرة مشابهة. 
وتحتاج المكتبة العربية وكذلك الأكاديميات العلمية والمؤوسسات الإعلامية إلى 
دراسات كثيرة متعمقة في مواضيع عديدة مرتبطة بطبيعنة كل من المرسل والمستقبل 
والرسيلة في التعامل التقنى فيما يخص موضوع التعامل مع الفضائيات العربية عبر شبكة 
الإنترنت.. ومن وجهة نظر الباحث ومن خلال دراسته لموضوع رسالته فإنه يرى ضرورة 
أستكمال دراسات علمية متعمقة حول عدد من المشكلات المرتبطة بهذا الموضوع ومنها: 
1. التفاعلية بين الجمهور المواقع الإخبارية وكيفية توجيهها بما يخدم الأداء العام 
للمرقع. 
2. اساليب إدارة المؤسسات الإعلامية عبر آلية الشبكة العنكبوتية بم يضمن 
أستكمال دور الفضائية في توصيل رسائلها إلى الجمهور وبطرق متعددة. 
3. مراسلو المواقع الإخبارية؛ ما هي سماتهم» وكيف يمكن أن يتميزوا عن المراسلين 
المعتمدين للفضائيات والصحف العادية. 
4. استخدامات الوسائط المتعددة في المواقع الإلكترونية الإخبارية ومحددات مواكبة 


الممشجددات المسثمرة فيها. 
5. معوقات مواكبة التطور التكنلوجي في البرامج الإلكترونية ونظم الأتصال في 
لصحافة العربية. 
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المراجع 
د. عبد الغني عماد»((سوسيولوجيا الثقافة- المفاهيم والإشكاليات من الخداثة إلى 
العولة))» بيروت؛ مركز دراسات الوحلة العربية. 
مجموعة مؤلفين»((التقرير العربي الأول للتنمية الثقافية))» بيروت؛ مؤسسة الفكر 
العزبي» 2008م. 
جون هارئلي وآخرون:((الصئاعات الإبداعية))؛ ترجمة: بدر السيد سليمان الرفاعي» 
الكويت» عالم المعرفة: 2007م؛ ج. 1 
زاهر راضي» استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي» مجلة التربية» ع15» 
جامعة عمان الأهلية؛ عمان. 2003م. 
د. عباس مصطفى صادقء الاعلام الجديد: دراسة في مداخله النظرية وخصائصه 
العامة البوابة العربية لعلوم الإعلام والاتصال؛ 2011م. 
عباس مصطقى صادقء الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات» عمان؛ دار 
الشروق» 08م 
أولجا جو ديس بيلي» بيلي كاميرئس» تيكوكاربنتيير» فهم الإعلام البديل» ترحمة: علا 
أحمد إصلاحء القاهرة؛ مجموعة النيل العربية» 2009م. 
دئيس مكويل:((الإعلام وثاثيرائه - دراسات في بناء النظرية الإعلامية))) ترجمة: 
عثمان العربي»1993م. 
ذ. مي العيد الى ((الاتصال والديمقراطية))» بيروث؛ دار النهضة العربية.2005م. 
د. نصر الدين لعياضي» الرهانات الابستمولوجية والفلسفية للمنهج الكيني/ نحو 
أفاق جديدة لبحرث الإعلام والاتصال 3 المنطقة العربية» أبحاث المؤممر الدولي» 
الإعلام الجديد: تكنولوجيا جديدة... لعالم جديد» جامعة البحرين؛ من 9-7 ابزيل 
09م ص18. 
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د. عزة مصطفى الكحكي», استخدام الانترنت وعلاقته بالوحدة النفسية وبعسض 
العوامل الشخصية لدى عيئة من الجمهور بدولة قطن أبحاث المؤتمر الدولي؛ الإعلام 
اخديد: تكنولوجيا جديدة... لعالم جديد؛ جامغة البحرين؛ من 9-7 ابريل 2009م) من 
ص 269 الى ص 272. 


د. عبد الله زين الحيدريء الإعلام الجديد: النظام والفوضىء؛ أبحاث المؤثمر الدولي» 


الإعلام الجديد: تكنولوجيا جديدة... لعالم جدينهء جامعة البحرين؛ من 9-7 ابريل 


2009م ص128. 

د. بهاء الدين محمد مزيد, الجتمعات الافتراضية بديلاً للمجتمعات الواقعية/ كتاب 
الوجوه تموذجاًء جامعة الاماراث العربية المتحدة» 2012م. 

د.علي محمد رحومة»((الانترنت والمنظومة التكنو-اجتماعية))؛ بيروت؛ مركز دراسات 
الوحدة العربية؛ 2007م. 

د.تهوند القادري» قراءة في ثقافة الفضائيات العربية الوقوف على تخوم التفكيك" مركز 
دراسات الوحدة العربية» بيروت» 8م 


د.جمال الزرن»((تدويل الاعلام العربي» الوعاء ووعي الهوية))» دمشق» دار صفحات» 
07م 


سعيد بن جبلي:((رصد الاعلام الجديد وعلاقته بالرأي العام- سلاح المهمشين 
العرب)): في ثالث أيام مهرجان القاهرة للإغلام؛ الثلاثاء4/ 12/ 2007م. 

د. جمال الزرن» هندسة المكان الإفتراضي منتجة لخطاب ثقاني»؛ مدونة مقعد وراء 
التلفزيون. 

د.عبد الله الزين الحيدري:((ما المقصود بالزمن الميدياتيكي؟))) مدونة أجيال. 

عبد العزيز طرابزوني» حقيقية الإعلام الجديد في الربيع العربي.. ومستقبله. 

ياسين النصيرء ثقافة التغيينء مجلة الرافدين. 
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جمال الزرن» أنسنة أو الثقاني في تكنولوجيات الاتصال والفضاء العام؛ مدونة مقعد 
وراء التلفزيرن. 

انجلزء اصل العائلة والملكية الخاصة بالدولة: ترجمة الياس مرقص» دمشق 1970 

خش .نخادم تعريف اللبرالية؛ مركز المنشاوي للدراسات والبحرث 2003م - 
السعودية -[51010/1.0017 !3 /الالالالها ]-3- البطريق» نسمةءتكنولوجيا الاتصال 
الجماهيري وقضايا الثقافة العربيق القاهرة» مصرء يناير 1989 م : 
|الجمال» راسم محمد مقدمة في مناهج البحث في الدراسات الاعلامية» القاهرة» جامعة 
القاهرة» مركز التعليم المفتويح» 1999 

حمودي» صفد حسام» القنوات الفضائية سمسة من سمات الواقع المعاصر -مركز 
جامعة بغداد» بغداء العراق 2008 

الخاج» كمال بديع ' تأثير المواد التلفزيوئية الأجنبية على أنتاج المواد الثقافية في التلفزيون 
المصري والسوري في ظل العولة' رسالة مقدمة إلى كلية الإعلام -قسم الإذاعة لنيل 
شهادة الدكتوراه - 2002 جامعة القاهرة 

الربيعي» محمد كحط عبيل (دراسة تحليلية وميدانية لنماذج مختارة من القلوات الفضائية 
العربية) رسالة ماجستير في الإعلام والاتصال مقدمة الى الأكاديمية العربية المفتوحة في 
الدفارك كلية الآداب -قسم الإعلام والاتصال لعام2007. 

رشي» جيهان»الآثار الثقافية للاتصال عبر الأقمار الصناعية»» بيروت»؛ لبئان» 01م 
الترك؛ هناء صالح - المحجبات في إعلانات الفضائيات تخصص طبخ ونظافة حمامات - 
قطرء جامعة قطر» 2007 

السالم؛ زغلولة» صورة المرأة العربية فى الدراما المتلفزة» دار حدلاوي؛ عمان- الأردن 
حرسالة ماجستير منشورة: 1994. 


تت ا 0013ل 493 عملم حم ب ل ل 


33 


34 


35 


37 
38 


39 


40 


شقاف. خديجة (البرامج الثقافية من خلال القنوات العربية: دراسة تحليل مضمون 
لفصائية (87130 و 8186)». بحث لنيل دبلوم المعهد الملكي لتكوين الأطرالأعلامية». 
الرباط- المغرب؛ 1996م. 
نوال يوسف - اللبراليون والمحافظون - 9/8 / 04م - السعودية. 
نادية إولهيري - تقرير حملة مساواة المرأة بالرجل ١‏ / آذار 2008م -- ججمعية النساء 
القانونيات - ا مغرب 

7 10-8 تعددرقة. 5ع 111_لكتم طاو /سصرمء. امع داممم. بوجو // :صاخط 
2 - م أبو ظبي 1/180 14- منعمءعيد الكريم؛ دراسة تحليلية لقنرات ال 


أحتقط. 027 66/صالا/طتامه.'اعع مقع -تحتد. بوتحت//:ماخط 2 .36 


ماركس» كارل» راس المال» ترجمة الياس شأهين» دار القلم» موسكو» 7ظظ1 


صورة المرأة العربية في الاعلام المشوه مقال على شبكة الانترنيت. 


العبد.عاطف. الرأي العام وطرق قياسه. الأسس النظرية؛ الجوانب المنهجية» النماذج 
التطبيقية والتدريبات العملية: القاهرة» دار الفكر العربي؛ 2000م. 


طهءأميرة سمير؛ دور المسلسسلات العربية التلفزيونية في إدراك الشباب المصري 
للمشكلات الاجتماعية؛ رسالة ماجستير غير منشورة» |: كلية الإعلام- جامعة 
القاهرة؛ 2001 م. 
الحنة» فلاح كاظمء البرامج الإذاعية والتلفزيونية» جامعة بغداد- الحكمة- 1988 
جهاد الخازن» مالإعلام على الطريقة الأميركية؛ المكتبة. الحديثة.بيروت2000 
العزيزي»خديجة الأسس الفلسفية فى دراسة المرأة ابو ظبي2007 م. 
محمودء مئال طلعث - مدخخل الى علم الأتصال - أصدار الأسكندرية 2002. 


بورئيسيكي- ترجمة أبتسام علران - الصحافة التلفزيوئية».» بغداد وزارة الثقافة 
والفنون:1978 م 
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المرنيسيءفاطمة ترجمة نهلة ببيضونءهل أنتم محصنون ضد الحريم ط الدار البيضاء 
(2003 / م). 


الأندلسي»ابن عبد ربه العقد الفريد مجلدالخامس - مرجانة فى أخبار النساء- 

طبعت بيروت 983 م. 

أمين» احمدءضحى الأسلام - الجواري والقصور والبذخ والأضطهاد - طبعت 
القاهرة 1965م - 

الأصفرء محمد علي» مظاهر الغزو الثقاني الأوربي المعاصر للوطن العربي» مجلة البحوث 
الإعلامية؛ طرابلس1992. 

الوفائي محمد. مناهج البحث فى الدراسيات الأجتماعية والأعلامية -القاهرة 9891 م . 
العوادلي»سلوى بعنوان: ثاثير الأعلان على السلوك الشرائي» القاهرة 2003 م . 

سها فاضل العلاقة بين التعرض للصحف المصرية والوعي بقضية الإرهاب الدولي 
لدي الشباب الجامعي' المجلة المصرية لبحوث الرأي العام -العدد العشرون مرجع سابق 
أص187. 

محمد سيد هلال: 'دور القئوات الفضائية فى إمداد الجاليات العربية فى مصر بالمعلرمات 
السياسية ' مجلة الفن الإذاعى - العدد 189»يناير 2008 ص 139. 

وفاء عبد الخالق ثروت العلاقة بين التعرض لوسائل الإعلام ومستوي معرفة الشباب 
الجامعي بأحداث الحرب الأنجلو أمريكية علي العراق في إطار نظرية فجوة المعرفة' المجلة 
المصرية لبحوث الرأي العام - العدد العشرون -- يوليو / سبتمبر 2003) ص65. 

محمد غريب: أدور البرامج الدينية بالقنوات الفضائية العربية في التثقيف الديني لدي 
طلاب الجامعات» الجلة المصرية لبحوث الرأي العام؛ الجلد السادس - العده الثاني - 
يوئيو / ديسمير 2005)) ص395 . 


حول مفهومي الثبات و الصدق واهميتهما و كيفية تحقيقهما أنظر: 
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محمد الوفائي» مناهج البحث في الدراسات الاجتماعية و الاعلامية القاهرة! مكتبة 
الانجلو 1989 ص ص 150 - 165. 

أنظر أيضا - فوزي غرايبة و اخحرونء اساليب البحث في العلوم الاجتماعية ر 
الانسانية (عمان: دار الثقة للنشر و التوزيع؛ 2001). 

علي مصطفي بن الاشهر دور وسائل الاعلام في احياء التراث العلمي العربي 
الاسلامي ' في. المنظمة العريبة للتربية و الثقافة و العلوم» الإعلام العربي و الجمهورء» 
تونس» 1994 ص 12 

طارق محمد محمد الصعيدي دور الإعلام التربوي في تنمية الوعي الإعلامي لدي 
تلاميذ المرحلة الإعدادية ' رسالة دكتوراة غير منشورة (جامعةالقاهرة: كلية الإعلام» 
5) ص 28. 

محمود عرابى ' تأثير العولمة على ثقافة الشباب ' دراسة ميدائية (القاهرة:الذار الثقافية 
للنشر: دن ص 29 

إبراهيم مبارك الجوير الشباب وقضاياه المعاصرة (الرياضض: مكتبة العبيكان»1994) 
ص 15. 

مصطفي المصمودي؟ النظام الاعلامي الجديد علي مفترق الطرق ' بحث مقدم إلى مؤمر 
الاتصال و الدبلوماسية بين الاعلام و السياسة في القرن الحادي و العشرين, المنعقد في 
عمان الاردن من 8-6 / 1997 ص 103 . 

محمد إبراهيم مبروك الإسلام والعولمة (القاهرة: دار الجهاد للطباعة والنشر 
والترزيع» 1999) - ص101. 

سحر هاشم عز الدين نعولة البث المباشر وعلاقتها بالبناء القيمى فى المجتمع المصرئ' 
رسالة دكتوراة غير منشورة - (جمهورية مصر العربية: كلية الاداب جامعة سوهاج 
2004) ص176. 


أفبيق: طريف أسماعيل؛ 1996م: شبكة إنترنت:طريق المعلومات الشاملة للبشرية 
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جمعاء. دمشقء دار الإيمان 

أقبيق» طريف أسماعيل و محمود حسنء:1998» مباذىء علم الأتصال ونظريات التأثير» 
الطبعة الأولل» مكتبة الدار العالمية للنشر والتوزيغ. القاهرة. 

أجل محمد الأمين هموسى» 2005»توظيف الوسائط المتعددة ف الإعلام الالكتروني 
العربي» كلية المعلومات والإعلام والعلاقات العامة؛ جامعة عجمان للعلوم 
والتكنلوجياء الإماراث العربية المتحدة. 

أبى العطاءجدي محمد.22000 المرجع الأساسي لمستخدمي الإنترنت» الطبعة الأولى» 
المكتبة العربية لعلوم الحاسب» القاهرة. 


إندرداهل» برايان»ترجمة محمود عثمانءالإنترنت».2001»دار الفاروق لللشر والتوزيع» 
القاهرة. ْ 


أحمد. حسنء 2006؛ الكمبيوتر.. ابتكارات مستمرة؛ مكتبة الأفق» لبئان. 


أبو أصبع »صالح خليل:21995 الاتصال والاعلام في امجتمعات المعاصرة»عمان؛ دار 


آرام للطباعة والنشر.. 
ابو غزالة» ثيسيرء 22000 الإعلام العربي- تحديات الحاضر والمستقيل- دار 
مجدلاوي.عمان 


أسماعيل» محمود حسن:1998: مبادىء علم الأتصال ونظريات التآثير» مكتبة الدار 
العالمية للنشر والتوزيع» القاهرة. 
البخاري» محمد و صابر فلحوط؛ 1999 العولمة والتبادل الإعلامي الدولي؛ دمشقءدار 
علاء الدين. 


جخيث» السيد» 2004: الأنترنت وسيلة آتصال جديدة الجوائب الإعلامية والضحفية 
والتعليمية والقانونية.دار الكتاب الجامعي- الإمارات العربية المتحدة العين. 


بخيمت» السيدء 2000» الصحافة والإنترنت» دار العربي للنشر والتوزيع» القاهرة. 
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بدرء أحمد» 2002 الاعلام الدولي: دراسات ف الاتصال والدعاية الدولية. مطبعة 
مدبوليءالقاهرة. 

سير نى» عبد الحميد»2004: الوسائط المتعددق دار النشر للجامعات» القاهرة. 

حجاب» محمد منير:22005 الحرب النفسية.جامعة جدوب الوادي. دار الفجر للنشر 
والتوزيع. القاهرة 

الجسابري؛ عليء 2006 تقنيسات الخسبر في الفضائيات العربية (فسضائية أبوظي 
نموذجا)»عمون للدراسات والنشر.عمان. 

الجاسمء محمدء2005» الإعلام العربي في عصر المعلومات؛ مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الستراتيجية.أبو ظي. 

خليل» مود 2004:مستقبل الصحافة الإلكترونية. مكتبة مدبولي. القاهرة. 

لخطيب» عبد الله 22005» الصحافة الالكترونية. المعايير والضوابط. المكتبة الحديئة. 
القاهرة. 

جرار؛ فاروق أنسيس؛ 2001 الرسالة والصورة»قضايا معاصرة في الاعلام دار 
الثقافة.عمان 

الخازن» جهاد. 2005: الإعلام على الطريقة الأميركية المكتبة الحديثة؛بيروت 

جلفار» أحمد» 2005» تعزيز الإعلام العربي عبر الإنترنت.مكتبة صفاء. الإماراث 
العربية المتحدة.أبو ظطي. 

الدناني؛ عبد الملك ردمان»2003, الوظيفة الإعلامية لشبكة الإنترنتءدار الفجرءالقاهرة 
روكيشء ساندرا وملفين ديفلير» 21999 نظريات وسائل الإعلام.ترجمة كمال عيد 
الروؤف.الدار الدولية للنشر والتوزيع.القاهرة 


دوفورء أرنودء 1998» الإنترنت؛ ثرجمة منى ملحيس ونيال ادلي: الدار العربية للعلرمء 
بيروت. 
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الرميح» رميح بن محمد»2002)» هل ينجح الواب كما جح الوبب؟ مدينة الملك عبد 
العزيز للعلوم والتكتلرجيا. جدة. 

ربيسع» عيد الجواد سعيذ؛ 2006» إدارة المؤسسات الصحفية؛ دار الفجر للنشر 
والتوزريع. القاهرة. 


السلوم؛ عثمان ابراهيم: 2002؛ تصميم الصفحات العربية على الأنترنت» دار عالم 
الكتب» الرياض. 


سيد غندور؛ محمد جلال» 9. استخدام التدريسيين للإنترنت» دراسة تحليلية 
للأتجاهات الحديثة في المكتيات والمعلومات» مطبعة جامعة القاهرة» القاهرة. 

الشهريء فايز عبد الله 2003) التحديات الأمنية المصاحبة لوسائل الأتصال الججديدة» 
دار الحكمة؛ دبي. 

شاهين؛ بهاء. 1996. شبكة الإنترنت؟» كمبيوسايئس» القاهرة. 

شموء علي محمد؛ 1998؛ التكنلوجيا الحديئة والاتصال الدولي والأنترنت» الشركة 
السعودية للأبحاث والنشر» جدة. 

الصابوني؛ عبد الرحيم؛ 1996ءتنمية المهارات المهنية ا مندسية عبر الشبكة لحاسوبية 
(الأنترنت).دار الحاسوب» دمشق. 


صادق» عباس مصطفى» 2003) صحافة الانترنت وقواعد الدشر الالكتروني» الظفرة 
للطباعة-ابوظي. ١‏ 

عبد الله» فايزء 2002»: ماذا بعد عصر الإنترئت» المكتبة العالمية؛ بيروت 

العربي» عثمان محمد؛ 22002 الإنترنت: الأنتشار والأستخدام؛ دار اجدء تونس. 
علي أجقوء 2005: الصحافة الالكترونية العربية: ألواقع والآفاق» دار الكتاب 
الجزائري.الجزائر 

العبد» عاطف عدلي؛ 1991 التبادل الاخباري التلفزيوني العربيء دار الفكر القاهرة. 
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فيصل عبد الأمير. 2004: الصحافة الالكترونية في الوطن العربي. جامعة بغداد. 
كاتبء سعوة صالح» 22003 الإعلام القديم والإعلام الجديد»: مكتبة الشروق؛» جدة. 
اللبان»شريف درويشء 2001: تكنلوجيا النشر الصحفي:الأنجاهات الحديثة» الدار 
المصرية اللبثانية للنشرء القاهرة. 

ليتش» كارول» 1999» كتابة الاخبار والتقارير الصحفية: عرض شامل لفدون 
الصحافة اللتخصصة - منهج تطبيقي - ترجمة: د. عبد الستار جواد -مكتبة اللماحظ» 
عمان. 

موسى» عصام, 42004 المدخل في الأتصال الجماهيري» المكتبة الحديثة؛ بيروت. 

محمود» محمد السيد» 2005» صيانة المحتوى المعلوماتي. تجربة موقع الخزيرة نت. جامعة 
الشارقة.كلية الاتصال.الامارات. 

.ميلر» فيليب» 5 كتاب الصحيفة الزائلة, الولايات: المتحدة. 

.مكاوي» حسن عماد؛ 1993» تكنلوجيا الاتصال الحديئة في عصر المعلومات؛ الدار 
المصرية اللبئائية»القاهرة. 

٠.‏ نُصر» حسني محمدء 22003» الانترنت والإعلام- الصحافة الالكتروئية» مكتبة الفلاح 
للنشر والتوزيع»الكويت. 

.نصر» حسن محمد؛ وسناء عبد الرحمن. 2004؛ الإعلام والتكنلوجيا الحديئة: دار 
الكثاب الجامعي -الامارات العربية المتحدة-العين. 

تحمود؛ محمد السيد؛ 2000؛ الألفية الثالشة. صر المنجزات من ثورة غوتتبرغ إلى 
غزوالانترنت» دار الصياد أنترنشيونال» بيروت. 

مجموعة من.المؤلفين. إشراف فرانك مرمييه.ترجمة فردريك معتوق؛ 2004, الفضاء 
العربي (الفضائيات والائترنت والإعلان والتشر)ء دار القلم: بيروت. 


الهاشميء مجدء 22001 الاعلام الدولي والصحافة عبر الأقمار الصناعية؛ دار المناهج عمان. 
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دار الوعتز اانشروالتوزع 
الأردن. عمان- شارع الملكة رانيا العبدالله. الجامعة الأردنية 
مقابل دكلية الزراعة عمارة رقم بم الطابق الأرضي 
تلفاكس.: 0077.70 1 ٠.935‏ صبد184,54عمان: 11114 الأردن 
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